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را 


الى للؤمنين بقوله تعلل والعاملين ما انزله ؛ 
من الومنین يجال صدقواماعاهلد الله عليه ف 
من قضى ومنهم من يينتظرومابدلواتبديلا . 


وإلى العاملين بما انزله : 2 
ولا کین تفقوا واختلفواین بَعْدِمَا 
جارهم السَيّنَات انلك لهم عذاب عَظِيه 


صدق الله العظيم 


المقدمة 


من أول أهداف التصدي لعاة « فن الحرب في عبد الخلفاء الراشدين 
والأموبين » هو ابراز معام الفتوحات العربية الاسلامية ووضعها في اطار یتوافق 
مع روح العصر وذلك من خلال عرض « الأحداث التاريخية » وتحلملها بصورة 
منهاجية « مبرمجة » تتوافق مع الواقع ‏ قدر المستطاع ‏ دونا مبالغة تنتهي إلى 
شطحات طوباوية تضر بهذا الواقم وتفسده ومن غير تحريف يفسد هذا الواقع 
أيضاً وينتهي به إلى تشوبه مدمر ۰ 

- لقد برزت من خلال م ذا العمل حقائق موضوعبة تنقض السلیات التي 
تتداوها كتب التاريخ الحديثة والتي تغرسها في العقول عن عمد أو غير عمد  .‏ 
وأول هذه المسلمات [ أن الفتوحات العربية ‏ الاملامية قد حدثت في غفلة من 
الدهر كانت فيه الامبراطورات العظمی التي تصدت الفتوحات - کفارس 
وبيزنطة - في وضع الانهبار محسث لم يلى العرب السامون في فتوحاتهم مقاومة 
كبيرة فأطاحوا بتلك الامبراطوريات وانتشروا في کل بقمة من العام القدم ] . 

- ومن تلك المسلات أيضاً [ أن الفتوحات العربية الاسلامية قد حدثت 
بتأثير الحاجة .. والفقر » والصراع على موارد العبش ] واسقاط العامل 
الروحي والممنوي الذي كان له الدور الأول والحاسم في انمجاز الفتوحات 
والانطلاق إلى كل صقم من العام تلك هي بعض السلیات لا کلپا - وهي 
مسلات خاطئة ». 

خاطئة لأن فارس ل تكن على مثل مذه الدرجة من الضمف وهي التي 


۷ 


استطاعت قبل الفتوحات الاسلامبة بسنوات قلملة أن تصل بحموشها “إلى قرب 
الماصة البيزنطية و تحتل بلاد الشام ومصر » حبث نزلت. الآية الكريمة + 

[ آ لم . غلبت الروم . في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سیغلبون » في 
بضع سنين نله الأمر من قبل ومن بعد ویومنذ یفرح الومنون » بنصر الله 
ینصر من يشاء وهو العزيز الرحیم .. ] الاية 4-۱ - الروم ٠‏ 

وم تكن بيزنطة على مثل هذه الدرجة من الضعف وهي التي استطاعت بعد 
تسم سنون أن ترد الضربة وتقوم هجوم حاسم یصل بقواتها حتی عاصمة 
دفارس » . 

- ل تكن فارس على مثل هذه الدرجة من الضعف وهي التي زجت في 
القادسة ۱۳۰۰۰۰ مقاتل » وزحت في المار لك التتالية قوات لو حشدت كلها 
في معر كة حاسمة لکانت قوة جمشها بزيد على اللون » مقابل بضعة ۲ لاف فقط 
من العرب المسلمين .. ۱ 

- ول تكن بيزنطة ضعمفة وقد زجت في معركة اليرموك ۲۰۶۰۰۰ مقاتل 
وني اجنادين ۰۰۰و۸۰ وفي بقية المعارك قوى متفرقة لو حشدت كلما لشكلت 
جبشا يزيد على الملبون » مقابل ۳۰,۰۰۰ فقط من قوة المرب المسلمين .. 

ول تكن الحامية المدافعة عن مصر ضعيفة يوم هاجمها مرو بن العاص > فقد 
كانت حامية الاسکندرية وحدها ۱۰۰۰۰۰۰ مقاتل > وزجت القمادة في معر كة 
أم دنين 4١,٠٠٠‏ مقاتل . وكان في بابليون والغرماء والمواقع الأخرى قوات 
تزيد في جموعها على نصف ملمون مقابل ثانية آلاف فقط .. 

- وجابه العرب المسلمون عند فتح لسبا وفي معركة القعوبة ۱۲۰,۰۰۰ 
مقاتل و انت قوتهم ۲۰,۰۰۰ فقط .. 

- وجابه المرب المسلمون عند فتح تونس وفي ممركة « الأجم » ۰۰۰و۳۰ 
مقاتل مقابل عشرة آ لاف .. 


- ول تكن قوات فتح اسبانبا تزيد على بضمة آلاف » مقابل عشرات 
الا لاف .. 

وإذا ما أخذ بعين الاعتبار ميزان القوی فان هذا البزان / يكن أبداً في 
صالح المرب المسلمين وكان التفوق دا في صالح -صومپم بمعدل أقله ثلاثة 
مقابل واحد وأكثره عشرة إلى واحد أو يزيد . ورغم ذلك انتصر العرب 
الور 

- وکان العرب المسلمون في موقف الحجوم » وكان خصومبم باستمرار في 
موقف الدفاع » فاذا ما أخذ نالوازن التقليدية وجب أن يكون ميزان القوى 
لصالح العرب المسلمين .. 

-. لقد انتصر العرب لأنهم مپاجون » ولانهم حاربوا لا بأعدادم - کا قال 
الخليفة أبو بكر الصديق ومن بمده الخليفة عر - وإنما انتصروا بقوة الدين 
والإيمان . 

وقد يكون من السبل تعليل انتصار العرب بالتمزق الديني الذي كان واقعاً 
في أقالم فارس وبيزنطة ومصر وشمال افريقية والأندلس .. 

- وقد يكون من السپل أيضاً تعليل انتصار المرب بالتمزق العسكري 
وضعف الانضباط وأخطاء القمادة . وقد يكون من السبل بمد ذلك تعليل 
هزيمة فارس وبيزنطة وانتصار العرب بألف مسوغ ومسوغ و لکن هناك حقائق 
وفن الحرب يستند إلى الحقائق الموضوعية قبل كل شيء . ومن هنا وعلى ضوه 
الواقع يكن القول أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من تفسخ النظام 
الاقتصادي وقزق النظام الاجاعي ووجود التفرقة العنصرية ما وضع الولايات 
المتحدة الامريكية على حافة الإتهبار .. 
. - ومن الممكن القول أيضاً ان الاتحاد السوفييتي يعاني من كبت الحريات 
ما تسب في ظبور حر كة « الکتاب » والنشرات السرية وربسم براغ . وان 
الاتحاد السوفييتي أيضا يعاني من التناقضات بين الحزرب وجماهير الشعب وبين 


۹ 


الحزب والقيادة و أجپزتها الختلفة ما وضم‌الاتحاد السوفستي على حافة الإتهبار.. 

فکیف |ذاً حقق الاتحاد السوفييتي النصر في حربه الوطنبة العظمى ؟. 

- و كيف استطاعت الولایات التحدة أن تزج جبوشها في الحرب العالسة 
الثانية فوق کل بقعة من العالم ؟ 

- ان هذه الأمراض الاجتاعية ‏ رغم وجودها - تضعف من القدرة 
القتالية وتحبط ارادة القتال عند الامة وهي توضم في فة البزان عند تقدبر 
الوقف ولکنها ليست كل الموامل - انها بعضها وبعضها فقط - . 

- ثم کف استطاعت فستنام الصفيرة إلحاق هزائم عسکرية بالقوات 
الامريكية ؟. 

السب » لبس في ضعف امريكا بل فيقوة فستنام »وارادتها على انتزاعالنصر. . 

لقد انتصرت ثورة الجزائر « لا بسب ضعف فرنسا » وإنمفا بسب قوة 
الجزائر واصرارها على انتزاع النصر مهما بلغت التضحبات .. 

هذا موالعامل‌الثاني - ارادة النصر- »و هي‌الیعبر عنما مونتفومري بقوله: 


وعودة إلى السوغات . 

فقد امتطاعت زج قوات کبری في المعر كة أو في جموعة المعارك التي خاضتها 
ضد العرب المسلمين ثم تابعت حرب الاستنزاف ضدم » وكان الرد الأموي هو 
تنظم الصوائف والشواتي وتصعمد العمليات فيها إلى حرب حققية فوص ل العرب 
في عبد معاوية مرتين حتى أبواب, القسطنطينية » ووصل مسل بن عبد الملك 
بجبوشه حتى القسطنطينية وبقيت قوات العرب المسلمين في حصارها سنة كاملة 
ودلك عام موه.. 

كا استطاعت متابعة حروبها بعد قيام الدولة العباسية ووقعة عمورية حلقة 


٠ 


في سلسلة حرب الاستنزاف التي خاضتها ببزنطة ضد المرب المسامين .. 

ومقابل ذلك » وصلت بيزنطة إلى أبواب دمشت مرات عديدة » وهاجمت 
الاسكندرية بعد الفتح وبقي آسطوفا البحري مصدر خطر و ازعاج طوال المد 
الاموي وصدر المد العباسي » وکان لببزنطة دور كبير في تحريك علائما 
والتحریض على الثورة الضادة طوال قرون عديدة بعد الفتح الاملامي .. وقد 
نمحت هم ذه الثورات الضادة في افريقية الشالية بصورة خاصة ‏ ولو لفترة 
محدودة ‏ وكانت بيزنطة تخطط للثورات الضادةوتدعمپا بعملمات إنزال محري » 
وان مثل هذه العملیات لا تقوم بها دولة ضعيفة . ۱ 

وعلاوة على ذلك فقد استطاعت بيزنطة الصمود على الجمهة الاورية . 

ففي عام ٩۷۰‏ م حاول الامبراطور والقائد البيزنطي الكبير ايوان سيميسكي 
ابعاد الروس عن بلفاریا » كا كان أمير « كييف » یمد بدوره حلة للپجوم على 
القسطنطينية ووصلت قواته إلى البلقان ولکنها عادت بسرعة وتم عقد الصلم 
ناء على اقتراح الامبراطور ايوان .. . 

وفي ربيع عام ٩۷١‏ م » ومون النظر إلى معاهدة الصلح آرسل الامبراطور 
البيزنطي ۳۰۰ مر کب عبر نهر الدانوب وانطلق هو آبضا حبش كبير نحو البلقان 
حبث وجه ضربة حاسمة إلى الوحدات الروسية الأمامية ووصل إلى مدينة 
دوروستلاو وحاصرها فترة آشهر ثلاثة » وانتبت الحرب بعقد صلح بين الطرفين 
كان الجانب البيزنطي فيه هو الطرف الأقوى .. 

لقد حدثت هذه‌العر كة بعد الفتح العربي الاسلامي با يزيد على ثلائة قرون » 
وم تسقط بيزنطة إلا بعد الفتح العربي ‏ الاسلامي يؤانية قرون ونيف » بحيث 
يمكن القول : [ ان ضعف بيزنطة قد جاء نسعة لانتزاع جالها الحبوي وإلحاق 
المزائم المتتالية بقواتها العمسككرية ] . 

أصيبت بيزنطة بالضعف نتبجة لقوة العرب»ول يكن انتصار العرب المسامين 
پسپ ضمف ببزنطة والفرق كير بين الواقعتين التارختن أو بين الموقفين .. 


١١ 


وما يقال عن بيزنطة يقال عن فارس . 

وما يقال عن الدولتين العظيمين يقال أيض عن مصر رشال افریقبا 
والأندلس والهضبة الابرانية .. 

كانت قوة العرب وإيانهم محتمسة النصر من أول عوامل نجاحهم في عملياتهم 
القتالىة . ولقد أساءت بيزنطة وفارس تقدير قوة العرب المسامين القتالية وم 
تتمکنا من فهم التبدلات الجذرية التي أحدثها الدين الاسلامي في بعث القوة 
انتصارات . 
« بقعة الزيت » أو « الخرشوفة » فأخذوا بدمرون مموعات العدو على التتايم 
ويحققون النصر بعد النصر ويوسعون قاعدة عملياتهم خطوة بعد خطوة حتى إذا 
جاءت الم كة الحاسمة « في اليرموك والقادسية ونهاوند والاسكندرية والأجم 
وغيرها ... » كانت قوات العرب المسامين على استعداد نفسي كامل لخوض 
العر كة بينا كانت إرادة القتال عند خصومبم في حال « احباط كامل » .. 
وكان في ذلك آحد عوامل نصرم .. 

- وطبق قادة العرب المسلمين مبادىء الاستطلاع » و احافظة على الأمن » 
والحشد والمرونة وحافظوا على المبادأة وكان في ذلك نصرهم :. 

واستخدم العرب السلمون أسس الحرب النفسية واستزاتيجية البجوم 
غير الباش . 


رل 


- ول تکن هذه المبادىء جميغاً قد وضمت في قوالب نظرية محددة ومفاهم 
ثابتة لكن استعراض مسيرة العمليات تظهر بوضوح تام أن معارك المرب المسلمين 
قد نفذت في اطار من التنظم الدقيق والتوافق مع مبادىء [ فن ارب ] في 
مفاهممها الحديثة .. 

- لقد أظبرت الفتوحات العربية الاسلامبة طبقة قبادية على درجة عاليةمن 
الكفاءة والذكاء» وكانت هذه الطبقة القبادية تبحث بوحي من اعانها عن‌الوسائل 
والأساليب التي تضمن لپا النصر » وكانت تطور هذه الوسائل والأساليب تبعا 
للمواقف التي تحاءهها » وكان من حصالة التجارب تکون فن الحرب وتطوره في 
عبد العرب المسلمين . 

: - وأظهرت مسيرة العملبات القتالية جبوشاً من المقاتلين م يشهد العام مثلها 
في صلابتها وقسوتها وقدرتها على تحمل المشاق بروح من الاخلاص وانكار الذات 
لامشل لہا في التاريخ .. وكان الإيمهان الحافز الأول والأخير للمقاتلين في 
حروبهم والعامل الأول والاخير في تحمل كل الصعاب » ما جمل النصر في قبضة 
العرب المسلمين . 

- ان الفتوحات الاسلامية بمجموعبا معارك « عقائدية » هدفپا نشر الدين 
الاسلامي » وکان الإيمان بواجب نشر الدین وفرض الاسهام به على كل مؤمن » 
قد نظم العرب كلهم في جیش شعي واحد » وکان في ذلك النصر .. 

لقد حقق المرب السلمون انتصاراتهم : 

. لإيانهم العمسق محتممة انتصارهم وواجبهم في نشر الدن‎ - ١ 

۲ - لتوفر قمادات على درجة عالبة من الکفاءة . 

۳- لتطبيق مبادیء « فن ارب » بمهارة تبعاً للمواقف التي حابهوتها .. 

وکان في ذلك مصدر قوتهم .. 

' وقد أخذت ببزنطة - رغم تظورها في فن ارب - الکثبر من البادیء 
ونقلتپا إلى اورم .. 


۳ 


وأخذت أوربا نتسجة معار کپا الستمرة مع العرب في اسبانيا » ما أحدثه 
العرب من تطورات في فن الحرب .. 

وکانت تحارب « اطروب الصلسة » الا لاقساس « فن الحرب » عند 
المرب وتطويره . 

لقد جایپت القوات العربية الاسلامية تحديات كبيرة وکانت - لولا اعانا - 
دون مستوى التحديات سواء في عددها أو في تسلبحپا أو في اعدادها » لكن 
الإعان بحتسة النصر هو الذي جعل هذا النصر حليفا للمؤمنين .. 

لقد أعطى العرب المسلمون للعالم علماً وفنا وأدبا > ولعل « فن الحرب هو 
من أبرز الفنون التي طورها العرب » وأعطوها للعالم . 

وإذا كان بناء الحاضر والمستقبل مرتبط بقاعدة الاضي » مشدود بات 
إلمها » فما أحوجنا لمعرفة « ما ضه تراثنا » . 

وأرجو مخلصاً أن تکون هذه الدراسة لبنة في معرفة هذا « التراث الخالد » . 
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وادي النيل عبر التاريخ 


شهدت رمال وادي النيل أقدم حضارة عرفها التاريخ » وقد بقي تاريخ 
مصر القدم محوطاً بهالة من الغموض » لا يبدد من ظامته سوى بمض الشواهد 
العمرانية الفخمة التي صدت على مدى الدهر - کالاهرامات والعابد والتاثيل ‏ 
وسوى بعض كتابات المؤرخين الموناننین أمثال « هيرودوت وتوسيديد » . ثم 
جاءت حل اون بونابرت إلى مصر ومعپا بعض العلاء . واستطاع شامبليون 
حل رموز الكتابة اهمبروغليفية وأصبح بالامكان قراءة أوراق البردى ونقوش 
الجدران ففتحت تافذة واسعة آمکن من خلا ما تبديد كل غموض وإزالة كل 
ضیاپ وظبرت حضارة أصملة » عريقة الجذور » واسعة الأفق » شاملة لڪل 
جميل ورائع من أدب وفن وعم في جميع الجالات . 


: الموقع والطبيعة الجغرافية‎ - ١ 

- يحتل وادي النمل الزاوية الشالية الشرقية من القارة الافريقية » ويصب 
النيل في البحر الأبيض المتوسط » کا يحتل البحر الأحمر قسما من الجبهة الشرقنة 
لمصر » وكان لهذا الموقع أثره امام في حضارة مصر كنقطة التقاء تين قارات 
ثلاث اورم وآسيا وافریقما فتفاعلت فوق تريتها أعرق الحضارة وأكثرها أصالة 
في التاريخ » وامتزج فيها الفكر البوتاني بالفكر الفارسي » وساعدت الطبيعة 
الدافئة على انضاج هذا التفاعل وحفظه على مدى الأيام . 

- لقد كان موقم مصر المام سببا في دفم کل طامح إلى احتلال وادي النيل 
وحکمه لكن اصالة الشعب العربي بقست سدا شاعنا في وجه كل غزو فتحطمت 


۱۷ ( فن الحرب - م ۲ ) 


كل الفتوحات وم بشت منبا لع ات ی 
اصالة عروبة مصر وعق جذورها في اغوار التاریخ . 

- كانت الماه قدي تغمر وادي النيل وقلژه بالستنقعات وه‌ذا ما دفع 
قدامی المصربين إلى استبطان الرتفعات وافضاب الحاورة للوادي » وعندما 
أخذ الجفاف بسطر على الوادي وانتظم جری نهر النسل ظهرت التربة الخصبة 
فتوجه السکان إلى الزراعة وتبع ذلك تطور الحتمع من النظام القبلي إلى النظام 
القروي وأقيمت السدود لماية القری من‌الفیضان ولاستغار الماه لأعمال السقاية » 
ثم اجتمعت القری واتحدت فکونت الدولة وکان لا بد من حدوث صدام بين 
الدول الختلفة في وادي النيل وانتپی الصدام بتوحید الکبانات الحتلفة في 
ملکتین احداها في الجنوب والثانية في الشمال ول عض وقت طویل حتی قامت 
الدولة الواحدة . 

ب وكان لنپر النبل دور حاسم في فرض نظام الحكم الواحد » كما كان له 
دور حاسم في دفع السكان نحو اضوع النظام الموحد وفي تقارب نظام الصادة 
للنهر العظم الذي حمل الحياة إلى سكان الوادي . 

ان أرض مصر هي امتداد طبيعي للصحراء العربية من الشرق وللصحراء 
اللببية من الغرب وهذا ما دفع بعض المؤرخين مثل « هيرودوت » إلى القول 
« ان مصر هبة الشل » إذ لولا النيل لما كانت مصر . ومعدل عرض النسل هو 
كيلو متر ني حين يمند من منطقة البحيرات في افريقيا الوسطى حتى يصب في 
البحر الابيض المتوسط ويتفرع شمال القاهرة إلى دلتا » وان هذا التفرع قد 
ساعد على تقسم مصر من الناحية الجغرافية الى قسمين واضحين هما : 

١‏ - مصر العلیا - أو الوجه القبلي - وتسمی آیضا الصعيد » ويشمل هذا 
القسم النطقة مابين اسوان والقاهر: » وکانت عاصمة هذا القسم قدیما 
مدنة وطيبة » . 


القسم المنطقة ما بين القاهرة جنوباً والبحر الأبيض التوسط مال » وأهم مدن 
هذا القسم قديماً « منف وتنس » . 


۲ - الحكم في مصر عبر التاریخ : 
فرضت تقسم التفاعلات والأحداث التاريخية إلى مراحل » فكان تاريخ مصر 

۱ - عبد ما قبل التاريخ : - وهو العبد الذي يبدأ بظبور الحياة في وادي 
النيل وينتبي في عام ۳۲۰۰ ق.م حيث تمكن أحد ملوك الجنوب المعروف باسم 
يغرمر « مبنا » من توحمد وادي النيل وفرض حکمه على الشال . وأخذ الملؤك 
يحملون لقب « فرعون » ویضمون على رژوسپم اجا مزدوجا مجمم بين التاج 
الأببض رمز ملوك الجنوب والتاج الأحمر رمز ملوك الشمال . 

؟ - عهد مصر الموحدة : - وحکمت ف هذا المد ثلاثون أسرة حاكة » 
وقسم علاء التاريخ هذا العبد إلى أقسام أربعة : 

٠١-١ قسم الدولة المصرية القديمة : من الاسرة‎ - ١ 

۲ - قسم الدولة المصرية المتوسطة : من الامبرة ۱۱- ۱۷ 

۳ - قسم الدولة المصرية الحديثة : من الاسرة ۸ -- ۲۰ 

؛ ‏ قسم الدولة المصرية الضعيفة أو عبد الانحطاط : من الاسرة ۲۱ - ۳۰ 

سمهت 

منف عاصة هذه الدولة . وتعتبر الاسرة الرابعة هي أكثر الأسر العشرة شهرة 
نظ رأ لما تر که فراعنتها خوفو وخفرع ومنقرع من آثر تمئلت ببناء الاهرامات 
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الکبری وتثال أبي امول القريب من للقاهرة .. وتميز هنذا العهد بتمر كز 
السلطة القوي في يد الفراعنة » لکن اتحراف هؤلاء الفر اعنة في استخدام 
السلطة » وتعمم نظام السخرة لاقامة الشاریم الکبری وتزايد الظل دفم حکام 
القاطعات ورجال الدين إلى التكتل وقامت ثورة دامية أطاحت حك ملكية 
منف » واستقل حكام القاطمات بأقاليمهم ما أدى إلى ظبور عبد الاقطاع > 
وتحزأت مصر وانتشرت الفوضى وكان هذا الوضع المتدهور هو الحافز لقيام 
د 

- ند عبد الدولة التوسطة من سنة ۲۱۹۰- ۱۵۸۰ ق.م » حکمت خلاله 
سبعة أسر > وكانت العاصمة « طيبة » . 

- تجح ملوك الأسرة الثانية عشمرة في اعادة توحيد وادي اليل بعد سلسلة 
من المعارك والمفاوضات مع حكام الأقالم والقاطعات . وقبز نظام هذا المد 
بإعطاء حكام القاطعات والأقالم حرية الادارة الذاتية مقابل دعم الحكام 
لفرعون في حال الحرب إلى جانب تقدم دعم مادي للحكومة المر كزية من أجل 
اقامة المشاريع الممرانبة كالري والبناء واقامة السدود . وقد ساعد ذلك كله على 
ظپور نبضة عمرانية واحجاعمة متطورة . 


- وفي هذا العبد اجتاح افیکسوس مصر » وم من القبائل العربية السامية 
التي قدمت من شبه الجزيرة العرببة وسوريا عن طريق شبه جزيرة سيناء » وقد 
استمر حك الحسكسوس ما بین ۱۷۳۰ - ۱۵۸۰ ى.م » وساعد التمزق الداخلي 
في مصر هژلاء الملوك الدعاة على غزیق اطموش الصرية » کا ساع دهم ایض 
استخدامهم للأسلحة الجديدة » کالعربات التي تحرها الخمل » وامناجر البرونزية 
ما لم يكن یمرفه المقاتلون الصرون . 

حاول الملوك الدعاة تقليد المصريين في مأ كلم وملبسهم وحياتهم على أمل 
الاندماج بالشعبالمصري»لكن بقاء الآسرةالحا كمة فيطيبة وفشلالهيكسوس في 


۲۰ 


السطرة على مصر العلما والتفاف المصريين حول ملوكبم لمقاومة « الغرباء » قد 
ساعد على تصمید القاومة التي وصلت ذروتها في عبد أحمس الأول » من الأسرة 
السابمة عشرة وانتبت باخراج اسکسوس من مصر وانطلق امس الاول في 
مطاردة فلو شم حتی وصل جنوب سور . وانتبی بذلك عبد الدولة المتوسطة 
لسدأ عبد الدولة الصرية الحديثة . 


چ — 


حکمت مصر ما بين عام ۰ — ۱۰۸۵ Ê‏ م ثلاثة سلالات من ۲۰-۱۸ 
وبقبت مدينة طمبة عاصة « للامبراطورية » » وقد بدأت هذه السلالات عبدها 
بنبضة عسکرية وعمرانية » وأراد فراعنتها تحصين شرق الدلتا » و احتاجوا إلى 
المواد الأولمة فقام تحوتمس الثالث « ۶ -- ۱۵۰ ف.م » بغزو سورب 
مستهدفاً الحدول على الخشب من لبنان والنحاس من سمناء . ووقعت بين تحوقس 
الثالث والامراء السوريين معر كة في تفوح جبال الكرمل قرب حسفا عام 
۸ قشق.م عرفت بمعركة بحدو » وانتصر تحوتمس ثم تابع تقدمه » وقاد جموعة 
من المعارك انتبت بقيام امبراطورية قوية امتدت من السودان جنوباً إلى سوريا 
ثمالاً ؛ وشبدت مسر في عبد تحوقس الثالث من الرخاء والازدهار ما ل تعرفه 
من قبل . 

- ل يتمكن خلفاء تحوتمس الثالث من الحافظة على امبر اطوريتهم »وصر فتهم 
الخلافات المذهسة والمنازعات الداخلية » ولا سما في عببد امنحوتب الرابع 
« اخناتون » ۱۳۷۲ - ۱۳۵۱ ق. م. الذي فرض عبادة له الشمس « اتون » 
وطارد كبنة الديانة القديمة واضطید اتباعهم واغلق معابدهم ونقل العاصة من 
طيبة « الى اخبت - اتون » . وشعر الامراء السوریین بضعف الدولة فاستقلوا 
بحع اقاليمهم وبدأ الحشون باجتماح سوريا من الشال ما دفع الامراء السوریین 
الموالين لمصر لطلب دعم حكام مصر » فةاد رعمسيس الثاني جيشا الى سوريا 
والتقى بالحثيين في معركة « قادش » قرب حمص عام ۱۲۹۲ ق.م. و ينتهالقتال 


۳۱ 


الى نتيحة حاسمة ما اضطر رعمسیس إلى عقد معاهدة استقل بموجبها الشون 
قشع شال هن و تم تن وبا . 

وكان من آم ما خلفته هذه السلالات معبد الكرنك والسلات الحجرية 
الكثيرة التي خلدوا عليها آخبار انتصاراتهم . 

م ينجح خلفاء رعسيس الثاني في الحفاظ على وحدة الامبراطورية » ولا 
استطاعوا حماية مصر كدولة موحدة وبدأ بذلك عبد جديد تعاقبت عله عشرة 
سلالات من ۲۱ - ۳۰ » وامتد من ۱۰۸۵ - ۳۳۲ ق. م. 

- استقات في عبد هذه السلالات الدولة وأصحت جموعة دوئلات » 
وانتشرت الفوضى وتعاظم دور رجال الدين والکپنة حتى استطاع بعضهم 
الاستيلاء على الحم . كا جایپت مصر في عبدمم الغزو الخارجي المتمثل هجوم 
شعوب البحر » واحتل اللسبون الدلتا لفترة قرنين من الزمن كما احتل 
الاثنوببون « الاحباش » مصر العليا في عام 745 ق.م. تقريباً » واحتل 
الآشوريون مصر في عهد أسرحدون عام ۱۷۰ ق.م وأصبحت مصر تابعة 
للآشوريين .. ثم شبدت مصر بعد ذلك عبداً قصيراً من الازدهار في حك الاسرة 
۲٩‏ عرف بالعصر الصاوي » ول يلبث الضعف بعد ذلك أن عاود سيطرته على 
الدولة وذلك مع ظپور قوة الفرس الذين أخذوا يتقدمون من فارس في اتحاه 
الغرب » فاحتاوا سوريا وتابعوا زحفهم حتى أبواب مصر ثم تجح قسيز الثاني 
ملك فارس في احتلال مصر وأعلن نفسه ملكا علبها وبقي الاحتلال الفارسي 
لصر مستمراً حتى جاءت جبوش الاسكندر المقدوني ففتحت مصر عام 
۲ م 


۳ - مصر في عد البطالسة : 
- كانت مقدونبا ملكة تحتل سملا واسما تحبط به الجبال في شمال البوتان» 
وعندما ضعفت مالك المونان « اثبنة واسبارطة وثيبة » تقدم الکدونون‌بقادة 


۳۲ 


فيليب الثاني و احتلوا المونان » وحکم فيليب الثاني من ۰ - ۳۳۱ 3 م 
ونجح نی احتلال سواحل بحر انحة وانبی احتلال‌المونان عام ۳۳۸ ق.م. وعندما 
وضع مخططاته لتابمة التوسم واخضاع فارس » اغتيل عام ۳۳٩‏ ق.م. تار کا 
تنفيذ اعمال التوسع لابنه الاسكندر القدوني . 

- قضى الاسكندر على الثورات التي تصدت لحكمه بعد مقتل اببه ثم قاد 
جموشه لانتزاع آسا الصغرى من الفرس ونجح قي احتلالها بعد موعةمنالمعارك 
التي كان أشهرها معر كة ايسوس «قرب خليج الاسکندرون» ثم تابم‌الاسکندر 
تقدمه مع حاذاة الساحل السوري فاحتل المدن الفينيقية بسرعة ول تصمد في 
وجپه سوى صور التي قاومت الحصار الطويل قبل ان تسقط ثم دخلت جبوش 
الاسكندر مصر ۳۳۲ واستقبل فسا كمحرر للشمپ وأطلق عليه لقب‌فرعون . 

تابع الاسكندر القدوني فتوحاته حتى وصل بحر قزون واحتل تر کستان 
وافغانستان الحالية ووادي السند « باكستان » » ووصل حدود افند وعادت 
قواته على محورين احدهما طريق الحبط الهندي فالخليج العربي » والثاني على 
الطرق الداخلية في اتحاه بلاد الرافدين .. 

أقام الاسکندر الاكبر في بابل بعد عودته من فتوحاته وأراد ان يتخذ من 
بابل عاصة لامبراطورته الواسعة لکنه اصب باحمى وتوفي في عام ۳۲۳ ق. م. 

- اختلف قادة الاسکندر بعد وفاته » واستقل القائد انشفون في حکم 
السونان ومقدوننا واسس الدولة الانتيغونية .. 

- کا استقل القائل « ساوقس » في حکم سوریا وبلاد الرافدین وايران » 
وأسس الدولة السلوقة وجمل انطاكية عاصة ها » ثم تقلصت رقعة هذه الدولة 
عند ظهور الأسرة البارثية في ابران .. 

- واستقل القائد بطليموس في مصر وأسس دولة البطالمة أو البطالسة 
وجعل الاسكندرية عاصة لها .. 

كان الاسكندر قد حمل ممه في فتوحاته عدداً كبيراً من العلیاء » وامقزج 


۳۳ 


بالسکان عن طریق تشحیم الزو اج و الاندماج في احتمع . ونمحة لذلك نغأت 
حضارة رائعة عرفت بالحضارة امملينستية » وأصبحت الاسكندرية وانطاکة 
منارات للاشعاع الفكري واحضاري في ختلف العلوم والفئون . 

> - من البطالسة الى الرومان « بيزنطة » : 

جح ف عام ولف .م قام رومولوس ببناء « روما » على ماتذ کره‌الاساطبر . 

والشعب الايطالي مثله كمثل الشعب الموناني والابراني من العرق الآري 
« الهندي - اورني » . 

3 ومن ۷۵۳ - ۵۰4 ق.م حک روما ملوك بساعدهم مجلس شیوخ من الاسر 
النسلة وجمصة عمومية تضم أحرار روما » وم تكن حدود هذه المملكة تتجاوز 
مدينة روما . 

يم آعقب ذلك الحكم امپوري من ۵۰٩‏ - ۳۲ ق.م. بعد ثورة ضد اللوك 
الذين استأثرو' بالسلطة»وكان من أعظم انحازات هذا العبد خروج روما موحدة 
قوية تضم أقالم و قفا 

- العهد الامبراطوري من ۳۲ ق.م. حتى 67م حيث انفرد او كتافيوس 
بالحكم بعد جموعة المعارك التي خاضپا ضد الجمبوريين الذين فتلوا بولبوس قيصر 
بتبمة تحوبل الجمهورية الى امبراطورية . 

لقد حدثت أكثر الفتوحات في العبد الجمبوري وكانت وفق التسلسل التالي: 

۱ - احتلال قرطاجة بعد الحروب البونية ( ١45-554‏ ق.م ). 

۲ - احتلال مقدونيا والبونان سنة ١44‏ ق.م. وفتابعة التوسع حتى 
جبال طوروس . 

+ احتلال سوريا من قبل القائد الروماني بومبيوس عام 54 .م والقضاء 
على الدولة السلوقمة . 

؛ ‏ احتلال فرنسا « بلاد الفال » وجنوب بريطانيا بقيادة يولبوس قبصر 
عام ۵ وم . 


۲4 


ه ‏ احتلال مصر من قبل القائد الروملني او کتافوس وازالة حك البطالة 
الذي انتپی بالقضاء على کلموباترة .. 
في عام ۳۸۱ م آعلن الامبراطور تبودوسیوس جمل الديانة السبحية ديا 
للدولة وأخذ في مطاردة الوئنسین واضطباد أتباع هذه الديانة . 
حك الامبر اطور قسطنطن خلال الفترة ما بين ۳۰۹ - ۳۴۳۷ م » وحاول 
دعم الدولة وتقویتبا فبنى القسطنطينية في موقم بيزنطة وجملپا عاصمة له 
عام ۳۳۰ م . 
ثم جاء تمودوسوس فقسم الدولة عام ۳۹۵ م الى قسمين : 
۱ - قسم شرق يحكمه ابنه الأكبر « اركاديوس » وعاصته القسطنطينية . 
٣‏ قسم غربي يحكمه ابنه الثاني « هونودبوس » وعاصته روما . 
في عام 4۷ م سقطت روما بيد القبائل الجرمانية البربرية وقامت على 
انقاضبا دويلات عديدة . ویعتتر آلورخون هذا العام 40752 م » هو بدابة 
« العصور الوسطی » . 
- استمرت الدولة الرومانية الشرقبة « بيزنطة » في سكم الأقالم التابعة 
لبا وهي : 
- بلاد البلقان وجزر بحر ايحة في اوربا . 
- آسا الصفری وارمیندا وسوريا الطسيية حتى ضفاف نهر الفرات 
في آسيا. 
- مصر وبلاد برقة « لسا » في افریقما . 
- أطلق العرب على هذه الدولة اسم « دولة الروم » .. وکانت لهم مع 
ار وم معارك مستمرة ابتدأت بتحرير الشام ومصر من قبضتهم و وانتزاعالسيطرة 


البحرية طوال العهد الأموي . ثم انتبت ت بيزنطة عندما استولى السلطان العؤاني 
عمد الفاتح على القسطنطمنة عام ۱۵۳ م .. 


Ye 


- وقیت الاحدات 
ما قبل التاریخ 


۳۳۰۰ .م 


۰ = ۱۵۸۰ گ. م 


۱۷۳۰ — ۱6۸۰ ق ۴ 
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GE ۲۱۷۰-۰۰‏ م 


وجيز علا 


| حبت كانت هناك ملكة في الشال عاصتبا « طببة » 


ومملكة في الجنوب عاضتما « منف وتنس » . 
مصر بقبادة الملك مننا . 

حکمت مصر سلالات من الاسرة ۱ - ۱۰ » وكانت 
« منف » هي العاصة . أشبر هذه السلالات الاسرة 
رابعة ومنیم خوفو وخفرع ومنقرع پناةالاهرامات 
الكبرى وأبو امول ..واخذ الضمف بتسرب الى 
الحم وبرزت التناقضات الداخلية وحدث قزق بين 
الحكام انتهى بضباع وحدة وادي النيل . 

حكمت مصر سلالات من الاسرة ۱۱- ۱۷ وکانت 
طيبة عاصتبم » وأعادوا الوحدة لمصر . 

قام افیکسوس وهم عرب من الجزيرة العربية 
والشام بغزو مصر وحكمها . 

آفیکسوس من مصر . 

من الاسرة ۲۰۰-۱۸ وکانت طببة عاصتهم . 
اقدم تحوتمس الثالث على غزو سوریا وانتصی على 
السوریین في معركة مجدو في عام ۱4۸ ق۰ م۰ 


۳۹ 


توقیت الاحدات 


۲ - ۱۳۵۹ ق. م۰ 


۲ ق.م. 


۵ — ۳۳۲ ق. م 


۲ ق.م. 
۰ ق.م. 
۵ ق.م. 

۲- ۳۰ .م 

۰ گاه. م. - ۱4۶ مه 
۰ م 


تولى الحم امنحوتب الرابع « اخناتون » ونقل 

الماصمة من طيبة الى « اخيت آ تون » تل العیار نة 

حالیاً » و فرش عبادة الشیس على الشعب . 

قاد رعمسیس الثاني جيشه وحار بالحثيينوانتصر 

عليهم في معركة قادش قرب حص . وانتهی الامر 

معاهدة لاقتسام الحكم فكان للحثيين شمال حمس 

وللمصريين جنوبا . 

قام من الاسرة ۳۰-۲۱ > وتميز حکم هذه الآسر 

بالضعف الذي انتهى بتمزق الدولة وانپمارها . 

- فقد احتل الليبيون الدلتا وحكموها طوال قرنين 
من الزمن . 

- وقام شعوب البحر « اليونانيون على الاغلب » 
بغزو مصر » ونجج الصربون بطردهم . 

احتل الائیوبیون « الاحباش » مصر العلیا . 

احتل الآشوربون مصر في عهد « اسر‌حدون » . 

احتل الفرس مصعر بقيادة « قمبیز الثاني » . 

احتل البطالسة مصر بقمادة « الاسکندر القدوني » , 

انتزع الرومان مصر من الطالسة وحکموها . 

دخل العربالمسلمون مصر بقيادة عمرو بن العاص. 


۳۷ 


۳۸ 
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ما 


ف المير لزج ءاطو ركع 
مق :۱ ⁄ ۰-۰ 


جع وه مىرللوحدة 
دوه | شوهائتكت 


ی 


© — مصر عشية الفتح الاسلامي 


أ الوضع الاجج‌اعي : 

- جایپت مصر قبل الاسلام عدداً من الغزوات والمجات کامیکسوس 
وشعوب البحر والبطالسة والاثبوبيين واللمسين » وكان هدف اكثر هذه‌امحیات 
استيطانيا » فلا انتبت الى الفشل خلفت في مصر أقليات فضلت الاستيطان 
والبقاء في مصر واندجت في مجتمعبا وأصحت قسما متلاحماً مع أرض 
مصر وشعبها .. 

- جاء الرومان لمحتلوا مكانة البطالسة في حکم مصر . وجعلوا من 
الاسكندرية عاصة هم » واعتمدوا على اشراف روما - البطارقة ‏ في الحكم 
في الادارة » کا اعتمدوا على قواتهم لفرض سيطرتهم لكن كثرة الحروب التي 
خاضتها روما » ثم بيزنطة » وبصورة خاصة ضد الفرس » حملت الحكومة 
البيزنطية على الاعتاد والى حد بعيد على ابناء البلاد الاصلمین . فكان هناك نظام 
للادارة المحلية في كل اقلم وق كل مجتمع داخل الاقلم .. و کان_ المقوقس هو 
الحام في مصر عند الفتح الاسلامي .. 

- آراد الرومان من احتلال مصر جعلها مزرعة ترفد روما وجيوشها 
بالتطلات التموينية والواد الغذائية » وورثت بيزنطة بمد انقسام الدولة 
الرومانية » هذا الدور واستمرت في تنفيذ السياسة ذاتها [ فأثقل کال 
المصريين بالاعباء والمتطلبات وفرشت الضرانب على الاشخاص والاشياء 
فكانت تجبی على الرؤوس والصناعات والاشية والاراضي » ول تقتصر هله 
الضرائب على انواع خاصة من البضائع بل كانت تجبى على المارة رجالاً 
ونساء وتجادأ وغير تجار ومن صناع السفن ومن زوجات الجنود وعلى اثاث 


۳۹ 


المنازل . ولم تتوقف الضرانب عند حدود الاحياء بل تجاوزتها الى 'الموتى 
حتی انه لم يكن یسمح بدفن الميت الا بعد دفع ضريبة معينة » وقد الزم 
المصر بون بابواء من يمر بهم هن الموظفين الملكيين والعسکریین وتقدم ما يازمهم 
من الحاجات وتوفير اسباب الراحة لهم في حلهم وترحالهم والزموا في السدين 
الاخيرة بتقدم الغذاء الى الجنود ... ] ۲۲ . 

- علاوة على ذلك فقد كانت هناك اقلبات من المپود والوثنيين الذین كانوا 
عرضة لاضطماد المستمر بسب الاتپامات الموجبة الهم بالاتصال مم القوى 
الاجنسة والتواطؤ مع الشعوب الاجنبية . 

- لقد خلقت هذه السياسة هوة بين الشعب وجماهيره الواسعة وبين الحكم 
و اجپزته الغريبة واخذت هذه الموة في الاتساع مع زيادة الضرائب وتصاعد 
درجة الاضطباد . كما ادت الاعباء الثقيلة الى ضعف المصريين وزيادة نقمتهم على 
الحكم البيزنطي .. 


ب - العلاقة بين بيزنطة - والفرس .. 
شهدت بلاد الشام ومصر فترة من التوتر والاضطراب والحروب بين اكبر 

قوتين في العالم القدم : الفرس - وبيزنطة » ويمكن تلخيص احداث هله 

الفترة بما يلي : "١‏ 

في عام ۱۰۷ م - تقدمت الجموش الفارسية على حورين : اولما باتماه آسا 
الصغرى وهدفما القسطنطيئية » وثانيهما في اتحاه الشام . 
وطرقت القوات الفارسية ابواب القسطنطينية بینا احتلت 
القوات الاخرى الشام مما وضع بيزنطة امام موقف خطير 
بتهددها بالزوال . 


Histo.y - of» Egypte. Under - Roman. Rule. Milne. 2.8. )۱( 
115 - 5 . 
(؟) الدولةالاسلامبةوامبراطوريةالروم - الطبعة الثانية - ص ۲-۳۱ » ايراهيم‌العدوي‎ 
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في عام ٩۱۰‏ م - تولی « هرقل » حکم بيزنطة » و کرس جپوده لبناء القوات 
السلحة و اعادة تنظم الجبوش»استعداداً للقيام بپجوم‌مضاد . 

في عام 1م - اراد الفرس احپاض استمدادات بيزنطة فدفعوا قواتبم في 
هجوم جديد واحتلت القوات الفارسية ارمینیا كما وصلت 
مدينة حص واحتلتها . فقام هرقل بتوجیه جيش لتحرير 
ارمينيا وقاد جيشأً آخر لتحرير سوريا .. 

في عام ۷۱6 م - زحف « كسرى - برويز » ملك فارس الى سوريا فاستولی 
على انطاحكبة ودمشق وايلياء « بيت المقدس » واستباح 
اورشلم » فنپبها جند الفرس واحرقوا كنيسة القيامة وسلبوا 
خزائنها كنا احرقوا القبر المقدس وحملوا ممم الى بلادم 
نظريرك القذش أوصلبيها الاي ٠١‏ 

في عام ٩۱۷‏ م - احتل الفرس « مصر » واكملوا سیادتهم على الشام ومصر » 
ثم وجپوا جيشأ للبجوم علىالقسطنطينية »لكن عاصة بيزنطة 
حمدت في وجه المجوم الفارسي . 

في عام م - اپی « هرقل » مرحلة الاستصداد » وانطلق جوم قوي 
وحاسم »فأوغل في بلاد الفرس مما اضطر « برويز » على سحب 
قواته من الشام للدفاع عن قلب مملكته»واستمر هذا الهجوم 
فترة اعوام ثلاثة .. 

في عام ٩۲۷‏ م قاد هرقل هجوماً جديداً وصل به الى نينوى عاصة الاشوريين 
للمرة الاولى » ودمر جیش الفرس » فتنازل كسرى « برويز » 
عن الحكم لابنه مردانشاه » وهذا ما اثار حمد شيرويه الاخ 
الثاني لمردانشاه » فنظم مؤامرة واعتقل اخوته الؤانية عشرة 
وقتلہم کا اعتقل والده « کسری برويز » والقى به في السجن 
حتى مات .. وانفرد بالحكم » لكنه م يعمر طويلا » ول 


۳۱ 


بلث ان توق بعد ستة اشپر من بداية حکمه وانتبى 
بذلك حکم الاسرة الساسانية وبدأ عبد من الفوضی 
والاضطراپ .. 

في عام ۳۸ م - استعاد هرقل حکم الشام . 

وفي ١4‏ ايلول - سبتمبر - 599 م - اعاد امبراطور بيزنطة الى القدس 
صليبها الاعظم . 

ت ويجمع عدد كبير من المووخين على ان هذه الحروب قد استنزفت قوة 
الطرفين : الفرس » والروم » ولكن هذه الحروب الستمرة هي برهان ني الوقت 
ذاته على القوة الکبری والتنظم الرائع والاستعداد القتالي الكبير لأكبر قوتين 
حار بتين عر فهما تاريخ ما قبل الفتح الاسلامي .. 
ات المذاهب الدينية + 

- كان الرومان يدينون بالوثنية عندما احتلوا بلاد الشام ومصرء فاضطبدوا 
السحبة عند ظبورها » ونکلوا بأتباعپا وطاردوهم واستمروا في ذلك حتی 
عبد الامبراطور قسطنطين « ۳۳۷-۳۰۹ » .. حيث اعترف الامبراطور 
« تيودوسيس - ۳۷۸- ووس م » اصحت المسيحية الدين الرسمي للدولة 
بداية من عام ۳۸۱ م . 

- كان الانقسام المذهي قد عرف طريقه الى المسبحية فكان هناك : 

١-اتباع‏ آريوس وهم القائلون [ ا المسيح اشرق » لكنه دون الله ] . 

۲ - اتباع اثناسيوس وممالقائلون [ ان السیح من روح الله » وانه يساويه 
في اللاهوت وان العلاقة بینهیا ابدية ] . وهو ما يعبر عنه بمبدأ العثليث (۲۱.. 


(۱) تاريخ الاسلام » الدكتور حسن ابراهيم حسن » ص ۲۳۲ . 
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- وفي عام ۳۲۵ م عقد مقر احمم في « نبقبة » للتوفيق بين الرأيين ونتج 
عن ذلك انقسام السحن الى : 

. الارنوذکس : أو الستقمه‌ون » وهم الذين التزموا بالدين القديم‎ ١ 

٣‏ س الكاثوليك + وهم اتباع الكنيسة الجامعة » اي كنيسة روما وهم 
انصار اثناسوس 

ثم ظهر خلا فجديد بينالمصريين والروم نتيجة لظبور ملهبين جديدين : 

۳ - اليعاقبة : ویقولون بامتزاج الطبيعتين الإلحية والبشرية في السبح وذلك 
بعك التب , 

۽ س الملكيين : ویعتقدون ان الان مولود من الاب قبل كل الدهور وانه 
غير مخلوق اتحد بالانسان المأخوذ من مرم فصار واحداً وهو ااسیح . 

وفي عام 40١‏ وني عبد الامبراطور مرقبانوس ( ۵۷-۳۵۰ ) عقد مع 
قونیه مرة اخری لکنه ‏ یتمکن من التوفیق بين الذهبین . 

عندما خرج هرقل من معار که مع الفرس منتصراً » اراد دعم انتصار اته 
بتوحید الجببة الداخلية » وکان بطريرك اليعاقبة في منبج اول من استجاب هذه 
الرغبة فاتفق سر مع بطريرك القسطنطينية « بروس » على مشروع ومط . 
وتصدم من هرقل بشروعه الذي بتلخص [ ان لمسيح طبیعنّن ومشينة 
واحدة .. ] وامتشار عرفل بطر رلك القسطنطينية السوري الاصل فوافق‌علی 
المشروع علنا هد ان كان قد اقره « سرا » واصدر هرقل مشروعه الجديد 
فوافق عليه كثير من الاساقفة الشرقيين وامتنم بطريرك القدس « صفرونبوس » 
ا امتع اسقف عمان وعدد من البطاركة » وم فلح هرقل في توحيد العالم 
السيحي بل آوجد بر الا دفع إلى مزيد من التمزف الذهبي . 

حِ وبي اللكبين أو یکین مم مون لهب اي و 


ويقولون ان للمسيح طبيعتين ومشيلتين . 


۳۳ ( فن الحرب - م ۳ ) 


7 وبقي اهل الشام ومصر يقولون بطمعة واحدة ومشيئة واحدة وم 
اليعاقبة نسبة الى رائدهم « یمقوب البداذعي ‏ براديرس ».. 0 . 

واعتبر الطرفان اصحاب المذهب اطدید عثابة الخارجين على الدين ورموهم 
بالزندقة والمرطقة .. 

واشتدت المعارضة لمذهب الجديد بصورة خاصة وقاد البطريرك القبطي 
بنيامين حل المعارضة » فاضطر « قيرس ود » وهو المقوقس لاستخدام 
وسائل العنف والتنكيل للاحقة اصحاب الذهب البعقوبي » ما حمل بنيامين على 
الفرار وقيادة ار كة السرية التي ضمت القبط جميعاً . 

- وهكذا كان سكان مصر عرضة للاضطباد في جميع مراحل عبد الحكم 
الروماني ‏ البيزنطي : 

في البداية » عندما اضطیدت الوشية » اتباع.المسحية . 

وق النباية » عندما اضطیدت السحة الملكية اتباع المذاهب الخالفة » 
الاروذ كس والمعاقية . 

- ترى هل كان ترق و حدة السيحية هو العامل في انتصار السمین ونجاح 
عملیات فتح مصر ؟. 

- يقيئاً لا - اذا ما اخذ هذا العامل و حده - . 

ویقیناً لا - اذا ما اخذ مع غيره من العوامل - . 

ان العوامل الحاسمة للنصر تکمن قي قوة المرب المسامين : ايمانأ بعقيدتهم » 
ومهاوة في قيادتهم » واقداما في جنودهم ومقاتليهم . 
د - التنظم العسكري ‏ البيزنطي في مصی : 

كان للمصريين قصب السبق في مسال تنظم الجبوش وتسليحها وقيادتها . 
وظبر خلال احکم الفرعوني قادة طوروا فن الحرب ووضعوا أسسا في قبادة 
الجبوش وخوض المعارك ؛ ثم جاء البطالسة فأخذوا عن الصرین كثيراً من 
قواعد القتال وطوروها . وانتهى الأمر الى الرومان » فكان لهم معارك في کل 
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مکان من اوربا » وکان لهم معارك مستمرة مع الفرس وظپر بنشحة ذلك تطور 
كمير في فن حرب العپود القديمة . 
الدن الحصنة والواقم الدفاعبة النظمة بپدف اعاقة تقدم اعداء‌ها واتاحة 
الفرصة امام جبوشها لخوض المعركة مع انشاء نقاط الراقمة التقدمة التي تضم 
حامیات صفری هدفپا الانذار ويجاءهة کل هجوم مباغت 

وقد استنزفت عملمات تحصين المدن وتنظم المواقع المتصلة جمد الدولة 
البيزنطية وامكاناتها المادية ما اعاق تطوير القوات الحجومية .. 

- وشهد الجيش الميزنطي تطورا كبيراً في التنظم وعلى الرغم من ابقاء 
نظام اللبجيوتات . إلا ان هذه الشجبونات قسمت الى كوجورتات ومانسبولات 
ممااصح يسمح محرية المناورة والحركة » وكان يتم وضع القوات في نسقين 
بشكل اللمجيون نسقا منها وینقسم اللمجبون الى عشرة كوجورتات )1١..‏ 

كا طبق نظام التسلسل العشري في قبادة القوات مما وفر للجموش البيزنطية 
امكانات القمادة الجبدة .._ 

- ورافق التطور في التنظم تطور مماثل في التسلیع ما يتوافق مع المنية 
الاجمّاعية للحيش» فكان تنظمم الفرسان الخفيفة الى جانب الابقاء على تنظيم 
الفرسان الثقيلة » وكان تنظمم المشاة الخفيفة الى جانب تنظيمم المشاة الثقيلة .. 

- وكان الجيش البيزنطي بستخدم الى جانب الاسلحة الفردية « السوف 
والرماح » اسلحة اجاعية منها المنجنيقات والابراج المتحركة وقاذفات 
الرماح الخفيفة الخ .. 


)۱ اللمحبون : ه - 5 ]لاف مقاتل يقسم الى عشر كوجورتات تعداد كل راحد منپا 
* - ۰۰۰ مقاتل ویقسم الکوجورت الى ثلاث مائیبولات , 
« تريخ فن ارب ۷/۱ - ۷۸».. 


wa 


- وخلاصة القول » ان الجيش البيزنطي كان جمد التنظيم والتسلیح » قوي 
المدد والعدة » بتفوق في امکاناته المشرية » ويعتمد على التحصنات الثابتة 
لإعاقة تقدم المدو .. ١‏ 

- وکان للحبش البيزنطي نقاط ضعفه .. 

فقد كان يضم جموعات بشرية لا تجانس بینها مما جعل هذا الجبش مفتقر 
للروابط الوطنبة والقومية » ويقول المؤرخون في وصف الجيش الببزنطي 
خلال هذه الرحلة ۲۱۲ : 

[ | يكن القادة یتمتمون بالکفاءة » وکانت القطعات متنافرة الاجناس 
مجردة من كل شحور وطني » تنبب وتعیش على موارد البلاد » وتعصي 
القادة في ساحة المعركة » وکانوا على الفور » متهيئين للثورة والتمرد 
والعصیان او الفرار من الجيش » اما الضباط وهم الذين همهم الترقية والفنيمة 
فلم یکونوا احسن حالا من جنودهم ۰.۰ ] ۱ 

- وکان من نقاط الضمف ایضاً اعتماد الحكم الببزنطي على الجبوش 
المحلية » فکان لكل اقليم قادته » وکان عدم وحدة القمادة من العوامل 
الاساسية في التنظیم القتالي والاساوب الحربي للحجش الببزنطي .. 

- وهکذا کان یدافنم عن مصر جیشان » جىش بقوده القوقس ویضم 
القوات الصرية » وجمش الروم « البيزنطيين » وعاصمته الاسکندرية .. 
ول يكن التوافق كاملا بين القمادتین .. 

لكن نقاط الضعف لا یمکنپا ان تنقص من اهمية جيش ببزنطة 
وقوته . ويكفي القول انه كان جيشأ له تجاربه الکبری ولدیه خیرات 
قتالية جيدة » وهو یتفوق عدديأ على کل قوة عسكرية معاصرة له » وهو 
الى ذلك » يعرف الارض التي یقاتل فوقها وله تحصینات قوية وتنظیمات 
دفاعية جيدة ۰ 


)۱ يوسف يازجي - ریخ يوش العالم - ام المسكرية - ء وه — ۱۰۲۳ 


۳۳۹ 


م 4 
الق ماد 


لقص ناب 


فع مصر 


جدول توقست الاحداث . 
١‏ اللبوءة . 
۲ - القاند . 
۳- الخليفة عمر بوافق على فتح مصر . 
4- في الطریق الى مصر . 
ه - خطط الطرف المقابل . 
5 - الفرما » بداية فتح مصر . 
۷- من الفرما الى القواصر . 
۸ - من القواصر الى لبس . 
هك ام دنین بعد بلبيس . 
٠‏ الحصار الطويل وسقوط بابليون . 
۹١ ۱‏ - اتفاقن الصلح . 


۳۷ 


۲ - في الطریق الى الاسکندرية . 
۳ - الكريون آخر معر كة قبل الاسکندرة . 
4 فتح الاسکندرية . 

۵ - خراپ خربة ودان . 

. رابطة الاسکندرية‎ - ١ 

۷ - فتح برقة وزويلة. 

۸ - فتح آطرابلس . 

6 فتح الاسکندرية الثاني . 
۰ - تأمين الحدود الجنوبية لصر 


عار عار عار 


۳۸ 


جدول توقیت الاحدات 


السنة الميلادية 


۲۳ م 


۳ م 


الاحداث 


وفاة الرسول الاعظم بلا وخلافة 


الي بكر . 

حروب الردة واعادة توحيد 
الجزيرة العر بية . 

مسبر خالد بن الولید الى العراق » 
وفتحها . 

توجیه الجيوش لفتح الشام . 

وفاة الصدیق وتولي الفاروق عمر 
الخلافة . 

ت مع رکة ارم وك . 

- معركة القادسية . 

معركة اجنادن . 

فتح بيت المقدس . 

فتح المدائن . 

فتح الجزيرة ‏ الرها - ارمينيا . 

وصول عمرو بن العاص الى مصر . 


السنة اليلادية الاحسدات 


۰ ينار - ك ۲ - 54٠0‏ م فتح الفرما . 
١‏ مانو ٠5م‏ غزو اقلیم الفیوم . 
٩‏ بونیو- حزبران ۰ وصول قوات الدعم بقيادة الزبير بن 
المو ام . 
وليو - تموز ۹4۰ م | موقعة عين شمس . 
سبتمبر ‏ ایلول 14٠‏ م | بداية ضرب الحصار على بابلیون . 
اكتوبر ۱۶۰ م توقیع المعاهدة بين القوقس « قيرس » 
وعمرو بن العاص . 
٩‏ ابریل - نیسان 54١‏ م| استسلام حامية بابلیون » وهو الیوم 
الذي یزرخ به‌الفتح المربي‌لصر . 
۳ مایم 54١‏ م فتح نقیوس . 
۰ بونيو_حزيران ١4٦م‏ بداية الهجوم على الاسكندرية . 
۸ نوفمير ا ت۲ - ١٤٣م‏ استسلام الحامية المدافخمة عن 
الاسكندرية . 
۷ ايلول ‏ سبتمبر ۲٤٦م‏ جلاء الروم عن الاسكندرية . 
اواخر عام ه54 م | ثورة الاسكندرية بقيادة مانويل . 
صیف "54 م الفتح العربي الثاني للاسكندرية . 


فتح مصر 

۱ النبوءة : 

عاد الر سول الاعظم من صلح امحديسة وهو على يقين بأن مرحلة هامة من 
مراحل الدعوة قد انتبت » وان الجزيرة العربية على وشك انهاء وحدتبا » واخذ 
يتطلع ببصره آل ماو نك اف وک في الكتابة الى حاكم مصر » 
يدعوه الى الاسلام واعلن عن رغبته وطلب متطوعاً يحمل الرسالة » واسرع 
حاطب , بن ابي بلتعة لتلسة امر الرسول » وحمل معه الرسالة التي تضمنت : 
[ « یسم الله الرحمن الرحم > 

من حمد رسول الله الى المقوقس عظم القبط (۱) 

سلام على من اتبع الهدى . اما بعد . فاني ادعوك بدعاية الاسلام » اسام 
تسام » واسام يؤتك الله اجرك مرتين » يا أهل الکتاب » تعالوا الى كامة سواء 
بيننا وبینک ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شینا ولا تخد بعضنا بعضا اربابأ 
من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ۰۰ ] 

- وصل حاطب الى الاسکندرية واستقمله القوقس فأحسن استقاله » 
ودار ببنه وبين حاطب حديث طویل » عرف القوقس من خلاله ما ستتمخض 
6 ۱ 7 
سيرين » كا ضمت وبا للرسول وهدايا اخری » ومسل حاطب رد الرسالة 


وففوف نوو قرفل وم موه 


)1 فتح مصر والغرب - ابن الحم ص ۸۱-۰۰ . رصح الاعشی‌للقاقشندي ٩‏ - ۳۷۸ 

۰- يطلق المؤرخون اسم القوقس عل حا مصر في ذلك العصر اطلافاً خاطتا » والقصود 
بالمقوقس هو قيرس 5ا٣۳‏ - بطریق الاسكندرية االكاني الذي جم له هرقل ولاية الدين 
وجباية خراج ارض مصر .. 


1۱ 


وودعه عثل ما استقمله من حفاوة » وعاد حاطب الى الرسول » وعندما وصل 
الدينة ألقى قصدة جاء فبا : 

اني مضیت الى الذي ارسلتني اطوي المهام كالمجد العنف 

حتی رأیت بمصر صاحب‌ملکهم فیدا إل عثل قول التصف 

هذا الکتاب کتابه لك جامعاً . یا خبر مأمول جبلك نكتفي. 

وفتح الرسول الا کرم رسالة القوقس فقراً فما : 

[ ... لمحمد بن عبد الله من القوقس عظم القبط سلام 

اما بعد 

فقد قرأت کتابك » وفهمت ما ذکرت وما تدعو اليه » وقد علمت ان 
نبيا قد بقي وکنت اظن انه يخرج بالشام » وقد اکرمت رسولك وبعشت 
اليك بجاريتين هما مكان في القبط عظیم ویکسوة واهدیت اليك بغلة 
لتركبها والسلام .. ] 

ردام فان الول يقير ها مرمع ارف رمن اقرا 
بقدر ما فيه من الام | م »ول يكن الرسول الاعظم بتوقم ردا افضل » لكن 
امانة الرسالةه وواحب الدعوة. وتزوج الرسول بمارية وولدت له ابراهم فاعتقبا 
واهدی سيرين الى حسان بن ابت . 

ب ور الرسول‌الاعظم ببصره دات يوم الى الافق »و خاطب الصحابة بقو له : 

[ .. اذا افتتحتم مصر » فاستوصوا بالقبط خيرأ» فان هم ذمة ورجا ]۲۱ 
وابصارهم . 


(۱) الحديث +4ه؟ في صحيح مسل » فضائل الصحابة » باب وصة اللي بأمل مصر » 
والقصود بالذمة والرحم » قراية العرب يباجر أم اسماعيل عليه السلام . 


1۲ 


+ اققائ : 

- في السنة الثامنة للپجرة » وصل الدينة خالد بن الوليد وعغان بن طلحة 
وعمرو بن العاص » واسرع من يعم الرسول الاعظم بوصول هؤلاء وعزمهم على 
اشهار اسلامهم فقال الرسول : 

[.. ألقت اليك مكة افلاذ اكبادها .. ] ٠١‏ 

ووصل ابن الولید وصحبه حمث كان الرسول»وبایموه لكن عمرو بن العاص 
اشترط على الرسول قبل مبايعته فقال له : | يا رسول الله » هل يغفر لنا الله 
ما تقدم من ذنوبنا .. | واجابه الرسول : [ .. الا تعلم ان الاسلام يحب 
ما قبله .. ] واستبشر عمرو» وانبسطت اساريره وقال للرسول : [ هات يدك 
ابايمك ] .. ونّت البممة » واتصرف الناس وقال الرسول الاعظم لصحيه : 

[ .. اسلم التاس » وآمن عمرو بن العاس ..] ٠"‏ 

- وصدق رو بن العاص في اسلامه » وشت على اعانه عندما اهتز اعات 
المرتدين بعد وقاة الرسول . فوجهه ابو بكر الصدیق الى حرب قضاعة » فأبل 
يلاه حسناً وبدأت مواهبه القبادية تتفتح .. وكان الخليفة ابو بكر يعرف في 
الرجال امكاناتهم وقدراتهم » فأصدر اوامره بتصین عرو بن العاص لقمادةو احد 
من الجبوش الموجبة الى الشال لفتح الشام وخصص له فلسطین کمسرح لعملماته 
وخرج لوداعه ماش وأوصاه . 

- عندما اصدر ابو یکر اوامره بتصین مرو بن العاص » كان مما اوصاه 
به قوله : ۱ 

[ لقد وليتك هذا الجيش » فانصرف الى فلسطين » و کاتب ابو عبيدة 


)١(‏ اسد القابة ؟ ‏ ۳۷۲ » والاستيعاب ۳ - ٠١84‏ » وکان الرسول الاعظم يقصد 
بدلك ان وجوه اهل مكة وقادتپا قد انضموا المم .. 
" (۲) الامام لحد ع ١١٠‏ والترمذي ۲ ۳۱۱۰ .. 


۱۳ 


وانجده اذا ارادك » ولا تقطع امرأ الا عشورته ] وتال عمرو بن الماص 
لهذا التعين » فقد كانت نقسه تطمح لقىادة عامة » فذهب الى عمر بن الخطاب 
بلتمس منه التوسط لدى الخليفة أبي بكر » لکن مر بن الخطاب اجابه : 

[ .. ليس على ابي عبيدة امير » ولأبي عبيدة عندنا افشل منزلة منك 
و اقدم سابقة منك وهو الذي قال فيه الني : ابو عبيدة امین الامة .. ] 
فقال عرو بن الماص : ما ینقص من منزلته اذا كنت واليأ عليه .. واجابه عمر: 
ويلك يا عمرو » انك ما تطلب بقولك هذا الا الرياسة و الشرف » فاتق الله ولا 
تطلب الا شرف الآخرة » ووجه الله تعالی ۰۰ ] 

فقال عمرو بن العاص : ان الامر كما ذکرت » ثم امر الناس بالممسير تحت 
رایته فساروا وتقدم اهل مكة وتبعپم بنو كلاب وطيء وهوازن وثقیف"۱۱ . 

- كان لعمرو بن العاص دور قيادي في فتوح الشام . فهو الذي اشار على 
قادة السامین بالتجمع لمجابهة الروم. وهو الذي قاد ملبات فتح فلسطين . واظپر 
من الکر والدهاء في حروبه ما تفلب‌علی « ارطبون الروم » الذي اشتبر بالدهاء 
حتی قال فيه الخليفة عر بن اخطاب : 

[ لقد رمینا ارطبونالروم يأرظبون المرب فانظروا عم تنفرج ..] ۲ 

ولقي ارطبون المزية على بد مرو بنالعاص ففر من المعركة الى بيت المقدس 
ومنپا الى مصر وكان له موعد آخر مع ابن العاص .. 

- كانت قمادة معر كة اجنادين وقادة اعمال فتح فلسطين دون مستوى 
طموح مرو بن العاص » وبقي يتحين الفرصة السانحة لتحقيق مزيد من الاعمال 
الخالدة » ووافته الفرصة عندما جاء الخليفة مر بن الخطاب الى الجابنة فالتقى 
به على انفراد وطرح علمه مشروع فتح مصر .. 


۰۱۵ فتوح الشام ۱4 و‎  يدقاولا‎ )١( 
۰ ۲۱۸ - ۲ اريخ الطبري ۳۳ - ه١١ »2 والكامل لان الاثير‎ )۲( 
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- كان الخليفة تمر بن الخطاب بقدر في رو بن الماص صفاته القمادية 
وقدراته القتالمة و کفاءته . 

- الا ان الخليفة عمر لم يكن لبوافق بسپولةً مع ما عرف عنه من الوف 
على المسامين قبل الوثوق بقدرة مرو بن العاص على فتح مصر » مع امکان تحقيق 
الفتح و انجازه محد ادنى من التضحمات )١١..‏ 


م - الخليفة عمر بوافق على فتح مصر : 

- كان ذلك في نهاية السنة الثامنة عسرة للبحرة ۱۸ ه - ۱۳۰ م .. 

- وكانت عحمليات الشام قد انتبت ول تبق الا قنصرية « قبسارية » ممتنعة 
على قوات الأسامين المحدقة مها بقمادة معاوية بن ابي سفيان .. 

- وكانت عمليات فتوح العراق قد انتبت واستقر الوضم للمسامين فيها . 

- عرف عمرو بن العاص ان الخليفة عمر متردد في اتخاذ قراره » فأخذ 
يزين له فتح مصر » وكان مما قاله له : 

( .. يا امير المومئين » ائنن لي ان اسير الى مصر فانك أن منحتها كانت 
والحرب .. ) ۱۲ 

(۱) الاصابة ه ‏ 5 ۰ والمعقوبي ۲ - ۱۹۷ ء وابنالحم ‏ ۲۱ - وهناك بعض 
الروایات في ان الحم ۸۰ - ۸۳ تزعم ان مرو بن العاص قد توجه الى مصر دون رأي الخليفة 
عر » وهذه الروايات ضعمفة نظر]ً لما عرف عن الخليفة عمر من الشدة وعدم التهاون في مخالفة 
تعلياته » ونظراً لما عرف عن القائد عمرو بن العاص من الانصاع الشديد لتعلمات الخليفة 
عمر وحادثة حضوره من مصر مع ابنه لتنفيذ حك عمر فيه انتصاراً للقيطي الذي صفعه ابن 
عمر في الباق وقال له ( خنها وان ابن الاكرمين .. ) هذه الحادثة هي خير شاهد على 
الاتضاط الذي كان یفرضه الخليفة عمر رالذي بستحمل معه خروج ابن العاص وفق مشياته 
الى مصر دون موافقة الخليفة .. 

۲(۰) ابن الک ۸۳-۸۱ ۰ الطبري ۱۹۵-۳ .. ویذکر الواقدي في تاره 
ومعه بعض الرواة الذين يذكرون ان الخليفة عمر قد ارسل الى الى عبيدة يأمره بتوجیه ابن 

em 


$o 


- كان عمرو بن العاص, يعرف مصر قبل الاسلام » فقد زارها للتجارةٌ » 
وعرف طرقپا ومسالکپا کا عرف امکاناتها الاقتصادية وأوضاعما الاجعاعىة » 
وکان حدیثه عنها حدیث المارف بأمورها الخبير بأوضاعپا ونتسحة لذلك فقد 
كان باستطاعته اقناع الخليفة بصحة رأيه . 

- وكان الخليفة عمر يعرف ان الوضع العام في الشام قد اصبح امینا واصبح 
بالامكان الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة لمتابعة اعمال الفتوح » واخيراً اتخذ 
الخليفة عمر قراراً اولما وابلغه الى قائده عمرو بن العاص : 
ارشها فانصرف » وان انت دخلتها قبل ان يأتيك كتاني فامش لوجپك 
واستعن بالله واستنصر E‏ 

وحانت الفرصة التي طالا انتظرها القائد عمرو بن الماص وعمل لها .. 


> - في الطریق الى مسر : 

اا احرا. التحرك ضن نطاق محم من السرية بپدف تحقيق الباغتة . 

۲ - تجنب المقاومات الثانوية والمواقع الجنبية والتحصينات القوية قبل 

الوصول الى مصر . 

- ولهذا عمل على انباء استعداداته للتحرك » وأمر قواته [ بالمسير 
العاص الى مصر . ومن انحتمل ان يكون ابن العاص قد استأذن الخليفة عمرکا ذكرة » وانتظر 
الخليفة عمر حتى هودته من الشام الى الدينة وعندما كتب اليه او عبيدة. يملمه انتهاء الفتوح 
ارسل البه رسالة يطلب قيها توجبه ابن العاص الى مصر ووجه في الوقت ذاته الرسالة الوارد 
نصها هنا الى عمرو بن العاص يأمره التحرك الى مصر ويعطيه موافقته الخطية بالتحرك .. 

(۱) الصدر السابق تفه . 


1" 


من جوف اللیل » دون ان یشمر به احد من الناس .. ) ۲۱ - وعل قادة عمرو 
ابن العاص فما بعد عن هدف التحرك فکتوا الى اخلفة عمر » و اعلم الخليفة 
عمر و بن الماص بذلك ووعده بنقدم الاعم اذا تطلب الامر ۰ 

طموح عمرو بن العاص » وحذر الخليفة عمر » فتخوف الخلمفة و كتب الى عمرو 
ابن العاص رسالة عنمه قمپا من متابعة التقدم .. 

ووصل حامل رسالة الخليفة وقوات عمرو بن العاص على ابواب رفح » 
وتخوف عمرو ان هو اخذ الکتاب وفتحه ان جد فنه الانصراف کا عبد اليه 
الخليفة عمر . فل يأخذ الکتاب ودافع الرسول » وسار حتی وصل قرية بين 
رفح والعريش . وسأل عنها فقيل له انها من مصر > فدعا بالکتاب فقرأه على 
المسافين وقال عمرو لمن معه : 

( ألستم تعلون أن هذه القرية من مصر ؟ قالوا : بلى . قال : ( .. فان 
امير المومنين عبد الي وامرني أن لحقني كتابه وم ادخل ارس مصر أن ارجم 
و يلحقني كتابه حتى دخلنا ارش مصر » فسيروا على بركة الله .. ) 

E‏ ووصل ابن العاص الى العريش » وفتحها » ثم انطلق في سمناء متبعاً 
هحومه على فارس . وتحنب في مسبرته کل الحصون والقلاع التي اقامتها بيزنطة 
على انحور الساحلي الواصل ما بين الفرما ۲" والعریش .۰ 

(۱) ابن الحكم ‏ فتوح مصر - ۸۱ . 

)0 الفرما : اسم عربي لدينة « بارز » وکان القبط یسمونها « برمون » بيت المدينة 
فوق مرتفع من الارض على یمد ميل ونصف من البحر » وكان لما مرفاً يصلها بالبسر وكان فرع 
النيل يسمي « الباوزي > ويصب قریباً منها . تضم المدينة عدداً کبیر] من ۲ قر المصريين القدماء 
وبہا كنائس وأديرة » كانت مقتاح مصر من اشرق عني الصرون بتحصتها ومد الفرس 
اسؤارها وحصونيا ثم اعاد الروم تحصينها قبل الفتح الاسلامي - ابن الحم ۸۸ . 


يف 


ه - خطط الطرف القابل : 
- وضع ااقوقس حاک مصر مخطط الدفاع عن مصر وفقالعطبات التالئة : 
۱ - عزل مصر عن بلاد الشام ومنع تسرب اخبار الفتح مهدف الحفاظ على 
الروح العنوية للقوات المقاتلة في مصر . 
( بعث القوقس رسله إلى جميع اطراف بلاده ما يلي الشام بان لا يتركوا 
احدأ من الروم ولا غيرهم یدخل ارض مصر » کل ذلك للا يتحدثوا با 
صنع السامون بجنود هرقل فیدخل الرعب في قلوب قومه .. ) ۱۱ 
۲ - تعزيز المقاومة في الحصون والمواقع المتقدمة في سناء وبصورة خاصة 
مدينة الفرما .. 
م - الاعاد على تأبيد قوات الاقالم الحاورة : ليبيا ‏ الحبشة ‏ الصعيد » 


4 الفرما ‏ بداية فتح مصر : 

- نح عمرو بن العاص في مرحلة التقرب من العریش الى مصر عبر سیناء » 
في تجنب جميع الخافر التقدمة والواقم الحضنة - السالح - وذلك حتی 
لا يستنزف من قوته شناً قبل الوصول الى هدفه .. وعندما وصل الى الفرماء 
حدثت معركة بينه وبين الحامية الدافعة عن الدينة »واستطاع عمرو بن العاص 
ان بلح المزمة بها . فلحات إلى الحصون » واحکم عمرو بن العاص الحصار على 
الفرما ۲۷ » واستمر الخصار فترة شهر تقربباء ثم اخترقت قوات العرب المسلمين 
اخصار » وسقطت الفرما » واصح الطريق ألى مصر مفتوحاً .. 


45 -2 شوح مصر والشام - الواقدي‎ ٠, 

زاين الحكم - فتوح مصر والغرب 86- ذكر ابن الحكم أنه كان في الاسكددرية اسف 
الي بالك كن د eso‏ 
لقومه إنه لا تكون لدولة الروم دولة » وان ملكهم قد انقطع وبامرهم لقي عمرو بن العا . 
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۷ من الفرما الى القواصر (۱۱ 

- انطلق عمرو بن العاص من الفرما في انجاه القواصر » وجابيته بعض 
القوات التفرقة التي لم تتمکن من اعاقة التقدم .. وعندما وصلت قوات العرب 
المسامين الى القواصر حاصرتپا وبعد معارك متفرقة امکن احتلال البلدة » 
وفرت القوات بعد ان مزقتها قوات المسامين , .۱۲۲ 


ما ای ان ی 

کانت بلسس هي قاعدة الدفاع عن بابلبون وام دنين » وكانت الحامية 
المدافعة عنها مكونة منعشرة آلاف مقاتل ۱۰,۰۰۰ بنا ل يكن جمش السامین 
بقيادة عمرو بن العاص اكثر من ۰ مقاتل .. وكانت ارمانوسة الصریة شت 
هرقل » فلا وصلتها المعلومات عن حصار قساربة من قبل العرب عادت الى 
المدافمة عن ارمانوسة الى حامية المدينة » وكان .ها الارطبون الذي هزم في 

)١ ۱)‏ القراصر » بلدة قديمة من اعمال مر كز التل الكبير » ومکانها الآن القصاصين وجاء في 
دمجم البلدات انها موضع بن الفرما والفسطاط » ویذکر المؤرخون ان مياه محيرة المنزلة كانت 
قد طفتث على ما حوما بعد اسیلاه عمرو بن العاص على الفرما واصبح الطريق الساحني الذي 
اعتادت الجيوش الغازية عبوره غير مأمون ومسالكه صعبة فلزم عمرو طريق الصحراء نوو 
الجنوب ففتح مجدل « 2115001 » » القنطرة شرق سالا .. ثم ابم زحفه الى الصالحية رمنما 
E 3‏ مین 

ل 3 0 من القبط 0[ 

( الا تعجبون من هؤلاء القوم » شدمون علي جوع الروم وإنما همق قلسن الناس) لأجاب 

رجل منهم (إن هؤلاء القوم لا توجهون إلى احد إلا ظهروا عليه حتى شلوا خبرهم ...) 
وترددت مثل هذه الجملة على السنة عضهم ثم جاء ممل عنمان بعد ذلك من وحي هذا القول .. 


بف ( فن ارب - م ٤‏ ) 


- هزمت قوات الارطبون في مصر وقتل الارطبون » ولجأت بقابا قوته 
الى ام دنين كا اسرت الامبرة ارمانرسة فوجهپا عمرو بن العاص الى اببپا معززة 
مکرمة مما كان له اثر كبير في نفس القوقس الذي اخذ على عانقه تيد السبل 
لعقد صلح مع العرب ۱۱ . 


ه- ام دنين - بعد بلییس"۲ : 

- توجبت قوات العرب المسلمين الى ام دنين بد ان نجحت في تصفية 

- كان الروم قد خندقوا خندقا وجعلوا له ابواباً » وبنوا في افنيتها حسك 
عامل هام الى جانب الروم فلحاً عمرو بن الغاص الى ام ودفع مع احد قادته 
- اللخمي ‏ لنصب کمن قوته خمسمائة من الفرسان » وغدا عمرو بن العاص على 
القتال فقاتل الروم في معر كة جببية شرسة » ثم.ظبرت قوة الكمين الى الخلف 
من قوات الروم » فتحطم: تنظنم قتال العدو واضطر مرغما الى الفرار » 
فلاحقت فرسان المسلمين القوات الماربة ومزقتها .. واضطر من بقي حيا 
اللحوء الى قلعة ام دنين .. 

)۱( جاء في تاريخ الطبري ۴ - ۱۱۲ ۰ ان الارطبون قدقتل اثناء اغارته في احدي 
صواثف الروم - قراءات - في نباية هذا الفصل .. 
« القس » . استولى عمرو بن العاص على بلدة ام دنن » وکانت الى الشال من حصن بابلبون » 
ویذکر القريزي ان ام دنين کانت ميناء مصر وقت الفتح المربي ويذكر بعض المؤرخسين من 
الغرب انه لما تأخر فتحبا على عمرو ين الماص وعجز عن.فتح حصن بابلبون » اخذ من مسلحة 
- ام دنين - سفن وعبر النيل مجنده في وجه آخر هو غزو اقلیم الفيوم وهو المدوة القصوی ٠‏ 
وتعتمد هذه الرواية على ما جاء في ديران حنا التقيوسي » لکن مورخي المرب يخالفون هذا 
الرأي ویذ كرون ان فتح القيوم كان بعد سقوط حصن بابليون .. 


RE 


رو مت 


فق يضم بقيارة و العاصا 
() صم 


oY 


د استمرت المعارك في ام دنين بضراوة وعناد طوال شهر ل یتوفف لاله 
القتال .. وف النباية خاض العرب السامون معركة حاسمة ونجحوا في اختراق 
التحصینات . وسقطت قلاع ام دنين وتحصمناتها وبدأت بعد ذلك مرحلة ظويلة 
وحاسمة من القتال لتصفية آخر القاومات في مصر .. 


: الحصار الطويل » وسقوط بابليون‎ ٠ 

- ركان حصن ,ابلمون ماثلا في قوته وتنظیمه الدفاعي لما كان عليه حصن 
ام دنين » ولكنه كان يتميز عنه باتساعه وزيادة حجم الحامية الدافعة عنه » 
وكان في بابلیون عندما هاجمها السامون المقوقس ‏ جريج بن مینا بن قرقب - 
حا ك مصر ومعه جماعة من الروم ورژساء القبط وأكابرهم » وكان على قبادة 
الحامية المدافعة عن المدينة قائد لقبه « الاعيرج » ,۱۱,۰ 


- عندما وصل العرب السلمون الى « بايلبون » ضريوا حصاراً حولها » 
وشعر عمرو بن العاص ان قوة جيشه دون مستوى المعركة الطويلة وان حكفة 
توازن القوى في غير صالحه فلجأ الى الحيلة » وقام بتظاهرة اسئعر اضتة » فباعد 
المسافات بين جنده بپدف خداع العدو عن معرفة القوة الحقيقية لجيشه » وضيق 
حلقة الحصار ودارت بين جنده وبين جند الروم معارك ضارية ل يحقق خلاها 
أي طرف نتبحة حاسمة . 

- شعر الخليفة عمر بانقطاع اخبار جند المسلمين في مصر » وقدر خطورة 
السرعة البطيئة في تطوير العملیات فكتب الى مرو بن العاص بستوضح الامر » 
فأجابه مرو بن الماص » وشرح له الوقف وطلب دعمه .. وعند ذلك وجه 
الخليفة عمر الخطاب قوة مكونة من اربعة آلاف مقاتل وكتب رسالة الى مرو 
ابن العاص » جاء فبها : 

(۱) ابن الحم فتوح مصر والغرب . 
كان « الاعيرج > وهو المندفور القبطي يدير مصر من قبل المقوقس» وكان يتولى قبادة الحامية 
الدافعة عن بابليون » وكان اسه « جورج » حرف الى جريج . 


or 


( .. اني قد امددتك بأوبعة آلاف وجل على کل الف منهم رجل مقام 
الالف. » الزبير بن العوام » والمقداد بن مرو »> وعبادة بن الصامت » ومسلمة بن 
علد ... . وان.معك اثني عشر القاً ولا يغلب اثنا عشير الفاً من قلة .. ) 7© 

- طال آمد الحصار » وأظمر المسلمون من الصبر والشدة والتصمم على متابعة 
القتال ما اضعف عزعة الحامية المدافعة عن بابلبون واحبط من ارادتها القتالة » 
فجمع. المقوقس من وثق بهم من الحرس ودعا معه الاسقف الملكاني واستشارهم 
سوا قي الامر » وطرح عليهم الموقف وذلك في أوائل شمر تشرين الاول 
- اكتوير - ۰ م واقترح بذل المال للعرب وابعادم عن بلاده» واستقر رأي 
الختممين على ان يذهب القوقس واصحابه تحت ستار السل الى جزيرة الروضة > 
خوف استملاء العرب على الحصن واتخذت احتاطات أمن مشددة » ففتح الباب 
التديدي, المطل على النيل » واستقل الملك ومرافقوه السفن ونزلوا في الموضع 
الذي أنشئت فيه دار الصناعة فما بعد محزبرة الروضة » وترك امر الدفاع الى 
قائد الحاممة » ولا اشتدت وطأة الحصار » وخاف الاعيرج اقتحام العرب 
للحصن » ركب وعدد من القادة والاشراف السفن الملصقة باصن » وانضموا 
الى القوقس في جزيرة الروضة .. 

- بعد ان استقر المقوقس في جزيرة الروضة ارسل مراسلاً الى عمرو بن 
الماض مخمل الرسالة التالية : 

0 لقد ولتم في بلادنا وأطحم على قتالنا وطال مقامم في ارضنا وانما 
انتم عصبة يسيرة » وقد اظلتك الروم » وجهزوا الم ومعهم من العدة والسلاح » 
وقد احاط بكم هذا النيل واغا انتم اسارى في ايدينا فابعئوا الينا رجلا منكم 

(۱) ابن الحم فتوح مصر والغرب ۸۸ - وفي تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام 
:۲ - ص ۲۹ يذكر ان قادة الدعم هم الزبير بن العوام وبسر بن ارطاة وعمير بن وهب 


اننعي وخارجة بن حذلفة, والرأي الاکثر صحة في رأي المورخين هو ما ورد اعلاه .. ويذكر 
البلاذري - ۲۱ نصا ماتلا ولکنه يذكر خارجة بن حذافة درن مسلمة .. 


o 


نسمع من علامکم فلعله ان يأني الامو فيا بیننا وبينكم على ما تبون ونحب 
وینقطع عنکم وعنا هذا القتال قبل ان تغشاع جوم الروم فلا ينقعنا الکلام 
ولا نقدر عليه ولعلکم ان تندموا ان كان الامر مخالف] لطلیتکم ور جاءک 
فابعث الینا رجلا من اصحابکم نعاملهم على ما نرضى به نحن وم منشيء ..) 

- وصل رسل المقوقس الى مقر قبادة عمرو بن العاص » فاحتفظ بهم قي 
ضيافته مدة يومين بهدف اخضاعهم لمرب نفسية » واطلاعهم على ما برغب من 
احوال المسلمين . وشعر القوقس بالقلق نتيجة لتأخر مراسليه في العودة حتى 
سأل مستشاريه : 

( .: انرون انهم يقتلون الرسل وحسوم ویستحاون ذلك في دينهم .. 

- عاد رسل المقوقس » يحملون رد عمرو بن العاص وقيه : 

( .. لیس بش وبیتکم الا احدی ثلاث خصال : 

۱ اما ان دخلتم في الاسلام فکنم اخواننا وکان لکم ما لنا . 

؟ ‏ وان ابمتم فاعطیم الجزية عن يد وانم صاغرون . 

۳ واما ان حاهدناع بالصير والقتتال حتی يحكم الله سنا وهو خير 
الا کن .. ) . 

- وجلس المقوقس الى رسله»یستوضح منهم احوال العرب المسلمين فأجابوه: 

( .. وأينا قوماً اموت احب الى احدم من الحياة والتواضع احب اليه من 
الرفعة » لس لاحدم في الدنيا وغبة ولا نهمة » اغا جاوسهم على التراب وا كلهم 
على و كبهم » واجيرهم كواحد منهم »ما يعرف رفيعهم من وضعیم » ولا 
السید منهم من العبد » واذا حضرت العلاة » ل يتخاف عنها منهم احد»یفساون 
اطرافهم بالاء ويتخشعون في صلاتهم .. ) . 

وقال القوقس عندها لجلسائه : 

( .. لو ان هؤلاء استقباوا الجبال لأزالوها » وما يقوى على قتانهم احد » 


ولثن لم تنم صلحهم اليوم وم حصورون بهذا ال یبن بعد اليوم اذا 
امكنتهم الارض » وقووا على ارو من موضعهم .. 

- في تلك الفترة من الفاوضات والحصار المضروب على بابلبون وصلت 
الملومات الى عمرو بن العاص عن اقتراب قوة الدعم بقيادة الزبير بن العوام » 
فقرر عمرو الخروج بقوته لاستقبال الزبير ووضع خطة القتال . 

- شعر تمودور قائد قوات الروم ان لديه من القوة ما يستطبع معبا القضاء 
على قوة العرب قبل وصول قوات الدعم المپا » فتحرك نحبوشه نحو هلبو بوليس 
عين شمس - الواقعة على مسافة ستة اسال من معسكر العرب .. 

- توفرت المعلومات لدى عمرو بن العاص عن تصمم قائد الروم » وعرف 
ان قوته تضم عشرین الف مقاتل » ببنما م تكن قوة عمرو بن العاص تزيد على 
ثلاثة آلاف مقاتل » فوضع مخططه لاحباط تصمم العدو وذلك باتباع ما بلي : 

١‏ - وضع كتيبة من قواته عند أم دنين بمهمة القيام .هجوم جنبي على 
قوات الروم . 

۲ - وضع كتيبة من قواته عند ثنية الجبل قرب القلعة الحالية بهمة القيام 
بپحوم جنبي على قوات الروم من الطرف القابل . 

۳ - القیام بپجوم جني على القوات المهاجمة . 

اتخذ عمرو بن العاص الاحتاطات الضرورية لاخفاء قوة الكمين وتوا 
حتی لا دشعر ما العدو » )ا نسق التماون بين القوات بحمث يتم انقضاض قوات 
الكمين على مؤخرة العدو ومحناته في الوقت الناسپ .. 

- انطلق الروم بپجومپم من البساتین والأديرة الواقعة الى الشمال الشرقي من 
حصن بابلبون » وبدأت العر كة ضارية وشرسة » وتم اللقاء بين الجبشين في مکان 
وسط بين معسكرين - قد يكون في موضم العباسة الآن ‏ وعندما وصل 
زخم القتال ذروته > ظهرت الكتيبة العربية من جهة الجبل فاجتاحت مؤخرة 
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الروم » وألحقت بهم امزية فتوجپوا نحو أم دنين وعند ذلك ظپرت قوة الکمین 
الثاني » ففر الروم يحاولون النحاة ولکن فرسان المسلمين قاموا بالطاردة 
محمت لم يتمكن من النجاة اصکثر من ثلائمائة مقاتل » نزلوا السفن وعادوا 
الى الحصن .. 

- استقبل عمرو بن العاص الزبير بن العوام وتوجه مع قوات الدعم 
وشدد قبضة الحصار » وبدأ الزبير بن العوام على الفور باستطلاع الحصون احبطة 
ببابليون » بنا انصرف عمروه بن العاص لتر كيز المنحشق بهدف ضرب اادننة » 
وفي هذه الفترة وصل زسول من قبل القوقس يحمل رسالة جاء فمپا : 

( .. ابعثوا الينا رسلا منکم نعاملهم ونتداعى تحن وم الى ما عساه ات 
يكون فيه ملاح لنا ولکم .. ) 

- شکل عمرو بن العاص وفداً من عشرة آفراد فيهم عبادة بن الصامت .. 

- كان عبادة بن الصامت شدید السواد » وتظاهر القوفس انه لا برغب في 
احدیث مع « الاسود » لکن الوفد أصر على ان یکون عبادة هو الناطق باسمه» 
ويحتمل ان يكون القزقس قد آراد اختبار ماسك الوفد ومعرفة مقدار التلاحم 
بين افر اده واثارة تاحية التفرقة باللون او انس » لکن تصمم الوفد أحبط 
مخطط القوقس » وارغمه على قول التفاوض معه .. 

- دارت الحادثات فى اطار من الترغعب والترهب والشد والجذب واظپر 
عبادة قسكه ببادىء الفاوضات الثلائة » الدخول في الاسلام أو دفع الجزية 
أو لحرت 

- كانت المعارك مستمرة خلال فترة المفاوضات » وأيصر الزبير بن العوام 
ثغرة في احد التحصنات فقال للمسلمين : 

[.. اني اهب نفسي لله » ارجو ان يفتح الله بذلك على المسامين ۲۱۱ ) 


(۱) فتوح مصر والغرب ؛ ابن الحم ۱۰ » والبلادري ۰.۱ 


۷ 


ووضع سلما في ناحية «سوق الحام » وصعد بعد أن امر المقاتلين بالاجابة غلى 
تكبيرته جیما عندما یکبر فوق السور .. ۱ 
المسامون على السلم حتی نهاهم عرو خوفاً من ان ینکسر» ونظم عملية الصعود .. 
امین جميماً قد اقتحموا الحصن فأسرع الزببر واصحابه الی‌اب الحصن وفتحوه 
وسقط حصن بابلون بعد حصار استمر سبعة آشهر .2 


۱ - اتفاقة الصلح : 

- استمرت الماحثات بين الوفد العربي - الاسلامي بقمادة عبادة بن الصامت 
وبين المقوقس حا م مصر » وانتهى الامر بتوقبع اتفاقية للصلح . 

- سم الله الرحمن الر حم - 

وامواهم و کناتسهم وصلبهم وبرهم وبحرهي» لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا 
ينتقص ولا يسا کنهم الوب » وعلى اهل مصصر » ان يعطوا الحزية اذا احتمعوا 
على هذا الصلح وانتبت زيادة هرهم خسان الف الف , وعليهم ما جنی لصوم 
بريئة . وان نقص رهم من غايته. اذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك . ومن دخل 

(۱) يرى بعض الؤرخين ان لیرن هي قصر الشمع » ومكانه الآن الدير افرق في مصر 
القدعة » وقد بني هذا القصر بعد تدمير مصر من قبل نبوخذ تصر - مخت نصر - وهناك اختلاف 
بين المورخين حول التاريخ الذي شيد فيه القصر وفيمن انشأه من الملوك » وكان الشمم يوقد عل 
هذا القصر في رأس كل شبر حتى يعم الناس باتتقال الشمس من برج الى برج .. 


6۸ 


في صلحهم من الروم والنوب فله مثل ما لحم وعليه مثل ما عليهم ومن أبى 
واختار الذهاب فهو آمن‌حتی يبلغ مأمنه او مخرح من‌ساطاننا وعلمهم ما علیهم 
أثلاثاً في كل ثلث جباية ثلث ما علمهم على ما في هذا الکتاب » عبد الله وفمته 
وذمة رسوله وذمة الخليفة امير المؤمنين وذمم المؤمنين » وعلى النوبة الذين 
استحابوا ان يعمئوا یکذا و کذا وأساً وكفا .. وكذا فرساً على ان 
لا يغزوا ولا ععوا من تحارة صادرة ولا واردة . 

شهد الزبير بن العوام وعبد الله ومد ابناه و کتب وردان )١(‏ 

- اشترط المقوقس لتطبيق الاتفاقة الحصول على موافقة هرقل » ملك 
الروم » وارسل المقوقس یمام هرقل باتفاقه مع العرب الملمين » فجاءه جواب 
هرقل : 

( .. اغا اتاك من المرب اثنا عشر الفا » وجصر من بها من كارة عدد قبط 
ما لاحصی فان كان القبط كرهوا القتال واحبوا اداء الجزية الى العرب 
واختاروم علينا نان عندك بمصر من الروم بالاسكندوية ومن معك | كثر من 
مائة الف » معهم العدة والقوة » والعرب وحاهم وضعفهم على ما قد رايت 
فعجزت عن قتافم ورضيت ان تکون انت ومن معك من الووم حتى عقوت أو 
نهر علههم ؟ انهم فيكم على قدر كفاتكم وقوتکم وعلى قدو قلتهم وضعقهم 
كا كلة » فناهضهم الفتال ولا يكون لك رأي غير ذلك .. 

- و کتب هرقل ملك الروم كتاباً ماثلا الى قادته من الروم .. 

- اقبل المقوقس الى عمرو بن العاص وقال له : 

( .. ان اللك قد كره ما فعلت وعجزني » وكتب الي والى جاعة الروم 
ألا زضى عصالحتك وامرم بقتالك حتى يظفروا بك او تظفر چم » وا اکن 


)١(‏ الكامل » لابن الاثير ۲ - ۳۹۰ ۰ وفي ابن خلدون بدل قوله هنا ( وعليهم ما جنى 
لصوتبم ) وعليه من جنى نصرتیم وهو غلط والصواب ما هنا واللصوت جمع لصيت وهو اللص . 


6 


لأخوج ما دخلت فيه وعاقدتك عليه » واغا سلطاني على نفسي ومن اطاغني » 
وقد تم صلح القبط فيا بينك وبينهم » ول يأت منهم نقض وان متم لك على نفسي 
وانا اطلب اليك ان تعطيني ثلاث خصال : 

-١‏ الا تنقض بالقط » وادخلني معهم والزمي ما لزمهم » وقد اجتمعت 
كلمت وكلمتهم على ما عاهدتك عليه فهم متمون لك على ما تحب . 

۲ - ان سألك الروم بعد اليوم ان تصالههم فلا تصالحهم حتى تجعلهم فيئاً 
وعبيداً فانهم اهل ذلك لاني نصحتهم فاستغشوني ونظرت هم فاتهموني . 

ب اطلب اليك ان انا مت ان بدفتوني في ابي نحمنس بالاسكندرية ١‏ . 

- وهكذا تم تتويج النضال المسلح باتفاقية للصلح تنظم علاقات احتمم 
الجديد وترسخ اسسه على قواعد واضحة . 

- وکان من اول نتائج هذه الاتفاقة خلق انقسام بين جاهیر شعب مصر 
وبين سلطة الاحتلال البيزنطية .. 

ا — 

- مرت فارة ابام اربعة بين سقوط بابليون وبين توقمم اتفاقة الصلح » 
وبلغ عمر بن الخطاب ذلك » فرد السبي الخاص ين ل بقاتل المسامين خلال الابام 
الاربعة واعاده الى اهله . 

- بلغ عمرو بن العاص ان القبط يقولون : ( .. ما أرث العرب » وأهون 
عليهم انفسمم ما رأینا مثلنا دان هم ؟ ذخاف ان يطمعهم ذلك » فأمر يجزر«؟' 
فذبحت وطخت بالاء والملح » ودعا امراء الاجناد فاعلموا اصحابهم فحضروا 


. ۱۰۰ - ۱۰ فتح مصر والغرب » ابن الحم‎ )١( 
. (؟) جزر » جمع جزور يقع عل الذكر والانثى من الابل وفي الاصل جزور‎ 


۰ 


عنده وأكلوا أكلا عربياً ابتشکوا ۱۱ وحشوا وم في العباء بغير سلاح فازداد 
طمعهم » وأمر المسامين ان حضروا الغد في ثباب اهل مصر واحذیتهم ففعاوا 
وأذن لأهل مصر فرأوا غير ما رأوا بالاسی » وقام عليهم القوام بألوان مصر 
فا کلوا اكل اهل مصر ( ونوا نحوهم ) فارتاب القبط » وبعث ايضاً الىالمسامان 
تسلحوا امرض غداً » وأذن لهم فعرضهم عليهم وقال لهم : علمت حالكم حين 
رأيتم اقتصاد العرب فخشيت ان تهلكوا فاحبيت ان اريكم حاهم في ارضهم 
كيف كانت » ثم حاهم في ارضکم ثم حاهم في المرب فقد وأيتم ظفوهم بكم 
وذلك عبشهم وقد كلبوا على بلادع ما نالوا في اليوم الثاني" » فاردت ات 
تعلموا ان ما رأبتم في البو م الثالث غير تارك عيش اليوم الثاني وراجع الى 
عيش اليوم الاول .. ) . 

وتفرق القوم وهم يقولون : ( لقد رمتكم العرب برجلهم ..) 

وعم اليفة عمر با فعله موو بن العاص فقال : 

( .. والله ان حربه لمنية ما فا سطوة ولا سووة کسورات الحروب 
من غيره .. ) . 

- انصرف عمرو بن العاص الى اعادة تنظم قواته » وارساء دعائم الجتمع 
الجديد واجرى مقام الصلح ما أخذه عن طریق اطرب بهدف ا كتساب عواطف 
جماهير الشعب الصري . 

وخلال مرحلة اعادة التنظم هذه وجه عمرو بن العاص قوة فتالمة بقبادة 
عبد الله بن حذافة السهمي هم فتح عين شمس » فغلب عبد الله على ارضپا 
وصالح اهل قراها على مثل صلح الفسطاط .. 

. ابتشكوا : اسرعوا‎ )١( 

(۲) الكامل في التاريخ لابن الائير ۲ - ۳۹۰ ٠‏ وفي الطبري يذكر هنا العبارة التالية : 
( وقد کلبرا على بلادكم قبل أن ینالوا منها ما وأيتم في اليوم الثاني .. ) وهي اكثر وضوحاً . 
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- ووجه ايض خارجة بن حذافة العدوي فصالح امهل قری الفیوم 
والاشمونين واخمم والبشر ودات وقری الصصد على مثل صلح القسطاط .. 

كا وجه في الوقت ذاته جموعة قتالعة ثالثئة بقمادة عمير بن وهب امحي 
الى تتس ودمباط وتونة ودميرة وسطا ودقبلة ونيا وبوصر فصالح اهلبا على 
مثل صلح الفسطاط ۱۲ .. 

- ووحه عقبة بن عامر الجبني » ويقال وردان مولاه الى ساثر قرى اسفل 
ارص خراج " . 

- عندما انتهى عمرو بن العاص من اعادة تنظم قوته » وعرف انه قادر على 
الانطلاق لمتابعة عملياته من قاعدة قوية ومأمونة » امتأذن الخليفة عمر في فتم 
الاسكتدرية فأذن له بذلك » فاستخلف على مصر خارجة بن حذاقة العدوي 

۲ - فى الطریق الى الاسكندرية : 

طرنوط > في بداية فتع الدلتا ۳۱ 
القبط » وكان القبط يدعموت قوات المسلمين » قيصلحون لهم الطرق > ويقيمون 
الجسور والاسواق » ودقدمون العون والا۰«اد وكل ما هو ضروري للقتال ومن 
مواد التموين . 

(۱) فتوح البلدان » البلادري ۳۰4 . 

(۲) فتوح البلدان » البلاذري .۲۱۸ .. والقصود بأمقل الارض منطقة الدلتا . 

(۳) طرفوط او ترفوط او الطرانة كا يسميها المرب » مدينة قدعة كان عندها معبر فوق 
الثيل الذهاب الى الاسكتدرية » ومتها يبدأ الطريق الودية الى اديرة القبط في صحراء ليبا » 
اما ترفوط الحالية فبي قرية على النيل يركز النجية المسمى الآن مركز كوم حماده من اعمال 
محافظة البحيرة ٠‏ وکان بپا معاصر قصب السكر وبساتينكثيرة ققزود منها الاسكندرية/الفاكهة . 


۳۲ 


- توفرت العاومات عند قمادة الروم حول تحرك مرو بنالعاص و استعداده 
القتالي وقوة جمشه فأخذوا في الاستعداد محاپته . 

- كان على قمادة القدمة عبد الله بن عمرو بن الماص » وکان حامل لواء 
القدمة وردان موی مرو بن العاص » ومن الحتمل ان یکون رو بن العاص 
قد اختار السبر على الضفة الغربية للنيل في جبة الصحراء بسبب اتساع المجال 
لعمل الخبل وحبث لا يعيق تحر كبا الترع والقنوات في دلتا الل . 

- عندما وصلت قوات انقدمة الى « طرنوط » اصطدمت بقوة متقدمة 
للروم وحدثت بين المقدمتين معركة قصيرة وحاسمة انتبت بهزيمة قوة الروم 
وفرارها من أرض المعركة .. 

- وتابم الجيش تقدمه حتى نقبوس فتصدى القائد دومينتانوس یش 
المسلمين ووقمت معركة طاحنة انتبت هزعة قوات الروم » و انطلقت 
غلول القوات المنبزمة قي احاه الشال .. 

- اصدر رو بن العاص اوامره بتشكيل قوة من الفرسان تحت قبادة 
شريك بن سمي لمطاردة فلول قوات العدو . 

- تجحت قوات الروم في تنظيم مقاومتها على بعد ستة عشر ميلا الى الشال 
من طرنوط » ودارت معركة شرسة كان التفوق فما لصالح قوات الروم » 
ووقمت قوات شريك في موقف حرج » فأرسل شريك مراسلا بعل عرو بن 
الماص مخطورة الموقف ويطلب دعمه بالقوات وعندما وصلت العلومات عن 
اقتراب قوات دعم المسلمين » اخذت قوات الروم في القرار بمد ايام ثلاثة من 
القتال » وقد اطلق على هذا الموضم الذي حدث فمه القتال باسم القائد العربي 
وهو معروف الى اليوم باسم كوم شريك » وهي قرية من قرى كوم حمادة .. 

- تابعت قوات المرب المسلمين تقدمپا حتى وصلت سلطيس٠‏ 


(۱) سلطیس » كذا في الاصل » وصواب الاسم سنطيس » وهي قرية كبيرة في منتصف 
المافة تقريبا بين كوم شريك والکدیون على ستة اميال في جنوب دمنهور . 


ممر كة ضارية قاتلت فمپا قوات الطرفین بشحاعة وعناد » ولکن الممركة 
انتبت بانتصار قوات السلمن » وأخذت قوات الروم في الفرار من“القتال في 
اتحاه الاسکندرية . 


۳ - الکریون » آخر معركة قبل الاسکندر بة ۱۱ : 

- كانت مدينة الكريون آخر حصن من سلسلة احصون المتدة لاروم بين 
حصن بابلسون والاسکندرية » وکان للمدينة حا ج تحت قمادته قوة من الفرسان 
والشاة - مسلحة - وکان لما خطر كبير في الحرب نظراً لاشرافپا على الترعة 
التي تعتمد عليها الاسكندرية في طعامپا وشرابها » لکن حصونها / تكن في 
القوة والمة على مثل ما کان عليه حصن بابلىون أو حصن نقوس او حصون 
الاسكندرية .. 

- وصلت القوات المتقدمة للعرب السلمین بقمادة عبد الله بن مرو وحامل 
اللواء وردان مولی عمرو » واشتبكت هذه القوات مع الحامية المدافمة عن 
المدينة » ودارت رحى معركة ضارية قاتل فيها الروم بعناد كبير واصب 
عبد الله حراح كثيرة » فقال لوردان: (... لو تقهقرت قلملاً نصيب الروح ..) 
فأجابه وردان : ( ... الروح تريد ؟. الووح امامك ولمس هو خلفك ..)۱* 

وصد عمد الله » وشت السلمون » وجح عبد الله في احراز بعض التقدم > 
وعم مرو بن العاص پاصابة ابنه مجراح فأرسل من يستطلع له خبره » ووسل 
اذراسل فسأل عمد الله عن جراحه فأجابه : 

اقول اذا ما حاشت‌النفس اصيري فعما سل تحمدي او تلاهي 

;| / الکزیون : مدينة قدمة » زارها ابن حوقل » وذکز عنها فيكتابه أنها كانت في نامه 
مدننة عظيمة جميلة على دفتی ترعة الاسکندربة » وكان التجار برکبون منها القوارب إلى 
النسطاط أنام الصيف عندماً برتقع مستوى مياه النيل » وكان نّم إمداد الاسکندرية بالحبوب 
والقمح عن طرين الکیون 

/ 
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ويروى الببت ايضاً : 

اقول فا اذا حشأت وحاشت رويدك تحمدي او تستريحي 

ورجم الراسل الى عمرو لبقول له ما ذكره ابنه » وعندها قال عرو : 

هو ايي حقاً.. 

- امتمرت ممر كة الکدبرن بضعة عشر بوماً » صبر فمپا المرب السلمون 
صبراً كبيراً وقاتل الروم ببسالة » لکن تصمیم المرب وصبرمم كان آقوی من 
شجاعة الروم وتفوقهم العددي فنجحوا في النهاية بانتزاع النصر » وسقطت 
حصون الكريون في قبضة المسلمين » وقزقت الحامية المدافعة عن المدينة فأخذ 
افرادها سحثون عن طريق النجاة الى الاسكندرية .. 

: م‎ 54١ - ۵ ۲۱ فتح الاسكندرية الاول سنة‎ - ٤ 

- كان للاسكندرية حصون منيعة وقوية لا سبيل للوصول الها . وكانت 
هذه الحصون مضاعفة بحيث تستطيع الحصون الخلفية دعم الحصون الامامية . 

- وكان هرقل ملك الروم قد دعم الاسكندرية بقوات كبيرة حتى وصل 
عدد افراد الحامة المدافعة عنما الى مائة الف مقاتل ۱۰۰,۰۰۰ وکان هدف 
هرقل من دلك هو : 

١‏ الاحتفاظ بالاسكندرية كقاعدة متقدمة للبجوم المضاد من اجل انتزاع 
مصر من قبضة العرب السهین . 

۲ - الاحتفاظ بالاسکندرية کقاعدة حرية توفر الأساطمل البيزنطية 
ما تحتاجه من امداد وتموين .. 

ولا أدل على هتام بيزنطة بالاسكندرية ما قاله هرقل عندما بلفه تدم 
العرب السامون في تجاه مصر ووصو لم الى بابلسون .. 

[ .. لئن ظهرت العرب على الاسكدرية فان ذلك انقطاع ملك الروم 


1 (فن المرب - م ٠‏ ) 


وهلاكهم لانه لیس لاروم کنانس اعظم من کنائس الاسكندرية .. )١7‏ 

ونتمحة لذلك اصدر هرقل اوامره الى أجبهزة دولته بالاستمداد للانتقال الى 
الاسکتدرية حتی بستطیم مباشرة قمادة الأعمال القتالبة فما بنفسه » وأمر 
بألا يتخلف عنه أحد من الروم .. 


- أنهى هرقل استمداداته » وکان العرب لا زالوا على حصار بابلسون» ‏ وکان 
القوقس قد عقد معهم اتفاقية للصلح » وعندما وضع هرقل مخططه للانتقال الى 
الاسکندرية وافته المنىة » فیات في يرم الاحد ۱۱ فبراير ‏ شاط - 41“ 
وكان لوته في تلك الفترة الحرجة أثر كبير وحاسم في احباط الارادة القتالة 
لبيزنطة وأخذ جمع كبير في الرجوع الى بيزنطة بعد ان كارن متوجها الى 
الاسكندرية .. 

- انطلقت قوات العرب المسامين بعد معر كة الكريون واخذت في ضرب 
حصار حول الاسكندرية » فنزل عمرو بن الماص في حلوة وانتشرت قوات 
العرب المسامين من حلوة حتى قصر فارس والى ما وراءه کا نزل رؤساء القبط مع 
المسلمين وأخذوا على عاتقهم امداد جمش المسلمين بما يحتاجه من أطعمة وأغذية 
ومتطلبات للمقاتلین وخوفم .. . 

- طال حصار الاسكندرية»وحدثت خلال فترة الحصار تموعة من المعارك 
الضارية ۲۲ » وشعر عمرو بن العاص ان أمد الحصار سيطول نظراً لوصول 
امدادات مستمرة الى الحامة المدافعة عن المديئة بطريق البحر » وخشي اف 
تحدث ردة في مصر » فقرر العودة الى ام دنين المعتس ‏ للمةاء في مركز 
متوسط من الدلتا للاشراف على إعادة تنظم الجتمع واقامة العلاقات الجديدة 
فيه » واستخلف على رابطة الاسكندرية عبادة بن الصامت وعاد الى ام دنين 
بعد شهرين من حصار الاسكندرية .. 


(۱) و (۲) فتح مصر والمغرب » ان الحم ۸ - ١5 - ٠١۴‏ 
(۲) صلى عمرو بن الماص صلاة الخائف دسب شدة هذه المعارك وقسوتبا 5 
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- استبطأ الخليفة عمر فتح مصر » فکتب الى عمرو بن العاص رسالة 
جاء فمها : )١١‏ 

[ .. اما بعد » فقد عجبت لابطائم عن فتح مصر » انكم تقاتلون منذ 
سنتين وما ذلك الا لم احدثتم واحببتم من الدنیا ما احب عدو وان الله 
تبارك وتعالى لا ينصر قومأ الا بصدق نياتهم » وقد كنت وجهت اليك اربعة 
نفر واعلنتك ان الرجل منهم مقام الف رج ل على ما كنت اعرف الا ان 
يكونوا قد غيرهم ما غير غيرهم » فاذا اتاك كتابي هذا فاخطب الناس وحضهم 
على قتال عدوهم ورغبهم في الصبر والنية » وقدم اولئك الار بعة في صدر 
عند زوال بوم الجمعة فانپا ساعة تفزل الرحة ووقت الاجابة وليعج الناس الى 
الله ويسألونه النصر على عدوهم .۰ ] . 

- جمع عرو بن الماص المسامين » وقرأ عليهم رسالة الخليفة » وعقد لواء 
القوات لعبادة بن الصامت فنظم عملية امحوم بعد استطلاع دقيق » وقام 
بپجوم حاسم اظبر فبه المقاتلون من الشجاعة والتصمم ما ساعدم على اقتحام 
أسوار المدينة . 
على أثر سقوط الاسكندرية تم توقبع معاهدة للصلح مع العرب المسلمين كانت 
اكثر نقاطها أهمة ما یل : 
الفرد الواحد . 

۲ - اقامةمدنة لفترةاحد عشر شرآ يت خلا هما جلاء آلروم عن‌الاسکندرية. 

۳ - بقاء العرب السلمون في مواقعپم خلال فترة المدنة وایقاف الأعمال 
القتالبة بين الطرفين . 


(۱) فتح مصر والمغرب » ان الحم مه - ۰۳ - ۱۱۰ 


1۷ 


۽ - عدم تعرض السلمون للکنائس وعدم التدغل في امور المسيحيين'. 

۵ - يسمح للحامية المیزنطة ان يحملوا معیم عند جلائهم ما علکون من 
اموال وأمتعة مع دفع جزية شهر عند رحبلهم .. 

. السیاح للمپود بالبقاء في الاسکندرية‎ - ٩ 

۷ - تسلم ۱۵۰ مقاتلا من جند الروم و ۵۰ من الحكام حتی یکونوا رهائن 
عند المسلمين خلال مرحلة تنفذ الاتفاقية . 

- وجمع بعد ذلك جمع السبي والنصارى محضور حا كم الاسكندرية » 
وخبروم فرداً فرداً فمن اختار المسلمين كبروا » ومن اختار النصارى جزعوا 
عليه وفرضوا عليه الجزية . واستثني من الزية النساء والشوخ والاطفال 
والعاجزين عن دفعپا من الفقراء .. 

- التزاماً من عمرو بن العاص باتفاقيته مع المقوقس بمنح الحرية الدينية > 
ارسل عمرو بن العاص كتاباً الى البطريق « بنيامين » أعاد له « الحرية والامن » 
بعد ان مضى عليه طريداً شريداً مدة ثلاث عشرة سنة » فقدم البطريق بنیامین 
الى الاسكندرية واستقبل فما استقبالاً جبدأ4و ألقى على مسامع رو بن العاص 
خطابا بلىغا ضنه ما براه ضرورياً من مقترحات للحفاظ على كبان الكنيسة » 
فقبلبا مرو ومنحه الصلاحية النامة لادارة شؤون الكنيسة . ووقف اسقف 
نقبوس بدير مقاريوس برحب بالبطريق بنيامين يشرح ما قام به من تضحیات 
في سبيل الكنيسة القبطية » فوقف بشسامين برد على باسيلى اسقف نقبوس وكان 
مما قاله : 1 

[ .. تقد وجدت في مدينة الاسكندرية زمن النجاة والطمانينة اللتين 
كنت انشدهما بعد الاضطهادات والظام التيقام بتمثيلها الظلمة المارقون..] “١‏ 

(۱) تیلباق قبلاذري ؟ » والولاة للكندي ص٩‏ » وفتوح مصر لابن الحم ۰۱۱۷ 
والكامل في التاريخ لابن الاثر ۳۹۷ . 

(؟) تريخ الاسلام » الدكتور حسن ابراهيم ۱ - ۲6۰ . 


"4 


- وکان لمذه السياسة التي اتبعها مرو بن العاص دور حاسم في تحقيق الأمن 
والاستقرار خلال مرحلة بناء الجتمع الجديد » مجتمع العرب المسلمين .. 

- لم خسر العربالمسلمون ف معر كة فتح الاسكندرية اكثر من ۲۲ رجلا )١'‏ 
وعندما تمت عملية الفتح » قسم عمرو بن العاص الفيء .على المقاتلين وبعث الفس 
الى الخليفة عمر ومعه سبي بلببت والحنيس وسلطيس » على اعتبار ان هذه 
البلدان فتحت حربا » كا ارسل مع الوفد الرسالة التالية : 

[ .. اما بعد » فاني فتحت مدينة لا أصف ما فيها غير آني أصبت منها 
اربعة آلاف منية بأربعة آلاف ام واربعين الف يودي عليهم الجزية 
واربعائة ملهى لملوك .. ۴ ٠"‏ 

- كان عدد الروم في الاسكندرية من الرجال مائتي الف » وكان بها مائة 
مركب حملت ثلاثون ألفا من کبارمم وقادتهم ومعهم ما قدرو! عليه من المال 
والمتاع والاهل وبقي من بقي أسارى في يد المسلمين » وتم احصاء من فرص 
عليهم الخراج فكانوا ستّائة الف رجل سوى النساء والأولاد . 

- وكان في الامکندرية ع دد كبير من المبود رحل في اللملة التي دخلبا 
عمرو بن العاص أو في الللة الي خافوا فيها دخول عمرو سبعين الف ودي وبقي 
اربعون الفا .. 

- عندما وصل السبي الى المدينة » اعاده الخليفة عمر الى مصر بهدف اعادة 
بناء جتمع مصر على أسس وطيدة وثابتة “بعيدة عن الظل والاضطماد ‏ وکان لذلك 
دور كبير في اكتساب عواطف جاهير الشعب والتفافها حول العرب المسلمين .. 


: خراب خربة وردان‎ - ٠٠ 
الخربة قرية صغيرة كانت في طريق الاسكتدرية » وكان اهلبا رهماناً‎ - 


و و و و و وه و 


(۱) فتوح مصر والمغرب » ابن الحكم ۱۲۱ . 
(۲) فتوح البلدان » البلادري ۳۰۳ . 


1۹ 


کلهم» ففدرو | بقوم من ساقة عمرو ,نالعاص فقتلوم۸ بعد ان بلغ عمرو الکریون 
وعندما وصلت اخبار ما فعلته هذه القرية الى عمرو بن العاص اوقف تقدمه 
وأرسل جموعة قتالبة بقبادة مولاه وردان » فقتل اهلها ودمر القربة ول يبق 
حتي الآن منپا سوى اطلال تشہد على الفدر وعاقبته على اهله .. 

۰ - رابطة الاسکندرية : 

- لا استقامت البلاد وفتح الله على السلمین الاسكندرية » قطم عمرو بن 
الماص من اصحابه لرباط الاسکندرية ربع الناس خاصة » الربم يقيمون ستة 
آشهر ثم يعقبهم شاتبة ستة اشر“ ربع في السواحل»والنصف الثاني مقيمونمعه. 

- وكان الخليفة عمر بن الخطاب يبعث في كل سنةغازية من‌اهل المدينة ترابط 
بالاسكندرية» وكاتب الولاة لا تغفلها وتكثف رابطتها وتأمين الروم عليها ۲۲ . 


(YI وه‎ 


۷ - فتح برقة '"' وزويلة ۳ 

- اراد عمرو بن‌العاص تصفبة قواعد بيزنطة في شال افريقيا وتأمين الجببة 
الغرببة لصر » فاستخلف على الاسكندرية عبد الله بن حذافة السپمي > وقاد 
جيشه متوجپاً نحو الغرب » متمعا في تقدمه ال حور الساحلي .. 

- وصلت قوات العرب المسلمين الى برقة » وعقد عمرو بن العاص صلحا مع 
اهلا على اساس دفع الجزية » وتوقف عمرو بن العاص في برقة ووحه مموعة 
قتالبة بقيادة عقبة بن نافع الى « الزويلة » في قلب الصحراء » فصالح اهلها على 
مثل صلح برقة .,۱*) 


(۱) فتوح مصر والمغرب » ان الحم ۲۵۸ . 

(۲) برقة » اسم صقع كبير پشتمل على مدن وقری بين الاسکندرية وافريقية واسم مدینتها 
انطابلس وتفسيرالخس مدن » وبينالاسكندرية وبرقة مسبرة شبر ‏ معجم البلدان ۲ - ۱۳۳ . 

6 زويلة : بلدان احدههما زويلة السودان مقابلاجدايمة في البر بن بلاد السودان وافريقية 
أو زويلة في وسط السحراء هي أول حدود بلاد السودان - معجم البلدان 4 - 4۱۸ ۰ 

(4) فتوح البلدان » البلاذري ٤‏ ۳۱ » الکامل في التاریخ ۳ - ٠١‏ ۰ 


۷۰ 


۸ - فتح أطرابلس'!' سنة ۲۷ ه - ٤۲‏ م : 

سار عمرو بن العاص حتی نزل أطرابلس » و تحصن اهلها فحاصرها عمرو » 
ومضی شمر والدينة متنعة على المسلمين » ثم خرج رجل من بني مدلج للصيد 
ومعه سبعة من‌رفاقه القاتلان وتوحپوا غرب الدينة حتی انفصاوا عن‌العسکر» 
ثم رجموا » فأصابهم الحر فأخذوا على ضفة البحر » وکان البحر لاصقا پسور 
الدينة ولم يكن فبا بين المدينة والبحر سور » وکانت سفن الروم شارعة في 
مرساها الى يموتها .. 

- نظر المدلجي واصحابه فاذا البحر قد غاض من ناحمة المدينة » ووجدوا 
نكا الان الوضم الذي غاض فيه البحر فدخاوا ق حتی آتوا من ناحية 
الكنيسة وكبروا » فلم يكن للروم مفزع إلا سفنهم » وأبصر مرو وأصحايه 
التسللین الى قلب المدينة » فأقبل يحبشه حتى دخل عليهم » فم تفلت الروم إلا 
با خف لهم في مرا كبهم » وغنم مرو ما كان في المدينة ,۲۲ 

- كان اهل بسبرت" ؟) متحصنين » وقد اطمأنوا يعد ان بلفهم امتناع 
أطر ابلس على جمش العرب المسامين وصودها في وجبهم » وهذا اسرع مرو بن 
العاص ای‌توجبه محموعة قتالية منالفرسان في ذات الملة التي تمفيها فتح أطر ابلس 
وأمر قائد المجموعة بالاسراع في سيره حتى يستطيع مباغتة سبرت .. 

- وصلت الجموعة القتالية مع اول ضوء من النپار » وفتح اهل مدينة 
سبرت ابواب مدينتهم وأطلقوا ماشيتهم للرعي » فباغتهم العرب السلون 


(۱) أطرابلس : مدیدة في آخر أرض برقة وأول أرض افريقية » معجم البلدان ۱ - ۲۸۰ 
و5 - 4+ ٠‏ واسمهپا الآن : طرابلس وهي مدينة كبيرة على البحر الابيض المتوسط وهي‌الماصة 

(؟) فتوح مصر والغرب ۰ ابن الحكم ۲۳۱ . وفتوح البلدان ۳۱ , 

۳( سبسيرت » اسمپا ثبارة » وسبرت السوق القدم ورعا نقله الى نبارة عبد الرهن بن 


حب سنة ۳۱ هم 


۷۱ 


اهجوم ودخلو| الدينة » وبمد ان فتحوها » عادوا الى مقر قىادة مرو بن العاص 
في أطر ابلس .. ۱ 

- توقف عمرو بن العاص في أطرابلس » وارسل الى الخليفة حمر بن الخطاب 
رسالته التالة : 

[ .. ان الله قد فتح علینا اطرابلس » و لیس بینها وبين افريقية الا تسعة 
ايام فان رأى امير المومنين أن يغزوها ويفتحبا الله على يديه فعل ..] . 

وجاء رد الخليفة : 

[ ..لا» انها ليست بافريقية ولكنها الفرقة » غادرة مفدور يها » 
لا يغزوها احد ما بقيت .. ] ۱۱۲ 

- وتوقفت عملية الفتح غرب مصر عند أطرابلس » واستخلف عرو بن 
العاص على ليبا عقبة بن نافع الفپري » ثم عاد الى الفسطاط بعد أن أكمل 
فتح و لببيا».. 


1 فتح الاسكندرية الثاني ۲۵ هس 5668 م : 

- كان مرا محتما أن تصاب مصالح بعض اهالي مصر بالضرر ولا سما الطبقة 
الغنية منهم » وكان لا بد من بقاء بعض الروابط بين حكام بيزنطة وبين بعض 
انصارم من سكان البلاد بسبب طول عبد حك بيزنطة لمصر » ونتيجة لذلك » 
فقد عمد بعض اهل الاسكندرية الى كتابة الرسائل وارساها الى بهزنطة بطلون 
دعا للقبام بثورة مضادة . 

- وجه قسطنطین بن هرقل ملك بيزنطة الى مصر قوة مكونة من حمولة 
ثلاثمائة مركب يقودها « منويل » الخصي » فنزلت هم ذه القوة بالاسكندرية 
وانضمت البپا بقبة قوة الروم . 

- حافظ المقوقس على اتفاقية الصلح مع المسلمين » فلم يدعم قوة الروم 


(۱) فتوح البلدان » البلاذري ۳۱۰ ۰ فتوح مصر والمغرب » ابن الحم ۲۳۲ . 


يفا 


وانضم البه من اطاعه من القبط وأما الروم فلم يطعه منهم أحد .. 
کان الخليفة عؤان بن عفان قد اصدر أمره بعزل عرو ين العاص وولى 
عبد الله بن سعد » فلا نزلت الروم بالاسكندرية سأل اهل مصر عثان ان يقر 
هروا حتی يفرغ من قتال الروم»فان له معرفة بالحرب وهمة في العدو ففعل!۲۱. 
- ققدم عمرو بن الماص مجيشه واقترح عليه خارجة بن حذافة الاسراع للقاء 
الروم قبل انطلاقهم من الاسکندرية وکان ما قاله له : 


[ .. ناهضهم قبل ان يكثر مددهم » ولا آمن ان تنتقض مصر كلها .۰ ] . 
فاجابه عمرو : - [ لا .. ولکن آدعهم حتی يسيروا الي فانهم یصیبون من 
مروا به » فيخزي الله بعضهم ببعض ۰۰ ] 

وهکذا تعمد مرو بن العاص التأخر في مجابهة الروم بهدف اقناع اهال البلاد 
وجماهيرها » عن طریق التجربة الباشرة»بالفاری بين اسلوب التعامل مع العرب 
السلمین واسلوب معاملة الروم لأهالي البلاد .. 

- خرج الروم من الاسکندرية » فجعلوا ينزلون القرية فیشربون خورها 
ويأ کلون‌اطعمتما وينتهبون ما مروا به »فا يعرض هم عمرو حتی بلغوا نقبوس. 

- وصل عمرو بن العاص وجیشه الکون من خمسة عشر الف مقاتل الى 
نقبوس'"' ودارت معركة عنيفة بين الروم والمسلمين » كان مسرحها في البر 
والبخر » ثم انضمت قوات الروم كلها في صفوف متعاقبة » وصد السلمون 
صودا راما وقاتلوا بعناد وبرز في العر كة اسم حوملابا مذحج من زبند حبث 
تمكن من القضاء على بطریق الروم .. وبذل البطارقة الذين احضرم الروم معهم 
جبداً في اثارة حماسة مقاتلي الروم » لکن عمرو بن العاص جح في انتزاع النصر 

(۱) فتوح مصر والفرب ۲۳۵ . البلاذري ۳۰۹ , 

(۲) تفيوس : من الدن المصرية القديمة » زالت ول يبق منها سوى كوم آثري موجود في 
الجبة البحرية من سکن زاوية رزن بمركز متوف العروف عند الاهالي هناك باسم كوم مانوس » 
او : وقیانوس » وها محرفان من نقیوس . 


۷۳ 


و اخذت‌فوات‌الفرسان تطارد فلول الروم حتّی و صلوا الاس‌کندرية و تحصئول بها. 

- امتنم الروم بالاسكندرية » ما أثار مرو بن العاص [ فأقسم لئن اظهره 
الله علسپم لمپدمن سورها ... ] 

- جپز عمرو بن العاص قواته » ونظم هجومه محسث يتم الانقضاض على 
الاسکندرية بآ ويحراً » كا وضع المنجنيق لتهدم آسوار الدينة ودعم الهجوم . 

- قامت قوات العرب السلمین ببجوم حاسم » ونجحت في اختراق الدينة 
وقتل قائد قوات الروم « منویل » وامعن عمرو بن العاص في قتال الروم داخل 
السجد العروف باسم « مسجد الرحمة » ثم اصدر عمرو بن العاص اوامره 99 
اسوار الاس‌کندرنة . وکان اول ما فعله عمرو بن العاص بعد ذلك هو رد 
الأموال والتاع ما نهه‌الروم وارجاعه الىأصحابه الذين يظهرون پينة عی‌ملکية 
المتاع الخاص بهم .. 


۰ - تأمين الحدود الجنوبية لمصر ‏ ۲۱ ۵ : 

- اراد عمرو بن العاص تأمين الحدود الجنوبية لمصر وذلك قبل التوجه لفتح 
الاسكندرية فشكل جموحة قتالية بقيادة عقبة بننافع الفبري ووجبها ال ىالنوبة» 
واصطدمت هذه الحموعة القتالمة بمقاتلى النوبة » وقد أفاد هؤلاء من طسصة 
الارض » واتقانهم الاختفاء والتمويه واستخدام السهام والنبال على نطاق واسع 
فأوقعوا في صفوف المسلمين اصابات كبيرة » وكانت اكثر الاصابات في عبون 
المقاتلين . واستمر عمرو بن العاص بعد ذلك في توحمه المقاتلين الى ان جاء عبد 
لله بن سرح فعقد صلحاً مع اهل النوبة .. 


۷ 
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7 ۳ 


۷۹ 


وقمت خلال فتح مصر جموعة من المعارك كان فیها ميزان القوى كالتالي : 


واحد لثلاثة 


5 8 ۱ ۰ 3 
في صالع كرومأ يكر الؤرخون 
في صالم الروم | معركة . وفذا قات 


واحد الى واحد | هذهالأرقام تقريبية(١)‏ 


- تری ما هو شكل الوار الذي سم لو طرح ميزان القوى المذكور أعلاه 
للمناقشة ؟ و كيف سکون الرد لو تقدم آحدم في موقر للحرب واعلن ان 
بامتطاعته تنظم‌هجوم بقوة آربعة 1 لاف أو ثانبة آ لاف مقاتل ضد بد بستطیم 
زج مائتي الف مقاتل » بحيث یکون ميزان القوی واحد ضد عشرین ؟.. 

- ان الرد على هذا الشروع لو طرح - بأي شكل وعلى أبة صورة - کون 
نظرة اشفاق أو ابتسامة سخرية على آقل تقدير » وسبوصف الشروع بصورة 
عادية اما بالقامرة الجنونة » أو التبور الأحتى » والصبر الحتمي الذي یتوقعه 


(۱) الرجم » فتع مصر والغرب » ابن الحكم ۸٩‏ - ۱۰6 - ۲۳۰ . 


۷۷ 


- لکن هسذا م تحدت هندما افترح مرو بن الماص فتم مصر وأمکن ل 
محقق مشروعه . 

- لقد حابه کثبر من القادة مواقف ماثلة » فقد حابه - غودریان - القائد 
الألماني موقفاً ماثلا عندما اقترح القيام بهجومه عبر الحدود البلجيكية غداة 
الحرب العالمية الثانية» وأمكن له أبضا تنفيذ اقتراحه دنجاح على الرغم ما جوبه 
به من احباط وسخرية .. 

- وعودة الى لمات فتح مصر .. وطرح سؤال : 

- كيف استطاع عمرو بن العاس تحقيق انتصاراته المتتابعة حتى انتهى 
من فتح مصر ؟ 

- قد یکون من السپل » الجلوس وراء مکتب دراسي مريح في غرفة وثيرة 
والقول محسن نة أو سوء نبة : 

١‏ - لقد كانت هناكهوة فاص بين جپاز الحم وبين جماهير الشعب فيمصر. 

۲ - لقد كان تهناك انقسامات دينيةمزقت الشعب وأضعفت قدرتهالقتالمة . 

۳ - وكانت هناك نقاط ضعف في التنظم القتالي للقوات البيزئطية . 

ثم متابعة العملية بهدف انقاص هس القدرة القتالية القوات العربيةالاسلامية 
سواء على مستوى القبادات أو على مستوى القوات القاتلة وبالتالي انقاص العامل 
الايد لوجي الذي خاضت القوات معار كما من أجله . 

- ان للحرب قواننپا المعروفة وقواعدها الراسخة ومبادثما الثابتة وقد 
خاضت قوات العرب المسامين ‏ قمادة ومقاتلين ‏ حروبها وفق قواعد ثابتة 
وواضحة »وان من أبسط المعطياتالتي يكن قو ها في موضوععمليات فتح مصر. . 

١‏ كان فوق أرض مصر قوة مقاتلة يكن حشدها في جببة واحدة تضم 
مائتي الف مقاتل . 

۲ - كان عمرو بن العاص يقود هجومه ضد اقلم غريب عنه بينا كانت 


۷۸ 


القوات الدافعة عن مصر تخوض معر كتها فوق أرضها التي تعرفها معرفة جبدة 
رسد اما ز 

۳ - وكانت القوات العربة الاسلامية تقوم با هجوم بنا كانت القوات 
الوجودة في مصر تخوض ممر كة دفاعبة وکان من الفروض أن حقق العرب‌تفوقا 
بمعدل و احد الى ثلاثة على أقل تقدبر » بنا كان ميزان القوی ععدل عشرة ضد 
واحد في صالح الروم .. هذه بعض العطیات ولست كلها .. 

- كانت أعمال الفتح معاركقتالبة قبل کل شيء » و لمعارك القتالبةقو اعدها 
ومبادئپا » وان ادراك أسباب النجاح يفرض تحلمل هذه الأحداث التارخسة 
ووضمپا في مكانها الصحمح .. 

: اعطاء الافضلية لمسارح العمليات » ومحاور المجوم‎ ١ 

- لقد جاء تسلسل لمات الفتح وفق الترتسب التالي : 

ه١4 فتح العراق ١١ه. ۲ - فتح الشام ١ه . ۳ -اکال فتح‌المراق‎ ١ 

4 فتح مصر ۲۰ ۵ . فتح ايران حتى ۲۲ ه . 

ورهن هذا الترتب على دوره الفعال في انجاح مسيرة العملبات > فالقضاء 
على نفوذ بيزنطة في الشام ونفوذ فارس في العراق قد مهد السببل لفتح مصر التي 
أصبحت معزولة عن قاعدتها الرئيسية ‏ إلا عن طريق البحر - . 

- لقد أصبحت مصر بعد فتح الشام بمثابة موقع جاني معزول » وكان هذا 
العامل دوره الحاسم في إيقاف الامداد بالقوات والاعتدة عبر محاور الطرق 
الأرضية .. 

- تری ماذا كان سمحدث لو توحهت القوات العربية لفتح مصر قبل !کال 
فتح الشام ؟ يقينا » الفشل هو الاحقال الا کبر لمصير هذا المجوم .. 

, كان الخليفة عمر بن الخطاب هو الذي يقرر أهمية مسارح العملبات وهو 
الذي ينسق موضوع التعاون فيا بينها » وما من ريب في أن تحقيق التوازن بين 


۷۹ 


هذه السارح مع تنسیق التعاون بالنسبة لحجم القوی التوفرة هو العامل الاو 
نجاح العمليات على مسارح القتال الختلفة . 

- وان ما أنجزه الخشفة عر بن الخطاب فى هذا احال يحتل الرتبة الأولى 
في سل « الافضليات الاستراتيجية ٠ ٠.»‏ 

- أما انتقاء حور العملبات في مصر » وتر كيز الجهد على ال حور الأكثر أهية 
فقد ترك لعمرو بن العاص على أساس معرفته بالأرض » وعلى أساس ما سيقوم به 
من استطلاع شخصي وجمع لمعلومات . واتبع مرو بن العاص محور يجدل ‏ 
القواصر - بلیدس - عين شمس - أم دنين -- بابليون ثم الانطلاق جنوباً الى 
النوبة وشالا الى الدلتا ثم متابعة التقدم على المحور الصحراوي الغربي حتى 
الاسكندرية .. وكان تحديد عمرو بن العاص لهذا الحور »هو من العوامل الجاسمة 
لنجاح الاععال القتالية في فتح مصر .. 

ترى ماذا كان سحدث لو اتسع عمرو بن العاص المحور الساحلي حتى 
الوصول الى الاسكندرية ؟ 

١‏ - كان سيتعرض الى سلسلة غير محدودة منالمقاومات التي تستنزف قوته. 

۲ - وکان سبحابه قوة القاومة الرئيسية في الاسكندرية مما سيضع قواته في 
مأزق خطير . 

بینا استطاع في مسيرته على الحور الذي اختاره تحقيق ما یل : 

١‏ - فصل القبط عن البیزنطن » بباجمة نقاط الضعف قبل الاصطدام 


بالقوة الرئيسية . 
في متابمة الممليات . 


۳ - عزل القاومة الرئيسية في الاسکندرية عن کل دعم آرضي وتحریدها 
من كل امكانات ق الامداد والتمون : 
4- الاحتفاظ بقوته »وحشدهافيالمناطق التي بريدهاوفرض المعر كة علىالعدو. 


۸۰ 


ان اتباع هذا الحور من قبل قوات عمرو بن الماص يذ كرتا بالخور الذي 
اتبعته القوات الانكليزية ‏ الفرنسية أثناء عدوان عام ۱۹۵٩‏ » حيث تجنبت 
هذه القوات الاصطدام بالمدن الرئيسية واختارت محور قناة السويس - الطريق 
الزراعي » بهدف الابتعاد عن كل مقاومة كبيرة .. 


؟ - الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة : 

- وضع « استالين » مبدأ استقرار المؤخرات في طلبعة المباديء الواجب 
اتباعها لاحراز النصر في الحرب» وقد حرص على تطبيق هذا المبدأ في كلمعركة 
من معارك حرب التحربر الوطنبة العظمی » ۱۹۲ - ۱۹۵ ۰۰ 

- وكان الخليفة عمر بن الخطاب قد عرف هذا المبدأ وحرص على تطبيقه في 
جيم آعاله » فأصدر أوامره بالتوقف عند حدود النهر - نهر دجلة ‏ وعدم 
التوغل في بلاد فارس حتى يتم الانتهاء من تکوین المجتمع العربي ‏ الاسلامي 
الجديد والانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة .. 

- وأصدر أوامره آنضا التوقف عند « أطرابلس » وعدم تحاوزها للتوغل 
في « افريقية » حتى تتم عملية بناء المجتمع بحيث يمكن الانطلاق بعدها 
ومتابعة الفتوحات .. 

- هذا على المستوى الاساراتىجي .. 

- أما على الستوی التكترى » فمن الواضح جداً أن عمرو بنالعاص قد طبق 
هذا المبدأ بدقة تامة حتى انه لم يتقدم من موقع إلى موقع آخر إلا بعد أن يصح 
على ثقة تامة بقدرته على الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة .. وان هذا يوضح 
مبرر الابطاء في مسيرة العمليات حتى ان عملبة الفتح استفرقت فترة عامين ما . 
اضجر الخليفة عمر بن الخطاب ودفعه إلى استعجال عمرو بن العاص لانجاز 

- حاصرت قوات العرب المسلمين فرما لمدة شبر وحاصرت بلبيس شهر 
وحاصریتا ابلون أربعة أشهر » كا حاصرت الاسكندرية أربعة أسبر فاذا 


۸۱ ( فن ارب - م 5 ) 


ما أضف إلى جموع هذه الفترات الستقطمة الدة الضرورية لمسبر » ولأمعارك 
التي تم تنفيذها في بعض الواقع فان هذه الفترة تصل إلى السنة .. ومعنی ذلك 
ان عمرو بن العاص ل یکن ينتقل من موقع إلى موقع آخر قبل اکال اعادة 
تنظم قاعدة انطلاقه » وارساء دعائم ا جتمع الجديد بحنث يتابع تقدمه من 
قاعدة مأمونة لا تتبددها أعال القتال .. 

- لقد كان أخذ عمرو بن العاص يبدأ الحرص على استقرار المؤخرات من 
العوامل الآساسية والحاسمة في نجاح الأعمال القتالية التي خاضتها قوات العرب 
المسلمين خلال فتح مصر .. 

۳ - المباغتة : 

- التطور الدائم من طبيعة الحرب والمباغتة دستورها وقانونا» ولعل اجماع 
القادة العسكربين والاستراتيجمين في العا كله على وضع « الماغتة » في المرتبة 
الأولى من مبادىء الحرب هو أفضل شاهد على أهميته وعلى دوره الحاسم في 
احراز النصر . 

- اعتمد عمرو بن الماص مبدأ المباغتة وسيلة في عملياته كلها » فابتعد عن 
المناطى المأهولة في سنناء خلال تقدمه من العريش الى الفرما دف تحقيق 
المباغتة . ويظبر ذلك من خلال حديث يوقنا الذي آسلم خلال فتوح الشام حيث 
قال لعمرو : 

[ .. انك تريد ان تدهم مصر على حين غفلة من اهلها وانا من يمكنني 
ذلك .. تم سار ليلا من رفح يطلب الفرما » ول يقرب المريش ولا الفاربا 
وكلها حصون عامرة .. ]۱۷ 

- واعتمد عمرو بن الماص آسلوب الباغتة لتحطم تفوق العدو العددي » 
فقد حرص ابن العاص على جمم كل المعلومات المکنة عن العدو وعن طمعة 


(۱) فتوح الشام ٠‏ الراقدي ۲ - :4 . 


۸۲ 


الأرض وعندما توفرت له‌هذه العلومات قام بنصب كمينه في عين مس واستطاع 
تحقيق الباغتة التي مکنته من تدمير قوات هجوم العدو بصورة تامة تقریباً » 
وان تدمبر هذا امحوم هو الذي قضی على کل حاولة جوم الروم ضد قوات 
السلمین بسبب ما تكبده الروم من الخسائر الفادحة في هجومپم الفاشل .. 

وكان عمرو بن العاص مت اهتاما مكبيراً الاستطلاع حتی إذا عحزت 
وسائله عن تحقيق ما بریده ذهب بنفسه لإجراء الاستطلاع الشخصي وقد تعرض 
أحبانا لخطر كبير تهدد حباته يسبب هذه الحازفة » وان نحاته في احدى. 
محاولات الاستطلاع هي السبب الذي جعله بقسم في كثير من الأحيان فقول : 
[ لا » والذي نجاني من القبط .. ]''' وكان استطلاعه لنقاط ضعف فلمدو » 
واستخار نتائج هذا الاستطلاع لباغتة المدو من الموامل الأساسية فيا آمکن له 
تحقبقه من نجاح .. 

- لقد تم اقتحام أسوار « بابليون » و تحقيق الیاغتة بفضل استطلاع الزبير 
ابن العوام ومعرفة نقاط الضعف واستغارها . 

- وأمكن اقتحام آسوار « الاسكندرية » بفضل الحرص على تحقمق المباغتة . 

- وأمكن اقتحام « اطرابلس » بفضل استخدام المباغتة . و كذلك بالنسبة 
للبجوم المباغت على سبرت .. 
- ان الهارة في استخدام مبدأ « المباغتة » من العوامل الحاسمة فها حققفه 
العرب من انتصارات » وكان عمرو بن العاص من القادة الذين عرفوا آهمة 
اماغتة وأتقنوا استخدامپا. ۱ 

> - الحفاظ على الهدف : 

يضع الأمريكيون فياستراتيجيتهم ميدأ اطفاظ على الهدف في طلمعة میادیء 
ارب » ويشمل الحفاظ على ادف مفبومين أولما الحفاظ على ادف التي عن 


(۱) فتوح مصر والمفرب ٠‏ ابن الحكم وه - ٩۳‏ - ۰.۱۱۳ 


۸۳ 


أجله نشبت الحرب وذلك على أساس نظرية كلوزوتيز في أن اجرب استموار 
لاسباسة والديباوماسبة لكن بوسائل أخرى » وثانيها الحفاظ على ادف في 
مسرح العمليات .. 

- كان هدف المرب المسامين من حروبهم نشر الدعوة الاسلامية . وقد 
وضع الرسول الأعظم المبادىء التي نزل الاسلام بها في موضوع الحرب موضع 
التنفىذ فكانت : 

١-الإسلام.‏ ۲-الجزية. ۳- اطرب . 

والتزم السلمون بهذه البادیء .. 

- عندما وصلت قوات العرب السلمن إلى مصر » جرت اتصالات بين 
عمرو بن العاص وبين القوقس حا مصر » و آرسلت الوفود من الطرفن لاحراء 
حوار هدفه التوصل الى حل وسط برضي المرب السلمین ویقبل به الروم» لکن 
الوفود العرببة أصرت على مواقفها والتزمت بمبادئها » وكان جواب عبادة بن 
الصامت للمقوقس عندما بذل ماولته الاخيرة لجل المفاوضين على التساهل قوله : 

[ .. لا ورب السیاء » ورب هذه الأرض » ورب كل شيء ما لمم عندنا 
خصاة غيرها .. فاختاروا لأنفسك ۰۰ ] 

فا كان من القوقس إلا أن تراجع أمام هذا التصمم فقال لستشاربه‌اصحا : 

1 .. اظيعوني واجيبوا القوم الى خصلة من هله الثلاث فوالله ما لک 
بهم من طاقة » وان | تجیبوا اليهم طائعين لتجيبنهم الى ما هو اعظم من هله 
كرها ... | ۱۱ 

ویظپر تصمم عمرو بن‌العاص في الحفاظ على الهدف - أثناء العمليات القتالية 
من خلال اصراره على تحقيق الأهداف وإزالة المواقم واحتلال ادن الواقعة على 
حور عملياته » وعدم الاتحراف الى أهداف تبادلية أو تحويل محور اد 


(۱) فتوح مصر والفرب » ابن الحم وه - ٩۳‏ - ۱۱۳ . 


14م 


الرئيسي بناء على القاومات التي جابپه بها العدو .. ويظبر هذا التصمم بشکله 
الواضح من خلال أعبال الحصار الطويلة في بابلون والاسکندرية بصورة خاصة 
وعدم‌الانتقال الی‌مراحل أخرى قبل | کال الراحل‌السابقة وانجازها بصورة تامة. 

- ان تصميم عمرو بن العاص في الحفاظ على الهدف» والتزام القادة بأهداف 
حرب المسلمين وعناد المسلمين في قتاهم لتحقبق هدفهم من الحرب » كانت من 
العوامل التي مبدت للنصر .. 


ه - وحلة القيادة : 

- يضع جون فوللر ضرورة وحدة القيادة في القتال واحداً من مبادىء 
احرب» کیا تضع العقيدةالسوفيتيةهذا المبدأ منالمبادىءالأساسية للحرب. ,۲۱۱ 
- كانت القوات العرببة ‏ في مسرح العملمات - تخضم لقمادة واصدء » 
وكانت القوات‌الاحتاطة أو قوات الدعم تبقى تحت أمرة قمادتها خلال‌الانتقال 
تصرف قائد مسرح العمليات أو الجببة التي تلتحق بپا . وهكذا فعندما تقدم 
تصرف عمرو بن العاص » وكانت وحدة القبادة في عمليات قتال العرب المسلمين 
العمل القبادي بين قمادة القوات العربية في مصر وبين قادة القوات المدافعة عن 
مصر نجد أن القبادة الأولى موحدة بيا نرى أن الثانية موزعة بين القوقس حا م 
(۱) جون فوللر » ولد عام ۱۸۷۸ ۰ جنرال ومفكر عسكري » بريطاني الجنسية » اشترك 
في حرب البوير ۰۱۸۹۹ اختص في الحرب العالمية الاولى باستخدام الدبابات » ثم اصح رئا 
لشعبة عمليات الدبابات . في عام 7 ١‏ عين معاونا ارئيس هيئة الأركان البريطانية , ترك الجيش 
عام ۱۰ ٠‏ تفرغ للانتاج الفكري المسكري وكان معلقا مرموقاً خلال الحرب العاللية 
الثاثية . من أم کتبه : الدبابات في ارب العالية و « التسلیح والتاریخ » الذهب العسكري 

الامرائبلي - هیثم الكيلاني 4۱۷ ۰ 


۸۵ 


مصر وبين فيادة القوات البيزنطية في الاسکندرية » وهي المرتبطة مباشرة 
بالقبادة العامة في القسطنطينية » هذا علاوة على القبادات الحلية والقادات 
المستقلة » كقيادة بابلبون “وقبادة بلبس وقادة الفرما بالاضافة لقمادة الارطبون 
الذي التحق تصر مم‌قوته بعد فتح الشام »وهزمه عمرو بن العا ص في بلبيس وقتله. 

- كانت جمشم هذه القبادات ثتمتع باستقلال في العمل ويحرية في التصرف 
بعبداً عن اشراف القبادة العامة » وما لا ريب فيه هو أن توزع السلطات القيادية 
قد ارتبط بتوزيع القوات المقاتلة آیضا میا أصبح متناقضا مع ضرورة العسل 
وفق مخطط عمليات موحد .. وكان هذا التوزيع فيالقوى والامكاناتدور هام 
في مساعدة العرب على خوض معارك منفصلة » وتحطم قوات خصومبم على 
مراحل » مما أسهم إلى حد بعيد في تحقيق النصر النهائي .. 

- لقد كانت وحدة قمادة العربالمسلمين مقابل تعدد قمادات القوات المدافعة 
عن مصر من العوامل الأساسة والحاسمة في فتح مصر 0 

> - كفاءة افراد القيادة العامة : 

- اعتمد ستالين جوزيف » رئيس جلس السوفييت الأعلى في الحرب 
العالمية الثانية مبدأ كفاءة افراد القيادة العامة » كمامل اساسي من عو امل النصر 
في ال حرب وكواحد من مبادنا .. 

وتأخد كثير من الدول مذا البدا بحيث لا تسام قياداتها الا على اساس 
الكفاءة والامكانات . 

- وفي تاريخ جبوش العام » تقرير لواقع دور القيادات العربية الاسلامية في 
ل 

[ .. كان قادة نه الجيوش الصغيرة » على مستوى عال من الكفاءة » 
وباندفاع من الايمان الجديد عرفوا كيف يقودونما الى النصر » وكانت نواة 
المومنين الي شکلپاعحد ينه ؛احتياطأً متازأ ل « كوادر » القيادة » » ويعود 


۸۹ 


الفضل في اختیارها الىهذا القاند العظم اذ انه هيأ كل فرد منها لمکان و لمجال 
الذي سوف يشغله ... ] ۱۱۱ 
Er‏ 

- وضع الرسول القائد مد بن عبد الله صلى الله عليه وسل أسس « مدرسة 
ارب » وعل أتباعه فن الحرب وأسلوب قادة الرجال فتخرج من هذهالمدرسة 
خلال فترة قصيرة من عمر الزمن نخبة قمادية دانت الدنما لها .. وكان الرسول 
القائد يضع في اختباره لقادته عامل الكفاءة والقدرة في المرتبة الأولى وأثبت 
هؤلاء أنهم كانوا عند حسن ظن نميهم بهم .. 

وجاء الخلفاء من بعده فاتبعوا الأسلوب ذاته وقلدوه تقلیدا ذ کا يتوافقمع 
الواقع ومع متطلبات‌الفترة التي يعبشونها ومع التطور ات حتملة لمسيرة الأحداث. 

- قال الخليفة عمر بن الخطاب عندما رأى عمرو بن العاص يدخل المسجد 
وقد حضر من مصر الى المدينة فوصلا والخليفة عمر يخطب في الناس : 

[ هذا عمرو بن العاص قد اتاك » ما ينبغي لأبي عبد الله ان يمشي على 
الارش الا اميرأ .. ] ٠‏ 

توا روسل الخليفة عمر قوات لدعم عمرو بن العاص بقمادة الزبير بن العوام 
ومعه رسالة جاء فيها : 

[ .. اني قد امددتك بأربعة آلاف رجل على كل الف منهم رجل مقام 
الألف .. الزبير بن العوام » والمقداد بن عمرو » وعبادة بن الصامت > ومسامة 
ابن مخلد ... ] . 

- لقد أبرزت معارك فتح مصر جموعة من القادة » كا أظهرت امكانات 
هؤلاء القادة العمل وفق مبادأتهم » وكان نجاح عمرو بن العاص في تر كيز امد 


۰ ۷ عدد + و‎ ٠ تاريخ جموش العام » وسف بازجي » المجلة المسكرية‎ )١ ١) 
. ۱۹۷ - ۲ ا » البمقوبي‎ 
۰ ۲٩ - ۲ تاريخ الاسلام وظبقات الشاهير والاعلام‎ (e) 
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على محور العمليات الرئيسي وف حشد القوات » وفي تقسمم القطاعات‌بین‌القادة 
بشكل واضح بعد فتح بابلیون من أجل اكال عملية الفتح ‏ مم تحدید 
الواجبات لكل منهم ضن قطاعاتهم هي من بعض ما جعل عمرو بن العاص يحتل 
مکانته القمادية محدارة . 

- وکان إقدام الزبير بن العوام على اجراء استطلاع دقیق و شخصي ثم القمام 
باقتحام أسوار بابليون وقبادته القوات بحزم و كفاءة حتى منطقة القتال هي ما 
أعطى الزبير دوراً هاما في عمليات فتح مصر . 
على تنفيذ ما بقررونه . 
ابن حذافة السهمي في تحرير عين شمس > وعمير بن وهب الجمحي في تحر بر القسم 
الشرقي من الدلتا » وعقبة بن نافع الفبري في فتح زويلة » وعتبة بن عامر فيفتح 
اه خر اوداق ماهلا لاو سار ردان واه ]که 
عل ما پنفردون به من مزلا فاده » وما بتمتعون به من امکانات قتالة . 


۷- اهجوم : 
- يمحتل اهجوم المرتسة الثانية قي سل مبادىء الحرب الي يعتمدها 
ری و یی او 
ى فن اطرب شدمة هذا ادا . 
- ان المجوم هو الوسماة الوحیدة سم الصراع السلح في صالح الطر ف 
الذي بقوم باهجوم » ولیس الدفاع سوی وسيلة مرحلية للانتقال بعدها إلى 
اهجوم . وکان القادة العرپ بعتمدون أسلوب التعرض والقا م با هجوم قي جمبع 


AA 


أعرالهم القتالبة » ولمل المرب م أول من مزج الدفاع بالمجوم في أعال تنظم 
الروابط والمسالح والثغور » وان أعمال الصوائف والشواتي والهجات المتكررة 
والدورية للدفاع عن الحدود هي أفضل شاهد على ذلك . 

- وان استخ دام العرب السامون للپحوم وسيلة في حروبهم ساعدهم على 
الاحتفاظ بالمبادأة يحيث ل يتخلوا عنما ولم بتر كوها لخصومهم فكانوا يضيمون 
خصومبم آمام مواقف جديدة باستمرار وبرغمونهم على توزيع قواتهمفبخوضون 
المعركة في الکان والطريقة التي بریدون .. 

ب وطنق عمرو بن العاص مسدا امحوم في عملباته جما » و استخدمه 
بصورة خاصة في فتح الاسكندرية الثاني حيث ترك العدو يغادر الاسكندرية 
ويتقدم في اتجاه الجنوب ثم فرض علبه المعركة فدمر قواته خارج أسوار 
الاسكندرية وتحصيناتها ثم حاصر الدينة ونظم هجوم بحري بري واقتحم 
الآأسو ار والتحصينات وتم له تدمير مقاومات العدو وارغامه على الاستسلام .. 

- ان اعتاد المرب للبجوم أسلوباً في حروبهم هو الذي مکنهم من انجساز 
ما آنجزوه وتحقدق ما أرادوه من‌فتوحات‌خلال فترة قصيرة جداً منعمر الزمن.. 


۸ - اجبار الخصم على بعثرة قواته : 

وضع ليدل هارت''' مبدأ [ اجبار الخصم على بعثرة قواته بواسملة 
التقرب غير الباشر ] في طليعة مبادىء الحرب ۰ 

- كان المقوقس حا ك مصر » وجباز القبادة البيزنطية يتوقع دونما ريب قيام 
العرب بالهجوم على مصر بعد أن استقرت قواتهم في الشام . ولكن هذه القبادة 
م تككن تتوقع اتجاه محور هجوم العرب المسلمين » كا كانت تجبل حجم القوات 


(۱) لیدل - هارت - باسیل هنري»ولد عام ۱۸۰۵ * بريطاني الجنسية »مولف‌راستراتيجي 
معروف » تدرج في الرتب العسکرية حتی وصل الى مارسة عمل مستشار وزير الحربية » ثم 
أصبح مراسل عسكري لصحيفي الديلي تلفراف والتیمس اللندنية » له مولفات كثيرة .. 
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التي سيتم زجها على هذه الجببة . ثم حملت فلول القوات التي هزمت آمام زحف 
المرب المسلمين والتجأت إلى مصر » حملت معها كثيراً من المعلومات عن قوة 
المرب واعانهم وقدرتهمالقتالية ما أحبط ارادةالقتال في مصر سواء على مستوى 
القدادة أو على مستوى القوات .. 

لجأت القيادة في مصر إلى توزيع قواتها وإلى دعم الحاميات المدافعة عن 
المدن والمواقع المحصنة واحتفظت بالقوة الرئيسية في الاسكندرية » واتبع عمرو 
ابن العاص أسلوب تحطم القاومات الثانوية قبل الاصطدام بالقوة الرئيسية 
ويعتبر عمله هذا تطبيقا لمبدأ اجبار الخصم على بعثرة قواته بواسطة التقرب 
غير الباشر .. 

كا أن سلوك عمرو بن العاص محور غرب الدلتا للبجوم على الاسكندرية 
تطبيق ثان لهذه الاستراتيجية التي أثبتت أهميتها فبا تم تحقيةه من انتصارات. 


- الحشد » ومرونة الحركة : 

كانت المدينة النورة في الجزيرة العريبة هي النطقة الأولى لحشد القوات 
المتوجبة نحو الشمال . وأصبحت الكوفة والمصرة قاعدتي الحشد لغزو فارس كما 
أصبحت دمشق قاغدة الحشد لتوجبه القوات نحو الشمال والغرب . 
الختلفة » ونتشحة لذلك كانت حركة القوات من قواع د الحشد إلى مناطق 
المملمات تشكل عبتا ثقملاً بره القمادات والقوات على حد سواء . لكنميزات 
القوات العربية ‏ الاسلامية ومنأوها الصبر وقوة الارادة وخفة الحركةوالمرونة 
في الانتقال قد ساعدت الجبوش العربية على حرق الراحل الزمنية والمكانية 
وتجاوز الصحارى و الفاوز للوصول الى أهدافها وهي على استعداد كامل لخوض 
المعرحكة .. وكانت خفة الذيل الاداري وقلة متطلمات القاتلن من العوامل 
المساعدة على مرونة الحركة .. 
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- كان عمرو بن الماص من القادة الذين ينحزون حشد قواتهم سرعة فوق 
مسرح العمليات . كا كان يعيد تنظم قواته بسرعة بعد کل معر كة من أجل 
ژحپا في الواحبات اتالىة . وكانت ٠‏ خفة الحر كة والكفاءة العالية في حشد 
القوات» سواء في التحرك ما بين مسارح العمليات ااتباعدة أو حتى بين الجببات 
الختلفة من الزات الق انفردت بها القوات العربية ومن الموامل اطاسمة الى 
ساعدت على النصر .. 

۰ - الطاردة : 

الو ا یز مبادیء ارب بنا 


كذ عون ماس لير اهدر كذ ني ضرف أن سل مفارز الفرسان 
الخفمفةلمطاردة مفارز وأفراد العدو أثناء انسحابهم قبل أن يتمكنوا منتشكيل 
مقاومات جديدة أو الانضیام إلى حاميات ومواقع أخرى . 

- طاردت مقارز العرب المسلمين فلول القوات المنسحبة مع انتهاء معركة 

پلیس وتکررت مرة أخرى في معر كة عين شس » وتقت E‏ العدو 
بصورة قوية في فتح الاسكندرية الثاني » وكانت الطاردة الحاسمة من العوامل 
الأساسية التي أحبطت إرادة القتال في صفوف القوة المدافعة عن مصر .. 

وكانت مطاردة فر سان العرب المسلمين لخصومهم ذات دلالات خاصة » 
اضافة لدورها في عدم تمكين العدو من تشكيل مقاومات حديدة » ذلك انبا 
برهنت للعدو وأقنعته يحدية هؤلاء المقاتلين وتصميمهم على تنفيذ عملياتهمالقتالية 
حتى تحقيق النصر النهائي . 

۱ - التموين من مؤونة العدو نفسه : 


يضع ماوتسي تونغ مبدأ التموبن من مؤونة العدو نفسه ضن البادیء 
الأساسبة لاحراز النصر في الحرب .. 
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و اق لابه الوبق الناض من الاختاد ق ية ر مداو عل جا صل 
علبه قوات العرب المسلمين خلال معار كبا لا سما وان قواعد التموین والامداد 
قد أصبحت بعيدة كل البعد عن مسرح العمليات في مصر . 

- لکن عمرو بن العاص ل يتوقف عند حدود الاكتفاء بالتموين من مؤونة 
العدو نفسه بل اتفق مع المقوقس على قطع هذه الامدادات عنالقواتالميز نطمة» 
كا أنه طبق علا أسلوب الحصار وقطع الامدادات عن الحامية المدافصة عن 
الاسكندرية » وبذلك نجح في احباط ارادة القتال عند العدو » وارغامه في 
النهاية على قبول نتائج العر كة الحاسمة .. 

كان نجاح عمرو بن العاص رائعا في اجتذاب جماهير شعب مصر اليه وحمليم 
الوقوف الى جانبه في معر كة الامداد والتمون وححبپا عن قوات بيزنطة .. 


؟١‏ اطحرب النفسية : 

أمر القوقسالنساءآن يقمنعلى سور « بابلىون » مقبلات بوجوههين الى داخله» 
وأقام الرجال بالسلاح مقبلين بوجوهپم الى السلمین ليرهبهم بذلك » فأرسل 
المه عمرو : 

[ ... انا قد رأينا ما صنعت وما بالكثرة غلبنا من غلبنا » فقد ثقينا هرقل 
ملككم فكان من امره ما كان .. ] فقال القوقس لأصحابه : 

| .. صدق هؤلاء القوم » اخرجوا ملكنا من دار #لکتسه حتى ادخاوه 
القسطنطينية فنحن اولى بالاذعان .. ] )١'‏ 
فجایپه مرو بن العاص حرب أقسى » حرب فيها الاقناع كل الاقناع » ما أحبط 


(۱) فتح مصر والغرب » ابن الحكم ۱۰۸ . 


۹۲ 


- كان مرو بن العاص من القادة الذين بستخدمون ارب النفسة لارهاب 
عدوه و احباط روح الفتال لديه  ..‏ وکان يعتمد في حربه على العقسل والسيف 
صنوان لتحقبق هدف واحد هو تحقيق النصر الحاسم في نهاية اامر كة .. وکان 
احتفاظه بوفد القوقس خلال بومان لاطلاعه على أحوال المسلمين ضمن اطار خطة 
ارب النفسبة التي استخدمپا مرو بن العاص في فتح مصر .. 


۳ — التسلیح : 

[ ... كان القاتاون السلمون الاوائل في بداية الامر یفتفرون الی‌السلاح 
فکان عليهمان یناضاوا نضالا لینتزعوا السلاح من ايدي اعدائهم » ولا لم يكن 
في شبه الجزيرة العربية الا صناعة بدائية تنتج غالبا اسنة الرماح والسهام فان 
اجود الاسلحة كان مصدرها الخارج ] "١‏ . 

- لقد انتزع العرب السلمون أسلحتهم من خصومهم » وکانت کل معر كة 
تزيد إلى رصيدهم مزیداً من الأسلحة في نوعها وكميتها حتی آصبح لدی السلمین 
جم ادن 

- وكان الفرسان من الأسلحة الاساسة في جوش المرب المسلمين وكانوا 
مجبدون استخدامب! [ كانت المرب امپر مربي الخيول اطلاقأ وفرسانا 
مپرة خفافا .. | ۲ 

- وكان السيف هو السلاح الأول في أبدي القاتلن » وقد أجاد العرب 
استخدامه على أفضل وجه [ .. كانت المرب تطعن بالسيف كالرمح وتضرب 
به كالعمود » وتطمن به كالسكين وجمله سوطأ ومقرعة » وتتخنه جمالا في 
الملا وسر اجأ فيالوحدة» وجليسا في الخلاءو شجيعا للنائم ور فيقا للسائر ] ". 

- وعلاوة على الأسلحة الفردية فقد تطور تسلیح جبوش العرب السلمن > 


(١)٠و‏ (۲) تاريخ جیوش العام » بوسف يازجي » المحلة المسکرية العددین ٩‏ و ۷ 
(۳) حلمة الفرسان وشعار الشعمان » ابن هذیل ص ۷ .۰ 


۹۳ 


نحسث استخدموا اشحنشق في حصار الاسكندرية » كا استخدموا بقة الأعتدة 
الضرورية للبجوم على التحصينات واختراق المواقع المنيعة وعبور الأنهار .. 


: الروح الممنوية للمقاتلين‎ - ٤ 

- انطلق العرب المسلمون من جزيرتهم وفتحوا الشام والعراق ثم تابعوا 
عملباتهم شرقا في اتحاه فارس وغرباً في اتحاه مصر» وكان تعداد جىش عمرو بن 
العاص أربعة لاف مقاتل ثم دعم بأربعة آلاف مقاتل » وبقي تفوق العدو 
ساحقا في العدد وف التسلنح » فكيف استطاع عمرو بن العاص فتح مصر 
بهذه القوات ؟.. 

[ كانت غلبة المسامين تعود لامانهم في قائدهم ونبيهم وتعالیمه هذه 
التعالم قلبت رأسا على عقب تقاليد هؤلاء الرجال الفرديين .. ] 

وحكتب أمبان مارسلان يصف الاعراب : 

[ .. انهم حليف خطر وعدو رهيب » كالصقور البزاة التي تنقض على 
فريستها مثل البرق وسرعان ما تحملها وتغيب با .. ] .. 

- ان العامل الأول في انتصار المسلمين يتمثل في إيانهم العمبى بتعالم دينهم 
وبواجبهم في حمل رسالة الاسلام الى أرجاء الدنيا .. وكان هذا الإيمان يعوض كل 
قصور في العدد والتسليح [ ... ومهما كان من شأن عدم الكفايات هذه قات 
الايمان بالمقيدة الجديدة دفعت جنود الاسلام كحد لا يقاوم لفزو المناطق التي 
كان يسيطر عليها الفرس والبيزنطيون ... ] " 

- لقد تحاوز المقاتلون المسلمون وهم قلة ‏ حدود الصحراء - وتحماوا قبظ 
الحر وقر البرد وعانوا التعب والجهد » وجايهوا الأخطار » وتعرضوا للقتتل» 
وقاتلوا » وقتل منهم من قتل » وانتقلوا من معر كة الى معر كة ومن اقتحام 
خطر الى اقتحام ما هو أخطر » ولیس لهم من الزاد والتسليح سوى الإهان 


(۱) د (؟) تاريخ جيوش العام ‏ يوسف يازجي ٠‏ الجلة المسكرية العددين ٩‏ و ۷ . 
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بقضيتهم واعتقادم الثابت بتصالم دینهم ورسالة نسهم مد بن عبد الله لر . 

- كان على قمادة قوات العرب المسلمين رجال مؤمنون » آشتوا كفاءتهم 
القيادية . وطبقوا في حروبهم مبادىء الحرب الصحبحة منطلقين في ذلك من 
عقيدتهم الدينية وتحليلهم الصحيح للمواقف التي مجایپونبا ولكن البادیء کل 
الميادىء » والخططات کل الخططات تصبح مجرد كلات جوفاء إذا لم يكن إيمان 
المقاتلين من أجلها عیقاً لا يتزعزع . 

- ان القوة المعنوية هي السلاح الدي انتصر به المسلمون » زان مصادر هذه 
القوة تکمن في تعالم الدين الاملامي : 

۱ - فالانضباط الطوعي التسلسل القيادي هو من تعاليم الاسلام [ آطعوا 
الله ورسوله وأولي الامر منک .. ] . 

۲ - ووححدة السلاح وأخوته هي من تعاليم الاسلام [ ان الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ] ۲۱ 

+ والاستعداد للقتال هو أمر من الله تعالى | وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة .۰ ] .. 

- كان إيمان المسلمين بپذه البادیء » هو مصدر قوتهم » کانوا بمتزون الله 
ويثقون بنصره » وكانوا بومنون بأن السلام تحت ظلال الرماح » وان الجنة 
تحت ظلال السوف .. [ ومن هذا الإيمان انطلقت ارادتهم للفتح » فکان 
لهم ما بریدون . - وأيدم الله پنصره - . 


۵ - انشاء علاقات اجج‌اعية جديدة : 


لتحقمق غاية » كانت حروبا هادفة » عادلة » نسلة .. 


(۱) سورة الصف الاية ۶ ۰ 
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- كانت هادفة » لانها تريد نشر القيم والتعاليم الاسلامية واقامة عالم جدید 

- وکانت عادلة لأنها تريد تطوير العالى من خلال تحربر الانسان حتی‌بعیش 
حباته بعيداً عن الخوف والظل .. 

- وکانت نميلة لأنها لم تستخدم وسائل غير مشروعة ثم لأا كانت تلقزم 
الصدق في القول والعمل .. 

[ كانت الشعوب تستقبل بفرح جند الخلفاء بعد ان حملت جسم الاعباء 
في عدد من المناطق قد وصلت الى مرحلة م تتحمل معپا حالة القبر .. ]۲۲ 

ولهذا استقبلت هذه الشعوب الحجوم العربي بالفرح ونظرت للحنود العرب 
على أنهم محررين . 

| لقد فوجنت بيزنطة » ولكن ذلك لا يفسر كل شيء » لقد كانت تلك 
الجيوش القليلة المدد كافية لتلك الفتوحات » فقد تقبلتبا الشعوب المغلوبة 
لأنثورة اجتاعيةواقتصادية رافقت‌الفتح ورأتفيها الشعوب خيراً لها.. | © 

عندما احتل العرب المسلمون مصر » كان أول ما فعله عمرو بن العاص 
اطلاق الحرية الدينية للاقباط » واستقبل البطربرق بنيامين بعد أن بقي هذا 
متفسا زهاء ثلاث عشرة سنة وأعاده إلى كرسيه وأمر باستقباله عندما قدم 
الاس‌کندرية اجه استقبال ٠٠‏ 

وکان آبضا أن خير عمرو بن‌الماص السکان فمن سل منم صار له ما للمسلمین 
من الحقوق وعلبه ما عليهم من الواجبات » ومن بقي على دينه فرضت عليه 
والشموخ والأطفال . 


(۱) و (؟) تاريخ جيوش العالم » يوسف يازجي » امجلة المسكرية العددین ٩‏ و ۷ . 
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- ووضع عمرو بن العاص مصلحة الصریین نصب عبنیه ول يأل جپدا في 
اکتساب محبتهم فدانوا له بالطاعة وأحبوا ولایته .. 

- وترك العرب الارض المصریین وأخذوا على عانقبم حمايتهم » فشعرو | 
باستقرار وأمن کانوا قد افتقدوه منذ عهد بعد ٩۱,۰‏ 

- وعمل العرب على فرض الأمن والنظام وأقاموا جپاز الادارة ووضعوا 
القضاة و اهتموا بالأعمال الهندسية لتنظیم أعمال الري وإنشاء الجسور والسدود . 

- لقد سمع عمرو بن‌العاص وصبةالرسول الأعظم : استوصوا بالقبط خيراً» 
فان لهم ذمة ورحماً » فطبقپا نصا وروحا » وبذل ما بوسمه لتحقيق الرفاه 
تن شس امف 

- كان مقدار الخراج في عبد عمروألفي ألف » وعندما تولى عبد الله بن سعد 
ألف .. وعندما عاتبالخليفة عغان‌عمرو بن العاص لتقصيره فيهذا الأمر بقوله: 

[ .. ان اللقاح بمصر بعدك درت البانها .. ] .. اجابه عمرو بن العاص: 

[ ذاك لأنكم اعجفة اولادها .. ] ۱ بعنی آنک أرهقتم الشعب في مصر 
بمضاعفة الخراج وعدم التساهل پشانه .. 

- وهکذا لم يكن الفتح العربي الاسلامي اصر آکثر من وسيلة لبناء الحتمع 
العربي الاسلامي » وإنشاء علاقات جديدة بين الشعوب .. 


وو ومو سر وو مو ةضمو هه يو روو دود هه م 


( ۱) تريخ الاسلام » الد کتور حسن ابراهيم حسن ۱ - ۲۳۸ ۰ 
(۲) فتوح البلدان » البلاذري ۲۱۷ . 


4 ( فن ارب -م ۷ ) 


قراءات 


عبرو بن الص‌اس 
a. ۷‏ "موه = 0۷۷ - ۱۱ م 
[ دهاة المرب اربعة : معاوية بن ابي سفیات 
وعمرو بن العاص والفيرة بن شعبة وزید . 
فاما معاوية فللحم والاتاة » وأما عمرو 
فللمعضلات » وأما المغيرة فللمبادهة » وأما 
زياد فللكبير والصتير ] ۲۱ 
عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعبد بن سهم » ویکنی بأبي عبد ال» 
وأمه سامى بنت حرملة تلقب بالنابغة » اصابتها رماح العرب فسعت بمکاظ 
واشتراها الفا که بن المغيرة ثم اشتراها عبد الله بن جدعان ثم صارت الى العاص 
ابن وائل فأنجبت روا . 
- شهد غزوةأحد مع المشر كين ثم أسم مع خالد بن الوليد وعؤان بن طلحة 
وذلك في السنة الثامنة للبجرة » ووثق به الرسول الاعظم صل الله عليه وسم 
وامند البه قمادة سرية لحرب قضاعة » وكان فى هذه السرية رحال من اشراف 
المباجرين والانصار » ثم دعمه بسرية قوتها مائتين وفيها ابو بككر وعمر » وقال 
مرو ن العاص في ذلك : 
[ .. ما عدل بي رسول الله صلی الله عليه وسام وخالد بن الوليد احدأ من 
اصحابه في حربه منذ اسامت .. | 


(۱) تاريخ الخلفاء للسموطي ۳1 5 


۹۸ 


- كان الخليفة ابو بكر بقدر الرجال » فأسند الى مرو بن العاص قادة 
واحد من الجبوش الاربعة التي وجا لفتح الشام » وظپرت كفاءته القمادية في 
مسيرة العملبات » وفي فتح فلسطين بصورة خاصة . 

- ثم تولى الخلافة مر بن الخطاب » وكان بقدر مرو بن العاص فکان یقول 
اذا استضعف انسان في عقله : | اشهد ان خالقك وخالق عمرو واحد .. ] 
ويقصد بذلك ان الله خالق الاضداد . 

- ولاه الخليفة قبادة العملیات لفتح مصر» وبقي حتی عام ۲۷ ه » ثم عزله 
الكريم واقمع اللئم .. ] 

ومن اقواله المأثورة : 

[ .. ليسالعاقل الذي يعرف الخير من الشر » ولکنه يعرف خير الشرین.۰] 

كان له دور كير في التحكم » وفي اقرار معاوية بن ابي سفيان وخلم 
وظبور الخوارج .. 

كان عمرو بن العاص » بقرض الشعر ومنه : 

اذا المرء لم يترك طعامأ يحبه ول ينه قلبا غادیا حيث عما 

ومن اقواله لمعاوية : 

"معاوي لا اعطيك ديني ول آنل به‌منك دنيا فانظر نكيف تصنع 

فان تعطنيمصرأ فار بح بصفقة اخذت ما شيخأ يضر وینفعا 


۹۹ 


وقال احدم عنه : 
[ ... صحبت عمرو بن العاص » فما رأيت رجلا ابين قرآنا ولا اکرم 
خلقأ ولا اشبه سره بعلائية مد | ۱۲ 
¥ 


الزبير بن الموام 
E‏ = 1۵۱-۸۳ م 
| اشجع الناس ابن الزبير - يغضب کالنمر 
ويشب وثوب الأسد ] ۲ 
عمرو بن العاص في حدیثه مع الخليفة ابو بكر 
- الزبير بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي‌الاسدي 
ویکنی ابا عبد الله وأمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم » عمة رسول الله صلى 
الله عليه وسل . 
- نشا الزبير نشأة قاسبة » فقد ارادت له امه ان ينشأ صلباً فكانت تضربه 
ضرباً مارحا حتى عاتبها نوفل بقوله ۽ ما هكذا بضرب الولد » انك لتضربسنه 
ضرب مبغضة » فارتجزت تقول : 
من قال اني ابفضه فقد کذب واعا اضر به لڪي يلب 
ویزم بالجيش ويأتي بالسلب ولا يكن لا له خبأ خب 
يأكل ما في البیت من تمر وحب 
أسل وله من العمر ست عشسرة سنة فكان من اوائل المسامين » وقد اسم على 
(۱) طمقات ابن سعد ۷ - ٩۳‏ والاصابة ه - ۲ وأسد القابة غ / ۱۱۱۰۱۱۵ ۰ 
والاستيعاب ۱۱۱/۳ ۰ ولطالءتالزید في قادةفتحالشام ومصر اللواء اثر كن مود شت خطاب . 
(۲) تپذیب ابن عساکر ه - ۳۱۲ . 


ايدي ابو بكر » ويعد رابع السلمین او خامسهم من الرجال الاحرار . 

- هاجر الى الحبشة وعاد منها الى مکة » وآخى الرسول الاعظم بینه وبين 
عبد الله بن مسعود وعاد فپاجر الى الدينة عندما هاجر السامون الما وآخى 
صلی الله عليه وسام بینه وبين سلمة بن سلامة بن وقش عندما آخی بين الهاجرین 
والأنصار .. 

- شهد مع الرسول القائد حروبه جميعاً » واظبر شجاعة نادرة في الدفاع 
عن الرسول الاعظم وكان على مبسرته عند فتح مكة . 

- وقف بصلابة الى جانب الخلىفة ابا بكر الصديق عندما ارتد المرتدون » 
وكان من هبئة الشورى وبقي في هيئة شوری الخلفاء من بعده تمر وعؤان . 

- شبد معركة البرموك » وقاد قوات الدعم لفتح مصر » وفتح حصن 
بابلبون ورفض الولاية عندما عرضت عليه .. 

اشيرك في فتنة ال » وشعر مخطورة عقابمل هذه الفتنة في زى المسلمين 
فأراد الانسحاب » فتعقبه مرو بن جرموز التسمي فطعنه من ظهره فقتله » 
ووقفت عاتكة بنت زيد بن مرو بن نفل زوجة الزبير ترثبه فقالت : 

غدر ابن جرموز بفارس پیمة ‏ يوم اللقاء وكان غير معرد'"' 

يا عمرو لو نبهصه لوجدته لا طانشا رعش الجنان ولا اليد 

شلت مينك ان قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة التعمد .. 

ان الزبير لذو بلاء مادق سمح سجيته كريم المشبد 

كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك ياابن فقع'" الفرقد 

فاذهب فما ظفرت يداك بمثله فيامضى ممن يروح ويغتدي 

کا رثاه حسان بن ثابت بقصيدة جاء فمها : 

هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول اذا ما کان بوم محجل 


(۱) شديد لباس  .‏ (۲) معرد: يفر منالحرب ٠.‏ (۳) الفقع : الفطركنايةعنالضعف. 


٠١ 


عبد الله بن حذافة السهمي۱» 


[ ...لا ترى اني بكيت جزعا مما تريد ان تصنع بي » و لكني 
كنت احبان يكون لي من الأنفس عدد كل شعرة في » ثم تسلط 
علي فتفعل بي هذا ... ] 
قالنها عبد الله بن حذافة عندما ألقى ملك الروم امامه‌احد 
وعظامه تلوح باناء المغلي فيككى وقال ما قاله للك الروم . 
عبد الله بن حذافة بن قبس بن سعد السهمي القرشي وأمه تميمة بنت حرثان 
من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة .. وهو من اوائل المسلمين » هاجر الى 
الحبشة » و کلفه رسول الله صلى الله عليه وس حمل رسالته الى ملك كسرى 
ددعو ه فا بدعاية الاسلام . كما كلفه الرسول بقمادة سرئة ف احدی 
الغزوات .. 
- كان مع القوات التي توجپت لفتح الشام » وأسره الروم في غزوة من 
غزواي القتجاريية ورس للتعذيب والاضطياد فما وهن ولا ادل رمعت 
المسلمين ففعل . وكان المسلمون بداعبونه بعد ذلك فمقولون له + 
[ ... قبلت رأس علج . فيجيبهم: اطلق الله بتلك القبلة ثمانين مسلمأ .۰ ] 
- اشتپر عبد الله بالدعابة حتى ان الرسول الاعظم ذاته م يسم من دعابته 
البپجة الى قلبه .. كا اشتبر عبد الله بالكرم والذكاء والغيرة والشهامة .. 
(۱) الاصابة ء - هه , اسد القابة ۳ - ؟ ١4‏ , طبقات أبن سعد غ ‏ ۱۸۹ . سيرة ابن 
هشام ١‏ ۲۰۱ , الاستيعاب ۳ - ۸۸۸ . لطالعة المزيد في « قادة فتح الشام ومصر » اللواء 
الركن محمود شيت خطاب , 


۱۰ 


- اسند البه عمرو بن العاص قنادة تموعة قتالمة لفتح عين شس ففتحها 
وصالح اهلپا واقام بها فأحسن ادارتها وتتظیمپا حتی احبه الناس .. 

توفي في مصر » ودفن بقبرتها في خلافة عغان بن عفان .. 

وید 
خارجة بن حذافة العدوي"۱ 
دوه ح م 
[ .. أردت عمروا وأراد الله خارجة .. ] 
- عمرو بن بكر - 

هو خارجة بن حذافة بن غانم العدوي ‏ القرشي » وأمه فاطمه بنت عمرو 
ابن يحرة المدوية ‏ صحابي - ظبر دوره القادي عندما وجبه الخليفة تمر بن 
الخطاب مع الزبير بن العوام لدعم عرو بن العاص في فتح مصر » وكان واحد من 
الاربعة الذين عدل الخليفة كل واحد منهم بألف مقاتل .. 

قاد خارجة مموعة قتالية قوتها خمسائة مقاتل بمهمة نصب الكمين في ام دنين 
- الازبكية حاليا ‏ وکان لنجاح هذه القوة في تنفيذ واجبها دور حاسم في 
احباط ارادة القتال لدى الروم وسقوط بابليون .. 

- تولی خارجة قمادة الحامية المدافعة عن بابلبون ومصر عندما توحه عرو 
ابن العاص شالا لفتح الاسكندرية . 

- وتولى قبادة جموعة قتالية بمهمة فتح الفيوم والاشمونين واخمم والبشر 
ودات وقرى الصصد » ووصلت هم ذه المجموعة حتى اقصى الصعيد « في 
حدود طسة » .. 

- عندما استقر الامر للمسلمين في مصر » استوطن خارجة فیپا» وتولی 
القضاء والشرطة وبقي فسا حتی نفذت مؤامرة ۱۷ رمضان حبث تعبد ثلاثة 


)۱( اسد الغابة ۷۱-۲ , الاصابة ۸-۲ . طبقات‌ابن سعد ۱۸۸-6 ۰ الامتعاب ۱۸-۲ ۰ 


۱۰۳ 


من الخوارج بقتل الخليفة علي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفبان وترو بن 
العاص . وتصادف ان شمر عمرو بن العاص بوعكة اعاقته عن الخروج الى صلاة 
الفحر » فکلف خارجة بالصلاة في المسلمين » وعندما وقف خارجة للصلاة 
باغته الخارجي بطعنة من الخلف كان فما مقتله » وعندما ألقي القبض على 
القاتل و اقتد الى عمرو بن العاص وعرف أنه اخطأ في اصابة از قال : 
[ .. اردت عور ا واراد اش خارجة .. ] واما مماوية فکانت طعنته غر 

وذهب الخليفة على بن ابي طالب ضحبة موّامرة ۱۷ رمضان للسنة ۰) ه, 

تست 


عمير بن وهب الجمحي 
۵ واه — ۳6 ه — ی 


[ رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا » نواضح يثرب تحمل الوت 
الناقع قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ الا سيوفهم » والله ما أرى ان يقتل 
رجل منهم حتى يقتل رجلا منکم»فاذا اصابوا منكم اعدادهم فما خير العيش 
بعد ذلك ؟ فر و" رأيكم .. ۱۲ 

( حديث عمير الى الشر كين قبل وقعة بدر ء وقد قام 
م حله پاستطلاع امور السامین رعاد فوصفیم لهم ) 
بر بن وهب بن حذافة بن جمح احي - القرشي » یکنی ابا امية » وأمه 
سخيلة بنت هاشم بن سعيد بن سوم .. 

)١(‏ الاصابة ه ۳٩‏ , الاستیعاب ۳ - ۱۲۲۱ , سيرة ابنهشام ۲ - 511١‏ . أسد الغابة 
4 - ۱۸ . طبقات ابن سعد ‏ - ۱۹۹ . لطالعة الزید في قادة فتح الشام ومصر - اللواء 
الر کن محمود شت خطاب . 

- البلایا جمع بلية : الناقة  ,‏ - النواضح : الابل » لسقاية الماء , 

- الناقع : الثابت » الا کید . 


۱۰4 


كان سيد قومه فى الجاهلية » وکان من ابطتال قرش وشطاناً من 
شاطننها » ناصب السلمین العداء وقام بقبادة حملة الاضطباد ض دم » و کلف 
پاستطلاع امور السلمین قبل وقعة بدر فقام بتنفيذ الهمة وحده وعاد الى قومه 
فوصف المسلمين ونصحهم بتحنب قتال السلمین وقدر قوتبم بدقة » وعندما 
وقعت المر كة قاتل بضراوة واصبب بحراح خطرة » ثم عاد الى مكة وتآمر 
مع صفوان بن امية على قتل الرسول الاعظم صلى الله عليه وسل » وعندما ذهب 
لتنفمذ مؤامرته استقمله الرسويل واعلمه بما اعتزم تنفيذه واظبر له عحزه عن 
ذلك فاسل وصدق اسلامه واستأذن الرسول بالعودة الى قومه داعبا للاسلام 
فأذن له » وعاد فكان شديد الوطأة على الشر كين واسلم على يديه ناس كثير .. 
وهاجر بعد ذلك الى المدينة وقاتل مع المسلمين في أحد وما بعدها من المعارك 
والغزوات » كا اشترك في حروب الردة » وكان واحداً من القادة الاربمة 
الذين اعتمدم الخليفة عمر بقيادة الزبير بنالعوام لدعم المسلمين في مصر .. وكان 
لشجاعته دور كبير في انتصار السلمين سواء في معر كتي بابلبون والاسكندرية 
في قيادة مرو بن العاص او عندما قاد جموعة قتالية ففتح تنسس ودمياط وتونة 
ودميرة وشطا ودقبلة ونبام وبوصير .. 

مات عمير بعد فتح مصر » وني صدر خلافة الخليفة الثالث عثمان بن عفان 


رضي الله عنه . 


تن — 


عقبة بن عامر 5 لجهني ۱۱۱ 
و مه — a — AON‏ ۸ 
ی و Sg‏ . ألا ان القوة الرمي ... 
الا ان القوة الرمي .. ألا ان القوة الرمي . ۳ 
حديث - مما رواه عقمة بن عامر .. 
صحابي مشهور »> واسمه عقىة , بن عامر بن عبس الجهني من قضاعدة بن ٠‏ مالك 
أبن یر .. 
تبداعقة مع الزدول ا کار غزواتة . . وقاتل مع المسامين في فتح الشام وکان 
رسوهم الى الخليفة عمر ببشر ه بالفتح . ثم استرگ مع القوة المقاتلة لفتح مصر . 
قاد موعة قتالمة بمهمة فتح منطقة الدلتا . وجح في تنفيد واحبه . 
- عمنه معاوية لقمادة القوة السحرية المصرية المكلفة بفزو البحر سنة ۸ ه. 
كان فقيباً - فصبح اللسان - روى تموعة من الأحاديث - وعرف بشدة 
البأس والعناد في القتال - . 
به 
عبادة بن الصامت الانصاري الخزرجي ۲ 
۵۸ ۵ - ۳۱ ۵ - ۵۸ - 1۵ م 
الله عليه وسام ليلة العقبة ... ] 
- عمادة بن الصامت - 
- من اوائل الأنصار - ومن النقباء الاثني عشر - شد مع الرسول الأعظم 
غزواته ومواقعه کلبا - كان صلباً في انه - فتخلى عن حلفائه بنو قعقاع 
(۱) الامتعاب ۱۷۳/۳ . الاصاية ۲۰۰/6 - ١ه‏ . اسد الغابة ۱۰۷/۳ . طبقات ابن 
سعد 49/6" - 6ع و 1۹۸/۷ . 


(؟) الاستبماب ۸۲۰/۱ . الاصابة ٩۲/۱‏ . واسد الغابة ٠٠۸/١‏ . وطبقات ابن سعد 
۰۱ ۵ ۲۰ 2 


۱۰۹ 


عندما حاربوا الرسول وتولی بنفسه إخراجهم من الدينة . 

و حبه الخليفة عمر إلى الشام بهدف نشر الدعوة الاسلاممة وتعلم القرآن 
والفقه وحدث خلاف بینه وبين معاوية فارسل الخلمفة عمر امراً الى معاويةبعدم 
التعرض لعبادة او مجایپته . ثم خرج الى مصر مع قوة عمرو بن العاص - وتولى 
الفاوضات مع القوقس وکان لعناده وصلابته وقوة حجته دور کببر في احباط 
ارادة القتال عند القوقس . وتولی عبادة مهمة فتح الاسکندرية بعد ان امتنمت 
على المسلمين فنجح في تنفيذ مبمته . كا اشترك بعد ذلك مم معاوية بن ابي 
مت بقل سره 2 

- توفي في الرملة وقيل ببدت القدس - . 


من أدب الحرب 
مقتل الارطبون ۱) 
بعد انتصار عمرو بن الغاصعلىالارطبونفي موقعة اجنادين. انضم الارطبون 
الى ايلياء ثم لحى بمصر عند مقدام الخليفة عمر الى الجابية وق به من احب من 
ابى الصلح ثم لحق عند صلح اهل مصر وغلبهم بالروم في البحر وبقي بعد ذلك 
فكان يكون على صوائف الروم والتقى هو وصاحب صائفة المسلمين فبختلفهو 
ورجل من قيس يقال له ضتريس . فقطع يد القيسي وقتله القبسي فقال . - 
فان يكن أرطبون الروم أفسدها فان فيها عمد الله منتفعا 
بنانتان وجرموز أقيم به صر القناة اذا ما آنسوا فزعا 
وان يكن آرطبون الروم‌قطمها فقد ترکت بها أوصاله قصما 


(۱) تاريخ الطبري ۳ / ۱۱۲ ۰ 


وقال زياد بن حنظلة في فتح القدس : - 


تذکرت حرب الروم لما تطاولت 
وإذ نحن في أرض الحجاز وبيننا 
وإذ أرطبون الروم يحمي بلاده 
فلما رأى الفاروق أزمان فتحها 
فلها أحسوه وخافوا صواله 
وألقت اليه الشام أفلاذ بطنها 
أباح لنا ما بين شرق ومغرب 


وكم مثقل لم يضطلع باحتماله 


وإذ نحن في عام كدير نزائله 
يحاوله قوم هناك يساجله 
سما بجنود الله كيما يصاوله 
اتوه وقالوا انت ممن نواصله 
وعیشا خصيبأ ما تعد ماکله 
مواریث اعقاب بنتها قرامله 
تحمل عبئأ حين شالت شوانله 


چ — 


افريقية الشمالية عبرالتارج 


. فبنيقبا تشيد قرطاجة في افريقية الشهالية‎ - ١ 
. قرطاجة دولة عربية في افريقية‎ - ۲ 
. افريقية الشالية تحت حکم الرومان‎ -۳ 
. الفاندال وحكم افريقية‎ -4 
. ه- حكم بيزنطة في افريقية‎ 
. العطنات البشرية‎ - 5 
. المعطمات القرافبة‎ ۷ 
. افريقية عشية الفتح الاسلامي‎ - ۸ 
. با هن الوضع السياسي‎ 8 
. ب - الوضع الديني‎ 
. چ الوضع المسكري‎ 


التاریخ القدم لافریقما الشمالبة مجپول في معظمه سوی بعض الشواهد على 
وحود اتصال وشق بين شموب القارة الافريقبة وشموب شال البحر الاببض 
المتوسط وان اقتراب ساحل افریقما الشالمة من شاطىء جنوب اوروبا » 
وبصورة خاصة بين الاندلس والمغرب وبين تونس وايطالما » هذا الاقتراب قد 
ساعد على اقامة حسور نحرية بين القارتين » فكان المحر الاسض المتوسط بين 
القارتين جسر اتصال اكثر مما هو حاجز انفصال .. 

- ان التنافس ومناخ السباق للسطرة على القارة الافريقية عتد في جذوره 
على ما يظبر حتى اعماق التاريخ » وان ما يشبده عالمنا المعاصر من صراعات 
بين الدول العظمى قريب الشبه في معالمه با شهده التاريخ القدم بين فينيقيا 
وقرطاجة وبين مقدونما ثم بين مقدونيا وروما ثم بين روما وفارس» حبث كان 
الصراع بين هذه الاقطاب الثنائية يلقي ظلاله على سُعوب منطقة حوض البحر 
الأسض التوسط كلما . 

- وكان للصراع بين دول العام القدم دور كبير في اغناء التداث الحضاري 
وانضاج التفاعلات الاجتّاعية والعلمبة . كا كان لهذا الصراع دور هام ايضاً في 
نقل منجّزات العام القدم الى الاجبال اللاحقة »وان اكثر ما وصلنا من‌العلومات 
وضوحاً عن شال افريقية واكثرها وثوقاً هي تلك التي حملها الينا تاريخ حروب 
الشعوب القديمة: وامبراطورياتها المتنازعة فوق رمال افريقمة الشمالية . 


: فينيقيا .. تشيد قرطاجة في افريقية الشمالية‎ - ١ 


۱۱۱ 


وذلك في سنة ۲۵۰۰ ق.م » وانقسمت هذه الوجة الى فرعين استوطن اوشما 
في حوضالفرات وسپول‌سوریا الداخلية واقاموا ملكة عرفت باسم «العمورنین» 
كما استوطن الفرع الآخر على امتداد سواحل سوریا الطبيعية وعرفوا باسم 
« الکنمانین » الذين اطلق عليهم اليونانيون اسم « فىنىقا و الفشقنون » 
نسبة الى اللون الأحمر الارجواني الذي كان الفشقمون بستخرجون لوذه من 
انحارات البحرية ويصبغون به ثيابهم . 

اقام الفشقبون‌مدنهم على امتداد الساحل ما بين کیلیکیا شالاً وعکا جنوبا 
ونظموا مالكهم » فكانت كل مدنة وما حيط بها ملكة مستقلة ثم تطورت هذه 
الممالك فضمت القصور والعابد والقلاع » وحفلت اسواقالمدن بمذتلف اليضائع» 
كما تطورت الزراعة وتنوعت محاصلبا ووجد الفينيقيون انفسهم في مواجبة 
التحديات الآشورية والبابلية والمصرية فعملوا على تطوير اسلحتهم واستخدموا 
الاسلحة البرونزية والمركبات القتالية » والعربات التي تجرها الخيول .. لكن 
اهام الفينيقيين بالتجارة والزراعة جملپم دون حوارم في قدرتهم القتالة 
فخضعوا للمصريين والآشوريين والبابلين ولکن الخطر الاكبر الذي جام ثل 
بالعبرانيين الذین باغتوا الفينيقيين واحتلوا الناطق الجبلية واحرقوا بوحشة المدن 
وعلوا على ابادةالسكانالأصلبين وذلك في القرن الثاني عشر ۱۲ ق.م. ثم وفدت 
من منطقة حر اجة موجة من الشعوب البحرية احارية » عرفوا باسم شعوب 
البحر » أو الفیلیسق» واستوطن هؤلاء بين بافا وغزة وشدوا عسقلان واشدود 
واصطدموا بالمبرانن ودارت بين الطرفين سلسلة من المعارك انتبت بهزعتهم » 
ونظراً لقلة اعداد الفبليستيين فقد اندجوا بالفينيقبين » وبقي السپل الساحلي 
حمل اسمهم و فلسطين » وكان من المالك التي اقامپا الفينيقيون في الداخل 
« فلسطين » ملكة يروس « القدس » ومملكة بىت شان « بسان » وعكو 
دعكا » ومجدو « تل المتسم » وحبرون « الیل » ومواب وعمون في 


شرق الآردة .. 


اما المالك الساحلة فکانت تزيد على ۲۵ ملكة فشقة اشپرها : 

اوغاریت « وتعني حقل في موقم رس شرا حالباً » . 

جبيل « جبیلو » شال بيروت 46 © . صيدا « صيدون » . و «صور » 
وتعنی « الصخر » . وقرطاجة « قریباً من مدينة تونس » .. 


۲ - قرطاجة دولة عربية في افریقیا : 

- يقسم الژرخون العصر الفينيقي الى عبدين 

- عبد صدا ۰ = ۱۲۰۹ ق.م. وانتبى نتبحة لانتصار العبرانمين 
۱ 

- عبد صور ۱۲۰۹ - ۱ و انتپی بتدميرقرطاجة وانتصارالرومان. 

ومن منجزات العپد الاول بناء مدن پزسیوم » وزوجتيان في طرابلس 
الغرب وتونس . 

ومن منجزات العپد الثاني بناء مدينة قرطاجة عام ۸4۰ ق.م . 

افادت قرطاجة من موقعپا الفرافي اهام فطورت تجارتا ودعمت اسطوفا 
وزادت امکاناتپا حتی اصبح سکان مدينة قرطاجة ملمون نسم » واقامت 
قرطاجة قراعد محرية لتبادل التجارة سواء في اسبائما او في الغرب . وقد جاء 
في کتاب قصة الکفاح بين روما وقرطاجة للد کتور توفسق الطویل ص ۲4 - ۲۵ 
وصفا لحماة قرطاجة في عبدها الزاهر حبث نقراً + 

[ لو e‏ ج ارایت أخلاط أ عجيبة من 
عصريين وسردافرین وبونائيين وقرلاجيين ربرابرة واسبان» تای أن فيوسمك 
ریز رای نيد او مشقة نهو یسالعك بشعره 
القصير ولحيته الطويلة ووجبه الناطق بالطيبة وهو مقبل عليك تحیط به 
روانحه العطرية » وتدهشك الجواهر الثمينة التي يتحلى ما ' وتعرفه بغطاء 
رأسه الني يشبه الطربوش عندنا و حذائه الذي يشبه الصندل » فاذا ترڪت 


۱۳ ( فن ارب - م ۸ ) 


اثارة وتجولت بنظرك بمنة ويسرة اذهلتك كثرة امتاجر والحوانيت الشبيهة 
الصو امع وهي طافحة بالبضائع افختلفة وقد جلس اصحاما متربعين يساو مون 
عملاعهم في تباطؤ لکن دون ملل أو يأس .. ] . 

وتحدث الفيلسوف ارسطاطالیس عن نظام الحم في قرطاجة » فقال : 

[ .. ان لقرطاجنة دستوراً انفردت بكاله عن سائر الدول وها شرائع 
غاية في الحسن » ومن الدلیل على ما وعته من الحكمة انا مع ما للأمة عندها 
من السلطان | نجدها قط بدلت شكل الحم ولا نشدت فيها فتئة ... وان القضاء 
عند القرطاجيين أفضل منه عند اليونانيين لأنهم لا يرشون له أغفال الناس 
بل بولونه أحسنهم طريقة وأحدهم سيرة ... ] ۲۲ . 

في ذلك المد » وفي الوقت الذي كانت قرطاجة تبني لنفسها ولمن حولها 
حضارة وتطورا كانت هناك دولة تستجمع اسباب قوتبا للظبور واحتلال 
مكاتنها كدولة قوية » وكانت هذه الدولة هي روما » وأصبح وقوع الصدام بين 
روما قرطاجة امراً حتمساً حافزه الحسمنة على اسباب القوة والسطرة على 
الحال اشوي .. 

- وقعت بين روما قرطاحة جموعة من اطروب تقسم الى ثلائة مراحل.. 
وقد عرفت هذه الحروب باسم الحروب البوننکة ۲۳۱ .. 

- الحرب البونيكية الأولىومدتها ۲۳ سنة ( ۲۹6 -41؟ ق.م. ) انتبت 
بانتصار روما و حصلت فیپا على جزيرة صقلية .. 

- الحرب البونيكية الثانية ( ۲۱۸ - ۲۰۱ ق.م ) وانتبت بانتصار 
قرطاجة بقيادة هانيبال الني تجح في تدمير جيش روما في معركة « كاني » 
۹ ق. م۰ 


(۱) تريخ الفرب ۱ | ۶۳ - 6 ۰ 
۰ (۲) الحرب البوقيكية نسية الى بوتيك » وهي التسمية التي كان بطلقبا اهالي روما على 
الواطن القرطاجي . 


۱۹ 


- الحرب البونيكية الثالئة والأخيرة ( ١45-١49‏ ق. م ) وانتپت 
بانتصار روما واحتلال قرطاجة ۲۱ . 

- وهکذا سقطت قرطاحة » ولکنپا أعطت طوال وحودها عدا وحضارة 
حفظهما لها التاریخ  »‏ وکانت حلقة اتصال بين شموب العام القدم فقاربت بينهم» 
وکان هذا الاتصال خبر وسائل تفاعل الحضارة عبر التاريخ .. 

- افادت الشموب الافريقية بقبائلپا الحتلفة من وجود قرطاحة فاقتمست 
عنما اسالیب التجارة وتعرفت من خلال اسفار القرطاجن على شعوب الما 
الاخری » کا افادت من تنظیمپا العسکري واسالسپا القتاللة خيرات جنده . 

- واخيراً افاد السکان الافریقبون من الراکز التجارية والدن التي اقامپا 
القرطاجبون مثل تينجبس « طنجة » ولکسوس « قرب العرائش » وروسادیر 
«مللاً » فکانت هذه المرا كز والدن الخطوة الاولی فى انتقال السکان من حاة 
المداوة الى حماة الحضارة والاستيطان في الدن .. ۱ ۱ 

- لقد كان في قضاء روما على قرطاجة تحويل لمر كز السبطرء على العالم القد ي 
وانتقال بهذا المركز من شال افريقيا الى جنوب اوربا . وكان لهذا التحول 
آثاره السيئة على السكان الذين ام يتقملوا بسبولة احتلال الرومان لهم .. لا سيا 
وان علاقاتبم مع قرطاجة كانت قائمة على اسس من الاحترام المتبادل والثقة 
التامة والتفام المطلق . 

۳ - افريقية الثمالية تحت حك الرومان : 

- أسقط الرومان قرطاجة وبدأت قواتهم تنابع توسعها التدريجي في 
افريقية الشمالبة » وم تكن هذه العملية سبلة فقد نظم الافريقيون مقاومات 
مستمرة وف النهاية جح الروم بالسبطرة على شمال افريقية» لكن حركات التمرد 


(۱) تريخ فن الحرب » الجنرال متروكوف 58/1١‏ - ۷۰ . 


۱۱ 


والثورات م تتوقف وکان من ابر هذه الثورات ثورة 6 کفواس عام ۱۷ م » 
وحر كة التمرد الکبری التي اخضعبا « بومي » عام ۸۰ م . وکان من نشجةهذه 
الثورات والاضطرابات اقدام الرومان على تطبيق الاسلوب الدفاعي الذي طبقوه 
على امتداد حدودم في اورا وآسا فأقاموا « اللمات - وعضننة » لماية 
حدودم .. ول يكن « اللم » أو الحد جرد سور بسط مزدوج مع طریق 
التفتيش بل كان منطقة دفاع منظمة في العمق ومجهزة بقواعد تخزين تخدمبا 
شبكة طرقات استراتيجية ومواصلات نهرية مبيأة للمواصلات السريعة » كانت 
الدفاعات في افريقية اكثر تجزئة وتقطماً وكانت تراقب منابع الساه وطرق 
القوافل و كذلك حفرت الآبار لأن الري يتبح استقرار اضر المقيمين ويسبل 
تعاونهم مع الحاميات ضد تسلل البدو » وتتالت المنشات من جنوب ظرابلس 
الغرب حتی « تتضتان او تنضاز - عمدغنههة1 » قي مراكش متخللة افضاب 
الرتفعة » وكان الموقم المسكري للقطاع الر كزي في مدينة لامببز!۱) المسكرية 
مقر الليجيون الثالئة ‏ اوغستار » وقد خططت تخطيط عم طوله اربعمائة 
وخمسون متراً وبنبت بقوة وأيبة وهي تنظم حول مقر القبادة وحرم العقبان 
القدس حمث يحتفظ بالرايات ومالىة افراد اللبحيونات وأيشة الادارة والمنازل 
والمساكن المخصصة لختلف الرتب والمصالح ودار الصناعة محموعة واسعة غنية 
جديرة برحابة الامبراطورية . ان لبجبون موقم لامبيز هي فرقة خط الدفاع 
ولكنبا خارج هذين الاحتالين » كان قيامبا بالمسير التدربي والتارين البومية 
وبالمناورات والاعمال تشغل وقتها كله » وقد أنشأ افراد اللنحمونات طرقات 
شاهد الفرنسون آثارها في القرن التاسم في اما کن م یکونوا للتوقمونپا آبدا 
و کذلك أنشأوا مدنا كمدينة « تسمغاد » 1۲:20 عام ۰م شمال اوراس 
والي لا زالت آثارها عفوظة بشکل مدهش » وکانت أروقة لامببز تصلح 
کملجاً تحري فىه القارین اذا ما أصبح الطقس سيئاً » اما في بلاد الشمال الباردة 


(۱) لامبيز 310٥8٥‏ » مدينة صغيرة شمال الاوراس الجزائرية » فبها آ ثار وومانية . 


۱۱۹ 


فقد كان في فصل الشتاء وفي بعض المناطق بلاحظ وجود معسكرات صفة 
اكثر بساطة » وفها بين هذه تعرض الاشارات النارية التقدة على أمدة خشبية 
متحر كة حسب رموز مصنة تنقل سريعا الأوامر وإشارات الإنذار والخدمة بين 
هذه المنشآت » وقد وجد بان خرائب لامبيز ستة آلاف كتلة من الرصاض 
وثلاثة آ لاف كرة ححرية تر كت دون استعمال » مما بۇ كد كارثة الامبراطورية 
التي وقعت ضحية الا نحلال تحت هجمات البرايرة ۲۲۱ .. 


احتل الرومان في البداية قرطاجة ثم انتقلوا الى سواحل الجزائر » الفرب 
الاوسط » واخيراً وف عام ۲ م فقط استطاعوا فرض سبطرتهم على المغرب 
الاقصى « مراکش » » وكانوا يطلقون على هذه السواحل اسم موریتانیا » لکن 
هذه السطرء م تتجاوز حدود مديئة و سلا الي كانوا بطلقون عليها اسم 
« سلاكولونيا » » وبقبت مناطق الفرب الاقصى الماقية خارج سبطرة الرومان 
الا في فترات قصيرة .. 

- تميزت معاملة الرومان للشعوب الفلوبة بقسوتها » نظراً لان الرومارن 
كانوا يحتقرون الشعوب التي بحكمونها » لکن الحروب الكثيرة التي خاضتبا 
روما للدفاع عن حدودها الواسعة » بالاضافة الى حرویبا المستمرة مع شعوب 
الفزاة كالقوط الشرقمينوالغربمين والمورغونيين والفاندالمين والافرنج والآلامان 
والسارمائمون وان »کل ذلك عا ا تنظم جبوشها 
والاستعانة بالرتزقة والمتطوعين » والاعاد على السكان الافريقين . وفي تهاية 
القرن الاول‌الملادي وبداية القرن الثاني »اعتمد الامبراطور الروماني دوممتان"۲ 
على « لوسبوس كويتوس cus - Quietus‏ » البربري الاصل للافادة من قسلته 


و فو ووو و هو وه مهو 


ل قل ۲ - 4واءالمجلة المسكرية ۱ و ۲ سنة ۷۳ م. 
) ۲) دومیتان » 10018210168 ١م‏ 1 م آخر القياصرة الاثني عشر ٠‏ حاول تقليص 
نفوذ الارستقراطية الرومانية وقام بمجموعة حملات تاجحة ضدها » غير انهم اغتالوه بمساعدة 


زوجته دوميسما . 


1¥ 


الوريتانة في دعم للقوات الرومانبة » وقام لوسبوس بالدور الذي قام به والده 
من قبله » واصح لرجاله الفرسان بشمورم الطويلة امحمدة والسلحین بالزاریق 
شهرة واسعة حتی أن الامبراطور دومبتان منحه رتبة ( قائد اطلفاء ) » لکن 
الامبراطور دومیتان عاد فانتزع الرتبة منه لسوء انضباطه » وعاد الموريتاني الى 
صحرائه .. ثم آتي الامبراطور « تراجان » ۱۱ ليعيد رتبته بسیّب حاجته 
لرجاله قي حربه مع « الداسین » رومانيا » لقد كان البرابرة من نخبة الفرسان » 
وکان ابماد دومیتان لهم من اسباب هزیته » ونظراً الحاجة اللحة لم يكن امام 
تراجان الا معاودة الاعتاد عليهم لدعم حروبه .. 

- وجه تراجان القائد البربري « کویتوس » طرب الداسین وقد تجح 
کویتوس بتطویق الداسین في ترانسلفانما وابادتهم فکللت هامته بالامجاد » وفي 
عام ۱۱۴ خاض لوسوس کویتوس حرباً ضارية ضد البارثيين في ارمينيا وبلاد 
ما بين النبرين وحقق انتصارات رائعة دعت الى قموله في مرتبة مجلس الشوخ 
« بریتور » ۳۶:۵۲ » وان ذلك من بعضص الأمثلة للملاقات بين روما والشموب 
في افريقية الشمالنة وما حققه الطرفان من منجزات وفوائد هتبادلة ۲۳ كان من 
أونحا قيام الثورات المستمرة التي تطورت عام ۳۹۷ م الى حرب حقيقية فرضت 
على روما سحب افضل كتائبها الکوهورت من بلاد الغال لقمع ثورة جسلدون 
Gildon‏ ف أقرى بقمة .. 

كان من تتيجة الحروب الدائمة التي خاضتپا روما على ختلف مسارح 
الفملبات في اوربا والشرق احداث تطور کببر سواء في بناء القوات المسلحة 
وتنظبمما او في التنظم للمعركة او حتى في التسليح .. 

واذا كانت « اللمات » والحصون الدفاعية المتصلة حمناً والمنفصاة احماناً قد 


(۰) تراجان ۰ مه - ١١7‏ م » امبراطور روماني » استولى عل دأسيا ۱۰۹-۱۰۱ 
وارمينيا هزم البارثيين ١١٠‏ » اشتهر التنظیم والابنية راضطماد المسيحبين . 
(؟) الصدر : تاويخ جيوش الما ١‏ و ۲ - ۱۹۷۳ من المجلة المسكرية , 


۱۱۸ 


افادت في تطوير احرب الدفاعية فان تطور القالانج الموناني الى لسجبونات تنقسم 
بدورها الىمانسولات امكن من اعطاء عمق للبجوم ووفر الفرصة امام معطيات 
جديدة أولها واكثرها اهمية مبدأ التوزيم غير التساوي ققوات على طول الجبهة 
واحداث اساليب جديدة في التنظم للمعوكة .. 
اما في مجال التسلح فقد ظبرت الابراج الخشبية انحپزة بصارات متحركة 
وسراديب زحافةبالاضافة الى تطوير الصنبر والقروس الخشبية المكسوة بالجاود. . 
كما تطورت الآسلحة ذات الرمي المستقيم من صتف الزیار « لاکاتلیوات » 
والقادرة على قذف ۱۰۰ كغ حتى مسافة ۵۰۰ م » وهذه تستخدم ايضاً لقذف 
الرماح الجهزة اسنتها وتحلل بالمواد المشتعة » بالاضاقة الى الاسلحة ذات الرمي 
ا منحني التي تقذف ما بمادل وزن ۰ کم حتی 1۰۰ ٩۱۱,۰۸‏ 
دوره في تكوين خبرات قتالية عند موب افريقية الشمالية .. 


ء - الفاندال وحك أفريقية : 

القاندال 772202165 من الشعو بالجرمانة قدموا من الشال الشرقي لأوربا» 
وقسم منهم سلافيون كانوا بقطنون بين الأودر والشستول وهم ذات المقدة 
العسكرية للالامان والسارمانيين . 

في عام 4.5 م عاثوا في بلاد الثاليين وأقاموا في اسبانيا » حيث. حملت 
الاندلس بعد ذلك اسعهم « فاندالوسيا » . 

في عام ۲۸) م - طردم القوط الفربون « الفيزيقوطون » من الاندلس 
فعبروا الى افريقية واستقروا في قرطاجنة . 

في عام 4۲۹ - ېبوا روما » واستباحوها .. 


(۱) الجلة السكرية ء وه - ۱۹۷۰ ۰ اريخ جیوش الام » وفريخ فن اغرب 
انرال - سترو كوف ۰ 


۱۹۹ 


في عام هه؛ ‏ اکتسح الفاندال مصر وايلليريا والبونان وأعملوا في هذه 
الأقالم تدميراً وتخریباً .. 

في عام ۳۶ - جبز الامبراطور جوستنمان الأول نادند امبراطور 
بيزنطة ٥۲۵‏ - ووه م جيوشه ووجه قادته بليزير وناريس لحرب الفاندال 
والفرس وفتحافريقية وايطالية.. وکان تحت تصرف jl‏ بر Belizaire‏ ...و۱۵ 
مقاتل هذه الغاية » ونجح بليزير في الانتصار على الفرس والفاندال والقوط 
الشرقمون « اوستروقوط » .. 

في عام 4 - استعادت بيزنطة الاندلس « الوادي الكبير » من قبضة 

- تلك هي فكرة عن ظبور الفاندال وتطور حكمهم » في اوربا حتى 
وصوهم افريقية ثم نهايتهم على يد البيزنطيين . . 

في عام 4۲۹ » وبینا كان الفاندال یعشون فساداً في عاصة الامبراطورية 
الرومانية كان يونيفاس أحد حكام روما في افريقية يتصل بالفاندال ويغريهم على 
احتلال افريقمة وانتزاعها من قبضة الرومان » ولمى «جنسريك» ملك الفاندال 
طلب يونيفاس » لا سما وأن أسطوله الضخم كان قد فرض سيطرته على البحر 
الاببض المتوسط فنقل جنسريك قواته وقام بانزال بحري على شواطىء افريقمة 
واخذ ينطلق من الفرب فبحتل مدينة بعد مدينة حتی وصل قرطاجنة فاحتلها 
سنة ۴٠‏ م » وجعل منپا عاصمة له بعد ان اصبحت افريقية تحت سطرته . 

- في عام ٤۷۷‏ م » توفي جنسريك » وتولی الملك بعده ابنه « هنريك » وم 
تكن له قوة اببه وقدرته » كا تميز كمه بالقسوة التي تركزت على الكاثوليك 
حبث ألقى القبض عام ۸۳) على خمسة آلاف من رهبانهم وصادر امواهم 
وممتاكاتهم وشردم في الصحراء . ونی عام ۵۲۳ م اصبح « هلدريك» ملكا على 
الفاندال » وكان ضعيف الارادة »> ضصف الشخصية فخلعه الفاندال وولوا مكانه 
« جلمیر » فاستنحد « هلدريك » محومتنمان امبراطور بيزنطة وكان 


۱۳۰ 


« جوستنمان » قد وضع مخططه الاستعادة السبطرة على روما الغربية و تمال 
افريقنة » ووجه جيوئه » فوصل عام ۵۳4 م الى افريقية ونجح في تصفية حكم 
الفاندال » وازالة وجودهم بعد أن استمر حكمهم فترة ( ۹٩‏ ) عاماً في ارض 
افريقمة الشالمة .. 

ه- حك بيزنطة في افريقية + 

بعد أن استعاد « بليزير » افريقية الشالية وأتبعها لامبراطورية بيزنطة » 
اخذ الامبراطور جوستينيان يحم قبضته ويصدر القوائين الصارمة لإخضاع 
حركات التمرد » وأعاد ترميم « اللمات » » والحصون الدفاعية » وكان اک 
المبزنطي يشمل مصر حتى برقة وطرابلس وتونس وجبال الاوراس» ويسير بعد 
ذلك في شريط ضبق يسير مع الساحل حتی يصل الى طنجة وسبتة > وقسمت 
هذه البلاد الى اقسام ادارية ثلاثة منها حکمپا قناصل واربعة منها يحكمبا 
مديرين » وكانت هذه الاقسام اشه ما تکرن بالمناطتى العسكرية » يحكمها 
الدوقات 1 . 

- كانت بيزنطة لا سما بعد انبيار « روما » تحمل اعباء جسيمة في الدفاع 
عن حدودها سواء من الغرب حمث القوط الشرقمون والغرببون » او من‌الشرق 
حيث الفرس » ونظراً لحاجة بيزنطة الىالدعم فقد اعتمدت على البربر وأفسحت 
هم المجال واضطرت الى ضم قبائل كاملة» وكان لذلك دوره في نمو الروح القتالية 
عند البربر وا کسایهم خبرات قتالية» ول يعد باستطاعة بيزنطة حك ثمال افريقبة 
بالقوة » فضعفت سيطرتبا علا تدريحياً » حتى انتهی الأمر الى شه استقلال 
افريقية عن الدولة البيزنطية .. 

: ۱۱۱ العطیات البشرية‎ - ٩ 


(۱) تاريخ الغرب ۰۲ - 5ه , تاريخ المغرب العربي ۳۲-۳۰ , 


۱۳۱ 


البحر الاییض التوسط ثمالاً حتی سلسلة امال وحدود الصحراء الکبری 
جنوباً .. وهي تمثل حالما لمسا وتونس والجزائر ومراکش « الفرب » .. 

- وکان سکان افريقية في قاس مباشر واتصال دائم مع حضارات الما 
القدم » بداية من فيشقية مؤسسة « قرطاجنة » ونپاية يحم بيزنطة » وکان لا بد 
لهذا الاتصال من ان يترك طابعه على الجغرافما النشرية للسکان » فکان هناك 
الافارقة وكان هناك البربر - وجميعهم من سكان البلاد الاصليين ‏ اوهم اختلط 
بالروم وتزاوج معبم واختلط بهم وثانپم وم البربر » حافظ على بداوته فابتعد 
عن الروم واعتزلهم ورفض الاختلاط بهم او الدخول في مجتمعهم» وبالاضافة الى 
ذلك كانت هناك تموعات من المرب والرومان والفاندال الذين ارتضوا البقاء 
تحت حم من ولېم بعد زوال دولتهم وفضاوا البقاء في مواطنهمالتي عاشوا فيا 
بعد زوال حكمهم فكونوا أقليات ضن احتمع الافريقي » ويضاف الى هؤلاء 
السپود ممن مزقهم الحم الروماني والفارسي والبابلی » فتفرقوا في كل اتحاه وكان 
منهم اناس في مصر وآخرون في افريقية .. 

- وكانت حدود الصحراء وواحاتها هي مناطق الاتصال والاختلاط بين 
الوافدين الى افريقية وبين سكانها الأصلبين وهو الاختلاط الذي كان من نتسحته 
ظهور لون من المولدين فيهم صفات الوافدین وملاگم وفسه صفات الأفارقة 
الأصليين وملاحهم ونغوذج‌هوّلاء الشعر الأشقر والعبون الزرقاء في صفوف البرير . 

- ومثلا حمل الوافدون معهم أصالتبم التي تر كت في افريقية طایعپا كذلك 
حملوا معهم معتقداتهم » فکان هناك الوئنسون الذين م تتمکن الديانات الوافدة 
من اجتذايهم او التأثير عليهم » وکان هناك السحبون ممن استطاعت الکنسة 
اكتسايهم الى جانبها وکان ايض .هود نجح الیشمرون في التأثير عليهم لکن السواد 
الأعظم من البربر بقي على دين الوثنية .. 

- كان مجتمع البرير بدائا » مثله كمثل الجتمع العربي في حينه » فكان 
النظام القبلي سائداً وكان يتم تصنيف هذه القبائل ضمن جموعتين البرانس»والبتر. 


۱۳۳ 


البرانس : ومن اشپر قبائلهم : أزداجة » مصمودة » أورية » عجيسة » 
كتامة > صنهاجة » اوريفة » ویضاف الهم حسب رأي بمض علاء الانساب 
لطة وهکسورة وجزولة « كزولة » ویتفرع عن هذه القبائل, بطون وأفخاذ 
مثل هوارة من اوريفة وغمارة من مصمودة وململة من هوارة .. 

الببششر: ومن اشر قبائلهم : أداسة ونفوسة وضريسة وینو لوا الا کر 
ويتفرع عن هذه القبائل بدورها بطون وافخاذ من نفزاوة ولوامة من لوا 
و «وفاصة » من نغزاوة » وتبرغاش من و ماصة ورفحومة من تبرغاش .. 

ومثلا كان الاتصال بين القمائل العربية كان الاتصال بين القبائل الافريقمة 
حتى أن الأمر قد اختلط بين العاملين على دراسة الانساب فى العرب » ويعود 
السبب في ذلك الى التذاوج والتصاهر بين القبائل البريرية ٠.‏ 

- ان هذا التشابه بين تكوين مجتمع « افريقية » وتكوين اجتصع العربي 
قد حمل بعض المؤرخين المرب على الاعتقاد بأن سكان افريقية الأوائل هم من 
العرب الذين نزحت قبائلهم عن ارض الجزيرة وأقامت هناك “١‏ وحافظت على 
نظاءما القبلي » وهذا مخالف بدمیا للواقع ولا تشته الاكتشافات العالسة عن 
التكون الاصلی للسكان في افريقية لکن هذا لا ينفي وجود اتصال وشق بين 
عرب الجزيرة وبين سکان افريقمة مع وجود هجرات من البمن الى افريقية عبر 
الحبشة فالصحراء الكبرى وواحاتها فسپول افريقية ومستوطناتها .. 


(۱) في الكامل » لابن الاثير ۱۱۰/۰ - ما يلي : ( .. أما من بقي من الجبارين فات 
« أفريقش » بن قبس بن صيفي بن سبأ بن كعب بن زيد بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب 
فهم قيبم الى اليوم ۰۰ ) وسواء كانت هذه الحادثة التاريخية صحيحة او غير صحيحة » بالنسبة 
لاطازها الزمني فانه لا يكن اسقاطها » ومثلبا مثل تغريبة بني هلال ٠‏ والزاتي خليفة وغير 
ذلك من القصص الشمي الذي عتد الى جذور حقيقية فقدت اطارها الزمني الصحيح ٠‏ 


۱۳۳ 


۷- العطیات الجفرافية : 

- حكام قرطاجنة وأهلها هم أول من اطلق كلمة « آفري - :۸7 » على 
السكان الأصليين أهل البلاد ممن کانوا يقيمون على قرب من عاصة مملكتهم » 
وجاء البونان فأخذوا عنهم هذا الاسم وتوسعوا في استخدامه حتى شمل المنطقة 
ما بين الحمط وحدود مصر وهي التي حملت اسم ۸۳:02 ) وقد اخذ العرب 
عن البيزنطيين الاسم ذاته وضن الحدود الجغرافية ذاتها .. ثم اخذ هذا المفهوم 
شكلا اكثر تحديداً حيث اقتصر على « حدود ليبا الحالية » واصبح اسم الفرب 
اكثر شمولاً » وتم تقسيم المغرب الى ثلائة اقسام : الغرب الأدنى وهو في حدود 
تونس الحالية وحمل اسم القيروان » والمغرب الأوسط وهو في حدود الجزائر 
الحالية »و الغرب‌الاقصی ويقصد به بلاد مرا کش او المغرب فيحدودها الحالية . 


- لقد اخذ المؤلف ابن خلدون عن کلودیوس بطليموس العا البوتاني » 
تقسيم الارض الى سبعة اقاليم « خطوط عرض » اوفا خط الاستواء وآخرها 
القطب » ووفقا لهذا التقسيم تفع افريقية واقاليم الفرب في الأقالم الثالث 
والرابع » في حين يقع الاقلم الثاني على حدودها الجنوبية والاقلم الخامس في 
حدود اوربا والشال. ونطالع فيا كتبه ابن خلدون عن وصف جغرافبةالغرب: 

الحدود الجنويبة : «الاقلم الثاني » وقبالة المغرب منه في البحر افحیط 
جزيرتان من الجزائر الخالدات ثم يلي ذلك ارض تنورية وبعدها فيجبة الشرق 
ارس غانه م مجالات زغاوة من السودان وفي الجانب, الأسفل صحراء نيسر 
متصلة من الفرب الى الشرق » ذات مفاوز - هي الصحراء الكبرى - تسلك 
فيها التجار ما بين بلاد المغرب وبلاد السودان وفیپا مجالات الملثسين من 
صنهاجة وهم شعوب كثيرة ما بين كزوله ولمتونه ومسراته ولمطه ووريكه » 
وعلى سمت هله الفاوز شرقأ أرض فزان ثم مجالات أركار من قبائل البربر 
ذاهبة الى اعالي المزه الثالث وعلى سمتها في الشرق وبعدها من هذا الجزء بلاد 
كوار من امم السودان ثم قطعة من اوش الباجويين وني اسافل هذا الجزء 


۱۳۹ 


الثالث وهي جپة الشیال منه بقية ارش ودان وعلی سمتها شرق ارض سنتریه 
وتسمی الواحات الداخلة .. 

افريقبة والفرب « الاقلمم الثالث » هو متصل بالثاني من جبة الشال » 
ففي الجزء الأول منه وعلی نحو الثلث من آعلاه جبل درن » معترش فيه من 
غربیه عند البحر انحيط الى الشرق عند آخره » ویسکن هذا الجبل من البربر 
آمم لا يحصيهم الا خالقهم» وني القطعة التي تلي هذا الجبل وعلی البحر افحیط 
منها رباطة ماسه ویتصل به شرقاً بلاد سوس ونول وعلی سمتها شرقاً بلاد 
درعة ثم بلاد سجلماسة ثم قطعة منصحراء نیسر الفازه وهنا الجبل مطل على 
يسامت وادي ملوية فتكثر ثناياه ومسالكه الى ان ينتهي » وفي هذه الناحية منه 
أمم المصامدة ثم هنتانة ثم تينملك مم كدميوه تم مشكورةوهم آخر المصامدة فيه 
ثم قبائل ممنهاجه » وفي آخر هذا الجزء منه بعض قبائل زناته ويتصل به 
هنالك من جوفيه جبل اوراس وهو جبل كتامه وبعد ذلك أمم أخرى من 
البرابرة » ثم ان جبل درن هذا من جهة غربيه مطل على بلاد الفرب الأقصى 
وهي في جوفيه» ففي الناحية الجنوبية منها بلاد مراكش واغمات وتادلا وعلى 
البحر المحيط منبا رباط آسفي ومدينة سلا » وفي الجوف عن بلاد مراکش 
بلاد فاس ومكناسة وتازا وقصر كتامه وهذه هي التي تسمى الغرب الأقصى في 
عرف أهلها » وعلى ساحل البحر المحيط منها بلاد أصيلا والعرايش وفي 
البحر الرومي بلد هنين ووهران والجزائر لأن هذا البحر الرومي يخرج من 
البحر المحيط من خليج طنجة وينهب مشرقا فينتهي الى بلاد الشام » م 
يتصل ببلاد الجزائر من شرقيها بلاد بجاية في ساحل البحر ثم قسنطينة في 
الشرق منها » وفي آخر هذا الجزء وعلى مرحلة من هذا البحر في جنوب هذه 
البلاد ومرتفعا الى جنوب المغرب الأوسط بلد أشير ثم بلد المسيلة ثم اللاب 


۱۳۰ 


وقاعدته بسكرة تحت جبل اوراس التصل بدرن الذاهب من الفرب الی‌الشرق 
ويغمر البحر مسافة من شماله » اما جنوب الجبل وغربیه فکله مفاور » وفي 
الشرق منه بلد « غدامس » وفي سمت غدامس والی الشرق تقع ارض ودان » 
والقطعة الجوفية ما بينه وبين البحر الرومي في الفرب منها جبل اوراس 
وتبسه والاوبس » وعلی ساحل البحر بلد بونه ثم في سمت هذه الدينة شرقا 
بلاد افريقية » فعلی ساحل البحر مدينة تونس ثم سوسة ثم الهدیة»وفی جنوب 
هذه البلاد تحت جبل درن » بلاد الجريد توزر وقفصه ونفزاوه وفيا بینها 
وبين السواحل مدينة « القيروان » وجبل سلات وسبیطله وعلی سمت هذه 
البلاد كلها شرقا طرابلس على البحر الرومي وبازانها في الجنوب جبل دمر 
ونقره من‌قبائل‌هواره متصلة بجبل درن وفيمقابلة غدامس سويقة ابن‌مشکوره 
على البحر » وني جنوبها جالات المرب في أرض ودان ویر جبل درن ایضا 
من هذا الاقلم الا انه بنعطف عند آخره الى الشیال وینهب على سمته الى ان 
يدخل في البحر الرومي ويسمى هنالك طرف أوتان والبحر الرومي من شماله 
غمر طائفة منه الى ان يضايق ما بيئه وبين جبل درن فالذي وراء الجبل في 
الجنوب وفي الغرب منه بقية أرض ودان وجالات العرب فيها ثم زويلة ابن 
خطاب ثم رمال وقفار » اما بين الجبل والبحر في الغرب منه بلد سرت على 
البحر ثم خلاء وقفار تجول فیپا المرب ثم اجدابية تم برقة عند منعطف الجبل 
ثم طلمسة على البحر ] 7 . 

- ويظبر من كتابة ابن خلدون ان جبال الأطلس « درن » هي الحد الفاصل 
بين الفرب وبين الأقاليم الواقعة الى الجنوب » كا ان جبل كتامة « الاوراس » 
هو الحد الفاصل بين ا مغرب الأقصى والمغرب الأوسط من جبة » وبين الغرب 
الأوسط وبين الغرب الأدني من جبة اخرى » أما افريقية فحدودها الصحراء 


(۱) مقدمة ابن خلدون ۳۰-۲۹ جبل اطلس : جيل درن ٠‏ 


۱۳۹ 


مع مصر » في حين تشکل جبال الأطلس « جبل درن » الحد الفاصل بينها ودين 
المغرب الأوسط « تونس » . 

- والفرب العربي « تونس - الجزائر ‏ مراكش ‏ موريتاتيا » يكون 
اقليما طبيعياً واحد له معالمه الواضحة » ويحتل هذا الاقليم من الوطن العربي 
القسم الشالي والغربي من قارة افريقبة على امتداد ألفي كل ( ۲.۰۰ ) بداية من 
قابس وحتی احبط الأطلسي » وتحد الصحراء الكبرى القسم الجنوبي منه وهو 
الذي بصلا بأفريقية المدارية . 

- يقع الغرب العربي بين درجتي العرض ( ۱٩‏ - ۲۳۷ ) شمالاً » وبين 
درجي الطول شرق غرينيتش حتی ( ۱۳" ) درجة غرب غرينيتش وتبلغ 
مساحته ؛ ملاین کناو متر مربع .. 

- ويمكن تقسم المغرب من الناحمة الجغرافة الى قسمين : 

. المنطقة الشمالمة البحرية‎ - ١ 

۲ - المنطقة الجنوبية الصحراوية . 

وتتکون المنطقة الشمالية من : 7١‏ السهول الساحلية. + الأطلس التلي. 
۳- الأطلس الصحراوي ٠.‏ - افضاب العليا . 


۱ - المنطقة الثمالية : 

وهي منطقةجبلية بصورة عامةارتفاعها المتوسط ۰ م متتفاوت‌ارتفاعات 
لسلاسل الجبال الالتوائية الحديثة مع الكتل الجبلية القدية . 

والقشرة الأرضية لجبال المغرب العربي غير مستقرة » وهي تنعرض ما بين 
فترة وفترةاخرىلهزات ارضمة لعل احدثها زازال‌اغادیر في مرا کش وزلزال‌مدينة 
الأصنام في الجزائر » ویکن‌التمییز بين الأقسام التالية ‏ من الشمالالى ا لجنوب _ 
مع العم ان هذه الأقسام تندمج في الضهرة التونسية فتکون كتلة واحدة . 


۱۳۷ 


۱ - السپول الساحلية : تبدأ هذه السپول واسعة عربضة في تونس حيث 
تکون السپل الساحلي » ثم تضیق في الجزائر حبت سبل التبجة وتعود لتتسم 
مرة أخرى في مراکش حبث سول السوس والشاوية . 

والساحل الطل على البحر الأبيض التوسط صخري يضم موعة من الخلجان 
امثال خليج تونس وينزرت . بيا يكون ساحل مراکش على الاطلسي منخفضاً 
قليل التعاريج » و كذلك الأمر بالنسبة للساحل الشرتي في تونس .. 

۲ - الأطلس التلي : وهو كلسي في قسمه الأكير اثرت فيه عوامل 
التعرية والحت » ویتکون من عدة سلاسل ساحلية وداخلية »ومن هذه السلاسل 
الساحلية جبال الريف ف الفرب ومن السلاسل الداخلية جبال وارسونیس 
وببان في الجزائر والأطلس الأوسط في مراكش حبث ترتفم هذه الجبال في 
الغرب الى اكثر من ۳۰۰۰ م .. 

۳ - الاطلس السحراوي : مموعة من الطيات اللتوية يفصلا عن بعضها 
البعض عدد من المرات ومن اشير هذه الجبال الضپرة التونستة المتدة نحو 
الرأس الطیب في تونس > رجبال القصور التي تنتبي في الاوراس وأعلى قمة فيها 
۲۳۰۰ » ثم جبال الأطلس الأعلى في مراكش حيث ترتفع فبا قمة جبل 
طوبقال حتى 4١06‏ وهي أعلى قمة جبل في الوطن العربي .. 

> - افضاب العليا : وهي قلبلة في تونس وتقم بين سلسلي الجبالالساحلية 
والداشلة .. وتبدأ هذه امضاب منخفضة في تونس ثم تتزايد ارتفاعا في اتحاه 
المغرب وني الوقت ذاته تکون قلملة العرض والاتساع في تونس ثم تقزايد اتساعاً 
كلا تقدمت نحو المغرب وتکون في الجزائر السپوب العلا وف المغرب « المائدة 
المراكشة » وق هذه امضاب منخفضات مغلقة بها ساه مالحة تسمى «الشطوط» 
وهي مماثة لستجات في الشام . وتضم هذه امضاب » احواضاً زراعبة مثل 
سبل طلالا في مراکش كما تضم الجبال ایض مثل هذه الأحواض التي تستثمر 
في اعمال الزراعة .. 


۱۳۸ 


- وتضاریس الفرب مرتفعة بصورء عامة ومتقطمة » وطذا فانبا تشکل 
عائقاً امام سبل الواصلات البرية وتتركز محاور الطرق بشکل تتوافق فبه مع 
الطبيعة الطبوغرافية فتتبع في مسيرتها السپول الساحلية والممرات الجبلية 
والأودية النبرية مثل وادي مجردة الذي يصل تونس بالجزائر » وممر تازا بين 
الجزائر ومرا كش وهو الممر الذي يصل ايضا بين جبال الريف الساحلية وجبال 
الاطلس الداخلية في مرا کش .. 


۲ - المنطقة الصحراوية : 

هي امتداد للصحراء الکبری وقسم منها » تبدأ في الشيال عند السفوح 
اتوببة لجبال الأطلس الصحراوي وتنتبي في الجنوب عند منطقة الساحل » 
حيث مجر الصمغ والدوم وهي صحراء نباتية » يتبع الجزائر منها مساحة 
تزيد على مليوني کبلو مار مربع (۲ مليون كم")4ويتبع موريتانيا مليون کم" 
تقريبا. ١‏ 

ويمكن تقسم تضاريس هذه الصحراء الی‌قسمن اعتباراً من خط طول مدينة 
الجزائر » فتتکون الصحراء المرتفعة الى شرقهذا الخط وقتد الصحراءالمنخفضة 
الى غرب هذا الخط » وتتميز الصحراء الكبرى بصخورها المتملورة القدعة ومنها 
( الماد الصحراوي) الذي يضم هضاباً حجرية واسعة بها طبقات مائية جوفية 
وتحمط بالخاد المرتفعات الصخرية كما شرف هذا الجاد على منخفضات ماهپا 
مألة أو عذبة » كما پرجد في هذه الصحراء ( الدقا) وهي مفاوز رملیة من 
الحصى » بندر فبپا وجود الاء » اما ( العرق ) فپي صحاری رملية تضم 
مرتفعات رملية ایضاً لكنها تحتوي على بعض آبار الماه » وتأتي بعد ذلك‌الکتل 
الجسلية ذات الصخور البلورية والبركانية وأهمها جم ل الاحجار على مدار السرطان 


- جنوب اطزاثر - . 


عن ( فن المرب - م )٩‏ 


الماح : 
بقع المغرب العربي تحت تأثير عوامل ثلاثة : البحر الأبيض المتوسط من 
الشمال والحيط الأطلسي من الغرب والصحراء الكبرى هن الجنوب » ونتبجة 
لتبابن هذه العوامل الثلاثة يكون مناخ الفرب العربي مضطرباً متباینا مثه في 
ذلك مثل الطبيعة الجغرافية .. 
- وبدهي ان يتفاوت تأثير هذه العوامل على الغرب العربي حسب قربه من 
هذه العوامل وبع هده عنما » فالمناطق الجاورة لحوض البحر الابيض المتوسط 
واحبط الأطلسي كثيرة الأمطار بصورة عامة في حين يتزايد التأثير الصحراوي 
كلما اقتربنا من الداخل في اتحاه الصحراء .. 
۸ - افريقية » عشية الفتح الاسلامي . 
آ - الوضعءالسياسي : 
استعاد بیازبر افريقية عام ۵۳4 م » وطرد الفاندال منبا و اعادها کم 
بيزنطة فعمل الامبر اطور « جوستنبان » على تقسیمپا الى اقسام ادارية سبعة : 
۱ - الولابة القتصلبة « شمال تونس الالية » proconsularium‏ . 
۲ - الولابة الداخلية « بيزا كوم 6 Byzacium‏ „ 
۳ - ولاية طرابلس Tripolitania‏ . 
وکان يحك هذه الولایات الثلائة قناصل مدنبون في حين ترکت الاقسام 
الأربعة کم مديرين وهي : 
¢ س ادارة توميديا Numidia‏ . 
۵ - ادارة موريتاضا الأولى Mauritania Sitifiensis‏ , 
-؟ - ادارة موریتانا الثاننة » وتشمل شال مراکش 
Moritania Cesariensis - moritania Tingtana‏ 


۷ - ادارة صردانة 5 


۱۳۰ 


- وعين جوستینیان حاکما مدنا کم افريقية بولایاتپا واداراتها السبعة» 
لکن الئورات التتابعة وضرورات فرض احکام قوية من احل حشد الطاقات 
و الامکانات اللازمة حروب ببزنطة ارغمت الأباطرة على تصان قائد عسكري 
لحكم افريقية واستبدل اطکام الدنیون بد جوستینیان بحکام عسکریین 
محملون لقب دوق 2 » كما تولی حکم الدن قادة عسکربون لهم مطلق 
الصلاحبة في ممارسة احمالهم .. 

- في عام 501 م » عين الامبر اطور « موريس 212015166 » لولایات افريقية 
بطریقا من اصل ارمنی عرف بكفاءته القمادية المسكرية الماهرة واسمه 
و هرقل » » وندب لمعاونته في ادارة البلاد اخوه «جرمحجوربوس» وبدأ الأخوان 
هرقل وجريجوريوس في العمل الجدي لتهدثة الأمور والسيطرة على الاضطرابات 
ولكنهما بوغتا فيعام ۱۰۸ بثورةفيالقسطنطينية انتبت بقتل الامبراطور موريس 
وقيام الامبراطور فوكاس . 

- عمل هرقل مباشرة على التخطبط للانفصال عن بيزنطة بسب ما وصله 
من انباء عن انحراف فوكاس وظامه » وقام حجز السفن الناقلة للقمح من 
افريقية الى القسطنطينية واحتفظ بها في خلمج قرطاجنة » واسرع الناقمون 
على الامبراطور الجديد للاتصال بهرقل وله علىانقاذ الدولة من الوضعالمتدهور 
الذي انتبت البه .. 

كان هرقل رجلا في الستين من عمره » فندب ابنه هرقل ايضا لتنفيذ واجب 
انقاذ الدولة » واستطاع هرقل الابن ان يزحف حبش افريقية ويطيح بحكم 
الامبراطور فوكاس ويقضي على اعوانه وانصاره » وعندما تمت له تسوية الأزمة 
أراد العودة الى افريقبة لکن رجال الدولة واساقفتها حملوه على قبول تاج 
الامبراطورية واحتفل بتتويحه في عام ۱۰۰ م .. 

كان من الطبيعي ان بعترف الامبراطور هرقل بالعرفانلجمش افريقية واهلها 
نتبحة ها قدموه من عون فى ابصاله لقمة السلطة .. 


۱۳۱ 


- مات هرقل دالب » في افريقية عام ٩۱۰‏ م » وخلفه اخوه‌جر مجوربرس» 
لکنه م يستمر في ولایته طويلاً وخلفه البطریق « قبصریرس » ثم اعقبه نقبتاس 
« ان جرنجوريوس » وابن عم الامبراطور هرقل « الان » » وخلف نقمتاس 
ابنه « جرمجویرس » على ولاية افريقية وهو الذي يعرفه المرب باسم « جرجير» 
وقد جاء الفتح العربي في عهده » وقتله عبد الله بن الزببر في معركة العقوبة 
عام ۲۷ ۵ - 1٤۷‏ م . 


ب - الوضع الديني : 

- كانت الوثنية هي الديانة السائدة بين الافریقمین » ثم دخلت المسحة الى 
افريقية عن طریق مصر » وعن طریق روما » واعتنق كثير من البربر الديانة 
المسبحية وانتشر الرهبان بين البربر » لکن الانقسام الكنسي انتقل الى افريقية 
ول تعد الكنبسة واسطة بين الشعوب الافريقية والسخطة الحا كمة ووسماة لنسوية 
التناقضات بين الحاكمين والمحكومين » وانما اصبحت وسل لاكتساب الانصار 
مما احدث تمزقا كبيراً بين المواطنين الأفارقة » ول تقف حدود هذا التمزق عند 
حدود اختلاف الولاء لکنسة روما او كنيسة « بيزنطة » وافا تعدی ذلك 
حبث ظهر ‏ افريقية اسقف كبير أسمه دونات Donat‏ ازعاً مذهباً خاص) 
ورفض الاعتراف بشرعية انتخاب سلبان اسقفاً لقرطاجنة واعلن طلب 
الاستشهاد فاستحاب له كل الساخطن على الدولة وخاصة من طقات الکادحین 
وذلك في الفترة التي سبقت اقتحام الفاندال لافريقية . 

- في عام ۴١‏ م حاول هرقل رأب الصدع في الكنيسة فأوجد مذهيه 
الجديد الذي حاول فرضه»وذلك على نحو ما فعل في مصر » وكان الرد الطبيعي 
هو حدوث مزید من التمزق الديني الذي كان تعبيراً عن التمزق الاجتاعي 
والسماسي ووسيلة من وسائله .. 

- وفي عام 4م » وصل افرىقية الراهب مکسم وهو اشپر رحال الدين 
في القرن السابع البلادي » واخذ هذا الراهب ينشر تعالیمه بين القساوسة 


۱۳۲ 


النسطاء حثی يستطبعوا يجابية سفسطة الرهبان البيزنطيين وأسلوبهم الجدلي » 
ونجح الراهب مکسم في انشاء قاعدة قوية له » وحاولت كنيسة روما دعم 
الراهب مكسيم محابپة بيزنطة » ونجحت في ذلك . 

- كما لقت حركة الراهب مکسیم دعم والي افريقبة « جرمجوربوس » 
الطامح بالاستقلال عن‌السلطة المر كزية فيالقسطنطينية » وعرف الراهب مكسيم 
ما يديره « جريجوريوس » فبار که وشحعه . 

- وفي هذا المناخ من التمزی الديني والاجتاعي والضعف السداسي جاءت 
ورة الاسلام وفتوحات السلمان لشدل من صورة هذا ال و اقع ۲ 


- الوضم العسكري + 

o‏ اللي و ام تس على تنظم حاميات قوية في حصون 
« لمات » متقاربة » وأقامت في حصن قوة كافة ممایته والدفاع عنه “وم 
تتوقف هذه القادات عن‌تنظم خط واحد منالحصون بل أقامت ثلاث حاسات 

- ان اقامة اند في الحصون والواقم المنعزلة أضعف من روحهم القتالة 
وافقدهم الروح امحومبة » كا افقدم في الوقت ذاته انضباطهم فأخذوا يغيرون 
على مزارع الأهلين و بروعون الآمنين وتحولوا شنا فشيئا الى لصوص وقطصاع 
طرق حتی عجزت الحكومة عن ردعهم واخضاعهم » وتباون من بقي منهم على 
الطاعة في القمام بواجباتهم العسکرية فتقاعسوا عن القتال وتباونوا فيه » و ادعوا 
الحاجة الى الطعام و أخذوا عبررات التعب وشدة البرد حتی اذا ساروا الى 
القتال دخلوا المعركة دونما تنظم وخرجوا منه دونما تعليمات أو أوامر 
من قادتهم . 

- لقد كان ادف الأماسي من الحاميات في افريقية هو تحقيق الاستقر 
والامن وردع هجیات البربر وتأمين متطلبات الامبراطورية البيزنطية » لكن. 


۱۳۳ 


اععاد أسلوب الدفاع الثابت والبقاء فترة طويلة في الحامبات المعيدة » أفقد هذه 
القوات التي كانت فخر الامبراطورية قوتها وارادتما القتالية . 

- وعلاوة على ذلك فان التمزق الديني » والفارى الاجتاعي بين الروم 
والبرابرة من العوامل التي أضعفت القدرة القتالية للقوات المدافعة عن افريقية . 

- هذا وما مجدر ذكره هنا » ان طول العبد و استمرار العلاقات بين بيزنطة 
والمربر خلال فترة طويلة من الزمن > وظهور بعض القادة واطکام المصلحين 
أمثال هرقل وجريحوريوس قد خلق نوعا من الانسجام والتوافق بين الروم وبين 
سكان البلاد الأصليين » وعلاوة على ذلك فان الأسلوب الارهابي الذي اتبعه 
القادة البيزنطيين قد ترك لدى السكان نوعاً من الشعور باهسمنة القوية التى لا عکن 
ازالتبا » وان م ذا الشعور يشابه الى حد بعيد شعور سكان الشام تجاه الروم 
واعتقادم « بقوة الروم التي لا تقبر » .. 


¥ 


۱۳ 


زز 7 اناب 
فخ افريقية 


. همعركة عقوبة « عبد الله بن سعد‎ - ١ 
. الفزوات الاستطلاعية . ب - الاستعداد وقوى الطرفين‎ - 5 
ج - حرب الاستنزاف واطرب النقسة . د الصلح مع النوبة.‎ 
ه - قمع حر كة الر وااو‎ 


۲ - ممركة الاجم « معاوية بن حدیج السکوني » . 
۲ - الوضم‌العام قبلالمعر كة . ب - عقبة بن نافع وفتوحه‌بین 6-4۱ه. 
ج - بيزنطة تحرص على الثورة الضادة . د ابن حدیج مرة ثالثة في 

افريقية ومعركة الاجم . ه استؤار الظفر .. 

۳ - المد الحكبير « عمليات عقبة بن نافع » 
1 - الفتوح بين +؛ و ٩۲‏ ه. ب - القيرؤان قاعدة متقدمة للعمليات . 
ج - ابو المهاجر دينار » وأجمال الفتوح . د عقبة پتابم ثانبة فتوحاته . 
ه ‏ تبوذة المأساة ومقتل عقبة بن نافع ۳ ه .. 


۱۳۵ 


4 - معركة ممس « زهير بن قبس البلوي » 
۲ الوضع العام . ب - خطة كسيلة . ج- المعركة الحاسمة . 
د - الطاردة واستهار الظفر . ه _ المدوان البيزنطي . 

ه ‏ القضاء على ثورةالكاهنة وتدمير قوة بيزنطة في قرطاجنة «حسانبنالنعمان» 
آ _ الوضعالعام . ب الوضعالخاص. ج - الواجب الأول «قرطاجنة». 
د الواجب الثاني « معر كة نبني » وفشل محاولة القضاء على ثور ةالكاهنة . 


؟ - القضاء على ورة الكاهئة واستعادة قرطاجنة إلم ۸۲ ه. 
5 - الوضع العام . ب- الكاهنة . ج - بيزنطة . 
د - العرب المسامون . ه- مسيرة الأعمال القتالية . 
و - تصفة قاعدة العدوان « قرطاحنة » . 
ز - القضاء على النفوذ البيزنطي في البحر « بناء تنس » . 
۷ - حرب القبائل « موسی بن نصبر » 
۲ - الوضم العام . ب - الرحلة الأولى : تأمين قاعدة الانطلاق . 
ج - التأمين اليحري لافريقية « غزوة الأشراف » . 
د - اخضاع القبائل التمردة . 


۱۳۹ 


فتح أفريقية 


جدول توقيت الاحدات 


برب | السنة الميلادية الاحداث 

A ۲°‏ فتح مصر والاسكندرية . 

اه ۱ م موقعة نهاوند » وبداية تطوير ملبات الجبهة 
الشرقة . 

۳ھ ۲ م فتح همذان ‏ الري - قومس - جرجان - 
طبرستان - اذربسحان - ياب الابواب . 

Arr‏ ۳ م فتح توجاصطخر - فسا - دار اجرد- كرمان- 


نسحستان - مکران - بىروذ . 
ابن عفان . 


ه ۶ م غزو اذربيحان وارمشا . 

۵2۵ 05 م اعادة فتح الاسكندرية . 

ھ 6 م هجوم الروم في ارمينيا . 

۷ ۱۷ م فتح افريقية - « معركة عقوبة » . 

۲۸ هه ۸ م فتح قبرص بقيادة معاوية بن ابي سفيان . 
۰ ۶۰ م فتح طبرستان . 

۱ ظه ۱ م موقعة دات الصواري . 


۱۳۷ 


الاحداث 

فتح مرو الروذ والطالقفان وجوزجان 
وطخارستان . 

مقتل الخليفة عغان وخلافة علي بن أبي طالب . 
معركة الأجم بقيادة معاوية بن حديج . 

بناء القيروان « عقبة بن نافع » وفتوحه . 
وفاة معاوية بن ابي سفیان وخلافة ابنه يزيد . 
معركة « تهوذة » ومقتل عقبة بن نافع . 
معركة « مس » ومقتل زهير بن قيس البلوي 
« بوم البلاء » . 

حسان بن النعمان الغساني » و القضاء على ثورة 
الكاهنة . 

بدء العمل لبناء مدينة « تؤنس » . 

موسى بن نصير » وتحقيق الاستقرار في 
« افريقية » . 


۱۳۸ 


و 
هو 


یا سات ١‏ / ووم مديرين 


لش الارن وی قيادة عيراسئسعر ° و ۲۲ ه 
۱۳۹ 


فتح افريقية 
۱- معركة عقوبة ۵۲۷ ل 1:۷ م 


الفزوات الاستطلاعية : ۲6 -۲۹ ۵ ب ٤١-٤٤‏ م . 

د ام الخليفة عبر بن الخطاب اهوم بالتوقف عن فتاپعة العمليات عند 
حدود « طرابلس » > فعين عمرو بن العاص قائدا لحامية برقة هو عقبة بننافع . 

- نظم عقبة قاعدة عملياته في-« برقة » واتخذ تدابير الأمن ثم وضع مخططا 
لإرسال مفارز قتالية بصورة مستمرة » وكان ادف من هذه التدابير حماية برقة 
من كل هجوم مباغت » والحصول على العلومات الضرورية , 

- وتوق الخليفة عمر بن الخطاب عام ۲۳ ه » وخلفه عمّان بن عفان . 

في عام ه؟ ه + ونا كانت بتائظة : تنظم هجومبا على «الاسحكنتزية » نظم 
عمان بن عفان جمشين قوة كل واحد منپا خة آلاف مقاتل » وأسند قمادة 
الجبش الأول الى عبد الله بن ناقع بن عبد قيس » ولقيادة الجيش الثاني عبد الله 
ابن نافع ب بن الحرث و كلفها بالحجوم على افریقبا » وانطلقت القوات الى مسرح 
العمليات اخصص فا » وتقدم القادة الافريقيون وحكام المناطق فصالوا قادة 
الجيشين على جزية معينة. وم تتمکن هذه القوات من التوغنل في العمق يسبب 
قله عددها ١‏ . ۳ 

لقد حققت هذه الفزوة الامتطلاعبة بمض النتائج امامة منها + 

5 - وفرت الماية القوات المشتر كة فيعمليات او ل 
عمرو بن العاص وأمنت الحدود الغربية . : 

۲ 7 - أظهرت هذه القوة للقادة الافريقبين وحكام ناطق تصمم العرب 
'المسلمين على تحطيم كل عدوان تقوم به بيزنطة او تحرص عليه 


)۱ ) الامتقصا لاخبار دول الغرب الاقصى ۱ | ۱۷ . 


۱:۰ 


فخرج عمرو بن العاصالى الدينة » وكان لقام حاراً انتبى بعزل عمرو بنالعاص 
وتشیت عبد الله بن سرح على ولاية مصر وافريقية .. 

- تابم عبد الله بن سعد سيرة سلفه [ فكان يبعث المسامين في جرائد الخيل 
كما كانوا یفعاون في ايام عمرو » فيجيبون من أطراف افريقية ویفتنموس › 
فكتب في ذلك عبد الله بن سعد الى عثان » وأخيره بقربهم من حرز المسلمين 
ویستأذنه في غزوها ] ۱۱ . 

- من الواضح ان الفزوات الاستطلاعية وفرت للقادة العرب العلومات 
الضرورية : 

5١‏ - عن طبيعة السکان وقدرتهم القتالية وما یکن للقوات العربية ان تلقاه 
من مقاومة : ج 

۲ - ااحاور الارضة وطرق الواصلات » وموارد الحساة في مسرح 
العملیات المقبل . 

وما لا ریب فبه هو أن هذه امجیات التکررة » قد أضعفت الروح القتالية 
لدی .جیش الخصم » مقابل ما اكسيته للقوات العرببة الاسلامبة من روح 
معنوية عالمة . 


ب - الاستعداد » وقوى الطرفين في « عقوبة »'"' : 

- عفدما وصلت رسالة والى مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح الى الخليفة 
عهان يستأذنه بفتح افريقية » عقد الخليفة موقراً [ واستشار من عنده من 
الصحابة فاشار اكثرهم بالاقدام على غزو افريقية ] .. 


(۱) فتوح مصر والغرب 5 ۲ » والبلاذري ۲۲۷ . 
(۲) عقوبة : موقم بینه وبين « سبيطلة » يوم وليلة .. البلاذري ۲۲۸ . 


۱۱ 


- أرسل الخليفة عغان بن عفان إلى والبه في مصر موافقته لفتح افريقية » 
وبدأ في الوقت ذاته بتنظيم جيش لدعم عبد الله بن سعد » وعندما انتبی تنظیم 
الجبش [ أمر عليهم الحرث بن الحم الى أن یقدموا و 
فيكون الأمر اليه" » وكان فيهم جماعة من الصحابة . 6 

سار عبد الله بن سعد فور وصول رسالة الخليفة » متوجبا الى افريقية » 
ولا وصل محنشه الى « برقة » حمث انضمت المه حامدتها بقبادة عقبة بن نافم » 
8 ثم تابع عبد الله تقدمه حتی وصل « عقوبة » . 

- [ كان مستقر سلطان افريقية بمدينة قرطاجنة » وكان عليها ملك يقال 
له جر جير كان هرقل استخلفه » فخلع هرقل وضرب الدنانير على وجهه وكان 
سلطانه ما بين طرابلس الى طنجة .. ] ۲۲ . 

عندما عل جرجير بتقدم العرب السامین منم جبوشه وتقدم الى العقوبة 
بهدف اعاقة السامین عن التوغل في بلاده .. 

_ كان مخطط جرجير هو الافادة من قرب قواعد وینه و الدخول‌ف‌معارك 
يستنزف فمپا قوة العرب السامین قبل الدخول معهم في معر كة حاسة .. 

- كانت قوة جمش جرجير ۱۲۰۰۰۰ » وکانت قوة جمش عبدالل ۲۰۶۰۰۰ 
مقاتل » وهکذا فان ميزانالقوى لصالح جيش جرجير یعادل ستة الىواحد .. 

- في اليوم التالي للاصطدام بين القوات » وجه عبد الله رسولا الى جرجير 
يعرض عليه شروط المسامين المعروفة » الاسلام او الجزية او الحرب . 


. فتح مصر وافريقمة » ابن الحكم 45 ؟‎ )١( 

(؟) ابن الحم ۰ الاستقصاه 507/1١‏ . 

قرظاجة : مدينة لا تزال ۲ ثارها باقية بالغرب من تونس ٠‏ ويقال ان تونس قد بنيت بد 
تدميرها » وتتكون قرطاجة من اسمين قرطا بمعني مدينة وجنة لطیب هوائها ونزهاتها . 

طنجة : مرفاً على مضيق جبل ظارق في شمال الفرب » كانت مركزاً من مراكز الفينيقيين 
ايام قرطاجة » وهي قاعدة لنطقة دولية في الوقت الحاضر .. 


4۲ 


ورفض جرجير الشروط مصمماً على متابعة الحرب معتزاً با لدیه من تفوق 
في ميزان القوی معتمداً على قربه من قواعده . وعندما وحد عبد الله ان 
جرجبر مصمم على متابعة القتال قرر استئناف المرب » واستمرت المعارك 
بعد ذلك . 


ج - حرب الاستئزاف والحرب النفسية : 

استمرت المعارك النوهبة بين جرجير وبين عبد الله بن سعد ايام دون أن 
يحقق طرف من الطرفين نشحة حاسعة .. 

- كان العرب المسلمون مصممون على انتزاع النصر» مصممون علىالاستمرار 
في القتال » وكان جرجير مصمم على دحر المرب المسلمين والحاق المزعة بهم . 

وكانت المعارك تتبيحة لدلك طاحنة > وزاد من قسوتها صعوية المناخ 
وطبيعة الاقليم » فکانت المعارك القتالية اليومية تبدأ منذ الصباح البکر 
رتنتهي عند الظپر .. 

وا أيام من القتال وصلت قوات الدعم « جيش العبادلة » وانضم الى 
قوة عبداشن سعد . [ ولا سمعج رجير بوصول المدد فت ذلك نف عضده.. ] © 

- كان عبد الله بن الزبير في جمش العبادلة » وشهد القتال منذ وصوله » 
وعم ذات يوم بغباب ابن ابي سرح فسأل عنه [ فقيل له انه سمع منادي جر جهر 
يقول من قتل ابن أي سرح فله مائة الف دينار وأزوجه ابنتي فخاف وتأخر 
عن شهود القتال » فقال له ابن الزبير : تنادي أنت بأن من قتل جر جر نفلته 
مائة الف وزو جته ابنته و استعملته على بلاده » فخاف جرجير آشد منه ] . 

- عندما استمر القتال اراد القادة وضع حد حاسم لمرب الاستفزاف » 
فجلس عبد الله بن الزبير الى عبد الله بن أبي سرح وقال له ن 

[ ...ان أمرنا يطول مع هؤلاء » وهم في امداد متصلة وبلاد هي هم 


. 5٠/١ الاستقصاء‎ (۱) 


۱۳ 


و نحن منقطعون عن المسامين وبلادهم » وقد رأيت ان نترك غدا جماعة صالحة 
من ابطال المسلمين في خيامهم متأهبین » ونقاتل نحن الروم في باقي العسكر الى 
أن يضجروا ویلوا فاذا رجعوا الى خيامهم ورجع السلمون ركب من كان في 
الخيام من المسلمين وم يشهدوا القتال وهم مستريحون ونؤصدهم على غرة » 
فلعل الله ینصی نا عليهم ... ] ۱) 

- عقد ابن أبي سرح موّقرا للقادة » ونوقش اقتراح عبد الله بن الزبير وتقرر 
تنفيذه في البوم التالي .. 

- أقام جميع شجعان المسلمين في خيامهم - صبيحة الغد ‏ وكانت خو هم 
عندهم مسرجة » ومضى الباقون فقاتلوا الروم الى الظبر قتالاً شدیداً » فلا أذن 
الظبر وهم" الروم بالانصراف على العادة م يتركبم ابن الزبير وألح عليهم بالقتال 

حتی أتعبهم 4 تم عاد نی قور السلموة * فجن من الطائفتين ألقى سلاحه 
ووقع تعبا . , . عند ذلك أخذ الزببر من كان مستريحا من شحمان السلمان وقصد 
الروم فلم یشعروا بهم حتى خالطوم » وحملوا حملة رجل واحد و کبروا فم 
بتمکن الروم من لبس سلاحهم حتی غشيهم السلمون"؟ . 

- انطلق عبد الله بن الزبير في هحومه » وشاهد خلال العر كة ( جرجیر ) 
وقد خرج من عسکره فأخذ معه ثلاثين فارسا اختارهم بنفسه وكان «جرجیر» 
وراء عسكره على برذون اشبب ومعه جاریتان تظلانه بريش الطو اویس وبينه 
وبان عسکره أرض بنضاء لبس فبا أحد » فحمل عبد الله مع قوته في الوجه 
الذي فيه جرجير وقال للفرسان الذين معه احموا ظبري » فخرق الصف الى. 
« جرجير » وخرج صامداً له وما يظن هو وأصحابه إلا أن ابن الزبير رسول 
البه حتى دنا منه فعرف الشر “فشنى برذونه موليا لكن ابن الزبير آدر که فطعنه 
وأجبز عليه « دافه » وحز رأسه ونصبه قي رمحه و كبر ... فحمل المسلمون من 


لفقو ء وي ةو و نوو و فوم مم ووو وومةه 


(۱) و (۲) التاريخالكامللابنالأكير +/++- هم . تبذیب‌ابن‌عماکر ۰۱/۷:- ۰۲ ۰ 
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الوجه الآخر فانپزم العدو في کل وجه ومنح الله السلمین اکتافپم وانهزم الروم 
بعد أن قتل ابن الزبير « جرجير » فقتل المسلمون منهم مقتلة عظممة وأخذت 
ابنة جر جير سببة » فنفلپا ابن الزییر ٩۱‏ . 

عمل ابن ابي سرح بعد العر كة على تقسم الغنائم فأخرج الس » ووزع الباقي 
فكان سهم الفارس ثلاثة لاف دينار » للفرس ألفا دينار ولفارسه ألف دينار » 
وللراجل ألف دينار » وقسم لرجل من الجيش توفي بالحمى فدفع الى أهله بعد 
موته ألف دینار .. 

- كانت ابنة جرجير لواحد من الانصار فأقبل بها منصرفاً قد جلما على بعر 
له وهو برتجز : 

يا ابنة جر جير تمشي عقبةتك إن عليك بالحجاز ربتك 

لتحملن من قبساء قر بتك 

قالت ابنة جرجير : - ما يقول هذا الكلب؟ فأخبرت بذلك فالقت‌بنفسها 
عن البعبر الذي كانت عليه فدقت عنقها فماتت ۲۲ . 

- آعاد ابن أبي سرح تنظم قواته بسرعة وتوجه مباشرة الى « سبيطلة » 
وضرب حصاراً حو ها ورتتهکن سبطلة من‌الصمود ففتحها ابن أبي سرح ودمرها. 

ووجه ابن أبي سرح قواته الى الأقالم حتى وصلت «قفصة» وهي بلدة تبعد 
عن القيروان ثلاثة أيام ففتحها .. 

- کا وجه جیشا الى حصن الأجم « 17:00:25 » فحاصره العر ب ال امون 
وعندما ببس السكان من الحصار خرحوا فصالحوا المسلمين .. 

- وسبى المسلمون من ملوك البرير : صولات بن وزمار الزناتي » والفزاوي 
جد بني خزر - ملوك تلمسان - فرفعوه الىالخليفة عئان رضي الله عنه فأسل على 
يده فمن عليه وأطلقه وعقد له على قومه ثم رغب الفرنج والبربر في السل وسألوا 


(۱) و (۲) الکامل لابن الاثر ۳ ۰ ۳۹ .۰ فتح مصر والفرب ۲۰۱ ۲۹ ۰ 
البلاذري ۲۲۷ - ۲۲۹ . الاستقصاة؟١ ‏ ۸ . تهذيب ابن عساكر ۷ - ۰۲ 5 


۰ ( فن المرب - م ٠١‏ ) 


الصلح » فأجايهم المسلمون الى ذلك » ورجع عبد الله بن سعد بن أبي سرح الى 
مصر بعد أن أمضى بافريقية سنة وثلاثة اشهر .. 


دب الصلح مع النوبة : 

- بعد فشل عقبة بن نافع في تحقيق الاستقرار الدائم مع النوبة في عبد مرو 
ابن العاص » تابع عمرو سياسته في توجمه موجات متتابعة من القوى لتأمين 
الحدود الجنوبية لمصر » وعندما تسل عبد الله بن أبي سرح ولاية مصر وقام 
بفتوحاته في افريقية ثم عاد الى مصر لبتابع عملباته ضد الجنوب » وسأل اهل 
النوبة عبد الله بن سعد الهدنة وكانت قوات العرب المسلمين قد استولت على 
« دنقلة » فعقد مع اهل مقرة اتفاقبة للصلح تضمن لحم الاستقلال في بلادهم 
وتضمن للمسلمين في الوقت ذاتة الاطمئنان الى حدودم » وكان من نتيجة 
اختلاط العرب المسلمين بأهل النوبة والبجة ان اعتنق عدد ڪبير منم الدين 
الاسلامي .. وكان نص الاتفاقمة بين العرب المسلمين واهل النوبة التالي : 

[ ... انما عاهدنام وعاقدناتم ان توفونا في كل سنة ثلامانة رأس وستين 
رأس. وتدخلوا بلادنا مجتازين غير مقيمين وكذا ندخل بلادكم على انڪم 
ان قتلتم من المسلمين قتيلاً فقد برئت منكم الهدنة . وعليكم رد أباق المسلمين 
ومن لجا اليكم من اهل اللمة ... ] ۱ . 

- أظهر العرب السلمون رغبة صادقة في تنفيذ بنود الاتفاقية :و كذلك فمل 
أهل النوبة فخيم الس والأمن على اقاليم مصر الجنوبية وتحقق الامتقرار الذي 
رغب الطرفان به » وتوثقت عرى التعاون » وتصاعد حجم التبادل التحاري 


بين اقاليم وادی السل ۳۹ 


ه- قمع حركة التمرد الأولى ۵۳۳ . 
- نقض اهل افريقية الاتفاقية المعقودة بینهم وبين عبد الله بن سعد » وكان 


(۱) فتوح مصر والفرب - ابن الحكم ۲۰4 . 
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لاروم دور في التحريض على الثورة المضادة»فأسرع عبد الله بتنظيم مموعة قتالية 
وتقدم في هجومه » ونجح في احباط القاومات التي اعترضت تقدمه » وعندما 
شعر اهل افريقية انه لا قبل لهم بزحف المرب السلمین طاءوا الصلح وأقرهم 
عبد الله على الصلح وعاد الحدوء والسل يخيم على افريقية .. 
؟ ‏ معركة الأجم) 4۵ ۵ - 11۵ م 

آ - الوضع العام قبل المعركة : 

- في عام #4 ه » خرج عبد الله بن سعد بن أبي سرح والى مصر بقواته 
البحرية والتقی بأسطول الشام حبث خاضت القوات المشتركة معر كة « ذات 
الصواري » . 

- وی الوقت ذاته توحبت مموعة قتالبة بقمادة معاوية بن حدیج السكوني _ 
لمتابعة علبات الفتح وقد ضم جیش معاوية جاعة من الپاجرین والانصار » ففتح 
مناطق واسمة » وحصل على غنائم ضخمة واتخذ قيروانا عند « القرن » وبقي 
فما حتى خرج الى مصر .. 

- وني عام ۳۵ ه » وقعت احداث الفتنة التي انتهت بقتل الخليفة الثالث 
عغان .نعفان وتوی‌علي بن أبي طالب رضي الهعنبما و انشقاق معاويةين آبي‌سفمان. 

- عزل اللفة على والى مصر عبد الله بن أبي سرح الذي سار الى عسقلان 
ومات فيها .. واستقل مد بن أبي حذيفة بولاية مصر » لكن الخليفة على عين 
قبس بن عبادة الانصاري عام ۳۷ م » ثم لم يلبث أن عزله بسبب تهاونه في قتال 
أهل « خرنتا وفيهم بسر بن رطا وهار ةن هدنج وغيرهم كثير من وجوه 
العرب العؤانبين » » وجاء مد بن أبي بكر خافاً لقدس » لكن الامور تطورت 
بسرعة » وجاء رو بن العاص على رأس جيش من الشام فقتل عمد بن أبى بكر 


(۱) الصادر ٠ ESSE E‏ ابن خلدون ۲ ۱۳۹۰ و - 
٠١-59‏ ۰ فتوح مصر والفرب ۲۰۲ - ۲۱۶ , الامتيعاب ۰-۳ ۱۰۷ ۰ 


۱:۷ 


وسيطر على مصر > وأتبعها للخليفة معاوية »ون عام 4۰ د قتل الخليفة علي » 
وانتبی الحكم للامويين . 

- كان من نتيجة الانقسام بين العرب توقف اعمال الفتوحات إلا من بعض 
العملبات الصفری » ومن هذه العمليات : ۲ 

- توجيه حملة محرية عام ۳٩‏ ه قوتپا مائتي مر کب بقيادة عبد الله بن قبس 
وذلك لغزو صقلية . 

- قبام عقبة بن نافع عام ۳۹ ه » بقمادة اهل مصر لغزو الروم حرا .. 

- وعندما تولى معاوية بن أبي سفيان الخلافة وجه معاوية بن حديج الى 
افريقية سنة ۱) ه فکانت هذه غزوته المانمة » وكان معه عبدالملك بن مروان» 
تقدم معاوية بن حدیج بحيشه حتی وصل بنزرت ففتحپا وصالح اهلها . 


ب - عقبة بن نافع » و فتوحه ما بين 4۱ - 46 ه: 

بقي عقبة بن نافع قائداً حامية برقة فترة طويلة » بدأت عام ۲۱ ه » وبقي 
حتى عام 4١‏ ه »وکان بقاؤه فترةطويلة في هذه المنطقة خير مساعد لهلا کتسابه 
خبرة جمدة بطميعة المنطقة جغرافياً ونشرياً » علاوة على ما كسبه من خبرات 
السكوني » ولهذا كان على معرفة تامة بما يحب عليه عمله عندما عبنه عمرو بن 
العاص سنة ۱) ه لولاية افريقية .. 

- انطلق عقبة يحمشه الى « قبائل لواتة » ا كبر بطون البرير » وكانوا قد 
نقضوا العبد » فتنحت قبائل لواتة عن « طرابلس » فقاتلهم عقبة قتالاً ضارياً 
وألحق بهم الهزيمة فطلبوا الصلح » ولکن عقبة رفض صلحهم وقال لهم : 
٠‏ [ انه ليس لمشرك عبد عندنا - وال عز وجل يقول في كتابه : كيف 
يكون امشركين عهد . ولكن أبايعكم على أنكم توفوني ذامتي » ان شئنا 
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- بعد انتصار عقمة على « لواتة » توحه هباشرة للقضاء على رد « هوارة » 
وهذه بدوزها ايضاً من اشهر قبائل البربر » فقاتلیم ونجح في تمزيقهم و اخضاعهم . 

- وفي عام 8ه » افتتح عقبة غدامس وأباد القوات الضادة . 

- وف عام 4# ه » افتتح تم عقبة كوراً من السودان » واثخن في تلك النواحي 
وکان له‌قمپا جپاد وفتوح: : وبذلك امکن اعادة الاستقرار والأمنالى «افریقنة». 


ج بيزنطة تحرض على الثورة المضادة ٠:‏ 

- عندما بلغ ملل آلروم ان اهل افريقبا صاطوا المسامين بذلك الال الذي 
اعطوه المسلمين غضب علبهم وبعث بطريقا اسه في تواريخ الروم « ئىسىقور ° 
او نقفور 166۳0۲6 »»حتی بأخذ منهم مثل ذلك »فتزل قرطاجنة »وأخبرهم با 
جاء له فأبوا وقالزا [-قد كان ينبغي له أن یسنعدنا فیما تزل بنا .۰ ] فقاتلبم 
البطريق وهز میم وطرد. الملك «جناها ‏ اوهباها  Jenaha - Habahia‏ 
خلىفة جرجير » فپرب « حناها » وق بالشام » وقد اجتمع الناس على معاوية 
ان ابي مقبان فاستحاشه على افر قمة رقرة ۱۱۱ .. وشکا البه ما نالهمن صاحب قنصر . 


مالم 1 

الأجم - » ا ۔ كانت معروفة أيام البيز نطيين باسم و e Thisderas‏ 
کمرکز حر بي ممتاز » وكواحدة من « الليمات » والمواقع الحصينة التي 
اعتمدها البيزنطيون للدفاع عن حدودهم ۲ 

اقزر اق مار ابيسفیانتوجیه ضربةقوة نون لال يي 
افريقة » فجبز حمشاً قوته عشرة آلاف مقاتل لتدمير القوة البيزنطية » وأسند 
قيادته الى رجل عرف افريقية وعرفته وهو معاوية بن حديج السكوني .. 
مق یی يجحا عر الريعية » وقد ضم هذا الیش جماعة من الصحابة 


)١ )‏ الاتقصا و ا N‏ . البلاذري ۲۳۷ .. 
(۲ ۲) امحلة المسكرية ۲ .و + 4 ب الصادرة عن الادارة السناسية في سوريا . 
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والتابعين » منهم عبد الله بن مر بن الخطاب وعبد اللك ن مروان » وذلك 
سنة هم ه » وکانت هذه الرة الثالثة التي بقود فما ان حدیج عملبات هجو مبة 
في افريقية . 

- عندما وصل ابش الى مصر توق « هباهيا » ول هدر له العودة الى 
ملکه » وتابم ابن حدیج تقدم4 وكانت افريقية تضطرم ازا حتى وصل 
« قمونبة » - في موضم القبروان - فتوقف واخذ مجمم العلومات عن خصمه .. 

- كان ملك « سببطلة » على رأس ثلانن الف مقاتل وجپیم القبصر من 
القسطنطينية في البحر لدافعة العرب المسلمين عن افريقية » وعندما عم ملك 
سبيطلة بتقدم المرب المسلمين دفع قواته الى « الأجم » وتحصن بها .. 

لوه ابن حدیج محمشه الى « الاجم » واصطدمت قواته بالقوات 
الميزنطية » وبعد معر كة قاسبة نجح ابن حديج في انتزاع النصر وتدمير قوات 


خصمه تدميراً تام ۳ 


ه ‏ استثمار الظفر : 

- كان النصر الذي حققه معاوية بن حديج في ميدان القتال نصراً حاسماً » 
فقد جح في تحطبم فوات تتفوی علبه معدل ثلاثة الى واحد » علاوة على انا 
كانت تخوض معر كة دفاعبة في حين كان معاوية يخوض معر كة هجومية »وأسرع 
ا ھا 

[ فبث السرايا ودوخ البلاد فبعث عبد الله بن الز بير الى سوسة فافتتحها» 
وبعث رویفع بن ثابت الانصاري بحرأ الى جربة “وهي جزيرة في تونس قرب 
قابس كان یسکنها البرير » فافتتحها ثم عاد ادراجه الى طرابلس الفرب التي 
كان امبراً علیها » وبعث عبد الملك بن مروان الى جلولاء في الف رجل۱۱ 


(۱) جاولاء : مدينة شهيرة بافريقية الشالية وهي غير جلولاء العراق » تقع في تونس بینها 
وبين القروان اربعة وعشرون مملا » وبپا ۲ ار وابراج من أبنية الأول . 


۱۰ 


1۰ 
الحرالابطر_ المتوسط « کرالستام » 


عابت سکیکده 


لا عق س٠ا‏ ضع - 0 - ۹1ھ و ۱۳-۲۲ ها ا مرالس رحن مأساة تجودة 


فحاصرها ایام فلم يصنع شینا» فانصرف راجعا فام یسر الا يسيرأ حتی‌رأی 
في ساقة الناس « الموخرة » غباوأ شدیدا فظن أن العدو قد طلبهم فكر جماعة 
من الناس لذلك وبقي من بقي على مصافهم » وتممرع سرعان الناس « وهم 
AROS OEE‏ و زد وی ی 

قال ا ا درس ولنفسي UL‏ 
واشتريت بها جارية | ۲۲ . 

- استقر معاوية بن حديج بعد ذلك في جبل ( القرن  )‏ وسلات حالياً ‏ 
واحتفر بها آباراً حملت اسم « آبار حديج » خارج باب تونس منحرفة عنه الى 
أن استقر في القرن ثلاث سنين » وخلف في افريقية آثاراً حسنة .. 


م المد الكبير 
الفتوح ما بين عام 4٩‏ ه س ۵٩۲‏ : 
كان لاستقرار الوضع دوره في حفز القادة لتطوير عملياتهم القتالس؟ » 
وكين اب ال ا ا ن أرطاة شيك بن سي 
في القضاء على ثورة القبائل المتمردة .. 
- علم عقبة ن‌نافم ان ( مغداش ) و (ودان) "۳ قد رفضتا ما كانتا تلتزمان 
بتقدعه وفق معاهدتپم مع بسر بن أرطاة عام ۲۳ ه .. 


(۱) فتح مصر والغرب » ابن الحكم ۴ ۲ , الاستقصاء ١‏ - ۱۷۱۸ ۰ ۱۷۰ .۰ الملادري 
۷ , الاصابة 5 - ۱۱۱ . 


(؟) ودان : مدينة قدعه من مدن البربر الجنوبية ويتبعها زلة وهون وسوكنة وما جاورها 
ویطلق على الكل بلاد ردان » وتقم ودانفي الجنوب الشرق من مدينة طرابلس بمسافة ۹کم 
تقريباً والى جنوب « سرت » بمسافة ۲۸۰ كم تقریباً . 
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- في عام 4٩‏ ه »وصل‌عقبة بن نافع حيشه الى «مفداش»)۱" من‌«سرت»!*) 
ففتحها» وترك قواته واستخلف عليهم عمر بن علي‌القرشي وزهير بن قب سالبلوي 
ثم سار بنفسه وین خف معه » اربعمائة فارس واربعاثئة بار وثانمائة قربة 
« للمباه على كل بعير قربتين » وتوحه الى ودان .. 

- كان أهل د ودان » قد تحصنوا » وعرض عليهم عقبة الاستسلام » فأبى 
أهلها إلا العصيان وعدم الطاعة » فحاريهم عقبة حتى أخضم البلاد بلداً بلدا 
وقبض على ملكبم فجدع أذنه فقال : « لم فعلت هذا بي ؟! » فقال عقمة : 
« فعلت هذا بك أدبا لك » إذا مسست اذنك ذكرته فلا تحارب العرب !> 
واستخرج منبم ما كان بسر بن أرطاة فرضه عليهم .. 

- بعد أن انتهى عقبة من اعادة الأمن والنظام الى « ودان » سأل أهلما : 
[ .. هل من ورائكم أحد ؟! ] فقيل له « جرمة ۳ وهي مدينة فزان 
العظمى .. فسار الها ماني لبال من ودان » فلا دتا منها أرسل فدعاهم الى 
الاسلام فأجابوا فنزل منپا على ستة أميال » وخرج ملكهم بريد عقبة وأرسل 
عقبة خيلا فحالت بين ملكهم وبين موكبه فأمشوه راجلا حتى أتى عقبة وقد 
لغب » فتعب واصابه الاعباء » وكان ناعماً فجعل يبصى الدم فقال له: لم فعلت 
هذا بي وقد أتبتك طائعاً ؟ فقال عقبة : « أدبا لك » اذا ذكرته لم تحارب 
العرب » وفرض علمهم الجزية “ .. 

ووجه عقبة الرجل من يومه ذلك الى المشرق » ثم مضي على جبته من فوره 
الى قصور فزان فافته قصراً قصراً حتى انتهى الىاقصاها فسألهم : [ هل من 

(۱) مقداش : .به قریب من « سبرت > في طرابلسالغرب بلییا . 

(۲) سرت : مدينة قريبة مکانبا الآن مدينة تونس بشال افريقيا وكانت محطا لقوافل 
رسوقا للتجارة » وبلفت ارج ازدهارها رعزها ایام ملوك الاغالبة في القرن التاسم اللادي. 

(۳) جرمة : اسم قصبة بناحية فزان » وکانت عاصمة فزان ايام الفتح الاسلامي . 

(؛) فتوح مصر والفرب ۲۱۲ ۰ الاستقصاء ۷۱-۰۱ . 
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ورانکم احدا ؟!..] قالوا نعم أمل « خاور۱» وهو قصر عظم على رس 
الفازة في وعورة على ظپر جبل وهو قصبة کوار"۲) » فسار الما خمس عشرة 
ليلة فلا انتبى تحصنوا » فحاصرها شرا فلم يستطع هم شيا » فعضی آمامه على 
قصور کوار فافتتحها حتی انتبى الى اقصاها وفيها ملکپا فأخذه فقطم أصبعه 
فقال : لم فعلت هذا بي ؟ قال : [ أدبأ لك حتی اذا انت نظرت الى اصبعلك 
م حارب العرب .۰ ] فدأهم : .. هل من وران أحد ؟.. ] واجابه الدليل 
ليس عندي بذلك معرفة ولا دلالة فانصرف عقبة راحعاً » فمر بقصر « خاور » 
فلم يعرض له ول ينزل بهم » وسار.ثلاثة ايام » فأمنوا » وفتحوا مدینتهم .. 
آقام عقبة مکان اسمه البوم « ماء فرس » ول يكن به ماء فأصایهم عطش 
شدید » أشفى منه عقبة و اصحابه على الوت » وجعل فرس عقية ببحث بيديه 
في الارض حتی كشف عن صفاة » فانفحر فما الاء » فحعل الفرس يمص ذلك 
الاء فأيصره عقبة فتادی في الناس أن احتفروا فحفروا سبعين حا ۲۳ فشربوا 
واوا یی الک و ماد قرس ۱ ۱ 
- رجم عقبة بعد ذلك الى خاور من غير طريقه التي كان أقبل منها » فلم 
يشعروا به حتى طرقهم لبلا فوجدهم مطمئنين قد تمهدوا في آسرایهم فاستباح 
ما في المدينة من ذرباتبم وامواهم وقتل مقاتلتهم .. 
- انصرف عقبة بعدها راجعا فسار حتى نزل بموضع « زويلة » السوم ثم 
ارتحل حتى قدم على عسكره بعد خمسة أشهر وقد تجمّت” خبوهم وظپورم . 
- عندما أنبى عقبة فتح الناطق الصحراوية وأخضع القبائل المتمردة وضع 
مخططه اتابعة العمليات على احور الساحلی » فسار متوجبا الى المغرب وجانب 


(۱) خاور : مدينة كبيرة جنوبي فزان بلیببا . 
(۰) کوار : کذا في الاصل » ذکرت في معدم الملدان کاوار » وهي كورة جنوب فزات 


مرکزها خاور ۰ 
(+) الحسي : البثر قليل العمق . 
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الطريق الأعظم وأخذ الى أرض مزاتة فافتتح كل قصر بها ثم مضى الى صغر١١)‏ 
فافتتح قصورها وقلاعپا .. وبعث خيلا الى « غدامس » فافتتحبا ولمارجعت 
هذه القوة من الفرسان سار ال لها فافتتحپا » ثم افتتح مصطيلية ۳۱" ثم 
انصرف الى القيروان بعد أن أنهى علاته في الحدود « التونسية » .. 


ب «١‏ القيروان » قاعدة متقدمة للعمليات : 

كان معاوية بن حديج قد اختط القيروان في موضم القرن وعندما وصل اله 
عقبة ودرس موقعه لم يعجبه لأسباب عديدة منها : 

٩‏ - كان برغب في بناء القيروان ان تستند الى الجل حتى تستفيد من 
صعوبته للحاية .. 

۲ - وکان برغب دفع المدينة فيا تجاه الصحراء » اذا لم بت يتحقق الشرط الأول 
نظراً لما يعرفه العرب من اسالسب حرب الصحراء وتوافقها مع طببعتهم .. 

۳ - وعلاوة على ذلك فقد كان عقبة برغب في ابعاد « القيروان » عن المدن 
و الناطق المأهولة بالسكان لهحافظة على الأمن . 

وتظپر الحوافز الق دفعت لبناء قاعدة متقدمة من خلال حدیثه الى قادته 
وجنده حبث قال لهم : 

[ ... ان افريقية اذا دخلبا إمام أجابوه 0 فاذا تركها رجع من كان 
اجاب منهم لدین الله الى الكفر فاری لكم يا معشر المسلبين ان تتخذوا مدينة 
تكون عزأ الاسلام الى آخر الدهر .. ] 

- واتفق الناس على ذلك » وأن يكون اهلها مرابطين قرب البحر لبتم هم 
الجهاد والرباط » وقال لعقبة بعض اصحابه : 

[ قربا من البحر ليكون اهلها مرابطين .. ].واجابهم [ اني اخاف ان 


)١(‏ عفر اسمپا الال صترر مديئة'ق شمال الفرب» في قلب جبال اطلس الوسطی. 
۲) هدينة في تونس » بینها وبين القيروان ثلاثة ايام » كان لها اهمية کبری فيعبد الرومان 
(۳) تقع في اقصى بلاد الغرب على حدود الصحراء ٠‏ 


اله 
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یطرقپا صاحب القسطنطينية فیپلکها : ولکن اجعلوا بينها وبين البحر ما لا 
يدركها معه صاحب البحر » لأن صاحب الر کب لا یظپر من‌اللجة حتىيسترة 
الليل فهو يسير الى ساحل البحر الى نصف الليل » فیخرج فيقيم في غارته 
الى نصف‌النهار فلا تدركها منه‌غارة ابدأ»فان كان بينبا وبين البحر ما لا يحب 
فيه التقصير » فاهلپا مرابطون » ومن كان على البحر فيم حرس شم وهم 
عسكر معقود الى آخر الدهر وميتهم في الجنة ] ٠‏ 

ويا الت عن أرق الات رارف ا ر غل او اللاي 
بنست فيه القبروان فر كز رحه وقال هذا قبروانک ٠‏ وکان واديا كثير الشحر 
کثبر القطف تأوي اله الوحوش والسباع والموام » واقام ثلاثة ايام وامر الناس 
بالتنقية والخطط » واراد عقبة تقريب المدينة من السبخة > فقالوا له : 

| نخاف ان علکنا الذناب وعلکنا بردها في الشتاء وحرها في الصيف ]| 
فقال : [ لا بد لي من ذلك » لأن اكثر دوابکم الابل وهي التي تحمل عسكرنا » 
والبرير قد تنصروا » وحن اذا فرغنا من امرهالم يكن لنا بد من المفازي 
والجباد ونفتح الأول منپا فالأولفتكون ابلنا على باب مصرنا في مرعاها آمنة 
من غارة البربر والنصارى .۰ ] 


(۱) تذكر الصادر ان الرجال اجابوا عقبة عندما قال لهم هذا قيروانكم .بما يلي : 

( ۰۰ انك أمرتنا بالبناء في شعار وغياض لا ترام » ونحن نخاف من السماع والحيات وغير 
ذلك من دراب الأرض ۰ وكان في عسكره خمسة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى اشعليه 
وسلم وسائر ذلك تابعون » فدعا الله عز وجل وجعل اصحابه یومنون على دعائه ؛ رمضى الى 
السبخة ورادیپا ونادى ( ايتها الحيات والسياع » نحن اصحاب رسول الله » فاظعنوا اا ازادت 
ومن رجدناه بعد ذلك قتلناه ) ٠‏ ونظر الناس بعد ذلك الى أمر معجب من أن السباع تخرج من 
الشعار تحمل اشباها رالذئب يحمل جروه والحيات تحمل أولادها » ونادى في الناس « كفوا عتم 
حتى برتحاوا عنا» فلا خرج ما فیپا من الوحش والموام وهم ينظرون الييا نزل عقية الوادي 
وأمزهم ان يقطعوا الشجر. ۰) ٠‏ الصادر : فقتس مصر والغرب ٠١ - ۲٠٠١‏ ۰ رياف 
النفوس ٩-۰۱‏ ۷ ۰ أسد القابة »5 ۲۰ - ۲۱ ۰ الكامل لابن الآثير ۳ - ۱۸ . 


۱1 


- كان مع عقبة عشرة لاف فارس » وانضم البه من سل من البربر فکثر 
جمعه » وبدأ العمران عام ۵۰ ه » واستمرت عملية البناء خمسة اعوام » ونقل 
الناس من الموضع الذي كان معاوية بن حديج نزله الى مكان القيروان الجديدة .. 
وكان محبطما ثلاثة آلاف وستائة باع» فأصبحت المدينة عسكر ا للمسلمين وأهلبم 
وأموالهم يأمنون من ثورة تکون من اهل البلاد » فقوي حنان من هناك من 
الجنود وثبت الاسلام فيها » وكان عقبة في اثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل 
السرايا فتغير وتنبب ودخل كثير من البربر في الاسلام واتسعت خطة المسلمين 
ورسخ الدين » وصارت القيروان مدينة كبيرة وعاصة الاسلام في المغرب . 

- آصیعت افريقية في هدوء بعد اضطراب وف أمن بعد خوف وف سل بعد 
حرب > وبدىء العمل لمناء قاعدة متقدمة عکن الانطلاق منبا نحو آفاق | کش 
اتساعا للتوغل غرباً ومتابعة الفتوح لکن أحداثا طرأت على الوقف وکان ها 
دورها في مسبرة الاحداث .. 

- في عام هن ه » آصدر معاوية بن ابي سفبان آمره بتعبين مسلمة بن مخلد 
الانصاري على مصر وافريقية » مكافأة له على مواقفه المؤيدة لعثان والامویین » 
ووفاء محقه عليه . وعمل مسلمة على عزل عقبة بن نافع عن ولاية افريقية وتعبین 
ابو الپاجر دینار بدي له » وقيل اسلمة : [ لو آقررت عقب ة فان له جزالة 
وفضاك ] فقال مسلمة : [ ان ابا الهاجر صبر علینا في غير ولاية ولا كبير 
نيل فنحن حب أن نکافته ] » وهمک_ذا لم بعزل معاوية او مسلمة عقبة عن 
افريقية لريبة أو تقصير . 

وتوجه ابو الپاجر الى افريقية » وألقى القبض على عقبة فسجنه وأوقره 
حديداً حتى أتاه كتاب معاوية بن الي سفمان بتخلية سبيله وإشخاصه اليه .. 

سار عقبة الى الشام » وعاتب معاوية فاعتذر معاوية اليه .. 

- في عام ٩۲‏ ۵ » توفي مسلمة بن مخلد .. وشعر يزيد أن الموقف في مصر 


يفل 


وافريقبة سستفاقم خطورة فقال: [ ادركوا افریقیةقبل ان يخربها ابوالهاجر .. ] 


و اصدر امره باعادة تین عقمة لولاية افر بقمة ۰۰ 


ج ابو الهاجر واعمال الفتوح : ۲ 

- خلال الفترة مابين ٠٥‏ - ۲+ ه »تولی ابو الهاجر دینار ولاية افريقية» 
وقام بمجموعة من الاعمال القتالية التي أوصلت المد العربي الاسلامي حتی 
الجزائر « المغرب الاوسط » . 

- عندما وصل ابو المباجر ( افريقية ) كره أن ينزل في الموضع الذي اختطه 
عقبة بن نافع » ومضى عن القبروان حتى خلفپا بمبلين فابتنی ونزل » واخذ في 
تنظيم جمشه والاستعداد للمعارك المقبلة .. 

- كانت قرطاجنة عاصة الروم - بيزنطة ‏ في شمال افريقمة» وکانت سطرة 
الروم لا زالت قوية على الساحل الشالي لافريقية ما بين بنزرت ١‏ وطنحة » 
وكان هذا الوجود البيزنطي مصدر قلق العرب السلمین باستمرار نظراً لا كان 
يقوم به هذا الوجود من تحريض على الثورة المضادة » ومن تأمين مجال حبوي 
البيزنطيين في القسطنطينية » فوضع ابو المهاجر هدفه الاول لضرب النفوذ 
البيزنطي والهجوم على قرطاجنة ۲۲۱ . 

- تحرك ابو المهاجر يحيشه حتى هدفه الأول فوجد أن قرطاجنة قدتحصنت 
بالأسوار العالية ا ابو المباجر علبپم الحصار » وعرفت الحامية 
المدافعة عن المدينة في المسلمين تصميمهم على الاستمرار في الحصار ومتابعةالقتال 
حتى النصر » فعرضوا على الملمين الصلح» واشترط ابو الپاجر لقاء الصلح جلاء 
الحامية الدافعة عن « شبه جزيرة شريك ». وذلك لأن الروم كانوا يستخدمون 
مت وی وت > وكان لها ادضا اهبة كبرى كقاعدة متقدمة 


5 یه ما رن وی بایان مت فا و قا و واه 
(۲ ۲) المصادر : فتوح مصر والمغرب 5515 ٠.‏ الاستقصا ١‏ - ۷۱ . 


۱9۸ 


و کمر كز مراقبة عکن بواسطته حماية قوة المرب المسلمين العاملة على انحور 
- وضع ابو الهاجر [ هدفه الثاني ] الاستيلاء على (ميئله ) ۲۱۱ نظراً لموقعها 
التوسط بين الفربین الأدنى والأوسط :و آهستها بالتالي لمراقبة واستطلاعتحركات 
البرير والروم . وعندما أنهى ابو المباجر استعداده توجه غربا مع محاذاةالساحل. 
ول يعترض تقدمه مقاومه تذكر حتى وصل ( مبله ) فوجد الروم والبربر وقد 
تحصنوا بهاوامتنعوا وراء أسوارها. وضرب أبو الپاحر حصارا دقيقا حتى اتبحت 
له الفرصة ففتحها . واستقر قمپا » وأخذ ينشر الدعوة الاسلامية بين القبائل 
هذه القمائل طوال فترة نت الى قضاهانق « ی 
- وأصبح [ افدف الثالث | عند أبو المباجر . هو الاستلاء على تامسان!۲). 
ی ی ا د أو'ربّة » قوي الشخصية وكانت 
من اكبر القبائل في المغربين الأدثى والاوسط . وعندما عم كسيله أن أبا 
0 وصل مىله واستقر بها . انطلق الى البربر يدعوم لحرب المرب 
واجلائيم. عن افريقىة . واجتمعت كلمة البربر تحت قادته » ودحمه الروم 
البيرنطيون واخذ كسبل فى الاستعداد للحرب وجعل من تامسان مقراً له - . 
- ل ينتظر أبو الپاجر قيا يام کسله «الحجوم على قواته » فتحرك مجبشه حق 
وصل د تلمسان » حمث التقت قوات المرب المسلين يحيش کسله . ودارترحى 
معر كة طاحنة . قاتل فيها جيش كسيلة بعناد وضراوة وصبر جيش العرب 
المسلمين حتى استطاعوا انتزاع النصر » وأمكن هم تمزيق قوات خصومهم وأسر 
(۱) ميلة : مدينة صغيرة بأقصى افريقية الى الجنوب الشرقي من يحاية وبينها ثلاثة ايام 
( سین مبلا تقرییاً ) معجم البلدان ۸ ۲۲۱۰ . 
(؟) تلمسان : مدينة بالقرب کان‌اسمپا « أقادير » وتقع عل بعد مرحلة من وهران . معجم 
الىلدان ۲ - 4ء2 ۰ 
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کسمله حمث حمل الى الى الپاحر الذى احسن الله » وا کرمه وقربه وکان لذلك 
اثره قي نفسية « کسام فأشبر الاسلام واستقاه ابو الپاجر واستخلصه -. 
ثم تابم ابو المباجر تقدمه لاخضاع القبائل حتى وصل الى العيون المعروفة 
بعبون أبي المباجر حمث صالح القوات البيزنطية والقبائل البربرية - ۲۲ . 
- توقف تقدم ابو الپاجر عند حدود « الغرب الأوسط » وقرر المودة الى 
القيروان - بعد ان حقق منجزات رائعة وفرض سبطرة العرب المسلمين ولأول 
مرج على منطقة المغرب الاوسط - , 


عقبة يتابع ثانية فتوحاته 

أصدر بزيد بن معاوية بن ابي سفمان أمره بتصین عقبة لولاية افريقية « عام 
۳ ه فسار عقمة من الشام الى افريقية مباشرة بقوة عشرة آ لاف مقاتل »ءوعندما 
وصل ( القبروان ) - أخذ ابا الپاحر وحبسه وقمده وأخذ ما معه من الأموال 
وخرب مدینته وعمر القيروان وعزم على الجهاد فدعا آولاده وقال هم  :‏ 

[ ..يابني » أوصيكم بثلدث خصال فاحفظوها ولا تضیعوها » ایاکم 
وخنوا من کلام العرب ما هتدي به اللبیب ويدلع على مکارم الأخلاق » م 
انتپوا عما وراءه . وأوصيك ألا تدینوا ولو لبستم العباء فان الدين ذل بالنهار 
وهم بالليلفدعوءتسام لك اقدار؟ وأعراضك وتبق لك الحرمة في الناس مابقيتم. 
ولا تقبلوا العام منالمفرووين المرخصين فیجهلو دين الله ويفرقوا بينم وبين 
الله تعالى » ولا تأخنوا دينك الا من أهل الورع والاحتياط فهو أسام لم ومن 
احتاط سام ونجا فيمن نجا .. 

)١(‏ الصادر : تاريخ المغرب الكبير ۲ / ٣۸-۳٤‏ . الاستقصا ۷۲-۷۱۰۱ . فتوح 


مصر وااغري ۷ ۰ 
۱۹۰ 


تم قال : - [ اللپم تقبل نفسي في رضاك واجعل الجهاد رحمتي ودار 
كرامتي عندك ] . ۱۱ 

أنهى عقبة استعداده القتالي » ودفع بزهير بن قبس البلوی على مقدمته وسار 
بحيشه ففتح حصن لبس - وتابع زحفه لا يدافعه أحد والروم .هربون في طريقه 
يمينا وثمالاً حتى وصل ( باغاية ) '"؟ فحاصرها وقد اجتمعوا بها وقاتلبم قتالاً 
شديداً فانبزموا عنه وقتل منهم قتلا ذريعاً “> وغم منهم غنائم كثيرة واحتمى 
المنهزمون داخل أسوار المدينة فكره المقام عليهم . 

- كانت ( تلمسان ) "۳" من اعظم مدائن المغرب وكانت تدافع عنما حامية 
قوية » وانضم الى الحامية الروم والبربر > فتوجه عقبة لقتالهم وخرج الروم 
والبربر للقائه في جيش كبير » والتحم القتال حتی ظن السلمون أنه الفناء » 
ولكنهم صبروا وهاجوا الروم هجوما ل و ال 
على أبوايها واصابوا منهم غنائم كثيرة . 

- تابع عقبة زحفه الى بلاد 5 ( أربة ) دار ملکہم واعظم 
مدينة لدهم وكان حوها ثلاثائة وستون قرية كلها عامرة فامتنع بها من هناك 
من الروم والنصارى وهرب بعضهم الى الجبال » فاقتتل المسامون ومن المدينة من 

کل دق مساق ا رای « تاهرت ٩۱‏ '. وكانت 

(۱) رياض النفوس ۰ - ۲۲ . 

(۲) يطل جبل آوراس عل باغاية .. وباغاية الفين معجمة وألف وباء » مدينة كبيرة في أقصى 
افريقية بين مجانة وقسنطمنة . معجم البلدان ١‏ ھ۳ 

() تامسان : مديئة بالفرب اسمبا القديم : أقادير » على بعد مرحلة من وهران , معجم 
البلدان ؟ ¬ ۰٩‏ . 

. ۳۵4 - ۲ اهرت : اسم لدینتین متقابلتین باقصی الغرب . معجم البلدان‎ )٤( 

الصادر : الکامل لابن الأثير ع - ۲ 4 والاستقصاه۱- ۷۲ . 


۱۱ ( فن ارب - م ۱۱ ) 


حاميتها من الروم قد استنجدت بالبربر فأغاثوهم وأنجدوهم و کثر جمعهم فقام 
عقبة في الناس خطما وقال : 


[ .. آیپا الناس : ان أشرافكم وخیار : بايعوا رسول الله بر بيعة 
الرضوان على من كفر بالله إلى يوم القيامة وهم آشرافع والسابقون منكم الى 
البيعة » باعوا أنفسهم من رب العالمين بجنته بيعة راحة » وأنتم اليوم في دار 
غربة » وانما بايعتم رب العالمين وقد نظر اليكم في مكانكم هذا » وم تبلغواهذه 
البلاد الا طلباً لرضاه واعزازاً لدينه فأبشروا ! فكلما كثر العدو كان أخزى هم 
وأذل ان شاء الله تعالى . وربكم عز وجل لا یسلمک » فالقوم بقلوب صادقة 
فان الله عز وجل جعلكم بأسه الذي لا برد عن القوم المجرمين » فقاتلوا عدو كم 
على بركة الله وعونه والله لا برد بأسه عن القوم امجرمين .. ] 

و التقى المسلمون بأعدائهم وكانت معر كة طاحنة في تاهرت اظبر فيبا 
السلمون من الصبر بقدر ما أظبر خصومپم من عناد » وتفوق السلمون بایعانپسم 
على تفوق عدوهم و کثرة عدده » ونجحوا في انتزاع النصر وانپزم الروم والبربر 
و كثر فيهم القتل وغم السلمون أمو الحم وسلاحهم . 

- تابع عقبة زحفه حتى وصل طنجة فحاصرها واستنزل ملکپا ليليان أمير 
مارة ۱۱۱ فنزل على حکمه و لاطفه وهاداه ٠‏ 

- اراد عقبة بعد ذلك اللحاق بالجزيرة الخضراء من عدوة الأندلس فقال له 
لبان : - 


[ .. أتترك کفار البربر خلفك وترمي بنفسك في بحبوبة افلاك مسسع 
الفرنج ويقطع البحر بينك وبين الماد ؟ فقال عقبة + - وأين کفار البربر ؟ 
فقال ببلاد- السوس - وم أهل نجدة وباس . قال عقبة وما دينهم ؟ قال لیس 

(۱) جاء في اريخ الغرب الكبير 6-۲ ان يلمان الغماري من البربر في حين دکر في فتح 
العري لغرب ۱٩۲‏ انه قوطي من اسبانیا وهو الأصح على ما يذ کره مؤرخو الأندلس . 


۱۲ 


هم دين ولا یعرفون أن الله حق وانما هم كالبهائم . وكانوا على دين المجوسية 
يومنذ .. ] 

- كانت ( ولملى ) الواقعة بازاء جبل زرهون من أ كر مدن الفرب يومد 
فها بين النهرین العظيمين « سبو و ورغة » وهي السياة الموم بلسان العامة 
بقصر فرعون - فتوجه عقبة نحوها وافتتحبا عنوة - . 

- ثم توجه عقبة الى « درعة ۱۱ والسوس » فلقيه جموع البربر فاقتتلوا قتالآً 
شديداً وانبزمت البربر بعد حروب صعبة وقتلهم السلمون قتلا ذریعاً وتبعوا 
آثارهم الى صحراء لتونة لا يلقاهم احد الا هزموه - . 

- وتوجه بعد ذلك عقبة في اتحاه ا حط حتی وصل «آسفي» وأدخل قوائم 
فرسه في البحر « احبط الأطلسي » ووقف ساعة ثم قال لاصحابه : - 

ارفعوا أيديكم ففعلوا وقال : -[ .. اللهم اني لم اخرج بطراً ولا أشرأ 
وانك لتفام انما نطلب السبب الذي طلبه عبدك ذو القرنين وهو أن تعبد ولا 
يشرك بك شيء . اللپم انا معاندون لدين الکفر ومدافعون عن دين الاسلام » 
فکن لنا ولا تكن علینا يا ذا الجلال والاکرام ] ثم انصرف راجعا . 

وصل عقبة في طريق عودته الى حبال « درن » وقاتل الصامدة ما فکاذت 
ببنه وشم حروب قاسية » وحاصروه محیل « درن » فنپضت الم « جموع 
زناتة » وکانوا خالصة للمسلمين منذ اسلام مفداوة - فأفرحت المصامدة عن 
عقبة وأئخن فبهم حتى لهم على طاعة الإسلام ودوخ بلادهم ثم أجاز الى بلاد 
السوس لقتال من بها من صنهاجة - أهل اللثام - وهم يومئذ على دين المجوسيةوم 

(۱) دوعة : مدينة صفيرة بالغرب ٠‏ تقح الى الفرب من سجفاسة باربعة فراسخ 
« معجم البلدان ¬ » , 

الصادر : الاستقصاء ۰ - ۷۳ . التاريخ الکامل لان الاگتر ع--۳؛ , ریاض النفوس 

۲ - ۱ 


۱۳ 


وقاتل « مسوفة » من وراء السوس ثم قفل راجعاً - , 


ه - تهوذة « الأساة » - ٩۳‏ ه - ۳اه م ۲۱ 

كان كسب الأوربي في جيش عقبة قد استصحبه في غزواته هذه - وكان قد 
اضطفن عليه صحبته لأبي الپاجر ونكبه وكان يستهين به ويمتبنه فأمره یوما 
بسلخ شاة بين يديهفدفعها كسمل الى غلمانة فاراده عقبة ان يتولاها بنفسه و انتپره 
فقام اليما كسيلة مغضبا وجمل كلما دس يده في الشاة مسح بلحيته . والعرب 
يقولون ما هذا يا بربري ؟ - فيقول : - هو أجير . فبقول لهم شخ منهم : - 
ان البربري يتوعدم ‏ وبلغ ذلك أبا المباجر وهو معتقل عند عقبة فبمث السه 
شاه ويقول : - 

[ كان رسول لله نر يستألف جبابرة المرب وأنت تعمد الى رجل جبار 
في قومه وبدار عزه » حديث عبد بالشرك فستفسده .. ] 

وأشار علمه بأن يتوثق منه وخوف غائلته . فتپاون عقبة بقوله ... 

- وصل عقبة في طريقُ عودته الى « طبنة » من أرض الزاب و کسلة اثناء 
هذا كله في صحبته . وصرف العساكر إلى القيروان » آفواجاً متتابعة ثقة مله 
با حققه من الفتوحات . ول يبق ممه الا قليل من الجند لا يزيد على ثلاثائة . فلا 
وصل الى « تهوذة » وأراد أن ينزل بها الحامية نظر اله الفرنجة وطمعوا قبه » 
فراسلوا كسملة ودلوه على الفرصة فمه فانتپزها وراسل بي تمه ومن تبعيم من 
البربر فاتبموا أثره . وعم أبو الهاجر بالأمر فأرسل الى عقبة يقول له : 
[ عاجله قبل أن يقوى جمعه ] . وأسرع عقبة حتى التقی بكسيلة عند 

(۱) تبوذة : مدينة في جنوب جبال اوراس الى الجنوب الشرق من مدينة « طبلة > وتبعد 


عنبا ٠‏ ه كم تقریباً . وهناك قبية من البربر ایض تحمل هذا الاسم ۰ ممجم البلدان ؟- ممع 
وتاريخ الغرب الكبير ۲ - ٤١‏ . 


۱4 


« تهوذة » وشعر ان نشحة المعركة لن تکون لصاطه . وبلقه ان ابا الاجر 
يتمثل في قبوده بقول ابو ال حجن الثقفی يوم القادسية : 
كفى حزنا أن ترتدي ال بالقنا وأترك مشدوداً على واقس 
اذاقمت عناني الحديد وأغلقت ‏ مصاوع من دوني تصم النادیا .. 

فتأثر عقبة وقال [ أطلقوا آبا الپاجر ] ثم قال له : 

[ .. الحق بالقيروان وقم بامر السلمین وأنا اغتنم الشهادة ] فقال ابو 
الپاجر : [ وانا اغتنم الشهادة مثلك ..] ۱ 

- نزل عقبة والقوة الباقية معه عن خبوهم - و کسروا اجفان سيوفهم - 
واندفعوا بایان وتصمم حتى قتلوا جما وفبهم كار الصعابة والتابعين ‏ 
وقاتل ابو الپاجر في هذه المعر كة بشجاعة وعناد حتی استشهد ووقع عدد من 
الصحابة في الأسر منهم مد بن اوس الانصاري ویزید بن خلف العسي ونفر 
معپا ففدام ابن مصاد صاحب قفصه وبعث بهم الى القيروان ‏ . 

- جمعت اجداث الصحابة فيا بعد وبني لهم قبور - ثم شد مسجد لا زال 
مزاراً - والواقع [ أن المسجد الذي يضم رفاته في المنطقة التي تحمل اسه 
« سيدي عقبة » جنوبي سكرة » هو أقدم أثر من فن العمارة الاسلامية في 
افريقية » ويعود الى وقت كانت فيه العمارة لا تال بسيطة بدائية .. ]۲۳ . 

- زحف كسيلة بعد الوقعة الى جهة القيروان ان هي دار الامارة بالمغرب 
يومئذ وها جمبور العرب ووجوه الاسلام فبلغيم الخير وعظم عليهم الأمر - 
فقام زهير بن قبس الباوي فيهم خطيباً وقال : 

[ .. يأ معشر المسلمين » ان اصحابك قد دخلوا الجنة فاسلكوا سبيلهم او 
يفتح الله عليكم .. | 


(۱) الصادر : التاریخ الكامل لابن الاثبر Ey - ٤‏ الاستقصاء حا س ۷ , رياض 


. ۲۵ - ١ النفوس‎ 


۱۹۵ 


فخالفه حنش بن عبدالله الصنماني لا عم انه لا طافة لاسمین با دهپم من 
آمر البرير - ورأى النجاة بمن معه من السامین أولى - ونادی في الناس بالرحیل 
الى مشرقهم . فاتبعوه الا قلبلا منهم وبقي زهير في أهل بسته فاضطر الى الخروج 
وسار إلى برقة فأقام بها مطلاً على ا مغرب ومنتظراً الدد من الخلفاء . 

- اجتمع الى كسيلة جمیم اهل المغرب من البربر والفرنجة '[ ودفعه هؤلاء 
الفرنجة لينظم بالاتفاق مع الحاميات البيزنطية الباقية في البلاد المقاومة شد 
العرب ] ۲۱ » فعظم آمره »وتقدم ال ىالقيروان فاستولى عليهافي الحرم سنة 4ه . 
وفر منها بقبة العرب فلحقوا يزهير» ول يقم بها الا أصحاب الذراري والآثقال . 
فأمنهم كسملة وثبتت قدمه بالقيروان واستمر أميراً على البربر ومن بقي بها من 
العرب خمس سنن . وقارن ذلك مهلك يزيد بن معاوية وفتنة الضحاك بن قيس 
مع مروان بن ا لمکم مرج راهط من أرض الشام وحروب آل الزيير فاضطرب 
أمر الخلافة الشرق . واضطرم الفرب ناراً » ونشبت الردة في « زناتة » و 
« البرانس » الى أن استقل عبد الملك بن مروان بالخلافة » وأذهب آثار الفتنةمن 
الشرق فالتفت الى الفرب وتلافى أمره - . 8) 


4 - معركة د ممّس » ۵۷۱ - ۰ 


أصبب السلمون مخسة أمل مربرة بعد معر كة « تهوذة » وکان مقتل عقبة بن 
نافع قد ترك جرحا عميقا في النفوس لا سا وان توافت هذه النكسة قد جاء مع 
)١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية - برو کلمان - ۱ - ۵۲ ۱ ۰ 
۲ ) الاستقصاء وا و۷ الکامل لان الاثر ۽ - ۳: 
(؟) ممی » أو ممتن كما جاء في ابن الأثير » وتفع في هضبة الى الجدوب الشرتي من 
جبال أوواس . 
الکامل لابن الاشر 6 ۳ تب ٤ء‏ . الاستقصاء ١‏ = وام فتح العرب للمغرب 
۳۰ - ۲۲۷ و ۲۹۲ - ۲۱6 ۰ 


۱۹۹ 


انتکاسة اخری تثلت في انقسام الجببة الداخلية بعد وفاة بزید بن معاوية . 

- عانی العام العربي الاسلامي من التمزق والاضطراب طوال الفترة ما بين 
عام ٩۳‏ هوه ه » حتى انتهى الأمر الى عبد الملك بن مروان الذي استطاع 
اخاد الفتن والقضاء على الثورات واعادة جمع شمل الأمة وتوحیدها - وعندما تم 
له ذلك أصبح في وضع يسمح له باعادة فرض سيطرة الدولة وتعزيز مكانتها ‏ . 

- أفادت بيزنطة من هذا المناخ - فوجپت قواتها واحتلت بعض مدن«الشام» 
وفی الوقت ذاته دعت حرحة المقاومة فى افريقية بقدادة « كسيلة » وكارن 
لجبود « قسطنطين الرابع » ملك بيزنطة دور حاسم في اعادة بناء الدولتودعها 
وتقويتها في جميع الجالات ‏ . 

- آراد عبد الملك بن مروان دعم قوة العرب المسلمين في افريقية » وتقليص 
نفوذ الروم واستعادة ما كان عقبة بن نافع قد فتحه » وأخذ في البحث عن قائد 
يستطيع الاضطلاع بهذا العبء وتساءل في يجلة: ب [ فقال : - من لأمر 
مثل عقبة ؟ .. ] 

واتفى الاجماع على زهير بن قبس الباوي فأرسل البه‌عبد الملك أمراً باستئناف 
اعمال القتال ومتابمة اعمال الفتوح ‏ . 

- كان زهير بن قبس - قد بقي على رأس الحامية المدافعة عن برقة منذ مأساة 
تهوذة » وخلال هذه الفترة امكن له جمع معلومات عن خصمه وتابم دراسة 
الوقف انتظاراً للفرصة المناسبة الثي يستطيع فمپا الانتقام لقتل عقبة بن تاقح 
والأخذ بالثأر من قاتله و کسلة » . وعندما وصلء أمر عبد الملك ‏ آسرع 
بالاجابة و كتب رسالة الى الخليفة خمنها تقديره للموقف مقارنا بين قوة عدوه 
و كثرة عدده مقابل ضعف اعداد القاتللن من العرب السلمان - 

- عند ذلك - أرسل عبد الملك بن مروان بستنقر آشراف المرب لبحشدوا 
اليه الناس من الشام وأفرغ عليهم أموال مصر-فسارع الناس الى الجهاد» واجتمع 


۱۹۷۲ 


منهم خلی عظم » فأمرم أن يلحقوا بزهير فلا وصاوا اليما خرج بهم الى افريقية 
بعد أن أعاد تنظيمهم - 7 

- انطلق زهير بن قبس نحيشه بعد أن اأ كمل استعداداته الادارية > ووضع 
ee BERE‏ « قلشانة الا عل هه قرية شن الفيروان؛ 
وذلك استمدادا للمعر كة الجاسمة س . 


ب خطة كسيلة 

- عندما بلغ و كسيلة » زحف العرب المسلمين بقبادة زهير بن قبس » أذ 
في الاستعداد للقتال - وجمع اله قادته من الروم والبدبر وشاورم في الأمر 
وقال لهم : - 

[ .. اری ان تنل ب «ممس » لئلا يركبنا من بالقبروان فنهلك لأن 
قتلنا زهيرأ ان يشب هولاء وراءنا » فاذا نزلنا « مس » آمناهم وقاتلنا زهيرأ » 
فان ظفرنا بهم تبعناهم الى «طرابلس » وقطعنا أثرهم من افريقية»وان ظفروا 
بنا تعلقنا بالجبال ونجونا » كما ان الماء ب « مس » كثير .۰ | . 

- ووافح من ذلك أن خطط كسبل اعتمد العطبات التالية : - 

. إطالة خطوط مواصلات زهير بن قمس وعزله عن قاعدة عملياته‎ - ١ 

٣‏ جر العرب المسلمين إلى المعر كة في منطقة معادية بكاملها لهم ب حمی 
بنقطع عنهم كل دعم . 

ع5 استنزاف قوة العرب ااسلمين في منطقة بعيدة ثم القيام بجوم عام 
ضدهم وانتزاع افريقية كلها من قدضتهم اذا أمكن ذلك . 

:5< اتات ق الشركة آل دلت ]اها انف ال رالات ار 
في حرب الاستنزاف واشعال الثورة المضادة . 

۵ - الافادة من منطقة العملبات وما يتوفر فدها من موارد حماتية . 


۱۹4۸ 


- وتتفذاً هذه الخطة ‏ توجه « كسيلة » يحبشة الكبير الى « مَمّس »وا 
في حشد قبیلته من « البدانس » ومن والاهم من جموع البریر و الروم . 

ج - المعركة الحاسمة 

- توفرت العلومات عند زهير عن تحرك « كسملة » الى « مس » فتوقف في 
ظاهر القبروان مدة ڈ ثة أيام آفاد منها زهير لتنظم قواته وأفادت منها القوات 
للراحة والاستعداد للمعر كة ثم انطلق زهبر بعدها فأشرف على معسکر كسيلة 
في نهاية النهار - . 
وحدث اللقاء - وکان لقاء حاراً [ .. حيث التحم الفریقان » ونزل الضر » 
وكثر القتل في الجانبين حتی يئس الناس من الحياة .. و/ الوا كذلك حتی 
انبزم كسيلة وقتل ..] . 
كسيلة قد حشد قوته لخوض معر كة حاسمة ‏ وکان العرب مقابل ذلك مصممون 
على انتزاع النصر فکانت معر كتهم قاسية » صعبة أظبروا فيا من الصبر 
والشجاعة بقدر ما أظبر خصومهم من العناد والبسالة - حتى استطاعوا الحاق 

د المطاردة ‏ واستشار النصر . 

- آسرع زهير لاستئار النصر » فدفم قواته الخفيفة للمطاردة ومضصى 
الناس في طلب البربر والروم فلحقوا كثيراً منهم وقتلوهم - وجدوا في طلبهم 
حتى واد « ملوية » بطنجة في الفرب - . وخلال عملية استغار النصر - فتح 


(۱) مدينةرومانية قدعة اسمپا 772261512 51662 وتسمى الآن مدينة الكف«أوالكاف» ٠‏ 


۱۹۹ 


- استطاع المرب السلمون في هذه المعارك التتالية ان يقتلوا عدداً كبيراً 
من رجال الروم والبرير وان يسبدوا ملوكهم وأشرافهم وفرسانهم » وانتشرت 
موجة من الذعر - فلجأ الروم الى قلاعبم وهرب البربر الى الجبال یعتصمون 
بها وتمزقت عرى التعاون بين الروم والبربر وكانت الخسائر بين قبائل « البرانس 
- و - اوربة » اكثر من غيرها ‏ ونظراً لتحطم الزعامة في القبائل المذكورة 
وهي من اكبر القبائل اصبح باستطاعة العرب المسلمون العمل بأمن والانتشار 
حتى المغرب الاقصى حيث استولوا على مدينة« و للي » ما بين فاس ومكناس. 


ه - العدوان البيزنطي - . 

كانت بيزنطة تتابع مسيرة الأعمال القتالية في أفريقية » وأرادت اجباض 
تلك الانتصارات التي أحرزها العرب السلمون والقضاء على جیشهم مما يسمح 
هم بعاودة فرض سيطرتهم على هذا الجال الحيوي .. [ .. فخرجوا الى برقة 
في مراكب كثيرة وقوة عظيمة من القسطنطينية وجزيرة صقلية فأغاروا على 
برقة واصابوا بها سبيأ كثيرأ وقتلوا ونپبوا ووافق ذلك قدوم عسكر زهير » 
قأمر عسکره بالمسير الى الساحل طمعاً بان يدرك سبي المسلمين فيستنقنهم » 
وأشرف على الروم فاذا هم في خلق عظيم .. ۱۱۱ 

لقي زهير الروم في اربعين رجلا واراد ان يكف حتى يلحقه الناس فقال 
له فتى حدث كان معه.. جبنت ابا شداد » فقال قتلتنا وقتلت نفسك ثم خرج 
بهم فصادف العدو » فقرأ السجدة فسجد وسجد اصحابه ثم نهضوا فقاتلوا 
فقتلوا اجمعون لم يشذ منهم رجل  »‏ اتى فهد بن كثير العامزي فأزالالروم 
عن برقة فضبطها ''' . وعاد الروم با غنموا الى القسطنطيئية .. 

دفن زهبر وصحه د« درنة » قريباً من الشاطيء حمث استشهد . وکات 


(۱) الکامل لابن الاثبر 4 - ٤٤‏ . 
(۲) تهذيب ابن عساکر و - TAT‏ 


۱۷۰ 


خبر الأساة التي نرلت به وبالسلمین ملا . ولا سمع عبد اللك بن مروان بقل 
زهير عظم عليه واشتد وکانت مصیبته مثل مصيبة عقبة بن نافع قبله نظراً 
للمكانة الرفيعة التي احتلها زهير في نفوس السلمین - . 
ه - القضاء على ثورة الكاهنة وتدمير قوة بيزنطة في قرطاجنة 

أ - الوضع العام . 

.جاءت احداث النكسة الجديدة الق أصابت العرب المسامين واستشهاد زهير 
ان قيس البلوي تزيد من عى المأساة التي آصیبت بها الجيوش العربية قبل ذلك 
في استشهاد عقبة بن نافع الفري ولتوضح الصورة العامة للموقف في «افريقية». 

لقد أصبح واضحا العرب المسامين جميعا أنه ما ل يتم القضاء نهائياً على النفوذ 
البيزنطي في افريقية فان الأمر لن يستقر للعرب وأن بيزنطة لن تتخلى عن اها 
الحبوي في افريقية والدحر بسپوله و مذافان الطريقة الوحيدة لتحقبى الاستقرار 
هي في تصعيد العملياتبراً ويحراً وتدمير جميع الروابطبين بيزنطة_وافريقية-. 

- وکانت بيزنطة قد أدركت - بعد أن تحررت الشام من قبضتها - أن 
وجودها وبقاءها مرتبط إلى حد بعيد في قوتها البحرية وقي يجا هما الحبوي 
وقدرتهاعلى الاحتفاظ ببعض القواعدالبحرية فوق أرضافريقية وعلى سواحلما-. 
فأعادت بناءقوتها الذاتية ونظمت قواتها السلحة تمن حدو د مفپوم‌هذه النطلقات» 

- لقد توافق توقيت آحداث‌النکسات في افريقية مع تمزق في الجدبة الداخلية 
خلال الفترة 'الاولى من حکم عبد الملك بن مروان 56 -0م ه - فكانت 
الثوزات التلاحقة سبب] في عدم قکن الحكم الأموي من تر كيز الجهد لتحقيق 
الاستقرار في افريقية وكان من أهم هذه الثورات والأحداث : - 

سنة ۷۳ - كانت ثورة عبد الله بن الزبير في الحجاز من الثورات القوية الي 
ناهضت الحكم الأموي » وتطلب القضاء عليها عبد کا راق کی 
أمكن القضاء عليها سنة.ْ8/ ه . 


۱۷۱ 


سنة ۷٩‏ ه - ورة شیب بن فس الخارجي الشبانی بالعراق . وقد اشتد 
ساعد شیب بالكوفة. ونجح في القضاء على القوات التي وجپپا الحجاج ضده‌وقتل 
قادة هنهالجبوش على التتابم ومنهم - زائدة بن قد امه الثقفي وعتاب بن ورقاء 
الخزاعي والحارث بن معاوية الثقفي وأبا الورد النضري ثم طهان مولى عثمان بن 
عفان وأيراً اضطر الى قبادةجيش بنفسهحتى تجح في اخماد الثورة وقتلشبيب. 

سنة ۷۷ ه - ثورة مطرف بن المغيرة بن شعبة في العراق - واعلانه خلععبد 
الملك بن مروان ما اضطر الحجاج الى توجيه قوة كبيرة لقمم الثورة والقضاء على 
مطرف ومطاردته حتى المال وقتله - . 

سنة ۷۹ - انتشر وباء الطاعون في الشام فلم بغز في تلك السنة أحد ‏ . 

سنة ۸۰ ه - ثورة عبد الرحن بن الأشعث في سحستان- وكانت هذه الثورة 
من أقوى الثورات حتى كادت تبدد وجود الدولة الأموية - وقد خاض الحجاج 
مموعة من المعارك ضد ثورة عبد الرحمن بن الأشعث وكانت من المعارك الضارية 
التي استنزفت طاقات الدولة وامكاناتها ‏ واستمرت هذه الثورة حتی عام 44-. 
حمث أمكن قتل ابن الأشعث في سجستان ‏ . 


ب الوضع الخاص 
وعلى السلمن ذلك . وسأل أشراف المسلمين عبد اللك أن ينظر إلى امل 
أفريقبة ویمنهم من عدوم ويبعث الجبوش إليهم فقال عبد الك : - 

[ .. ما اعلم احدا أكفأ بافريقية من حسان بن النعمان الفساني ۰۰] 

وجبز عبد اللك جیشاً ووجبه إلى مصر کا کتب إلى حسان بن النعان آمر 
تعسنه لولاية افريقية ‏ وکان میا کتبه له : - 

( .. اني اطلقت يدك في اموال مصر » فاعط من معك ومن ورد عليك 
واعط الناض » واخرج الى بلاد افريقية على بركة الله وعونه .. ) 


۱۷۲ 


أمضى حسان عام ۷٤‏ ه في الاستعداد للمعركة وتنظم القوات وبلغ عدد 
حیشه ٠.٠.ره؛‏ مقاتل ٠‏ 

- كان حسان أول قائد من‌الشام دخل افريقية وكان جيشه أكبر جيش جپز 
لفتح فلم يدخل أفريقية قط جيش مثله ‏ . 

- عندما آنیی حسان استعداده » غادر مصر وتوجه إلى طرابلس . حمث 
توقف فيا لاعادة تنظم القوات وجمع العلومات ووضع مخطط العمليات ‏ 
وخلال توقفه « في طرابلس » انضم إليه السلمون من الأفارقة فمين لقبادتپسم 
هلال بن ثروان اللواقي - وهو أول قائد افريقي يتولى مركزا قمادیاً - کا 
انضمت اليه القوات المتفرقة » فدفع مقدمة له بقبادة مد ابي بكير وهلال بن 
ثروان اللواتي ‏ ففتح البلادوأصاب غنائم كثيرة دون أن يلقى مقاومة كبيره -. 
وتابع حسان بعد ذلك مسيرته بجيشه الكبير حتى وصل القيروان . 

چ ‏ الواجب الأول ۱۱) ۲ 

كانت «قرطاجنة» دار ملك افريقية  .‏ وکان صاحبها من أعظم اللوشقد را - 
وبا بومئذ من جموع الروم آمم لا تحصى ول يكن المسلمون قط حاربوها 
وفتحوها عنوة بل کانوا يحاصرونها ویفرضون على آهلپا أموالاً أو بقتطعون منها 
بلاداً جاورة كا فعل أبو الهاجر دینار عندما اقتطم منا جزبرة شريك ثم 
بتر كونها لأهداف آخری . 

- وضع حسان « هدفه الأول » في تدمير الروابط بين بيزنطة وأهل أفريقية 
وذلك بتدمير قو اعد ارتکازهم في الساحل الأفريقي > وقرر البدء بالهجوم على 
« قرطاجنة » فتوجه بجيشه ونظم حصارا دققا حول الدينة وخاض مءالحامية 
الدافعة عن قرطاحنة معارك ضارية کید ضما الحامية خسائر فادحة » وعندما 
أدرك القادة المدافعين عن الدينة تصمم حسانعلى فتح الدينة قرروا الانسحاب- 


(۱) التاريخ الكامل لابن الاثبر ١6+ - ٤‏ . البيان المغرب ١‏ - ۲۳ - ۲6 , 


۱۷۳ 


وركبوا في مرا كبهم وسار بعضهم إلىصقلية وبعضهم إلى الأندلس ٤‏ وفتح‌حسان 
المدينة عنوة فسباها وغم ما فمپا وأمر ببدم قرطاجنة وقطع القناة عنما وعاد 
إلى القبروان - . ۲ 

عم أهل بوادي « قرطاجنة » وأقالمپا بأمر هروب ملکپا عنپسا- 
فأسرعوا پالدخول الا والاعتصام بها » وتوجه حسان بجيشه لحصارها ثانبة » 
واستطاع الجبش العربي الاسلامي اقتحام الأسوار من جديد » وعمل على إبادة 
القاومة » وأرسل حسان من حواليها فاجتمعوا البه مسارعين خوفا من عظم 
سطوته وشدة بأسه فلا آتوه وم ببق منهم أحد آمرهم بتخريب قرطاجنة "۲۱ 
وهدمپا » فپدم السلمون ما آمکن منبا - . 

عندما ينس الروم من استخدام « قرطاجنة » قاعدة شم » تجمعوا في 
«صطفورة۲ و«بنزرت»(۳- والتحق بهم من و الاهم من البربر ٤و‏ آخذوا في تنظم 
قوتهم استعداداً لجولات آخری » وعم حسان آمر هذا التجمع وعرف أن الروم 
لا زالوا على شيء من القوة والکثرة » فقرر تصفبة مقاومتهم قبل تزايد خطرم 
وسار إليهم وقاتلهم في معارك عنيدة وضارية أظهر فمها الروم من الصمودبقدر 
ما أظهر العرب من الشجاعة » واستطاع العرب المسلمون انتزاع النصر وانهزم 
الروم و كثر القتل فيهم واستولى المسلمون على بلادهم > وم يترك حسان موضعاً 
من بلادهم الا وطئه وخافه أهل أفريقية خوفا شديدا»وجأ المنبزمون منالروم 


(۱) قرطاجنة : تقع على بعد اثني عشر ميلا من مدينة تؤنس » ويسميها اهل تونس أليوم 
« المعلقة » وكان بینپیا قرى متصلة عامرة » وفي هذه الدينة آ ار عظيمة وأبنية ضخمة وأعمدة 
قائمة . معجم البلدان ۷ - ۲ . 

(؟) صطفورة : بلدة من نواحي افريقية , معدم البلدان ه 200 8م 

(۳) بنزرت : مدينة في توفس بينها وبين مديئة تونس يرمان وهي مشرفة على البحر , 
معجم البلدان ۲ - ۲٩۲‏ . 


۱۷4 


إلى مدينة « باحة » ٠١‏ فتحصنوا بها و تحصن البرير عدنة «بونة » ۲۲۲ فماد 
حسان إلى القيروان لآن الجراح قد كثرت فيأصحابه» فأقاموا بها حتىصحو ا. 


- الواجب الثاني « معركة نيني » 
فشل محاولة القضاء على ثورة الكاهنة . 

بعد جموعة الانتصارات التي حققها حسان بن النعمان على قواعد الروم > 
أصبح باستطاعته توجبه قواته للقضاء على حركات التمرد التي تزعمتبا الكاهنة -. 

بعد مق كسياة » انتقلت زعامة البربر إلى « جراوة » من قبائل البربر 
الکسرة وكانت هذه القببلة تدين بالطاعة والولاء لملكة تخبر قومپاباشاء من 
الغنپ حتى « لقت بالكاهنة 5 . وكان للكاهنة من قوة الشخصة ماساعدها 
على فرض ملكا وامتداد سلطانها على البربر دون منازع ‏ . وكان للكاهنة 
بنون ثلائة ورثوأ رياسة قومهم عن سلفهم وربوا في حجرها فاستبدت عليهم » 
و اعتزت على قومپا بهم وبا كان شا من الکهانة فانتبت المپا رئاستهم ووقفوا 
على اشارتبا ۳۱ . 

قرر حسان بن النعان القضاء على ثورة الکاهنة 6 فنظم قواته » وانطلق 
بجيشه حتی وصل « مجانة »۲*۳ فنزل بها وکانت قلعة لم تفتح فتحصن بها الروم 
فمضی حسان وترکهم وبلغ الکاهنة آمره فزحفت من جسل « اوراس » في 
علد لا حصی حتّى نزلت مدينة « باغاية » ۱ واخرحت من بها وهدمتها ظناً 
منها أن حسان بريد حصنها لیتحصن به منپا - . وعندما عم حسان با فعلته 

)١(‏ باجة : بلدة يافروقمة تعرف ب « باجة القمح » لوفرة محصوفا من القمح ٠‏ معجم 
البلدان ۲ - ۲۵ , 

(۲) بونة : مدينة حصينة بافريقية تقع على البحر . معجم البلدان ۲ - +٠۹‏ 

(۳) الاستقصاء ١‏ - ۸۲ . فتح مصر والفرب ۲۷۰ . 

. ۳۸٩ - ۷ معدم البلدان‎ ٠ محانة : بلدة بشها وبين القمروان مس مراحل‎ )٤( 

(ه ) باغاية : بلدة بين محانة وقسنطيئة O‏ 


۱۷۵ 


الکاهنة سار بحشه الى وادي « مکناسة » ۲۱ وحث عن موقم یتوفر فبه الاء 
والواد اماتبة وقال لأصحابه: (۰. دلوني علىماء يسع المسکر الذي أنا فیه..) 
فمالوا إلى نهر « نيْني ۲۲۰ فنزل علبه وزحفت إلبه الکاهنة حتی أتت آسفل 
النبر فنزلت عليه . فکان حسان يشرب هو وأصحابه من آعلاه وتشرب هي 
وأصحابها من أسفل النبر ودنا الطرفان من بعضها فأبی حسان أن قاتلا آخر 
النهار وأبى أن یقاتلپا باللبل وبات الفریقان على مصافهم - . فلا أصبحوا زحف 
بعضهم على بعض فاقتتلوا قتالاً شديداً وعظم البلاء وظن السلمون أنه الفناء 
فانبزم حسان بعد بلاء عظم وقتل من العرب‌خلی كثير فسمي ذلك البوم[ يوم 
البلاه ] وسمي النپر الذي التقوا علبه [ نهر البلاء .. ] فاتبعته الكاهنة بمن 
معها حتى خرج من حد « قابس » ۳۱ فأسم إفريقية ومضى على وجبه وأسرت 
من أصحابه ثانين رجلا منهم خالد بن يزيد العبسي ‏ . وكان رجلا مذحكوراً 
فأحسنت إسارهم ‏ . 

- عندما فصل حسان من « قابس » كتب إلى أمير المؤمنين يخبره بها نزل 
بالمسامين من الکاهنة - فکتب إليه أمير المؤمنين : - 

( .. قد بلغني امرك وما لقيت وما لقي المسلمون » فانظر حيث لقیت 
كتابي هذا .. فأقم ولا تبرح حتي امري .. ) 

فلقيه الكتاب وهو ازل بمكان يقال له البوم قصور حسان» فبني هناك قصراً 
لنفسه ونزل قصوراً من حيز برقةفسست «قصور حسان» وكانت (أنطابلس)6۱) 

(۱) مكناسة : بينها وبين مراكش اربع عشر مرحلة نحو المشرق وهناك مدينة مشهورة 


اخرى يقال لها مكناسة الزیتون - حصينة ‏ في طربق الار من فاس الى سلا علىشاطيء البحر ۰ 
معجم البلدان م - ۱۳۳ ۰ 

(؟) نينى : نهر كبير في افريقية ٠‏ معجم البلدان ۸ - ۳۹۹ ۰ 

(۳) قابس : بين طرايلس وصفاقس على ماحل البحر ٠‏ معجم البلدان ۷ - ۲ ٠‏ 

(4) انطابلس : معناها اآرومية الخمس مدن ۰ معجم البلدان ١‏ - ۳۰۳ . 


۱۳۹ 


( ولوبية ) ۲۷ ( ومراقبة ) الى حد ( آجداببة ) من عمل حسان فأقام بعمل‌برقة 
خمس سنوات ۲۳۲ . 
> - القضاء على ثورة الکاهنة واستعادة قرطاجنة ۸۱ - ۵۸۲ 

حدثت معر كة « نينى » ومأساة يوم البلاء على يد الکاهنة عام ۷۰ ه - 
وتوقف جيش العرب المسلمين قريبا من « سرت » حبث يليت قصور حسان 
وذلك بانتظار الدعم ثم استأنف حسان بن النعان الفساني علماته عام ۸۱ ه . 
وبين التارخین خسة أعوام حدثت خلاها تطورات کببرة في موقف کل طرف 
من الاطراف التصارعة فوق رمال افريقمة وسپوها وحاها وشواطنها - . 

ب - الكاهنة 

الكاهنة من قبيلة جراوة من زناتة وهي القبيلة التي احتلت زعامة البربر في 
والكبانة واستخدمت ذكاءها عپارة حتى فرضك طاعتها وكان زوحپا ملکاعی 
الأوراس - في الجزائر - ثم توفي الزوج وترك للكاهنة ثلاثة أبناء صفار أوصى 
وعززت مكانتها بانتصارها على حسان في معر كة « نينى » حتی يق لها في 
أفريقية كلها معاند أو معارض . 

عندما انتصرت الكاهنة على حمان تبعت مطاردته حتى آخرحته من 
آفريقية وم تحاول الاستمرار بعد ذلك في المطاردة على نحو ما فعل « كسيلة » 
من قيل . ول تحاول الكاهنة أيضاً الإساءة إلى العرب المسلمين في القيروان بعد 


(۲) الامتقصاء ١‏ ۸۲ ۰ فتوح مصر والمغرب ۲۷۰ . الكامل ابن الاثير ٠٤١  »‏ . 


وفنا ( قن الحرب - م ۱۲ ) 


أن استخلف عليهم أن با صالح » وعادت الکاهنة بعد الطاردة إلى قاعدتها في 


. » الأوراس‎ D 
. ٠. _ ابن بزيد حيث قبنته ۷ وجملته كواحد من أولادها الثلاثة‎ 


SERO STE مت مامه‎ - 

أخذت بأساليب الظل والإساءة والاضظبادضد أيناء جلدتها وقد حاولت الكاهنة 
تنظم جببة مضادة العرب المسلمين لكن كثيراً من قومپا عارضوها في ذلك وقد 
أخذت أعداد ضخمة منهم تمتنق الاسلام دتا لها وكانت هذه المعارضة سا ف 
حمل الكاهنة على اتباع مزيد من الف ف والشدة فانتشر الاضطراب وسادت 
الفوضى في البلاد ‏ حتی فكر كثير من البربر في طلب النحدة من المرب 


٩*( .  مبئاعدتساو‎ 


- توفرت المعلومات عند الكاهنة عن عزمالعرب المسلمين على معاودة الفتح» 
فجمعت أأنصارها وأتباعبا ‏ وقررت تطبيق سياسة [ الأرض الحروقة 1 
فقالت لهم : - 

ان المرب انا يطلبون من أفريقية المدائن واللهب والفضة وحن انما نرید 
منها المزارع والمراعي» فلا نرى لكم الا خراب بلاد أفريقية كلها حتى بیأس 
وه و رجوع الیپا إلى آخر الدهر » ووجهت قومها الى 


٤‏ عافن لكان E‏ : كان عدد أسرى العرب المسلمين انين رجلا منم 
خالد بن يزيد العبسي وكان رجلا مذكوراً فأحسنت اسارهم » الا خالد بن يزيد وکان أذكر 
من کان مع حسان فحيسته عندها ثم عمدت الى دقيق شم مقلو فأمرت به فلت بزیت والبربر 
تسمي ذلك « البسيسة » وقالت لالد « ما رأيت في الرجال اجمل منك ولا اشجم وأا ارید 
ان آرضمك فتکون أخا لولدي » فعمدت الى دقيق الشعير اللتزت بزیت وجملته على ثدیببا 
ودعت ولديها وقالت ( كلا معه على ثدبي » ففعلا ) فقالت قد صرتم اخوه » وکانت الکاهنة من 
جماعة البربر لها رضاع ادا فعلوه يتوارثون بينهم ٠‏ 

(؟) الكامل لابن الاثير ۱۶۳/6 . فتح مصر والغرب ۲۷۰ . 


۱۷۸ 


کل ناحية یقطعون الشجر ویبدمون احصون فذکروا أن آفريقية كانت ظلاً 
واحدا من طرابلس حتی طنجة وقری متصلة ومدائن منتظمة حتی لم يكن في 
أقالم الدنیا اكثر خيرات ولا اوصل برکات ولا اكثر مدائن وحصونا من اقلم 
آفريقية والغرب » فخربت الكاهنة ذلك كله » وخرج بومئد من التصاری 
والأفارقة خلق کثبر مستغيثين ما نزل بهم من الكاهنة فتفرقوا على الأندلس 
وسائر الجزائر البحرية . 

- تر كت سياسة الكاهنة عقابيل سيئة انمکست على قوة « الكاهنة » . 

فقد أخذ البربر المسلمون يتحمنون الفرصة للانعتاق من سلطة الكاهنة -. 

- وأخذت اعداد كبرى من البربر والروم في النزوح إلى الأندلس و صقلیا , 

- وكان من نتيجة « سياسة الارش الحروقة » حرمان البربر من مواردهم 
الحماتية فتمزق البربر وأخذوا يبتعدون عن الكاهنة . 

- لقد أضر هذا العمل التخريي بقضية الكاهنة ضرراً عظيماً حيث أخذت 
أصوات التأبيد لاككاهنة تنقلب ضدها وأخذت العارضه تنتظم في صف واحد 
مناوئة لها » ولم يعد بامتطاعة الكاهنة ممارسة الدور القيادي الذي كانت تمارسه 
قبلا والذي مكنها منتوحد البربر فييجاببة العرب المسلمين والانتصار عليهم-. 
ج ل بيزنطة!١)‏ 

توافق حكم عبد الملك بن مروان ۵ - 5م ه ( ٩۸0‏ - ۷۰۵ )م حكم 
ثلاثة من ملوك بيزنطة الا قویاء وهم جستمنيان الثاني ١‏ 5لاه  "48(‏ 1۹۵ )م 
ولبونيتوس ۷۹-۷۲ ه (5948 - ۱۹۸ ) م وتسير الثالث ۸۱-۷۹ ه 
( 1۹۸ - ۷۰۵ ) م - وقد اتبع هوّلاء الأباطرة الثلاثة سباسة واحدة بالنسبة 
لافريقية وهي العمل على إحباط کل حاولات عربية لانتزاع افريقية وحربرها 
من سيطرة الروم - . 


)۱( تاريخ الغرب الكبير ۱/ A‏ وفتح العرب للمفر ب ۲ ۲ ۰ 66 ۲ ۰ 


۱۷۹ 


كان احتلال «قر‌طاحنة» و تدمیرها من قبل حسان بن النعیان عثابة ضر بة 
قوية لنفوذ بيزنطة ومخططاتها وعندما عامت بيزنطة بهزئة حسان في معر كة 
«نينى » آخذت في تحپیز قوة حكييرة لاستعادة قرطاجنة وأسندت قنادة 
هذه القوة إلى قائد عرفت فبه بيزنطة القوة والكفاءة وهو المطريق يوحنا 
8411[ 58178101115 وأعد امبراطورية في تلك الفترةه لموتوس » حملةبحرية 
وأسطولاً كيرا لنقل المقاتلين إلى أفريقة - . 

- وفي عام ۷۸ ه - ۱٩۷‏ م وصلت هذه القوة البحرية إلى « قرطاجنة » 
وهاجمت الدينة التي لم تكن هناك حامية قوية للدفاع عنما - فم تصطدم قوة 
الروم بمقاومة كبيرة. وأخذ جند الروم في طرد المرب المسامين البن كانيقودهم 
أي صالح ‏ . 

تمیز أسلوب معاملة الروم للعرب المسامين بالقسوة والوحشة مما آثار حقد 
المرب المسامين وعندما بلغ حسان بن النعیان ما فعله الروم وجه وفداً إلى الخليفة 
عبدا الك بن مر وانيضم أربعين رجلا من أشراف العرب يهدف اطلاع الخليفة على 
حقيقة الموقف التدهور في أفريقية وضرورة توفير الإمكانات الضرورية 
لعاودة الفتوح - . 

- توقف المطريق بوحنا عند حدود استعادة قرطاحنة والدن المجاورة شا - 
وأعاد بناء الحصون ‏ والمواقع الدفاعية - . 

- أصبح الوقف في أفريقية على النحو التالي : - 

- الكاهنة وتسطر على الداخل والناطق الجملمة بداية من الأوراس ‏ . 

- الروم - ویسطرون على الساحل بداية من قرطاجنة مع شریط ضبق في 
اتجاه الغرب . 


د العرب المسلمون 2١‏ . 
- توقف حسان في المنطقة التى أمره الخليفة عبد الملك بن مروان بالتوقف 


۱۸۰ 


عندها من اقلم « برقة » وأخذت فرسان العرب ورجاها تصل تباعا من قبل 
أمير المؤمنين » لکن هذا الدعم بقي محدودا وم يكن باستطاعة الخليفة عبد 
اللك بن مروان إرسال دعم قوي بسبب الفتن والثورات الداخلية . والأوبئة . 
وأخيراً وفي عام ۸۱ ه ‏ وبعد أربع سنوات من التوقف أرسل الخليفة دعا 
قوب وأصدر أوامره إلى حسان بن النعمان اتابعة العمليات ‏ . 

_ كان حسان في حاجة للمعلومات الدقيقة عن أوضاع الكاهنة وقوتها حتى 
یستطیم تقدير الوقف بصورة صحبحة » فکلف رجلا يث به بمهمة الوصول إلى 
معسكر الكاهنة والاتصال مخالد بن بزید الأسير لدا ويبلغه الرسالة التالية  :‏ 

[ ... ان حسان يقول لك ما يمنعك من الكتابة الينا ] وبعث حسان مع 
هذاالرجل بكتاب يستعلم من خالد الأمورفكتب خالد في ظهر کتاب‌حسان: - 
[ ... البربر متفرقون » لا نظام لمم ولا رأي عندهم فاطو الراحل وج" 
في اس ] . 

وضع خالد کتابه في خبزة وجملپا زاداً للرجل ووحبه بها إلى حسارن 
وكان خالد قد أنضج الخبزة فاحترق الكتاب بالنار فلا كسر حسان الخبزة 
وقرأ الحكتاب الذي كتبه المه خالد وجده وقد آفسدته النار فقال له حسان : 
إرجع إليه ‏ . 

- عاد الرجل مرة أخرى إلى خالد بن بزيد» وأعلمه باحتراق رسالتهفكتب 
خالد إلى حسان رسالة ثانية با كان قد کتبه البه وأودع الرسالة قربوس السرج 
بعد أن حفره ووضم الکتاب وأطبق عليه حتى استوى وخفي" مكانه-. 
وبذلك استطاع أن يوصل إلى حسان ما محتاج إلبه من معلومات - . 

أخذ حسان في الاستعداد البجوم » فنظم قواته استناداً للمعلومات التي 
أمكن جمپا وسر إلبه أمير الژمنین عبد الملك بن مروان الجنود والاموال . 
وعندما أنهى حسان تجبيز جيه وتنظيمه توجه نحو جيال أوراس حمث ملك 
الکاهنة ومستقرها ‏ . 


ه - مسبرة الأعمال القتالية ۱۱) 

- علمت الكاهنة بتقد بتقدم جیوش العرب السلمین ففادرت مقرها في الاوراس 
ومعپا خلق عظم وذلك في أواخر سنة احدى وثانين الهجرية ‏ . 

- توقفت الکاهنة في اللبل وجمعت أبناءها ومعهم خالد بن يزيد وقالت هم 
أنها رأت رأسها مقطوعا موضوعاً بين يدي ملك العرب الاعظم الذي بمث 
حسان . وأعلمتهم [ ... أنها مقتولة من غدها ... ] فقال لها خالد بن بزيد : 
[ فارحلي بنا وخلي له عن البلاد ... ] فامتنعت ورأته عاراً لقومها . 

اقتربت جموش العرب ااسلمن من الکاهنة - فخرحت ناشرة شعرما 
وقالت : - 

[ يا بني ! انظروا ماذا ترون في السام ؟ - فقالوا : - [ بزی شيئا من 
محاب اهر » فقالت ؛ - لا » وامي » ولکنبا ومع خیل العرب ] ثم قالت 
لخالد بن يزيد : - إني انیا كنت تبنيتك لمثل هذا اليوم » آنا مقتولة . فأوصيك 
بأخويك هذین خيراً فانطلق فخذ لما أمانا . 

- ركب خالد وأيناء الكاهنة » وتوجبوا إلى حسان. فأخبره خالد خمرها. 
وأنها شعرت بقرب نهايتها فوجبت لك أولادها . فو کل بها من يحفظب| وقد م 
خالدا على أعنة ا خىل . 

- كان مع حسان جَاعة من البرير استأمنوا إليه » فلم يقبل آمانهم إلا أرن 
يعطوه إثني عشر ألفاً من قبائلهم يجاهدون مع العرب. فأجابوه و آساموا علىيديه» 
فعقد لولدي الكاهنة لكل واحد منها على ستة آلاف فارس وأخرجهم مع‌العرب 
يحولون في الفرب بقاتاون الروم ومن كفر من البربر ‏ . 

- تقدم جيش العرب المامين بقيادة حسان حق وصل قابس حيث لقيه 


(۱) فتح العرب للمغرب 55؟ - ۲۵۸ . فتوح مصر والفرب ۲۷۱ ۰ الكامل . ابن 
الاثر ع ۱۳ ۰ 


۱۸۳ 


آهلپا بالأموال والطاعة » وحعلبا عام له ومضی إلى هدفه - . 

- والتقی حسان خلال مرحلة التقرب جمع من الروم فأخذوا يستفيثورن 
به من الکاهنة ويشكون إلمه منها وکانت هذه المواقف كلها ت كد صحة 
العلومات عن تمزی قوة الكاهنة . 
E E‏ ' المدينتين ايضاً في 
استقبال العرب المسامين. وتخلى الروم والبرانس وقسم من البتر عن الكاهنة حتى 
يق ف اطاعپا موی تقر كلل من فار دار 

- التقى جمش حسان مع - جيش الکاهنه في سفح جبل الأوراس ودارت 

معر كة قصيرة وحاممة لقي فما جیش الكاهنة هزيمة منكرة وطارد حسان 
الكاهنة حتى قتلها في موضع حمل امعبامنذ ذلك التاریخ وعرف بیثر الكاهنة. 

- كان مقتل الكاهنة - إيذانا بانتهاء مقاومة البربر حيث ل تلق جبوش‌العرب 
اسان بعد ذلك مقاومة تذ کر . وکانت ثورة الكاهنة عثابة الممقل الأخير 
للمقاومة الطويلة التي جابپت العرب المسمين في فتوح آفريقية - 


و - تصفية قاعدة العدوان « قرطاجنة » 

بعد انتهاء حش العرپ المسلمين بقمادة حسان من القضاء على حركة 
الكاهنة عاد إلى القيروان في شهر رمضان من عام ۸۲ ه - بهدف إعطاء الجيش 
فترة للراحة وإعادة التنظم ومتابعة الأعمال القتالية لتصفية قاعدة المدو ان 
البيزنطمة المتمثلة بقرطاجنة - . 

كان البطريق بوحنا قد نظم قواته بعد الاستيلاء على قرطاجنة » فاتخذ من 


وم نوو ووه ووو وو مو و و و نو 


(۱) نفزاوة : مدينة بالمغرب بمنها وبين القبروان سعة ايام » تسیر من القيروان نحو الغرب 
معجم البلدان A‏ — ۳ ۰ ۳ ۰ 


۱۸۳ 


جبال «زغوان»۱) شمال‌القروان‌خطا أماميا للدفاع‌عتد حتى جنوب‌قر طاجنة » 
وكانت سيطرة البطریق قد امتدت مع الشريطالساحلى ما بين سوسة وشقبنارية. 

- بعد انتهاء مرحلة التنظم » شكل حسان جموعة قتالية بقيادة أبي صالح 
ودفعه كمقدمة لعملماته في اتحاء القبروان-. ووصلت هذه المجموعة حتى حدود 
جبل زغوان حسث اصطدمت بقاومة الروم و استمرت العر كة بين الطرفين ثلاثة 
أيام متتالية دونا تحقيق نتيجة حاسمة فاضطر حسان لقيادة القوة الرئيسية 
والتوجه إلى القيروان ففتحها صلحاً - . 

تابع جيش العرب المسلمين تقدمه حو« قرطاجنة  »‏ فانسحب الروم حتى 
حدود المدينة وتحصنوا بأسوارها ودارت ينهم وبين العرب السلمن معر كة 
طاحنة لقي فيها البطریق بوحنا هزعة منکرة فتراجع إلى قرطاجنة واحتمى 
فوا کے 

- في الوقت الذي كانت تدور فيه المعارك البرية كان أسطول العرب المسلمين 
يحابه أسطول بيزنطة ویلحق به هزيمة منكرة ويرغم القطع البحرية البيزنطية 
على الإنسحاب' . 

شعر البطريق يوحنا أن الموقف في غير صالحة » فقرر الإنسحاب من المدينة 
وجمع جنده وأبلغهم قراره بالإندحاب على أمل العودة ثانية ‏ . ور كب جند 
الروم القطع البحرية التي كانت متوقفة في ميناء « باب النساء » وحمل الجند معهم 
نساءهم و آولادم وتسلاوا ليلا إلى عرض البحر متوجبين إلى بيزنطة - . ولییق 
في الدينة سوی حاکمهپا « الملك المسمى مرياف » وأهله وولده - . 

- اتصل « امك مرياف » بحسان وأرسل إلمه رسالة جاء فيها : - 

[ ... هل لك أن تعاهدفي في أهلي وولدي » وأشترط لنفسي ما شنته من 
المنازل وأسام لك المدينة ؟ ] 


)١(‏ جبل زغوان : حیل منیف مشرف بالقرب من تونس وفبه قرى كثيرة آهلة . معجم 
الملدان ع - ٩6‏ م . 
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- ولا كان العرب السلمون محپلون آمر إنسحاب الروم من الدينة فقد أجابه 
حسان إلى ذلك»ودخل بجیشه إلىقرطاجنة فلم مجد فيها غيره وغبر ولده وأهل» 
فوفی له حسان با أعطاه من العهد - وأقام مرياف مالكا هذه الأرض وهي 
الناحية السیاة البوم بمرياف في تونس - , )١١‏ 

بعد هذا الانتصار الحاسم أصبح باستطاعة حسان تر كيز الجهد لبناءالجتمع 
الجديد وتوطيد عرى التعاون بين العرب المسلمين وبين سكان البلاد الأصلين 
والعمل في الوقت ذاته على تصفية بقبة القاومات الثانوية التي لا الت منثشرة في 
أنحاء متفرقة من أفريقية - وتصفية كل جذور النفوذ البيزنطي المحرض الدائم على 
الثورة المضادة ب . 


ز - القضاء على النفوذ البيزنطي في البحر ''' . 

بناء « تنس » 

كانت بيزنطة تستخدم الجزر القريبة من أفريقية کتو اعد متقدمة لحشد 
قواتها » و آراد حسان بن النعمان تتویج |نتصاراته بالقضاء على سيطرة ببزنطة 
وتصفمة قواعدها البحرية فاستمد عبد الملك بن مروان وطلب دعه بقوات 
الأسطول » و آمده عبد اللك بأسطول تحت قبادة عبد اللك بن قطن - . 

- توجه أسطول العرب السلمین وأخذفي تطبير الجزر التصلة بساح لأفريقية 
وفتحپا حتى لیبق لاروم نفوذ فبها أو سيطرة عليها . 

- كانت هذه العمليات البحرية » وخطرالتمديد البيزنطي من الحواقز التي 
ذفعت حسان نحو التفكير لإقامة قاعدة محرية متقدمة يتم فما بناء أسطولخاص 
لعمليات أفريقية نظراً لبعد المسافة الفاصلة بين أفريقية وقواع د الأسطول في 
الشام‌ومصر .فيغير بهذا الأسطول على ساحل الروم فيشغلهم بأنفسهم عن الإغارة 


على أفريقية ‏ . 


(۱) فتح‌المرپ‌لله‌فرب ۲۱۰ ٠‏ تاریخ‌الفرب الکیر ۲ - ۱۰۵ . ااسان‌الغرب ا ۲4 ۰ 
(۲) فتح العرب للمغرب ۰۰ ۲ - ۲۱۲ . تريخ الغرب الکبیر ۲ ب ۱۱۵ . 


۱۸۵ 


بدأت أعال الامتطلاع لتحدید موقم مناسب يتم فيه بناء هذه القاعدة 
البحرية » ووقع الاختبار على موقع « جنوب قرطاجنة » حيث توجد بلدة قديمة 
برجم عبدها إلى أيام اليونان وامعپا « ترشيش » يسكنها بعض الرهبان في كنيسة 
هي كل ما بقي من البلدة التي كانت زاهرة في يوم من الأيام . وكانت أصوات 
الرهبان فياللبل وترجيع عباداتهم تخفف من وحشة النطقة المقفرة «ومونسپا» . 

- كانت « ترشش » موطنا للبرير والروم » تقع قي سفح جبل وتحتل ربوة 
يحبط بها خندق طبيعي هو كالحصن لها والسور الذي عنم الأعداء عنما » والى 
الشرق من البلدة تقع يحيرة جميلة تلطف جوها وتزيدها سحراً وأنسا وجمالا" » 
وكانت السپول الزراعمة تحيط بالبلدة التي نزها حسان بن النعیان مع جیشه أثناء 
حصار قرطاجنة فأعحب بمناعة موقعبا وحال مكانها » وكان ما أعحب العرب 
المسدين في موقع « ترشيش » اشرافها على « سبخة » فسيحة لا يفصلها عن البحر 
غير برزخ صغير» ذلك ان التمر كز الى الداخل وعند حدود السبخة يحر ب العرب 
في سکنی المدينة التي ستقام عنده لأنهم لم يكونوا حبنذاك يطمئنون كثيراً الى 
سكنى المدن الساحلية الصرفة» ثم إنموقعها هذا يحعلها بمأمن من غارات الروم 
المباغتة فنكفي حراسة مدخل السبخة لكي ينذر الحراس اهل المدينة الجديدة 
الى الخطر قبل وقوعه . وعلاوة على ذلك كله فان الأرض السبخة هي الرعسی 
الطبيعي للابل سفن الصحراء » ولخبول العرب ومواشمم . 

- أخذ حسان. ن النعان في تخطبط مدينته الجديدة على أنقاض مدينة 
« ترشش » البائدة . وأطلق عليها العرب السامون « تژنس - أو تونس » لجالا 
ولا تدخله من الأنس والمبجة على القلوب . 

- بدأت أعال بناء مدينة « تنس ٠‏ حفر قناة عميقة تصلح للملاحة وتصل 
بين البحيره والبحر فتصبح تونس ميناء بحرياً تحميه البحيرة الواسعة من أمواج 
البحر ويتم على ضفاف البحيرة إقامة دار لصناعة السفن بحيث ترسوا القطسسم 
البحرية وهي بأمن تام من كل عدوان غادر » أو هجوم مباغت . 


كلها 


- ظپرت خلال أعمال البناء ضروزة الاستعانة بالخبرة الفنمة والسد العاملة 
الماهرة فکتب حسان بن النعیان إلى أمير المؤمنين عبد اللك بن مروان رسالة 
يطلب فما دعه بنفر من أهل فصر لإنشاء المناء وبناء السفن فکتب عبد الملك 
إلى اخيه عبد العزيز ‏ والي مصرحينذاك ‏ لتوجيه ألف قبطي وأهلهم وأولادهم 
إلى معسکرهتژنس» وأن يحملهم من مصرويحسن عونهم حتى يصلوا إلى «تؤنس» 
كا كتب إلى حسان أن يني لحم دار صناعة تكون قوة وعدة للمسامين إلى آخر 
الدهر . وأن يحمل على البربر جر اخشب لانشاء المراكب وان يضع بها المراكب 
ويجاهد الروم في البر والبحر » وأن يغير منها على ساحل الروم فيشتغلوا عن 
القيروان نظراً للمسلمين وتحصين] لشأنهم » فوصل القبط إلى حسان وهو مقم 
بتونس . فأجرى البحز من دار الصناعة حتى مرس « رادس » [ وهي الفرضة 
الصغيرة على البحيرة التي تسمى باسم « آدس ۸۳15 ]وجر البربر اطنشب‌وجمل 
فيها المراكب الكثيرة وأمر.القبط نعیارتبا . 

- في عام همه » حدث أختلاف بين حسان بن النمان والي افريقمة وبين 
عبد العزير بن مروان والي مصر > فعزل عبد العزيز حسان بن النعان وأامره 
بالقدوم اليه فعلم حسان ما أراد عبد العزيز بن مروان أخو عبد الملك فعمد إلى 
الجوهر والذهب والفضة فحمله في قرب الاء وأظبر ما سوى ذلك من الأمتعة 
وأنواع الدواب والدقيق وسائر آنواع الأموال » فلا أقدم على أمير مصر » أهدى 
اليه مائتي جارية من بنات ملوك الروم والبربر > لکن عبد العزيز م يقنع بذلك» 
فسلبه جميع ما معه من الخيل والأمتعة متعة والوصائف والوصفان » ورحل حسان 
بالأثقال التي بقبت له‌حتی قدمعلىالولبدبعدوفاةعبدالملك»فشكا لهما صتم به‌عبد 
العزيز ففضب الوليد لذلك ثم قال خسان لمن معه ائتوني بقرب الماء . ففرغ منها 

من الذهب والفضة واطوهر والباقوت ما استعظمه الولید وعحب من امسر 
حسان فقال له الولبد : جزاك الله خمراً با حسان فقال : 

يا أمير المومئين » انما خرجت مجاهدا في سبیل الله ولیس مثلي يخون الله 


۱۸۷ 


ولا الخليفة فقال له الولید + - آنا اردك الى عملك واحسن اليك وأنوه بك » 
فحلف حسان « لا آولي لبنی امية ابدأ ». 

- وخرج حسان_ في السنة التالبة لفزو الثغفور الرومية » مقاتلا عاديا > 
و لقي مصرعه ۰ ۰ 

وهکذا م بتمکن حسان من إنجاز بناء «تژنس» » وترك اکیال هذا الشروع 
الضخم لمن جاء بمده . 

- آفاد حسان من فترة امدوء الق أعقدت القضاء على ثورة الکاهنة وتصفة 
قاعدة العدو ان ابیز نطة 7 قرطاحنة » فأرسل مفارز الوحدات الخفية-ة حتی 
وصلت إلى فاس وافتتحها « كما وجه قراته إلى کل موقم فتحقق الامن 
والاستقرار في ربوع آفريقمة ‏ وکانت الخبرة الطويلة التي | كتسبها حسان بن النعیان 
من إقامته فى أفريقة مدة اثنتى عشر عاما افضل معين لمعرفة الطببعة المشرية 
قراف ر عقا اتاق اة 

-وکان بناء تونس عملا" مکملا" لناء القبروان . فاأصحت الأول ثفرا 
يحربا » بىا كانت الثانة مر كزاً عسكرياً وقاعدة برية متقدمة لقوات العرب 
مت 

۷ - حرب القبائل ۵۹۰-۸ 

آ - الوضع العام : 

- حدث بعد عودة حسان بن النعان عن أفريقمة حر « ردة جديدة» 
ویعلل ابن خلدون هذه الظاهرة با يلي : 

[ ... ان الاوطان الكثيرة القبانل والعصائب قل ان تستحکم فا دولة 
والسبب في ذلك اختلدف الآراه والاهواء »> وان وراء کل راي منها وهوی 
عصبية تمانع دونها فیکثر الانتفاض على الدولة والفروج علیپا في کل وقت 
وان كانت ذات عصبية لأن كل عصبية ممن تحت يدها تظن في نفسها منصة 


۱۸۸ 


وقوة وانظر ما وقع من ذلك بافريقية والفرب منذ اول الاسلدم وفذا العهد » 
فان ساکن هذه الأوطان من البربر اهل قبائل وعصبیات فم یفن فیهم الغلب 
الاول الذي كان لابن ابي سرح علیهم وعلی الافر نجة شيئا وعاودوا بعد ذلك 
الثورة والردة مرة بعد اخری وعظم الاثخان في المسلمين فيهم » ولما استقر 
الدين عندهم عادوا إلى الثورة والخروج والأخذ بدن الخوارج مرات عديدة. 

قالى ابن ابي زيد : ارتدت البرابرة بالمغرب ائنتي عشرة مرة ولم يستقر 
كلمة الاسلام فيهم الا لعهد ولاية موسى بن نصير فما بعده وهذا معنى ما ينقل 
عن عمر [ أن افرزييقية مفرقة اقلوب اهلها ] اشارة الى ما فيها من كثرةالعصائب 
والقبائل الحامله هم على عدم الاذعان والانقياد .. ] ^ 

في نباية عام ۸۵ ه» تولى موسى بن نصير ولاية أفريقية خلفاً لحسان بنالنمان 
فوصلها حبث كان فما ابا صالح » الذي استخلفه حسان قبل ذهابه إلى دمشق. 
وبدأ موسى بن نصير أعاله محشد قواته وإعادة تنظیمپا ودراسة الوقف ووضم 
مخطط عملماته . 

- لقد عرف موسی بن نصير التشابه الکبیر بين حياة المرب القبلية في 
الجاهلية والاسلام وبين حباة البربر القبلية خلال أعمال الفتوح وما حدث من 
تكرر « الردة » فكان أسلوب عمل تقليداً واتباعا لما قام به الرسول الأعظم من 
أعال لإخضاع القبائل العرببة وتوحيدها تحت راية الاسلام . وقد أفاد موسی‌بن 
نصير من تجربة الخليفة الأول الصديق في غزو الشام والعراق وما كان لذلك من 
نتائج في ترسبخ جذور الاسلام بين العرب فكان تفكيره في فتح الآندلس . 

وقد جاءت نتائج فتح الأندلس بالاسبة لترسيخ جذور الاسلام في افريقية 
وتوحيد القبائل البربرية مماثلة لما أحدثته فتوح الشام والعراق . ولا حاجة هنا 
للقول ان فتح الأندلس قد جاء تحقيقاً لهذا امدف فقط » لكن هذا الهدف 


۱۸٩ 


وا + وه ۰ 5 
۰-۵ ۱ ۳۳ 


ل مم سمءه اس وا بلا 
تس معد وگو 


- هدف تحقيق الاستقراروترسخ جذور الاسلام في أفريقية وتوطد الاستقرار- 
كان من الوافز وني جملة الاساب التي دفمت السلمین لاقتحام « الأندلس » 
وعنور الضق . 

ب - الرحلة الاولی : تأمين قاعدة إلانطلاق 

- أخذ موسی بن نصير في حشد قواته واعادة تتظیمپا قبل الدخول في 
افريقية وعندما آنجز هذه الرحلة جمع قواته وألقى خطابا جاء فيه : 

[ ... انما انا رجل کاحدع » فمن رای مني حسنة فلیحمد الله» وليحض 
على مثلها ومن رأی مني سيئة فلینکرها فاني اخطىء كما تخطنون واصیب‌کا 
تصيبون » وقد امر الأمير : عبد العزيز بن مروان بن الحم » اکرمه الله لکم 
بعطايام وتضعيفها ثلاثأ » فخنوها هنيئأ مريئا »ومن كانت له حاجة فليرفعها 
الينا وله عندنا قضاؤها على ما عز وهان مع المواساة ان شاء الله ولا حول ولا 
قوة الا بالله ... ]© 
قد عاودها فقدر موقفه ووضع مخطط عملياته » وألقى خطاباً فيجنده جاءقيه: 

ايها الناس : انما كان قبلي على افريقية احد رجلين : مسالم يحب المافسية 
ويرضى بالدون من العطية ویکره ان يكام ويحب ان يسام » او رجل ضعيف 
العقيدة قليل المعرفة راض بالمهويني وليساخو الحرب الا من اكتحل السپر » 
واحسن النهلر وخاض الفير وسمت به همته ولم يرض بالدون من المغتم لینجو 
ويسام دون ان يكم او يكلم ويبلغ النفس عنرها في غير خرق ریده ولا عنف 
يقاسيه متوكلاً في حزمه جازما فيعزمه مستزیدا في علمه مستنيراً لأهل الرأي 
في احكام الراي متحنكاً بتجار به ليس بالمتجابناقحاما ولا بالتخاذلا حجاما» 


(۱) الامامة والسياسة ۲ د بو ۱۳ ۰ 


۱۱ 


ان ظفر ۸ بزده الظفر الا حذراً وان نکب اظپر جلادة وصبرا راجيا من الله 
حسن العاقبة فذکر بها المومنين ورجام ایاها تقول الله تعالی : ( ان العافيية 
للمتقين ) اي احنرین .۰ ] 

وبعد .. فان کل من كان قبلي كان يعمد الى العدو الاقصی ويترك عدوا 
منه ادني ينتهز منه الفرصة ویدل منه على العودة ویکون عونا عليه عند 
النكبة ‏ وا الله لا ام هذه القلاع والجبال المتنعة حتی يضع الله ارفعها 
ويذل امنعها ويفتحها على المسلمين بعضها او جميعها او يحكم الله لي وهو خير 
الحاكمين .. ] ۱۱۲ 

- استقر موسی بن نصير في قاعدة عملماته في القبروان » ووضع مخططه 
موضعالتطبيق بهدف تأمين قاعدة العملمات فنظم ثلائة جموعات قتالية كالتالي : 

١‏ - جموعة قوتها خمسائة فارس بقمادة عبد الملك بن حنشن عهمة تطییر 
جبل زغوان القريب من تونس والواقع على مسافة مسيرة يوم كامل من القيروان 
والقضاء على المتمردين . 

۲ - جموعة قتالية بقيادة ابنه عبد الله بن موسى بمهمة تطهير بعض جيوب 
المقاومة في افريقية . 
المقاومة .. 

و انطلقت العموعات الثلاثة »و ححت في ابادة القاومات و استسلت جموعات 
قل ان خمس الأسرى بلغ ستون ألفاً .. واذا كان لذلك دلالته فهو في تصمم 
موسى بن نصير على تمزيق المقاومة مرة واحدة والى الابد .. 


لمث مه مميووء نو ووومومممثممميوة 


0 الامامة والسيامة ل س ۱ ۳ م 


4۲ 


ج - التأمین البحري لافريقية : 

غزوء الأشراف١)‏ 

- بهد أن وطد موسی بن نصير آسس قاعدة علاته في القبروان أراد تأمین 
حرية العمل حتی لا تستطیم بيزنطة التأثير على مسبرة أعماله القتالية » وذلك 
بانشاء أسطول بحري قوي يعمل مباشرة لماية السواحل الافريقية .. ولهذا قرر 
اکمال الشروع الذي بدأه حسان بن النمان فتابع بناء مدينة « تنس » وعمل 
على تطوبر دار الصناعة وأصبح لديه قوة مائة مر کپ .. 

- في نهاية عام هم ه » وبداية ۸٩‏ ه » أصدر موسى بن نصير أوامره 
الانذارية » التأهب ار کوب البحر » و آعلم المقاتلين انه راكب بنفسه [ فرغب 
الناس وتسارعوا فلم يبق شريف من كان معه الا وقد ركب الفلك“فعقد موسى 
لواء هذه الفزوة لابنه عبد الله بن موسى وولاء عليهم وأمّره ۰۰ ] 

- لقد أراذ موسی.عندما أعلن عن ر كوبه بنفسه البحر دفع المقاتلين 
أفضلبم والناس أشجعهم لمذه الغزوة » التي سميت غزوة الأشراف لما ضمته من 
الأشراف الأبطال » وعندما انتبت الاستعدادات وجه موسى هذه القوةالمكونة 
من تسعمائة الى ألف مقاتل لفزو « صقابة » . 

- قاد عبد الله بن موسی قوته البحرية حتی وصل صقلية » وقام بانزال 
بحري ناجح واستطاع فتح بعض المواقع مع مدينة ساحلية » وغنم أموالاً كثيرة 
حتى بلغ سهم الرجل مائة دينار ذهباً » ثم عاد من غزوته الى تؤنس دون أن 
تصاب قواته مخساثر في الأرواح أو العدات . 

- وني عام م ه » وجه موسى بن نصير مموعة قتالية اخرى بقيادة عياش 
ابن أخبل بپمة المجوم على صقلية مرة أخرى » فشتا عياش في البحر ووصل 
جزيرة صقلية وقامبالانزال على شواطئها وفتح مدينة سرقوسة ثم رجم الى تونس 
بمد تنفيذ المهمة بنجاح .. 

(۱) الامامة والسياسة ۲ 7١‏ - ۷۲۱ .۰ 


4۴ ( فن ارب - م ۱۳ ) 


- بعد أن نجح موسی بن نصير بتأمین السواحل الافريقية من کل تدخل 
بيزنطي » وبعد أن أصبح لدی القاتلین الثقة التامة بقدرتهم على التوضل في 
فتوحاتهم » اخذ موسی ن. نصبر بتطبق الجزء الثاني من مخططه لاخضاع 
المتمردين من قبائل البرير .. 

د - اخضاع القبائل التمردة ۲۲ : 

- كانت قبائل هوارة وزناتة تتمر کزان في منطقة الفرب الأوسط «الزاثر 


حالبا » . 
- وکانت قبلة كتامة تتمر كز في « درعة » الواقعة على أربعة فراسخ من 
سجلماسة . 


- وكانت صنهاجة في وادي ملوية في ا مغرب الأوسط « الجزائر » . 

- أما قبائل مصمودة فكانت متمركزة في « أطلس العليا » .. 

- وكانت قبائل البتر والبرانس في منطقة طنجة » في المغرب الأقصى 
و المغرب حالما » .. 

وضع موسی بن نصِير مخطط عملياته على اساس تدمير مقاومات‌هذه‌القبائل 
على التتابع وعدم الانطلاق في العمق قبل تصفية كل مقاومة .. 

١‏ - كانت قسلة كتامة قد أعلنت ولاءها وتأيمدها لموسى بن نصير ووفدت 
علبه »فيل ما من یتولی آمورها راغ منپم الرهائن » وحاولت رهون كتامة 
الفرار الى قببلتپم فوجه الخيول في طلبهم وأتى بهم » فأراد صلبهم فقالوا : 
[ لا تعجل اما الأمير بقتلنا حتى يتبين امرنا » فان آباءنا وقومنا لم يكونوا 
لیدخلوا في خلاف ابدأ وحن بين يدك » وانت على البیان اقدر منك على 
استحيائنا بعد القتل ۰۰ ] فأوقرم حد ید أ وأخرجهم معه الى كتامة وخرج 


مب رعو مو مف قوة ۳ 


(۱) الامامة والساسة ۲ - ۲ = “TA‏ تاريخ الفرب ۲۱۱-۲۱۰ ۰ السان الفر ب 
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هو بنفسه‌فلی) بلغهم خروج موسی تلقاه وجوه كتامة معتذرين فقبل منهم وتبينت. 
له براءتهم واستحبا رهونهم .. 

۲ - وجه موسی جموعة قتالية مكونة من ألف فارس بقيادة عباشين أخيل 
بمهمة اخضاع ترد « هوارة وزناتة » » وعندما وصلت الجموعة الى مستقر هذه 
القبائل قامت ,هجوم مباغت » وأبادت المقاومة > وألقت القبض غلى الأسرى 
وعرضت هوارة وزناتة الصلح فصالحهم المسامون . 

۳ - نظم موسى بن نصير جموعة فتالنة مكونة من ستة آلاف مقاتل » 
أربعة آلاف من أهل الديوان وألفين من المتطوعين » وقادهم بنفسه لقتال 
صنهاجة والاغارة علا بپحوم‌مباغت بمد أن توفرت ليه المعلومات الدقيقة عن 
عدم استعداد صنهاجة القتالي . 

دفع موسى عياض بن عقبة بن نافع لقنادة مقدمته » وعين لقمادة مممنته 
المغيرة بن أبي بردة » وقاد مسسرته زرعة بن أبي مدرك .. ثم تقدم بقوته حتی 
وصل وادي ملوية » وقام بپحومه المباغته فأعمل في « صنپاجة » فتلا ومن كان 
معپا من قبائل البربر » وكان قتله لهم قتل الفناء » وسبى منهم سبيا كثيراً بلغ 
مائة ألف » ثم عاد موسى بعدها الى « القيروان » .. 

؛ - كانت قسلة « البرانس » من أكبر قمائل البربر وأكثرها قوة » وکان 
ملكهم « كسيلة » هو الذي قتل عقبة بن نافع في « تبوذة » ثم فتله زهير بن 
قس الىلوي » وکان قسم كبير من « الرانس » بستقر في «سحومة » من 
الفرب الأوسط . 

- قرر موسى بن نصير تصفية مقاومة « البرانس » فنظم جموعة قتالية من 
عشرة آلاف مقاتل وأعطى اللواء ابنه مروان بن موسى وعين لقدمته عباض بن 
عقبة بن نافع وللسمنة زرعة بن أبي مدرك ولاميسرة الفيرة بن بردة القرشی 
وللساقة « المؤخرة » نحدة بن مقسم .. 

تقدمت الجموعة القتالبة حتى وصلت موقع « سجن اللوگ » قريباً من نهر 


۱۹۵ 


ملوية » توقف العرب المسامون » وخلف موسی الاثقال في حراسة ألف مقاتل 
مقيادة عمرو بن آوس ثم تابع المسامون تقدمهم حتی نهر ملوية » وكان النهر في 
فترة الفیضان .. وتوقف فترة قصيرة تم خلاما استطلاع النپر وانتقاء موضع 
لالسور غير ذلك الذي سبق عبور عقبة بن نافع منه » ثم قام المرب السلون 
بالعبور ووقفوا في مواجهة خصومیم المتعدين للقتال .. 

بدأت المعركة بين الطرفين [ واقتتلوا قتالا شديدأ في جبل شديد لا يصل 
اليهم الا من ابواب معلومة » وبعد قتال استمر ثلاثة ايام » انبزم اهل سجومة 
ففتح الدينة وقتل ملوکها وأمر اولاد عقبة بن نافع « عياضأ وعثماناً وابا 
عبيدة » ان یأخنوا حقهم من قاتل ابيهم » فقتلوا من اهل سجومة ستمانة 
رجل من کبارهم » ثم قال هم موسی « کفوا » « فکفوا » وقال عیاض بنعقبة 
[ آما واف لو تركني ما امسکت عنهم ومنهم عين تطرف ] . 

ه - بدأ موسی بن نصير باستخار الظفر » والافادة من قوة القاعدةالتي أصبح 
پنطلق متها » فبدأ مطاردته حتی آخضم القبائل » هذه التي ارتدت بعد مسير 
حسان بن النعمان الى الشرق وتلك التي لم تكن قد خضمت قبلا للمسلمین » 
واستمر موسی بن نصير في تقدمه حتی المرب الأوسط »وولاية طنحة »و أخذت 
القمائل تفر من آمامه متوجهة نحو الفرپ فتتبعپا عبر « السوس الأدنى » 
-. ريف طنحة - واستمر في تقدمه حتى وصل, «سحلماسة > ووادي درعة » . 

+ - بعد تلك الاتتصارات الرائعة » نظم موسى بن نصير محموعة قتالمة 
محكونة من خمسة آلاف مقاتل بقبادة ابنه مرؤان » ووجپپا نحو « السوس 
الاقصی » وبينها وبين السوس الادنی مسيرة شهرين . وتوجه مروان بن موسى 
نحو هدفه وأمكن له تحقيق انتصارات كبيرة على المقاومات التي جايبته . 

۷ - وي الوقت ذاته وجه موسی‌ن‌نصبر مجموعة قتالبة أخرى بقيادة زرعة 
ابن أبي مدرك بمة اخضاع قبائل المصمودة « من البربر البرانس » . والمتمركزة 
في أطلس العليا . وتوجه زرعة إلى هدفه > ف يلق حرباً من المصامدة الذين 
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استقبلوه باعلان خضوعېم وقدموا له رهائنهم . وأخذ الاسلام ينتشر بين قبائل 
البربر في أقصى المغرب . ويث موسى فيهم الدين والقرآن وكان يأمر العرب أن 
يعاموا البربر القرآن وأن يفقبوهم في الدين » وبذلك لم يق في أفزيقية من ينازع 
موسى سوى منطقة طنجة » ومنطقة سبتة . 

۸ - كانت ولاية طنحة تابعة « لجوليان » حاكم سبتة » وكانت هذه الولاية 
تضم مدنا كثيرة تنسع لمسيرة شهر ويدافع عنما البربر والروم . )١'‏ 

ا » مقدمته بقمادة مولاه طارق بن زياد » وتوجه نحو 
ولاية طنجة . وم تلبث الدن والقلاع أن تساقطت تباعاً أمام زح ف العرب 
المسامين حي هق سوى مديئة طنجة فحاصرها موسى ودفع مجموعات من 
الفرسان لعزل المدينة وشدد قبضة الحصار حتى افتتحها وولى علمها والما وأنزل 
فما حامبة من المسامين وجعلبا قاعدة متقدمة « قرواناً » للمسامين . وعين ابنه 
مروان قائداً فمذه الحامية المكونة من ألف وسبممائة مقاتل . 

۹ - تابع موسی بن نصمر 3 ی و 
«حولمان» وكانت هذه القوات جمدة التنظم والتدريب و الامداد يحبث/ یتمکن 
العرب المسامون من احراز نصر حاسم فقرر ضرب حصار حوفا وعزفا » لکن 
القاومة لم تتأثر يسبب تأمين الامداد بحراً من الأندلس فقرر موسی بن نصبر 
إخضاعبا لأسلوب الحصار الطويل والتضسق عليها وتنظم اغارات مستمرة 
لاستنزاف قدرتها واو كل هذه الهمة لطارق بن زياد بعد أن ترك عنده تسعةعشر 
ألفا من البربر بکامل أسلحتهم وعتادهم . كا ترك مع هؤلاء مجموعة صغيرة من 
العرب المسلمين بهمة تعلم القرآن وفرائض الاسلام . 

٠‏ - بعد هذه الفتوحات قرر موسى بن نصير العودة إلى القيروان.وكانت 
مدينة « مجانة » التي تبعد خمسة أيام عن القبروان لا تزال متنعة وفي حالعصیان 


(۱) فتوح مصر والفرب ۲۷۰ - ۲۷۱ . فتوح البلدان » البلاذري ۲ ۲۳ . 


۱۹۷ 


بعد أن كان بسر بن أرطاة قد فتحپا للمرة الأولی.فدفع موسی بن نصبر جموعة 
قتالية وأمكن له استعادة فتحها مرة اخرى . وبذلك انتبت عملية (خضاع 
أفريقية بصورة كاملة . 

١‏ - تأكدت لموسى بن ذصير مرة أخرى ومن خلال الاتصال الوثيق بين 
مقاومة سبتة وامدادها من اسبانيا ضرورة فرصة السمطرة البحوية لعزل ڪل 
اتصال خارجي وتأمين السواحل الافريقية . فوجه عام ۸٩‏ ه مجموعة قتالية 
بقبأدة عبد الله بن مرة بمهمة الحجوم على سردينية « سردانبة » وافتتاح مدنأ . 
وأحرت هذه القوة نحو هدفپا » ونجحت في تنفيذ واجبها حدث استولت على 
کسات كبيرة من الذهب والفضةوالمواد الأخرى كما أخذت ثلاثة آ لاف سر 
حملتهم معپا الى افريقية . 

- وفي السنة ذاتها : هم ه » وجه موسى بن نصبر مجموعة قتالية أخرى 
بقمادة ابنه عد الله عپمة احتلال جزيرتي « ممورقة » و « منورقة » الواقمئين بين 
صقلبة وجزيرة « الأندلس» ونحح عبد الله بن موسی بتنفيذ واجبه الحدد له. 

- كان من نتيجة العملمات في السر والبحر ‏ عزل أفريقية عن المؤثرات 
الخارجية فتحقق الاستقرار في ربوعها » وخم الامن في ولاياتها . وأصبحبالامكان 
التتکیر للانطلاق نحو آ فاق جديدة , 


0 ا ا ا 00100 


(۱) تاريخ الغرب العربي ۹ ۰ الامامة والسماسة ¥ — AVIV’‏ 
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یم لضاني 


فن گرب وفخ افريقية وللغرب 


ج 


- الانطلاق من قواعد أمنبة 5 

- تحدید الافضلمات على مسارح العمليات . 
الماغتة . 

- التنسیی بين العملمات البرية والبحرية . 
- الاههام بالشؤون الإدارية . 

الأمن والاستطلاع . 

- الحرب النفسية . 

- كفاءة القىادة . 

- الروح العنوية و رادة النصر . 

۰ - اقامة علاقات عامة حديدة . 

۱ - دروس اللکسات . 


ا مس جم ن گر که سا هر 


قراءارت 
1 - عمد الله بن سعد بن أي سرح . 
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- عبقة بن نافع الفپري . 
د - أبو المباجر دينار . 
ه ‏ عبد الله بن الزبير بن العوام . 
و - بسر بن أرطاة . 
ز - زهيرين قبس البلوي . 
ح ‏ حسان بن النعان . 
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فن الحرب وفتح افريقية والغرب 


- بدأت عمليات الجبهة الغربية بفتح مصر عام ۰ » ثم حدث توقف‌قصار 
واستؤنفت العمليات بفتح برقة عام ۲۷ه واستمرت العمليات بين مد و جزرستی 
عام ٩۰‏ ه حبث استقر الأمر نهائيا للعرب المسامين وتوطدت دعائم الاسلام في 
أفريقية وا مغرب وجاء فتح الأندلس توا لهذه كلها . وخلال هذه الفترة التي 
استمرت سبعون عاماً تقريياً حدثت تطورات کبری في فن الحرب عند العرب 
المسامين وأمكن ترسيخ القواعد والمبادىء والدروس المستقاة من المعارك التتالة 
فأخذت مبادىء فن ارب تظبر في أقوال القادة وأعمالهم بشکل واضح . 

وكان من عوامل هذا التطور : 

١‏ - زبادة حجم القوات ااقاتلة . فسغا كان جبش فتح مصر بقيادة ععرو بن 
العاصلا يزيد على تمانية آ لاف مقاتل؛ ارتفع عدد هذا امیش أيام عبد الله بن سعد 
ابن أبي سرح إلى عشرين ألفاً . ووصل إلى أربعين ألفا في عبد حسان بن النعمان 
الفساني . وتضاعف هذا العدد بانضیام البربر في عبد موسى بن نصير . 

۲ - اتساع مسرح المملبات. فالمسافة بين القيروان والأطلسي تزيد على ألفي 
کلومتر ويضاف إلى ذلك العمق الاستراتيجي هذا السرح ما بين الساحل 
والصحراء » علاوة على هامش الحيطة«الأمن» والمكون من الجزر البحرية فيالبحر 
الأبيض المتوسط . 

۳ - صعوبة الامداد والتموين على هذا السرح الككمير للممليات » لا سها عند 
حرکات قواث كميرة ٠‏ 

؛ - وجود عناصر مختلفة في جمش العرب السلمین ها تطلب وجود أجهزة 
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قبادية وعناصر قبادية على درجة عالبة من الكفاءة. و كانت الساواة والعدالة والقم 
الروحبة التي جاء پا الاسلام عاملا" حاسما في إذابة التناقضات بين الأجناس 
الختلقة . والاقلال من خطورتها كما كان ححم الواجپ الثقمل والهدف الكبير 
الذي حدده الاسلام للمسلمین وواجب تشر الرسالة كافياً لصهر الومنین في بوتقة 
واحدة . لکن ذلك كله لا نم من القول أن وجود عناصر مختلفة وعقلیات 
متباينة قد تطلب كفاءة قبادية لاتسطیم إبقاظ الماسة باستمرار وجمل هذا 
الهدف الكبير ماثلا" أبدأ أمام اعين القاتلین على اختلاف قبائلهم و أجناسهم . 

 -‏ تكن أعمال القتال في افريقية والفرب سپلة » فقد حدثت نکسات 
خطبرة ووقمت أحداث ومعارك مأساوية » وظبرت حرکات ترد عنيدة قد 
تکون من أبرزها حر كة الکاهنة وحركة كسيلة . وأفاد قادة العرب السلمین 
من هذه التحارب بقدر ما آفادوا من التحارب الناجحة وتکون من‌حصالةذلك 
كله دروس هامة أبر زت مبادىء فن ارب بشکل واضح وکان في جملة هذه 
الدروس ضرورة حشد القوات » وتأمين متطلاتپا الادارية وافاظ على روحبا 
العنوية واستعدادها القتالح هذا إلى جانب دراسة موقف العدو وحجم قواته 
ومعرفة طبمعة الأرض و اتخاذ تدابير الامن والقيام با عال الامتطلاع الستمرة . 
ولعل من أوضح مباديء الحرب التي ظهرت في أعمال أفريقية ما يلي : 

5 الانطلاق من قواعد أمنية ودفع هذه القواعد باستمرار نحو الأمام‎ - ١ 

۲ - تحدید الافضليات على مسارح العملياتو تحديد حور الجهد الرئيسي 
والمحاور الثانوية .. 

© - الحرص على تطبيق مبدأ « المباغتة » الزمانية » والمكانية » وحجم 
القوات او اسلوب القتال .. 

> - التنسيق بين العمليات البرية والبحرية » ووضع نظرية هامش الأمن 
وذلكبالسيطرةعلى زر القريبةلا بعاد نفوذ بيز نطةعن البح رالا بیش التوسط. 

ه - الاهتمام بالشؤون الادارية » في حرب الصحراء .. 
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٩‏ - احرص على آمن القوات » والاهتام باعسال الاستطلاع وتقاطم 
العلومات . 

۷ - العناية باحرب النفسية » واستخدامپا لخدمة القوات السلحة . 

۸ - كفاءة القيادة » واختیار مکان القاند الصحیح في مختلف مراحل 
الاعمال القتالية . 

. الاهتام بالروح المعنوية للمقاتلين » وتعزيز ارادة النصر لدم‎ - ٩ 

. بناه مجتمع جديد واقامة علاقات عامة فيه‎ - ٠ 

تلك هي بعض الدروس الواضحة لا كلها . وقد كانت الدروس التي ترجمها 
القادة والمقاتلون إلى مفاهم ثابتة هي نواة « فن الحرب » التطور . وقد يكونمن 
الفند المرور بها سريعاً لابراز معالمها . 

_ ان اعاده معالجة هذه المسادىء » واستمادة ما يستحد علبها من تطورات 
انما يعزز القول أن معارك العرب السلمین قد حدثت وفق تنپیج علمي صحسح 
بعد كل البعد عن الار ال والعفويةوالمدائية وأن ما أحرزهالعرب من‌انتصارات 
وما حققوة من فتوحات لم يكن جرد هجمات سهلة أو اغارات مباغتة وامائتيجة 
للارادة الثابتة والتصمم الذي لا يتزعزع لخدمة المدف النبيل الذي محل 
السلمون له . 

- لقد كان عدد المسلمين لا يتجاوز بضعة آلاف» تزايد عددهم بانضمام م نأسم 
من أهل الأقالم فكانت الفتوحات تطبيقا عملي لاستراتيجية بقعة الزيت سواء 
في اكتساب مساحات جغرافية أو في اکتساب مزيد من القوة القتالية . 

- وکانت استراتيجية العربالمسلمين تقوم على استخدام المبادأة وعدم تر که 

وكانت استراتيجبة العرب المسلمين تقوم على المجوم باستمرار . وتطوير 
الدفاع ليكور: هجوما وأوضح نموذج لذلك الفزوات الاستطلاعية في البر 


ومن خلال هذه الاستراتدحمة» وتطسقاتها الناجمة عن تطور فن ارب 
الذي يضم الصفحات التالية بعضاً من ملاعه . 


١‏ - الانطلاق من قواعد أمنية 

- ل تكن قواعد جوش العرب المسلمين جرد مراكز للاقامة فقط . بل 
أصبحت مراكز للاشماع الديني ومناطق للحشد ومعسكرات اقامة استعداداً 
للحسرب . 

عندما فتح العرب السلمون مصر جمل عمرو بن العاص من «برقة» قاعدة 
متقدمة ووضم فما حامية بقودها عقبة بن نافع . 

وعندما تقدم العرب بفتوحاتهم ع( حعل معاوية بن حدیج السكوني من 
قمونبة قاعدة متقدمة للعمليات . 

وجاء عقبة بن نافع فأراد إقامة قاعدة متقدمة داخلية . [ ليست ضاربة 
في الشمال فتكون جبلية ولا ضاربة في الجدوب فتكون رملية ] ووقع اختياره 
على القبروان ببدف : 

۱-عزل جیش العرب المسلمين عن السكات للحفاظ على الأمن وسرية 
المعلومات . 

؟ ‏ وضع القوات في وضع استعداد دائم للحرب. 

م حتی تکون « محطاً لقوافل المقاتلين ومراحا لعسکرم » . 

تحظم هيمنة البيزنطيين والتأكيد على أن فتح العرب السلمین فتحاً دائ 
ولس جرد غارة عابرة مصيرها إلى زوال. [ فكانت مدينة القيروان عزأ 
للاسلام الى آخر الدهر .. ] 

وعندما انتهى الأمر إلى حسان بن النعمان الفساني » بدأ ببناء قاعدة محرية 

[ لتکون مستقراً للاسطول العربي ‏ الاسلامي تنطلق منه في حالتي الدفاع 
والحجوم فتغير بهذا الاسطول على ساحل الروم. فيشغلهم بأنفسهم عنالاغارة 
على افريقية .. ] 
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وكان امدف من بناء « تونس » : 

۱ - اقامة قاعدة متقدمة « برية ‏ محرية » للانطلاق بعمليات مشتركة . 

۲ - اقامة دار لصناعة السفن » من أجل تعريز القدرة القتالمة للقوات 
ا ۱ 

۳ - وقاية افريقية من كل هجوم مباغت . 

- يتمكن حسان بن النعمان من انحاز مشروعه فحاء عبد الله بن الحجاب 
أيام هشام بن عبد الملك - أي بعد ثلاثين عاماً من بدء العمل - فا کمل الشروع 
الضخم الذي بقي خالداً مع الدهر . 

- لقد كان قادة العرب المسلمين ينظمون قواعدم المتقدمة مع الأخذ بعين 
الاعتبار » الظروف السماسمة و التطلیات العسكرية» والاستراتيجمة » والظروف 
المناخية والحاجات الباتبة والمواقع الجغرافية وهذا سبب خلود قواعد المسلمين 
وتحوفا إلى مدن دائمة وخالدة . 

_ وکان انجاز هذه القواعد تخططا وتتفمذاً من أول عوامل انتصار السلمین 
في علباهم القتالية . وشاهدا على تصمم العرب السلمین و ار ادتهم في تنفبذ 
مخططاتهم لنشر الدعوة الاسلامية وتوفير المناخ اللائم لبقائها واستمرارها . 


۲ - تحديد الافضليات على مسارح العملیات 

كان الخليفة الأموي هو الذي يعطي أفضلة العملمات على الجبهات المختلفة 
مثل جببة الشال مع بيزنطة والجبهة الشرقية في فارس والجببة الغربية في مصر 
وافريقية ثم يكرس الخليفة بعد ذلك الامکانات الضرورية لنجاح العمليات . 

مت أفضلية العمل على مسرح المملبات فتعود إلى قائد مسرح العمليات 
ذاته وف تقديره للموقف و تحدید درجة الخطورة . وکان الخلفاء أو ولاة مصر 
يتدخلون اذا ما تطلب الأمر ذلك » ولو أن هذا التدخل كان محدوداً وف إطار 
الخطوط العامة مثل زج القوات البحرية وتخصيص امكانات إضافية والدعم 
بقوات احتاظة . 


آظپر القادة في فتح أفريقية قدرة على التسيز بين درجات الخطورة و اعطاء 
الأفضليات في العمليات . وكان الخطر بتمثل على صورتين : 

١‏ - التدخل البيزنطي الباشر - بانزال القوات ‏ مثل الانزال في قرطاجنة 
وما نتج عن ذلك من مقتل زهير بن قيس الباوي . 

۲ - التدخل البيزنطي غير المباشر» لدعم الثورات الضادة وحركات التمرد. 

- وأظبر بعض القادة كفاءة خاصة في تقدير الموقف العام وتحديد الواجبات 
المختلفة على نحو ما فعله عقبة بن نافع في الرحلة الأولى من عملياته ومثلا فعله 
حسان بن النعمان في القضاء على ثورة الكاهنة ثم التحول إلى فرطاحنة و كذلكما 
فعله موسى بن نصير في توجمه المجموعات القتالية المختلفة إلى أهداف متباعدة 
وابقاء القوة الرئيسية على استعداد تام للعمل والتدخل إذا ما تطور الوقف‌وذلك 
خلال المرحلة النهائية من فتح الفرب الأقصى . 

_ لقد كانت العلومات المتوفرة بفضل الاغارات الاستطلاعمة المستمرة 
وبفضل البربر الذين دلوا الاسلام وصدق إيمانهم من العوامل الأساسية في تقدير 
الموقف السلم واتخاذ القرار الناسب . 

وكانت الرونة في التحركات والسرعة في الانتقال من حور إلى محور آخر من 
العوامل الماسمة في نجاح المخططات القتالية .. 

لكن المعارك بصورة عامة ومقدار النجاح فببا یمود بالدرجة الأولى إلى 
كفاءة القادة في تحديد حور الجهد الرئيسي والحاور الثانوبة وتخصبص الفوات 
اللازمة للتعامل مع الاهداف المختلفة . 

۳ - الباغتة :+ 

- اعتمد القادة العرب هبدأ الباغتة عاملا اساسا في اعماهم القتالية » وكان 
تطبيقهم هذا المداً یتوافق مع الظروف ومواقف القتال وأساليب القادة .. 
فعندما طال أمد القتال بين عبد الله بن سعد وجرجير ملك افريقية عام ۲۵ ه » 


۳۰۹ 


وبعث الخليفة عغان قوة دعم سمبت «محمش العبادلة» » عقد القادة موتراً لناقشة 
الوقف وطرح عبد الله بن الزبير فكرة مباغتة الخصم .هجوم غير متوقع في 
تاريخه » ذلك أن أسلوب القتال الذي اتبع بين العرب المسلمين وخصومهم طبق 
على اساس الاشتماك في العر كة من الساعات الاولى للنپار وحتى الظبيرة “فاقترح 
عبد الله بن الزبير تقسم الجمش الى جموعتين قتاليتين » تقاتل اولاها كالعادة من 
الفجر وحتى الظپر ثم تنطلق المجموعة الثانبة بپحومپا عند عودة امحموعة الاولى 

- وطبق هذا الاقتراح بعد اقراره » وكانت الباغتة عاملا حاسماً في احراز 
النصر و كسب معركة « عقوية » .. 

- وعندما بدأ عقبة بن نافع علباته « في المرحلة الاولی » امتنعت عليه 
« خاور » وتحصنت بقلاعبا ومواقعبا الحصينة » ووجد عقبة ان اطالة أمد 
الحصار سيستنزف من قوته دونا فائدة » فوضع مخططه على اساس تطبيق مبدا 
المباغتة فغادره خاور» وبعد ان قطع مسافات في الصحراء عاد بصورة « مباغتة» 
وقد اطمآن القوم وانصرفوا الى شؤوهم الحماتية »> وكانت مباغتة مطلقة نتج 
عنها فتح قلاع « خاور » وحصونا .. 

واستخدم موسى.بن نصير اساوب الباغتة بارسال جموعات مختلفة الى 
أماكن يحسث يشكل ظهور جند العرب المسلمين مىاغتة غير متوقعة » وبهذا 
الاسلوب » وبالافادة من سرعة التحركات والمرونة أمكن له اخضاع الحركات 
المناوئة وفتح الحصون المنمعة . 

- لقد كانت سرعة التحركات والمرونة » والظپور في اماكن غير متوقعة 
وتحاوز المفاوز والصحارى » من الاساليب الق اتبعپا قادة العرب المسلمين 
لتحقيق الباغتة المكانية .. ۱ 

- وکانت مخططات العمليات » وتنظم أعمال امجوم في وقت لا يتوقمه 
العدو من الاسالیب التي طبقها العرب السلمون لتحقيق الباغتة الزمانبة . 

- وكان اسلوب القادة في حشد قواتهم» واستخدام المتطوعين من البربر ومن 


ين 


أسل منهم» هي من الاسالیب التي استخدمها قادة العرب السلمین لتحقبق المباغتة 
قادة العرب على تطبيقها فكانت في جلة عوامل نصرم على خصومهم . 


4 - التنسيق بين العمليات البرية والبحرية 

أفاد الخلفاء بعد معاوية بن أبي سفمان من تحارب الخليفة الأموي الأول في 
مجال التنسيى بين العملیات البرية - البحرية » وأعال الغزو البحري . وكانت 
هذه التحارب ار ائدة منپلا" استوعب آبعاده القادة جمماً . فأخذوا ینظرون 
إلى البحر الأبيض التوسط عل أنه مصدر خطر التپدید البيزنطي والجال الحروي 
الواجب انتزاعه من أيديهم كما اعتبروا الجزر النتشرة فيه على آنها هامش الأمن 
و ایطة الواجب السيطرة عليها لتحقيق الاستقرار في سواحل بلاد الشام ومصر 
وأفريقية والفرب .. 

- أن متابعة سيطرة المسلمين » على البحر الأببض التوسط وأعمال الغزو فيه 
تظبر الارتباط الوثيق بين تطوير العمليات البرية » وتوسع النشاط البحري ولقد 
جاء تطوير دار بناء السفن في الروضةوانشاء أسطول مصر من هذا المفبوم الذي 
أصبح جزءاً من عقيدة الدولة القتالية والتي طبقها بنجاح حسان بن النعیان حيث 
عمل على بناء « تنس » وأنشأ دار الصناعة فيها ونظم أسطولا” مستقلا 
لعمليات أفريقية . 

- وني الوقت ذاته أصبحاحتلال الجزر المقابلة لشواطىء بلاد العربالمسلمين 
جزءاً من تدابير الأمن . فكان القادة العربالمسلمون من أول القادة العرب‌الذین 
أوجدوا فكرة « هامش الأرض » لكن بفپوم حدود نسبيا . 

نقد بدأ المرب المسلمون احتلال الجزر القريبة من شواطىء الشام بعد أن 
استقر حكمهم قمپا . وعندما تطور الموقف في مصر » وظبر الأسطول العربي 
فيبا بدأت عملية غزو الجزر الايطالية والمونانية وأمكن السمطرة على الجزر 
في وسط البحر الأبيض التوسط » ومن هذه الأعال كن ذکر ماقام بهمعاوية 


۳۰۸ 


ابن حدیج السكوني حبث غزا قبرص عام ۲۷ه ثم قام بغزو البحر عامي ٣٠‏ 
و ۳٩‏ ه وي عام 41 وجه معاوية قوة محربة بقمادة عبد الله بن قيس ففتح‌صقلبة 
وفيعام 4؛ غزا عقبة بننافع الروم في البحر واستمرت أعيال غزو القسم‌الاوسط 
من البحر الأبىض التوسط وعندما شدت تؤنس » أصبحت قاعدة لتوقف 
أسطول مصر الذي بتزود بالتموين والامداد فمپا ثم ينطلق في عملياته . وعندما 
جاء موسى بن نصير » وأمكن له تحقيق الاستقرار في أفريقية أخذ في التفكير 
بتأمين أفريقية يحريا » ووجه قواته لاحتلال جزر الباليئار مع متابعة غزو 
السواحل الابطالمة والمونانة » بحمث عكن القول أن عملبات الغزو البحري قد 
سارت متوافقة في جدوها الزمني وی مسيرة احداثها للعمليات البرية والتوسع 
الأرضي وان وصول العرب إلى الأطلسي غرباً قد مهد السبيل للسيطرة علىالبحر 
الأبيض المتوسط بكامله حتى آصبح يعرف باسم « محر الشام » بعد أن كان يعرف 
د بالبحر البيزنطي أو محر الروم » . 

- لقد انتب تهذه التجارب:ولادةمفبومين واضحين عند قادة العربالمسلمين: 

1 - مفيوم « هامش الأمن » وضرورة السيطرة على جزر البحر الاببض 
التوسط لتحقيق الآمن والاستقرار في بلاد العرب المسلمين والقضاء على النفود 
البيزنطي .. 

۲ - مفپوم التتنسق بينالعمليات البرية ‏ البحرية للقبام بالعمليات الکبری . 

۵ الاهتمام بالشؤون الادارية : 

| تكن قوات المرب المسلمين التي افتتحت مصر بقيادة عمرو بن العاس 
تريد على ثمانية آلاف مقاتل .مم زاد حجم القوات حتی وصل الى عشرين 
الف مقاتل في معركة العقوبة بقيادة عبد الله بن ايي سرح . وني عام AV‏ 
ارتفع عدد جیش فتح افريقية بقيادة حسان بن النعیان الى ۰,۰۰۰ مقاتل . 

م يكن جیش حسان بن النعمان كله من العرب » و انا ضم تحت لوائه‌البربر 


۳۰۹ ( فن ارب - م ١6‏ ) 


- بط ء حر كة القوات بالقارنة لما كانت عليه أيام الفتح الأولى . 

- وجود ذیل إداري يثقل کاهل القوات أثناء التقدم ومسبرة العمليات .. 

ضروره تخصص وحدات معنة » لتأمين الامداد الاداري » وحراسته 
وتوفيره للمقاتلين . 

- ان ظاهرة البطء في التحركات تبرز بشکلها الواضح من خلال الفةرة التي 
قضاها اسان بن النعیان بين تعبينه » وبين بداية العمليات حبث استمرت هذه 
الفكرة سنة كاملة تقريباً . 

وتتکرر هذه الظاهرة أيضاً من خلال تأخر عقبة بن نافع في استشاف 
عملماته للمرحلة الثانبة ‏ فترة سنة تقریباً - وذلك بپدف تأمين حشد القوات 
وتوفير متطلاتها .. 

- ولقد عالج القادة ظاهرة زيادة حجم الذيل الإداري باتخاذ إجراءات 

۱ - تخصص منطقة للشژون الإدارية خلال مسيرة العملمات على نحو ما فعله 
موسى بن نصير عندما وصل وادي ملوية حبث خلف الأثقال تحت الحراسة 
وانطلق في علاته . 

۲ - تقسم القوة الضاربة إلى جموعات مختلفة تسير على التتابم بحيث تحافظ 
على مرونتها وتتحرر من أعباء ثقل الذيل الإداري وذلك على نحو ما فعله عقبة بن 
نافع خلال عودته من فتوحاته الثانية . 

٣‏ عدم زج كتل انش الكبير فى منطقة عملمات واحدة وتوجمبه على 
كل مجموعات قتالمة إلى أهداف ختلفة . كا فعل موسی بن نصبر في فتسح 
الفرب الأقصى « مراکش » . 

- لقد اضطر قادة المرب السلمین إلى زیاده حجم قواتهم بسبب التحدیات 
الكبيرة التي جابهتهم وتسم ذلك زيادة في ححم التطلبات الادارية . وكان نجاح 
القادة رائما فيالحفاظ على التوازنبين المتطلبات الإدارية وبين متطلبات‌الممليات 


۳۷۰ 


بحبث لم يكن « الذیل الاداري » سا في إعاقة مسبرة العملبات وفقدارن 


س الامن» والاستطلاع 


0 مة على مراحل متتابعة » وكان يتم في كل مرحلة 
اللوقف عند حدود معمنة ثم تأقي المرحلة التالية لتحقق مزیدا من منجزات‌الفتح . 
وم يكن التوقف عند حدود المرحلة يعني الجمود والسكون وانما يعني الاستعداد 
الدائم لمعاراك مقبلة . فعندما توقفت لمات عرو بن العاص عند حدود « برقة » 
وتم تعمين عقبة بن نافع لقبادة الحامية المدافعة عند حدود مصر الغربية . کات 
عقبة باسل « المسلمين في جرائد الخيل » ببدف الاغارة على الحدود المحاورة 
وجمع المعلومات عنما وجاء عبد الله بن سرح فتابع تنفيذ الخطة ذاتها . حى 
أصبحت سنة للقادة جمیعاً . 

- كانت الإغارات الاستطلاعية من أفضل الوسائل التي اتبعپا العرب 
المسلمون لمع العلومات عن الارض » والعدو . ولكنهم ابتوققوا عندها فكانوا 
يستفيدون من البرير الذين حسن اسلاممم للحصول على المعلومات الدققة. لا کال 
صورة الموقف . 

وهمم أيضاً م يتوقفوا عند هذه الحدود.» فكانوا يستخدمون کل وسيل 
تبادلبة من أجل تقاطع المعلومات وتأکیدها وذلك على نحو ما فعله حسان بن 
النعمان عندما كتب إلى خالد بن يزيد لوافاته عملومات دقيقة عن « الكاهنة » 
فكنب خإلد رسالة وضمپا في رغىف من الخبز وشواه فاحترقت الرسالة.فارسل 
رسالة ثانية أودعها قربوص سرج المراسل . ووصلت العلومات الطلوبة فيالوقت 
ا مناسب مما ساعد حسان بن النعمان على توجبه قواته للقضاء على ثورة الكاهنة . 

- وکانت المعلومات الدقيقة عن قوات الروم في قرطاجنة ومعرفة نقاط 
الضعف في التحصينات التي ساعدت حسان بن النعمان على تصفة مقاومة 
قرطاجنة وتدميرها بعد جلاء البيزنطين عنما . 


۲١١ 


- كما كانت العلومات الدقمقة عن الارض» وطبيعة السکان» ومعرفة القمائل 
من أول الموامل التي ساعدت موسی بن نصبر على التقدم حتی الفرب الأقصى 
وتحقق الاستقرار في « أفريقمة كلها » . 

- وعلاوة على ذلك فقد كان أسلوب تنظم القوات ودفع « القدمات » امام 
الكتلة الرئيسة » من جملة أسالمب « الإستطلاع بالقوة » لمع المعلومات وعدم 
یکین العدو من مباغتة قوات العرب المسلمين في إقامتها وتحر کہا وخلال مسيرة 
علياتهبا. 

- لقد كان الاستطلاع وترتسات الامن عاملا" حاسم فما أحرزه العرب 
المسلمون من نجاحات في أعمالهم القتالية . 


+ الحرب النفسية 

- أتقن قادة العرب السامین اسالیب ارب النفسية  »‏ وکان استخدامپم لهذه 
استمرار أعماهم القتالية كلها . وکانت حروبهم النفسة ردیفاً لقواتهم السلحة 
ول تكن بدیلا" لها بمعنى أن الحرب النفسية كانت لديم وسيلة وليست غاية. وان 
هذا الوضوح في استخدام أساليب ارب النفسية يتوافق مع أحدث معطيات 
ارب النفسية وتجاريها . 

- تظبر التجربة الأولى للحرب النفسة بوضوح تام في حرب عبد الله بن سعد 
لجرجير ملك أفريقبة في معر كة « عقوبة » حيث أعلن جرجير « ان من يقتل 
عبد الله بن سعد سیمنح مائة ألف دينار ويزوجه ابنته » فكان الرد ا حاسم 
واستعملته على بلاده ] حتى صار جرجير أكثر خوفا من عبد الله . 

- وتظهر تحازب الحرب النفسية التالية فها قام به عقبة بن نافع من أساليب 


2 - 


قطع بعض أعضاء قادة المقاومة» أو من حتمل هم قيادة المقاومة» كجدع الأنف 


يلض 


وکان الحافز الذي دفع عقبة لذلك هو کثرة ما شهده من أعمال ارتداد افريقية 
وقردها فأراد بذلك استخدام ارب النفسة کسلاح وقائي.وکان لهذ االأسلوب 
اثر حاسم فبا حققه عقبة من نجاح في عملباته حتی وصل الحبط الأطلسي . 

- وکان أسلوب الاحتفاظ بالرهائن - في بعض جوانبه - أسلوبا من سالیب 
احرب النفسبة لردع قادة القبائل عن التمرد والاشتراك بارب ضد العرب 
المامين ٠‏ 

- كرا كان بناء القواعد التقدمة » وإقامة الحاميات4في بعض جوانبه أيضا» 
من أسالب الحرب النفسية التي أشعرت السكان ببقاء العرب واستمرار حكمهم 
وعدم تراجعهم عما حققوه من فتوحات . وأن أعال الفتوح لست رد غزوة 
عابرة أو إغارة مؤقتة وسريعة . 

- لقد كان أسلوب قادة العرب المسامين في حروبهم » وفي وفائهم بالتزاماتهم 
وف عدم غدرم بحلفائهم مقابل القسوة فيمن بقدر أو يخون المواثيق المعقودة 
مع القادة » هو حرب نفسية في مضمونه » ذلك أن هذا الاسلوب قد جمل قاده 
القاومة يفكرون كثيراً قبلإعلان رده لعرفتهم بما ينتظرهم عند فشل ثورتهم» 
ولقد كان الصدق في الوعد والوعيد من أول أساليب ارب النفسمة لقادةالعرب 
المسامين وأكثرها نجاحا . 

- كانت العملبات التي قام بها موسى بن نصير في أفريقية » تطبيقاً علب 
ناجحاً لتوافق ارب النفسية مع حرب القوات القاتلة » وتتوجا لتجاربالحرب 
السابقة في أفريقية . ويعود الفضل فیما حققه موسی بن نصير من تجاحات 
على خبرات كثيرة في طليعتها « استخدام ارب النفسية » من حدود مرسومة 


۳۳ 


۸ - كفاءة القيادة : 

- من الملاحظ نتيجة لتطور فن ارب طوال عبد الفتوحات » ظبور عدد 
من العطبات التي أخذ القادة بلتزمون بها ومن بعض هذه المعظيات : 

۱-ضرورة وجود القائد في القدمة آثناء التقدم ومع الوخرة » الساةة ۰ 
أثناء الانسحاب او التراجم . : 

۲ - وجود القائد مع كتل القوات الرئيسبة عند توزیم القوات القيام 
بواحمات حتلفة . 

م وجود عناصر قمادية » تعاون القائد وتعمل ممه بارتباط وثيتى » كبيئة 
أركان حرب . 

؛ - الاعقاد على أسس ثابتة » والأخذ بعوامل » تقدير الوقف » دراسة 
الأرض قبل اتخاذ القرار اللازم للمملبات ووضعه موضم التنقذ . 

ه ‏ الحفاظ على الروح العنوية للمقاتلين . 

- لقد اعتمد الخلفاءالراشدين على أصحاب السبق في الإسلام ولمن عر فعنهم 
الاس والقوة والقدرة القمادية فظبرت طبقة قمادية رائدة أشاء فتوح الشام 
والعراق وفارس ومصر » ثم أخذ الخلفاء الأموقون بإعطاء أفضلية القيادة لمن 
والاهم وناصرهم وكان العنصر العربي.هو العاض الأساسي لإسناد المر كز القيادي 
وعلى الرغم من ظبور أسماء غير عرببة في تسلسل القيادات » إلا أن الطابسع 
الرئييسي للقمادة هو اعتّاد المنصر العربي . وكان عامل الكفاءة القمادية هوالحاسم 
في تعبين القادة » كقول يزيد بن معاوية عندما استشار أصحابه لتعبين وال على 
آفريقبة [ من الأمر مثل عقبة ؟ ] 

وكقول عبد الملك بن مروان عند تعبين حسان بن النعمان اولاية أفريقية : 

[ ما أعام أحدأ أكفأ أفريقية من حسان بن النعمان الفساني .. ] 

- وان تصن بعض الولاة على أساس الولاء يعتبر شذوذا عن القاعدةواستثناء 
زلا قا 

۳۹ 


- لقد أظبرت أعمالفتوح أفريقية طبقة قیادیةعلی درجة الکفاءةاستطاعت 
أن تمارس علما بنجاح وفق التطورات التالية : 

۱ - زيادة حجم الوحدات المقاتلة > وتضخم آعدادها على ما كانت عليه في 
بدایه الفتح . 

۲ - وجود عناصر مختلفة » والقدرة على التوفنق بمنها » العرب»الصقالمة » 
البربر. 

۳ - ظبور زيادة حجم الامداد الأداري حي اتماع رقم مسرح العمليات 
من جپة وزيادة حجم نات ی 

؛ - معالجة الصعاب الخاصة بسرح العملیات والقدرة على مجابهتها واحاد 
الحلول الناستة ها . 

- إن العودة إلى مسيرة العملمات القتالىة في آفردقة a‏ عند 

عدون ابي فرع عازه ناه . ونباية بالوصول للأطلسي واست ستقرارالمسادين 
فمپا أيام موسى من نصير ٩۰‏ ه» تظهر القدرة القمادية وما تيز به القادة المتتابعون 
من كفاءات قمادية عالبة . 


- الروح العنوية وارادة النصر . 

بين القيروان وآسفي على المحبط الأطلسيما بزيدعلى ألف وخسمائة كبلومتر. 
وطريق العودة يزيد على ذل لك » آلاف الكملومترات سارها العرب المسلمون 
بقمادة عقبة بن نافع ثم بقيادة موسى بن نصبر » وقطعوا قبلپا ما بين الشام 
والقبروان مسافات طويلة . وم يكن طريق المسيرة مفروشً بالورود » فقدتخللته 
معارك ضارية وأعمال قتال صعبه » في ار والبرد » في السپول والصحارى 
والجبال » وكانت معارك عنيدة مسح مقاتلين أشداء » وخصوم أقوباء يعرفون 
أرضهم ومناطق عملهم ورغم ذلك فقد حقق العرب المسلمون انتصارات رائعة 

انتپت بتحقيق الاستقرار ونشر الإسلام في ربوع أفريقية . 
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م یکن عدد العرب السلمین الذين أسهموا فى فتوح الفرب كبيراً . ول تکن 
الحاجة للطعام والشراب حافزهم لارتكاب الأخطار فقد كان لهم في سهول الشام 
والعراق ما يكفيهم مؤونة العیش برفاه لو كانت الدنيا هدفهم . کا لم تكن 
المغانم والمكاسب مبتغاهم » فقد كان في البلاد التي فتحوها مغانم ومكاسب تزيد 
عن احتباجهم . 

لقد جابه المرب المسامون في فتح أفريقية نکسة بعد نكسة وقتل من القادة 
خبارم ومن المقاتلين فرسانهم وعرف المقاتلون أن معارك آفريقبة شديدة الوطأة 
ثقملة الأعباء باهظة الثمن ورغم ذلك تابعوا عملياتهم معركة بعد معركة حق 
تمرف أهل البلاد على حقيقة العرب المامين وأهدافهم وعند ذلك التحم سكان 
البلاد مع العرب المسلمين وكانت هم معا أيام خالدة أبد الدهر . 

لقد كانت الروح المعنوية العالية هي العامل الأساسي والحاسم في انتصار 
العرب المسلمين وتحقيق ما كان بريده العرب المسلمون من فتوحاتهم . 

- كانت حروب العام القدم والحديث تبدف إلى زيادة السبطرة أو النزاع 
على بجال حبوي . و ذا م تترك وراءها سوى شواهد وا ار صامتة ضمنبا 
التاريخ لتکون دلبلا على فشل كل اعمال الفتوحات الحردة من مثل أعلى . 

- وكانت حروب العام العربي - الإسلامي ذات مضمون انساني - حضاري 
و مذا تر كت من الا ار في النفوس والعقول» في الافراد وامجتمعات ما بقي خالداً 
مع الدهر . 

- كان الإمان بالقضية » قضية الأمة العربية الإسلامية » وواجبپا في نشر 
الرسالة في أنحاء العالم وتعريف الدنيا بها » هو الحافز الأول والآخير لما قام به 
المرب المسلمون من فتوحات وما تحملوه من مشاق وما تكبدوه من جسام 
التضحيات .. 

إن معارك أفريقية برهان واضح وأكيد على صلابة الانسان العربي وقوته 
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و شدة بأسه وإرادته الثابتة لکنها في للوقت ذاته برهان أيضأ على الروح العنوية 
العالية التي تمبز با القاتلون من العرب المسلمين . 

۰ - اقامة علاقات عامة جيدة 

عندما توقف العرب السلمون عن متابعة فتوحاتهم في أفريقية عام ۲۱ ه » 
تابعوا اتصالاتم مع زعاء قبائل البربر وأهل البلاد » ببدف تمریفهم على الدين 
الاملامي . ثم استونفت الممارك بعد ذلك وعقدت العاهدات مع زعماء البلاد 
وشوخ القبائل وکانت هذه المعاهداتتترك لأصحاب البلاد حرية العمل وتطبتق 
ما بریدونه من أعراف وعادات فکان من بدخل الاسلام يصبح له ما للمسلمین 
وعلبه ما على السلمین آما من رفض ذلك فعلمه جزية معلومة له لقاء حماية 
المسلمين له . وکان انسحاب العرب المسلمين بعد عقد الاتقاقمات بشعر أهل 
البلاد أن فتوح المرب السلمین لبس آکثرمن غزوات هدفما الحصول على مغانم. 
ولحذ كانت تتکرر أعال التمرد » وكان النفوذ الميزنطي عامل مساع دا على 
التحريض وقبام الثورات الضادة . مما دفع قادة العرب المسلمين على إقامة القواعد 
التقدمة لتکون منارات فكرية إضافة إلى دورها المسكري . وقد عرف أهل 
البلاد تدريجيا حقيقة الدين الاسلامي . وتعرفوا على طباشم حاملي الرسالة 
وأخلاقهم فأخذت عرى التلاحم تتزايد وثوقا مع الآيام حتى أصبح العرب 
والأفارقة نسيجا واحداً من المستحمل تزیقه . 

- لقد أنشأ الرومان والمبرنطمون اللمات » على امتداد أفريقية وأقاموافيها 
الحاميات لکن هذه الحاميات ‏ تلبث أن انهارت وتراجعت آمام المد العربي - 
الاسلامي ول تقرك من الآثار سوى شواهد عمرانية بين رمال الصحراء .ذلك أن 
الرومان وجند بيزنطة أقاموا على عزلة ول پندجوا مع السكان إلا في حدود 
ضيقة بيا تلاحم العرب مع سكان البلاد نتيجحة لشعورهم بواجپ تعريفهم على 
دينهم وأخذ دم المسامين من عرب وأفارقة عتزج برمال افريقية لقم وحدة 
حقيقية » ولم يلبث الأفارقة حتى اضطلعوا بأنفسهم يحمل الرسالة وأسهموا الى 
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حد بعند فينشر الاسلام وفتحالأندلس وحمايتها وتحقيق الا ستقرار في افرقة 

- لقد دخلت شعوب كثيرة في الدين الاملامي انا والفوس الاک اد 
و آمجنت هذه الشعوب بدورها في نشر الدين الاسلامي لکن تلاحم العرب مع 
الأفارقة أخذ طابعاً خاصاً » وقد بکون السب في ذلك هو تقارب طببعة 
الشعبين وتائل البيئة الجغرافية والاجتاعية وكونها ‏ أيام نشر الرسالة - أقرب 
الى البداوة في حماتهما ومقاهيههما . 

- كان بناء المجتمع العربي الاسلامي في في افرشة شاقا » اعترضته هزات قوية 
وعشيفة وسقط في افريقية لاف الشبداء » لمكن تلك التضحسات والجبود لم 
تذهب عثاً ودونما فائدة » بل |نپا رسخت جذور المناء وأرست قواعده على 
ان ثابتة فارتفع البناء متبنا م تنجح كل الأعاصير والزوابع بعد ذلك على 
زعزعته وإنما زادته قوة وثباتاً .. 

- ل يقتصر بناء الحتمع الجديد فيافريقية على اذابة الفوارق الاجعاعبة وصهر 
ا مجثمع الجديد في بوتقة واحدة » کا أنه لم يقتصر على اقامة المدن وبناء العمران » 
أو التجنيد في جمش واحد أو اقامة قوات مسلحة مستقلة » وانما تحاوز ذلك 
كله الى البنيان الاقتصادي . ففي عبد حسان بن النعمان الفساني - وني الوقت 
الذي كان فيه عبد الملك بن مروان يضم أساس الاستقلال النقدي للدولة العريبة» 
ووضع نقود جديدة - كان حسان بن النعیان يستبدل النقود القوطبة والنقود 
الميزنطية بالدينار العربي .. 

كانت النقود المتداولة في افريقية قوطية وبيزنطية وكانت تحمل رسم 
ملو کہم وشعارات دوهم » فكان الدينار القرطاجني يحمل على وجهه الاول 
صورة القيصر وولي عبده أو القبصرة وبه من الکتابة اسم القيصر وألقابه » وعلى 
الوجه الثاني صليب في الوسط قائم على ثلاث درج ومكتوب على دائرته 
باللاتىنىة » ضرب هذا في افريقية»مم ذكر السنة محسب عقد ذات عشر سنوات 
من اعتلاء ذلك القسصر حم بلاده . وجاء حسان بن النعیان فضرب الدنانیر 
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والدراهم والفلوس وحذف من الصلسب العمود الافقي وعوضه برسم الكرة في 
أعلى العمود الرأسي وحذف الدرج الأسفل من السلم ووضع صورتي عبد اللك 
ان مروإن والوليد بن عبد الملك اينه و کتب حسان في سکته باللفة اللاتشة 
كاءة التوحيد على الذحو التالي : 

في الوجه الاول : بسم الله الرحمن الإله الأوحد 

IN- NADNIMISR - CUNDS IN NMINE - 20141 ۵۲ 

وف الوجه الثاني : وحده لا شريك ولا مشل له ۸۲۲5 0018۳۲15 

UNUS DEUS NISL 5001115 ALIS SIMILLS 
» وكتب على هذا الوحه أيضا : ضرب بافريقية في العشرة الثالثة « ۸۵ه‎ 
FE 2181 IN AFRICA 1۲ 8 

- وکانت هذه الخطوة » ضربة حاسمة للنفوذ البيزنطي في افريقية . 

واضافة الى ذلك » عمل حسان بن النعان على تدوين الدواوين » وانشاء 
الدارس بجوار کل مسجد وتقسم الاراضي بين قبائل البربر » والقيام بالخدمات 
العامة کفتح الطرق و اصلاح القنوات لاري » وتنظم اعمال الحراسة لحفظ الأمن 
وتنظم الشؤون المالة للدولة . 

- كان من نتيجة هذه الاجراءات وغيزها » اقامة مجتمع جديد يختلف في 
جوهره ومظهره عن الجتمع السابق » وقد اطمأن أهمل افريقية الى احتمم 
الجديد بعد أن عرفوه جيداً فأخذوا يتسابقون لبثيانه والعمل فيه ودعمه 
حدم كله .. وا الاحداث المتتالية التي جاءت بعد ذلك تشت هذه 
الحققة وتؤحكدها .. 

15 - دروس النكسات : 

2 في عام ۱۳ ه  1۸۳ م : استشيد عقمة بن نافع في معركة « تبوذة‎ -١ 
وأثار « كسماة » نيران الثورة المضادة وسیطر على افريقءة وحدثت انتكاسبة‎ 


استمرت خمسة أعوام 35 


۳۹ 


- وقد یکون من السپل القاء اللوم على عقبة واتهامه بالتقصير في اناد 
تداببر الآمن أو التهاون في جع العلومات عن خصومه أو الاستبتار في بقائه مع 
مؤخرة قلبلة لا تستطسم الدفاع عن نفسها ما انتهی إلى مأساة مدمرة بحت كل 
الجود التى بذها عقبة حتى وصل جنده الى احسط » لکن هذه الاتهامات 
تتداعى أمام بعض القائق ومنها أنه لا يحوز محاكمة «حادث تاريي » في إطار 
زمني يختلف عن العصر الذي وقع فيه هذا الحادث .. 

- لقد استطاع عقبة أن يقوم بجوم كبير وصل به إلى الحيط على امتداد 
محور بزيد على ألفي كماو متر .. ول تكن القوات العربية الاسلامية في عندها 
كافية ‏ دونما ريب - لاقامة حامبات مستقاة على امتداد محور العمليات . 

ان الوارد الحماتية نش كبير ترهى سکان البلاد . وكان عقبة يوازن بين 
متطلمات اش وبين بناء اجتمع الجديد وبين تدابر الأمن . وان ایعازه الى 
قادته بالانطلای في طریق العودة إلى القبروان على شکل جموعات منفصلة هو 
برهان على أنه أراد التحرر من ثقل الذیل الاداري والوصول بسرعة إلى قاعدة 
علاته مطمئنا في ذلك إلى ما أحرزه من انتصارات . 

- لبس هناك » سوی عدد قلبل جداً من القادة » الذين بستطیعون اتخاذ 
القرارات الناسبة في كل الظروف » وان اتخاذ قرار ظهر خطاه عند التطبيق لا 
بقلل من أهمية النجاحات التي حققبا عقبة في عملياته» ولو لم تكن عملیات عقبة 
اکثر من غزوة استطلاععة بالقوة للمغرب كل لكفاها غزوة خالدة حققتالكثير 
من القوائد التي جنى التابعون ثمارها . 

- لقد ا کتثف عقبة » ان حرب الصحراء هي حرب شؤون إدارية بالدر جة 
الأولى وأن العامل الاداري هو العامل الحاسم في نجاح معار که والحافظة على 
قواته . وان قراره بتقسم جيشه إلى مجموعات مستقلة هو برهان على عبقریته 
القتالبة أكثر منه.برهانا على اهماله مبادىء « فن ارب » . وان شواهد حرب 
الصحراء في الحرب العالة الثانية برهان ثابت على صحة هذه النظرية حسث 
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كانت معارك رومل ومونتفومري معارك شوون إدارية بالدرجة الأولى . 

- غبرت أعمال عقبة بن نافع‌بترسیخ عدد من مبادیء فن ارب - کالماغتة- 
والحشد وارب النفسية و احافظة على المبادأة » والحفاظ على الروح المعنوية 
للمقاتلين وتحديد المكان الصحبح للقائد في العر كة وان هذه المبادىء وظبورها 
بشكل واضح هي برهان على أن عقبة لم يكن ليبمل مبدأ « الحافظة على الأمن » 
أو الاستطلاع . لكن عوامل مسرح العمليات فرضت ذاتها على مقرراته » 
وألزمته باتخاذ قرار كانت فيه نهايته الأساوية » ولعل هناك خلل في أسلوب 
معاملة عقبة « لكسماة » واحتقاره له » لكن عذر عقبة في ذلك انه انسان 
پسش انفعالات وأحاسيس مختلفة » وكان غضبه على أبي المهاجر دینار سببا في 
انتقال النقمة إلى كسماة ما حمل هذا على الثورة واعلان التمرد وتحريد القوات 
رب العرب السامین والقضاء على عقبة في معركة « تهوذة » . 

۲ - وفي عام ۹۹۰-۵۷۱ م : استشهد زهير بن قيس البلوي « في برقة » 
عند الاشتباك مم قوة انزال بحري وجپتها بيزنطة للقضا,ء على جبش العرب 
المسامين . وقامت « الكاهنة » بقمادة ثورة مضادة وحدثت انتكاسة كبيرة لامرة 
الثانبة استمرت ثلاثه أعوام حتى استطاع حسان بن النعمان الفساني تصفية هذه 
الثورة والقضاء على النفوذ البيزنطي ومبد السبيل لاستقرار العرب المسلمين في 
عبد موسى بن نصير الذي أعقبه في ولاية افريقية .. 

- قاد زهير بن قبس معركة « مس » الخالدة وقضى على ثورة كسملة » ثم 
توج عملياته بالتوغل في افريقية وفتح مدينة تونس .. ويظهر من ذاك أن زهير 
قد احتل مكانته القبادية عن جدارة و كفاءة » لكن الانزال الببزنطي الباغت 
دفعه إلى التوجه على رأس قوة ضعيفة في اتجاه برقة على أمل أن تلحق به كتلة 
القوات الرئيسية » ووجد ذاته آمام موقف لا جال للتردد فيه » فقد استثارت 
حميته العربية صرخات النساء و الاطفال تحت ذل الجند البیزنطین فصمم على 
خوض معركة بائسة » في ظروف غير متكافئة . 


۳۳۱ 


لقد خطط الروم لهذه الاغارة المباغتة » وعملوا على الاعداد لما بدقة » 
وتم تنفیذها بمهارة حيث کان جیش « افريقية » بعیداً » ومن احتمل ان تکون 
بعض العلومات قد تسربت عن تحرك الاسطول البيزنطي ما حمل زهير على 
العودة بسرعة في اتجاه مصر » لکن تسارع الاحداث ل يمكبه من اتخاذ 
الاجراءات الكفياة باحباط العدوان فكانت نهایته اتمة . ومرة أخرى قد 
يكون الحكم على زهير « بالفشل في القبادة » حكما جائراً ذلك لأن هذه 
الحاكمة تفصل الحادث التاريخي عن « إطاره الزمني».. فزهير بن قمس » إنسان 
عربي » عرف بالشجاعة » والمروءة » والنحدة » ومن الصعب تصور زهير بن 
قيس يقف على رأس قوة صغيرة ويشهد بعبنيه ما يمحدث للمسلمين ثم يبقى في 
موقف المتفرج ريما تصل قواته الرئسبة دون أن بزج بنفسه في المعركة بصرف 
النظر عن كل تقدير للنتائج التي ستنتهي إليها المعركة .. 

- كان هدف الروم من إغارتهم القضاء على جمش زهير» وقام زهير ببجومه 
على غير استعداد مسبق» وبذلك كان موت زهير والصحابة والتابعين من سقطوا 
في المعر كة فداء » حفظ مش العرب المسلمين کتلته الرئيسية .. 

أفاد قادة المرب المسلمينمن هذه‌الانتکاسات بقدر ما أفادوا من تحاربهم 
الناجحة » وكان تطوير القواعد المتقدمة » وانشاء أسطول محري خاص بافريقية 
وتدمير كل نفوذ لبيزنطة » وتوثيق عرى التعاون مع اهل البلاد هي من بعض 
نتائج هذه التجارب الفاشة .. كا كان لهذه التجارب فوائدها على المدى البعيد 
ذلك انبا أكسبت مقاتلي العرب المسلمين مزيدآً من الخبرات والمعارف بطبيمة 
السكان والطبيعة الجغرافية للاقلم ما مهد السبيل أمام تحقيق استقرلر دائم في 
افريقية ومرحلة للانتقال نحو عمليات أكثر توسعاً في آفاق جديدة . 


۳۳۳ 


قراءات 


1- عبد الله بن سعد بن ابي سرح القرشي العامري"۱ 
ل( aa‏ — لالاه 7 5ه"م 


ارى الأمر لا زداد الا تفاقما وانصارنا بالکتین قليل 
وأسلمنا اهل المدينة» وانهوى هوى اهل مصر » والذليل ذليل 


من شمر ابن أبي سرح يوم حوصر الخليفة عثمان بن عفان 


عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن حبيب بن جذية بن نصر بن مالكبن حسل 
ابن عامر بن لؤي القرشي العامري ويكنى أبا حبی » وأمه مپابة بنت جابر 
الاشعري » أرضعت عثان بن عفان فمو أخو عغان بالرضاعة .. 

من أوائل المسلمين » ثم ارتد ورجم الى مكة » فأهدر الني دمه » مما دفعه 
إلى الفرار يوم فتح السلمون مکة » واللجوء إلى آخبه عغان بن عفان » فتوسط 
له عؤان عند الرسول الأعظم فعفی عله .. 

- كان عبد الله قائداً للسمنة أثناء تحرك عمرو بن الماص لفتح مصر » ثم 
تولى صعمد مصر بعد فتحپا في خلافة عمر بن الخطاب ثم حدث خلاف پیشه 
وبين عمرو بن العاص في بداية عبد خلافة عمان بن عفان . فحسم الخليفة عؤان 
ابن عفان الخلاف بعزل ابن الماص وتعيين ابن أبي سرح لولاية مصر 
وخراجبا.. 


(۱) أسد الفابة ۳ - ۱۷۳ . الاستيعاي ۳ - ٩۱۸‏ ۰ سيرة ابن هشام 4 - ۲۸ . 
طبقات ابن سعد ۷ - 41 ۰ شذرات الذهب ۱ - ٤٤‏ . تهذیب ابن عساکر ۷ - ۰۷ ۰ 


۳۳۳ 


استأذن ابن أبي سرح الخليفة عؤان لفزو افريقبة فأذن له وأمده حبش 
كبير فيه عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعمد الله بن الزبير » وعمد الله بن جعفر » والحسن والحسين » لذلك سمى هذا 
الجبش « نحش العبادلة » . ۱ 

- انطلق ابن أبي سرح نحيشه من منطقة الحشد في برقة حيث انضمت 
إلبه حاميتها بقمادة عقبة بن نافع » وقام بفتح طرابلس ثم حدثت معركة مع 
جرجير في عقوبة على مقربة من سببطلة » وانتصر السلمون بعد أن لحقت بهم 
قوات الدعم الي وحپپا الخليفة عثان » ثم حاصر سبط ففتحها ووحه مموعة 
قتالية إلى قفصة ففتحپا ووجه جموعة إلى حصن الأجم . 

في سنة ۲۸ ه : قاد عبد الله بن سعد الأسطول من مصر وقام بغزو قبرص. 

في سنة ۳۱ ه : عقد عبد الله بن سعد صلحا مع النوبة وأمن الح دود 
الجنويبة لمصر . 

في سنة ۳۳ ه : نقض أهل أفريقية العبد . فقام عبد الله بقيادة جيشه وأعاد 
فتح أفريقية . 

في سنة ۸۳4 : غزاغزوة ذات الصواري » وأظبر بطولة رائعة وقبادة 


ماهمرة. 
في سنة ۳6 ه : استدعاه الخليفة عئار لاستشارته » واستقل عمد بن أبي 
حذيفة بمصر . 


في سنة ۳٩‏ ه : وبعد مقتل عؤان » عزل عبد الله بن سعد وعين قمس بن سعد 
ابن عبادة لولاية مصر . 
وعاد عبد الله إلى عسقلان وتوفي فمپا . 


نت ۳۳ 


۳۳ 


ب - معاوية بن حدیج السکو ني"۱ 
۲ ه - ۱۷۲۲ ¢ 
[ ... غدوة في سبیل الله أو روحة خير من الدنیا وما فیپا ... ] 


حدیث شريف رواه معاوية بن حدیج 


مغاوية بیجن بات إن قكيرة ابن سار ند بن عبت كمس دزن معان تعفر 
ابن أسامة بن سعد بن شرس بن شبيب بن السکوان السكوني . یکنی آبا نعم 
وقيل آبا عبد الرحمن . 

وأمه كبشة بنت معدي ی 

كان ابن حديج في قوة جيش عمرو بن العاص لفتح مصر . وكان رسوله إلى 
الخليفة عمر بن الخطاب لإعلامه بفتح مصر والاسكندرية 1 

- وف سنة ۳۱ ه : كان ابن حديج فى القوة التي قادها عبد الله بن سعد ابن 
آبي سرح لفتح النوبة فذهبت عینه يوم دمقلة حيث وصف الشاعر العربي 
المعر كة بقوله : 

لم تر عيني مثل یوم دمقلة والخيل تعدو بالد روع مثقلة 

- وني سنة ۸۳4 : قاد معاوية مجموعة قتالية لفتح آفریقبا وذلك في ولاية 
عبد الله بن سعد لصر وعد الخليفة عثان . وکان في هذه امحموعة القتالية جماعة 
من المهاجرين والأنصار ففتح ابن حديج مناطق واسعة وغم غنائم عظيمة واتخذ 
القيروان قاعيةله . 

وق سنة 4١‏ ه : قاد مجموعة قتالبة ومعه عبد الك بن مروان وفتح 
بازرت . 

- وفي سنة ه؛ ه : قاد معاوية جبشا قوته عشرة لاف مقاتل فمهم عبد الله 


(۱) اسد الغابة ۳۸/6 . الاسسيعاب ۱۱/۳ . البلادريی/۲۳۷ . طبقات ان سعد 
ادس .م . شذرات الذهب 0۸4-1 , تېذىب التهددب ماع ۰ ۲ 


۳۳۵6 ( فن الحرب - م ٠١‏ ) 


ابن مر بن الخطاب وجاعة من االصحابة والتابمین فنزل بقمونية وهزم جرجیر 
ملك سبط عند الاجم . 
تم وجه معاوية بن حديج قوة قتالية يقبادة عبد له بن الزبير ففتح سوسة . 
ووجه مجموعة قتالية أخرى بقيادة وويفع بن ابت الأنصاري لفتح جزيرة 
جربة القريبة من تونس . 
ووجه مجموعة ثالثة بقيادة عبد الملك بن مروان ففتح جلولاء . 
ثم استقر في جبل القرن وجعله قاعدة لعملماته . وبقي هناك ثلاث سنين . 
وكانت آخر غزوة له عام ۵۰ ه. 
- في سنة ٠١‏ ه : وجه معاوبة بن حديج مجموعة قتاللة لغزو أفريقية 
بقيادة عقية إن نافع ب 
أما في مجال العمليات البحرية » فقد وجه معاوية بن حديج حملتين محریتن. 
5١‏ حملة بقمادة عبد الله بن قبس قوتها مائتى مر کب لغزو صقلة سنة۴ه. 
۲ - حملة بقبادة عقبة بن نافع الفبري لغزو الروم وذلك عام ) ه. 
وف عام ۵۲ ه توفي في مصر ودفن فيها . 
كان معاوية بن حديج عثانياً » خلصا » قوي الاعان » صلب العقدة » مقاتلا 
عنيداً وقائداً حکنماً . 
ج - عقبة بن نافع الفبري ©“ 
۸ ۱۳-2 ۵ ۱۲۱ - 1۸۳ 
[ ... اللهم اشهد اني قد بلغت الجپود » ولولا هذا البحر لضیت في البلاد 
أقاتل من کفر بك حتی لا يعبد احد من دونك ۰۰۰ ] 
عقبة بن نافع - فافا وقد وصل الاطلسي خلال تقدمه في الغرب . 
عقبة بن نافع بن عبد القیس بن اقبط بن عامر بن أمية بن الضرب بن الحارث 
ابن فبر القرشي . 


)١(‏ رياض النفوس ١ه‏ 4 - اسد الغابة ع_. ‏ > الاست‌عاب ۱۰۷-۳ . فتوح مصر 
والغرب - ۲۰۲ . شذرات الذهب ۰۳-۱ . الکامل : لابن الاثر ها ۰ 


۳۳۹ 


أمه سبية من « عَنَرَة » اممپا النابغة آصابتها رماح المرب فينعت بعکاظ 
رای ی و ی 
عبد القسس قىل أن 3: تنتبي إلى العاص بن وائل . وطذا فان عقبة بن نافع أخ مرو 
ابن العاص لأمه . 

نشا عقبة في بيئة إسلامية وفي وسط حربي له القادة والريادة . 

في سنة ۲١‏ ه : كان عقبة في جيش فتح مصر » و كلفه عمرو بن العاص 
بفتح زويلة . وق السنة ذاتها قاد عقبة مجموعة لفتح النوبة » ثم تولى قمادة 
حامية برقة . 

- سنهة 75 ه : انضمت حاميته إلى جبش عبد الله بن سرح لفتح طرابلس . 
ثم عاد إلى برقة وبقى فما . 

سنة ۳۹ ه . قاد عقبة القوات المصرية لغزو الروم حراً . 

- سنة ۳۹ ه : قاد عهمة الشاتية ومعه أهل مصر فشتی في بلاد الروم . 

_ سنة 4۱ ه : أسند عمرو بن العاص قبادة القوات في أفريقية إلى عقبة فقاد 
قواته حتى ( لواتة ) وأصدر ابن العاص أوامره يضم ( هوارة ) إلى عقبة بعدأن 
ارتد أهلبا فأخضعبا عقبة . 

سنة ۲) ه : افتتح عقبة [ غدامس ] . 

سنة ۳) هه افتتح ورا من السودان كا افتتح ودان للمرة الثانية سنة 
1 ه مب[ جرمة ]من[ رن ] و | خاور ] ڈ ثم فتح بلادکاوار » 
ووصل حتی الأطلسي . 

- سنة مواه : عبن معاوية بن آبی سفمان‌مسامة , بن لد الأنصاري الخزرجي 
لولاية مصر وأفريقيا فعين مسامة أبا الهاجر دینار ۳ أفريقية وقام أبو المباجسر 
دینار باعتقال عقبة وإلقائه فى السجن . 

- سنة ٣ه‏ : اعاده بزيد لولابة أفريقية » فعمل على إلقاء أبي الاجر دینار 
ف الجن #وغاوة فاته ب اغف كل التمردین وخلال عودته اضطر 


۳۳۷ 


لتقسم قواته وتوجمپپا نحو القدروان على موحات متتابعة . وبقي مع احموعة 
الأخيرة فباغتته قوة كبيرة من البربر في ,تبوذة بقمادة كسبل فقاتل عقة هذه 
القوة حتی قتل . وبدأت حركة ترد استمرت خسة أعوام » وحتی أيام عبد 
املك بن مروان سنة 594 ه » حبث تم إخضاع حر كة التمرد . 


د - ابو المهاجر دينار ٩"‏ 

۰ ۳ ه — ۰۰۰ PAY‏ 
[ ان ابا الپاجر صبر علینا في غير ولاية ولا 

كبير نيل » فنحن تحب ان نکافته ۰,۰ ] 
قافا مسلمة بن مخلد عندما عزل عقبة وعين 
ابا المباجر لولاية أفريقية سنة موه IVS‏ 
ابو المهاجردينار بن دينار مولى مسلمة بن مخلد الأنصاري - منالتابعين. 
- في سنة هه ۵ : أصدر معاوية بن أبي سفيان قراره بتصین مسلمة بن علد 
الأنصاري لولاية مصر وأفريقية » فعمل مسامة على عزل عقبة بن نافع عن ولاية 
أفريقية وتعبين أبي الهاجر بدلا منه فتوجه أبو المباجر دینار إلى أفريقية وعزل 
عقبة وأساء معاءلته وألقى ب + في السجن » مما جعل عقبة يحقد عليه ويقول : 
- بعد أن استقر الأمر لأبي الهاجر دينار وضع مخططه لتطبير المنطقة ما 
بين بازرت وطنحة والقضاء على قوة الروم فمها ہدف تدمير كل جوب الثورة 
المضادة وقطع كل اتصال مع الروم دف التآمر على العرب السلین . 

- توجه أبو الهاجر بقواته إلى قرطاجنه » وحاصرها طوبلا ثم فتحها صلحا 
(۱) وياض التقوس ١-١-١‏ . الاستقصاه١-١‏ 76-0 .فتوح البلدان ‏ البلاذري ۲۳۰ . 


فتوح مصر والغر ب ۲۱-۵ . النجوم الزاهرة ۱۰۷-۱ . الکامل : ابن الاثر ۱۸ 
f=‏ 


۳۲۸ 


على أساس اخلاء جزبرة شريك . وقد جعل أب الپاجر من هذه الجزيرة قاعدة 
متقدمة وبذلك منم العدو من استخدامپا وأفاد منپا كنقطة مراقبة متقدمة . 

- توجه أب الهاجر بعد ذلك إلى ( ميلة ) الواقعة على بعد خمسين مبلا إلى 
الجنوب الشرق من نجحاية فحاصر حاميتها المكونة من الروم والبربر وفتحبا . ثم 
جعلها قاعدة انطلاق لعملياته وأقام قمپا مدة سنتين . 

كان كسيلة بن لمزم الأوربي زعم قسلة أوربة . فجمع قوات كبيرة لقاومة 
الزحف الإسلامي » وعم بذلك أبو المباجر » فتوجه إلى قاعدته في تمسان وبمد 
معركة عنمدة وحاسمة » انتصر آو المهاجر وأمر كسبلة فأحسن مماملته وقربه 
فتظاهر سل بالاسلام واستقر الآمر للمسلمين فعاد أبو الپاجر إلى القيروان . 

- في نة ٩۲‏ ه : أعاد يزيد عقبة بن ناف لولاية آفرنقية » فخرج عقبة من 
دمشق ووصل القيروان بسرعة » وألقى القبض على أبي الهاجر وألقى به في 
السجن وأراد التوجه إلىطنجة فقال له أ المباجر : ( ليس بطنجة عدو لك » 
لأن الناس قد اسلموا وهذا رئيس البلاد - كسيلة - فابعث معه واليأ .. ) 
لكن عقبة | يستمع لنصح أبي المباجر وخرج بنفسه » ومعه أبو المباجر مكبلا 
بالحديد . وأساء معاملة كسيلة » قهرب هذا » وجمع جیشا كثيفاً هاجم به عقبة 
قرب تبوذة وعند ذلك أطلق عقبة سراح أبي المجاجر وقال له : - ( الح 
بالقيروان : وقم بامر المسلمين وانا اغتنم الشهادة فأجابه ابو الهاجر وانا 
اغتنم الشهادة مثلك ) . فکسر كل واحد منها تمد سيفه » وحكسر المسلمون 
أغماد سوفهم وقاتلوا حتى قتلوا سنة ۱۳ . 


ه - عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي. ‏ الفرشی(۱) 
PUY 1۱۲۲:۸۷۳۱‏ 
[ ابشر ! لا تمسك الناو أبداً . ويل لك 
من الناس وویل للناس منك .. | 
- قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الزبير 
عندما شرب الدم الذي احتجم من الرسول - 
- عبد الله بن الزبير بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فبر بن مالك بن النضر بن كنانة . 
وأمه أساء بنت أبي بكر » دات النطاقن , وجدته لأابنة ضفة بشت عبد 
المطلب عمة رسول الله یم وعمة آبیه خديحة بنت خویاد > ام الومنن وخالتة 
عائشة نشة ام المؤمنين ویکنی عبد الله » أبا بكر و أبا خسب « اسم أ كبر آولاده ». 
- ظپر طموحه وحبه للقمادة وشدة بأسه منذ نعومة أظفاره . 
- فاشترك عبد الله مع أبيه في معر كة اليرموك » سنة ۱۳ ه. 
واشترك مع أبيه أيضاً في فتح مصر وكان من شود عقد الصلح مع 
المقوقس سنة ١م‏ ه. 
- وعندما تم فتح لیسا وجه عمرو بن الماص جموعة قتالية بقيادة عبد الله 
بن الزبير لفتحصبراتة . وأسرع عبد الله في سيره وقام هجوم مباغت ونجح في 
احملال صيراتة . 
- وكان مم فوة الدعم التي وجهپا الخليفة عثان لفتح أفريقية بقيادة عبد الله 
أبن سرح. وعندما طالأمد الحصار اقترح عبد الله تقسم قوة المسامين إلى جموعتين 
(۱) اسد الغابة ۳ - ١58-151١‏ , الاستيعاب ۳ - ٩۰۵‏ , تبذيب ابن عساحر 


۲۳-۳۹۰۷ . فتح مصر والمغرب<ع؟  ۲:٩‏ . الکامللابن الاثر ؛ ‏ ۸هود۰۱۳ 
تاربخ الطبري ؛ - ۳۸۰ و ۱۰-۵ 0 


۳۳۰ 


لتحقيق الإستمرار في القتال والحصول على « الماغتة » ونجح مخططه في تدمير 
قوة جرجير عامل الروم. 

- وكان عبد الله بن الزبير. الساعد الا یناما بة بن حديجالسكني فيفتحأفريقية . 

- وفي عام ۵) ھ : فتح عبد الله السوسة في أفريقية . 

- وفي عام 44 ه ۽ كان عبد الله في قوة غزو القسطنطينية . 

- كان عبد الله أثيراً عند الخليفة الصديق أبي بكر . وكذلك كان شأنه مع 
الخليفة عمر والخليفة عثمان » ودافع عن الخللفة عثان دفاع الستمست . 

_ اشترك في موقعة امل » ثم اعتزل الخلاف بين على ومعاوية . وعندما 

دار اد ال كاد اده يستقبله بقوله | مرحباً بان عمة 
0 

- عرف عن عبد الله قوة الحجة وطلاقة اللسان . 

- امتنع عبد الله عن ببعة بزيد.وقوي شأنه لا سما بعد وفاة يزيد واختلاف 
الأمر بعد معاوية بن يزيد . فبويع لعبد الله في الحجاز والعراقين ومصر وأحكثر 
الشام وخرامان واكثر السند وبقي حت أيام عبد الملك بن مروان حيث ركز 
عبد الملك قواته بقمادة الحجاح بن بوسف » وقضى على ثورة عبد الله بن الزبير 
الذي بقي يقاتل حتى قتل » فا كان من الحجاج إلا أن أمر بصلبه 


4) 


و - بسر بن أرطاة العامري - القرشي .. 
۸۱-۲ ۵ : ۷۰۵-۲۲۳ م 
[...ان آفرش لمن شهد بيعة الحديبية مائتين من الدنانير » وأتمپا 
٠‏ لخارجة بن حذافة لضيافته ولبسر بن أرطاة لشجاعته .۰ ] 
في کتاب الخليفة عمر بن‌الخطاب الى عمرو بن العاص بعد فتح مصر . 
بسر بن عمير « آبي أرطأة » بن عوعر بن عمران بن الخليس بن سبار بن نزار 
o sS 7‏ 


۰۲۱6 - ۱۷ - 4 الولاة والقضاه ۱ - ۲۱ ۰ تاريخ الطبري‎ ۰ ۱۰ - ۱۵۷ - ١ 
۰ ۲۰۲ فتوح مصر والغرب‎ 


۳۱ 


ابن معیصر بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر یکنی آبا عبد الرحمن . 

- توجه بسر إلى مصر في فوة الزبير بن العوام لدعم عمرو بن العاص»وعندما 
وصل عمرو في فتوحه إلىطرابلس وجه بسر ومعه جموعة قتالية لفتح « ودان » 
سنه ۲۳ ه. 

- وف عام ۲۷ ه : كان بسر في جيش العبادلة لفتح أفريقية . 

- وفي عام ۳6 ه : قفز مد بن أبي حذيفة إلى السلطة في مصر . فتصدی 
لقاومته معاوبة بن حديج وبسر بن أرطأة . وكان بر أول من بايع معاوية بن 
حديج على الثأر لعثان . 

- وفي عام ۳۹ ه : وجه مد بن أبي حذيفة جبشاً إلى « خربتا » مقر شبعة 
عثان » وحدثت معر كة انتصر فمپا أصحاب عثان . 

- وفي عام ۳۷ ه : تول قبس بن سعد ولاية مصر لعلي بن أبي طالب ٬فا‏ کر م 
قبس أنصار عثیان وكات ذلك سا في -خط على وتعيين مد بن ابي بحكر 
لولاية مصر . 

- وفي عام ۷ : التحقق بسر بن أرطأة بالشام وانضم إلى معاوية بن أبي 
سفبان في معر كة صفين . 

- في عام ۳۸ ه : استشار معاوية بن أبي سفيان كلا من عمرو بن العاص 
وبسر بن أرطاة ووجوه رجاله في فتح مصر فأشاروا بذلك . فأرسل عمرو بن 
العاص » وفتح مصر وقتل مد بن أبي بكر . 

- في عام ۰) ه : وجه معاوية محموعة إلى الحجاز والمسمن بقمادة بسر بن 
أرطاة»فقتل بسر آلافا من اشتر كوا فيمقتل عثان وناصروا علياً بن أبىطالب. 

- في عام ۳) ه : غ-زا بسر بلاد الروم وشتی بأرضهم حتى وصل 

- في عام 4) ه : غزا بسر في البحر . 

- في عام +4 ه : خرج إلى الفرب مع عقبة بن نافع ومعه شريك بن سمي 
الس ادق اه 


۳۳۳ 


- في عام ۰ هو ۵۱ ه : کان بسر على غازية الصف وشانبه عام ۵۲ ه 
فتح « مجانة » بافريقمة وهي تسمى « قلعة بسر » . 

تولى بسر ولاية البصرة سنة 4۱ ه كا ولي امارة اليمن . وكان عثانا صلا 
ومقاتلا عنيداً » خرف في الأيام الأخيرة من عمره فكان يحمل سبفه ويسأل من 
يصادفه « أبن شخي عثمان » . فاستبدل له أهله سبفه بسيف خشبي حستى لا 
يؤذي أحداً » ومات في أيام الوليد بن عبد الملك . 


ز- زهير بن قيس البلوي '١'‏ ولقبه « ابا شداد » 
۸1٩۰ - ۱ 6 - ۸۷۱-۱‏ 


زهير بن قيس البلوي » صحابي روی عن جاعة الصحابة وروی عنه جماعة 
من التابمین ومن آحادیثه أنه عندما حدثت الفتنة بين معاوية وعلی . خرج‌زهبر 
مع عمرو بن العاص وذلك التزاما با سمعه من حدیث عن علقمة بن رمبة البلوي 
الذي قال : 

( بعث رسول الله از عمرو بن العاص إلى البحرین ثم خرج رسول الله في 
سربة وخرجنا معهفنعس رسول الله ثم امتسقظ فقال « رحم الله عمرو »و آعادها 
ثلاث مرات فقال له الناس ما باله ؟ قال ذكرت آني كنت إذا ندبت الناس إلى 
الصدقة جاء من الصدقة فأجزل فأقول له من أبن لك هذا با عمرو ؟ فقول من 
عند الله » وصدق عمرو » ان لعمروعندا خيراً کشبر آ» ! فلا كانت الفتنة قلت : 
أتبع هذا الذي قال رسول الله فيه ما قال : 

- كان رهي بقن في حش ,غمرو ان العاض عند فح مر 

سنة 1۲ ه : كان زهير على مقدمة القوات عندما تقدم عقبة بن نافع حتى 
وصل الحبط » ثم عاد حتى وصل القيروان . 

(۱) تبذيب ابن عاكر ه - ۳۹۳ ۰ الاستقصله١ ‏ ۸۱ . التاريخ الكامل لابن الاثير 
٤‏ - ۳ ء وجاء في ابن عساكر انه قتل عام ۷۰ ۰ وهو يخالف الواقع . 


۳۳۳ 


سنة ۱۳ ده : أراد زهير القاء في القبر و ان بعد ه استشهاد عقبة » في 
«تهوذة» لکن بعض الصحابة وقي مقدمتهم حنش الصنعاني! ۱" نصحوه بالتر اجم > 
وسبقوه البه » فاضطر إلى الانسحاپ يمن معه حتی « برقة » وبقي فما طوال 
خمسة آعوام . 

- سنة 8+ ه : وجبه عبد الملك بن مروان على رأس جيش كبير لاعادة فتح 
أفريقبة » وقاد زهير معركة حاسمة في « مس » انتصر فيها على كسيلة . 

- سنة ۷۰ ه : قامت القوات البيزنطمة بانزاما في « برقة » وعاد زهير 
بسرعة على رأس قوة صغيرة » وخاض معر كة بائسة » استشهد فيها مع جميع 
آصحابه .. 


ج - حسان بن النعمان الأزدي - الفساني - ۲ 
« الشیخ الأمين » 
Ce‏ وه : ۷۱۵/۰۰۰م 
[ لیس مثلي خون الله ولا الخليفة . ووالله 
لا الي لبني أمية أبدأ .. ] حسان 

و 42 ای و ی 
من بقي على ولائه لبيزنطة مثل جبلة بن الأیم . فالتحقوا ببيزنطة بعد الفتح > 
وکان حسان من التابعين » روی عن الخليفة مر بن الخطاب وکانت له مكانة 

مرموقة عند الأموبين خاصة وعند اللاس عامة . 


- سنة ۷4 ه : جهز عبد اللك بن مروان جیشاً كبيراً واستعمل عليهم وعلى 


(۱) تپذیب ابن عساکر ه ٩‏ م الاستقصا ۽ س پا ۰ 
(۲) تبذیب ابن عساکر ١65 ٤‏ ۰ الامتقصا ۸۲-۱ ۰ فتوح مصر والفرب ۲۷۰ ٠‏ 


۳۳4 


أفريقية حسان بن النعیان » كانت قوة الجبش ۰۰۰ر۰؛ مقاثل » وهو أ كبرجيش 
خرج من الشام ‏ وکان ذلك بعد مقتل زهبر بن قبس . 

- سنة ۷۹ ه : فتح حسان قرطاجنة « الفتح الأول » ثم آعاد فتحها ف‌السنة 
ذاتپا فهدم السامون ما أمكن منپا . وتوجه بعدها مرب الکاهنة فکانت هزیته 
في معر كة نبنی » وعاد إلى منطقة « قصور حسان » قريباً من « سرت » . حمث 
أقام لفترة خمسة أعوام . 

- سنة ۷۸ ه : قامت القوات البيزنطية بانزال في « قرطاجنة » واحتلتها 
وأعادت تحصينها ومکثت فما حتى عام ۸۱ ھ . 

- سنة ۸۱ ه : انطلق حسان بپجوم حاسم فقضى على ثورة الكاهنة ثم قضى 
علىقوةبيزنطة فيقرطاجنة ودمرها واستخدم الاسطول للقضاء على قوة الروم في 
الجزر القريبة من سواحل أفريقية وتابع توجيه قواته حتى فرض سبطرتقه 
على أفريقية . 

قام بالتخطبط لمدينة « تؤنس ‏ تونس » وأشرف على بنائها . 

سنة ۸۵ ه : ولى عبد العزيز بن مروان عبداً له يقالله تلمد « لولاية برقة» 
وكانت بها أشراف الناس » فكبرت عليهم إمامة تلد فاعتقة عبد العزيز ثم انه 
سأل حسان أن يترك ولاية « برقة » لتليد فلم بترکبا له » فعزله عبد العزيز 
ورجع حسان من مصر إلى الوليد بن عبد الملك الذي ولى الخلافة بعد أبيه عبد 
الملك سنة .م ه . فشكى إلبه ما صنم به عبد العزيز فغضب الوامد لذلك»وقال 
حسان لمن معه « إئتونى بقرب الماء » ففرغ منها ما حاء به من الفضة والذهب 
والجوهر فقال له الولبد بن عبد الملك: جزاك الله خيراً ا حسن فأجابه حسان: 
يا أمير المؤمنين » إنا خرجت مجاهدا في سبيل الله وليس مللي يخون الله ولا 
الخليفه . فقال الولمد : ( أا أردك إلى عملك وأحسن إلتك وأنوه بك ) . فحلف 
حسان ( لا ألي لبني أمية آبدا.. ) وخرج في السنة التالية لغزو بلاد الروم 
ومات فا . 


۳۳۵ 


قال أبو عتمك عندما جاء نبأ عزل حسان : 
أقول لأصحابي عشية جاه‌نفا بغير الذي تهوی البرید البشر 
ألا ما الذي قال ابن نعیان دوننا فقال متاح الخير والخير يقدر 
فقلت وم آملك سوابق عبرة 2 فنصم الفتى المعزول والمتنظر 
فان يك هذا الدهر جاء بعزله عليه فان الدهر بالمرء يعار 
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١‏ - الوقع » والطبيعة الجغرافية 

تقم شبه جزيره ايبيريا « الأندلس » إلى الشمال من أفريقية ويفصلها عنها 
درب الزقاق « مضيق حبل طارق » کا يفصلبا عن أوريا سلس جبال البيرينة 
« البرانس » وتحتل الأندلس القسم الجنوبي الغربي من وربا وتغمرها مياه الحبط 
من الشال الغربي وحتى الجنوب الغربی‌بنا تغمرها مياه البحر الأبض المتوسط 
من الشری وحتى الجنوب الشرقي . 

- تبلغ مساحة الأندلس ۰ كم" وهي تند بين خط طول ۳ شرق 
غرشتش وحتى ٩‏ غريمه وبين ۳٩‏ و 44 شمال خط الاستواء . 

- ان متوسط ارتفاع سطح « الأندلس » يقارب ۷۰۰م وتقطع هذا المسطح 
جموعة من الجبال الغرانيتية أو الكلسية ومنها + جبال کنتبریان واييريا وسييرا 
وايستريالا ومورينا ونيفادا . وتنحدر من سلاسلالجبال المنابيع التي تتجمع في 
أنهار يتجه بعضها غربا حبث الحبط بينما بصب القسم الثاني في الشرق حسث 
البحر الأبيض التوسط ومن هذه الأنبار : مینهو - ودورو والتاج والقادياتف 
وغادا الكىفير وجوكار . 


۲ - العطیات البشرية ۲۱۱ 
الایبریون : مم آقدم سکان شه جزيرة « ايبريا » » وم السکان الأصلبون 


(۱) الرجم : تاريخ فن الحرب » استرو کوف رتاریخ جیوش العالم - امحلة العسکرية 
ار ۲ ۰ ۰۱۹۷۲۳ 
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الذين أعطوا الجزيرة اسهم خلال حقبة طويلة من الزمن . ثم جاء الفشقیون 
واليونانيون فأسسوا هم مستوطنات فوق الناطق الساحلبة وحاء القرطاحون 
فطوروا علاقاتهم التجارية مع العالم و جعلوا من جنوب الأندلس قاعدة لمم 
وذلك في القرن الخامس . وعندما ظبرت دولة الرومان وبدأت فتوحاتها » 
احتلت الأندلس وقضت على قرطاجنة ۱۵5 ق.م. 

وفي عام ١ه‏ ق.م : قاد بولبوس قبصر جبوشه قي غالبا « فرنسا » وصرع 
ا 

وفي عام 44 ق.م : قضى يولبوس قمصر على النظام المبوري . 

وفي عام ه؛ ق.م : آرسل قبصر قائده ديويوس إلى اسبانیا لتدمير آخسر 
البومسین . 

في القرن الثالث الميلادي أخذت بعض الشعوب الجرمانية تنحدر من سپول 
الشمال الشرق لأوربا وعرفت هذه الشعوب بالقوط . وكان منهم قوط شرقبون 
ومنهم قوط غربيون عرفوا باسم « فيزيةوطيون » . وقد أقام « الفيزيقوطيون 
في ايلليريا » البانيا » وتحالفوا مع الرومان ثم جاء الستيليكون فحاربوم 
وهزموم عام 1٠8‏ م فنزح هؤلاء نحو الجنوب واستقروا في اسبانيا . وی عام 
٠1م‏ احتل الأريك « روما » واستقر « التبولف » في بروفانسماءب راون ة 
وتولوز . 

وق عام ٩‏ م هزم فاليا الشعوب « السويفية وال لانمین والفاتدال الذین 
تنسب البپم شه جزيرة ايبيريا فبقال « فاندالوسیون » أندليون » أندلوسيا » 


(؟) الا لاتن : ۸1۸7۷5 : شوب برابرة » اكتسحوا بلاد غالبا - فرنسا - ثم ابادم 
الفبزتقوطيون في اسائيا عاو 05+ 47 


۳۹۰ 


الأندلس ۱۱ » وهي التسمة التى اعتمدها المرب السلمون في کتاباتهم . 
لقد كانت الاندلس » يحكم موقعپا نقطة اتصال'هامة بين آفریقبا واوربا 
۳ الناخ 
تتأثر الاندلس بریاح الشمال الماردة وریاح الجنوب الدافئة لکن تأثير احط 
معتدلاً مختلف بصورة كبيرة عن الشمال البارد. ولعل هذا السبب هو الذي حمل 
سکان أوربا يعتبرون « الاتدلس »قسما من أفريقية أكثر منه قسما متصلا بأوربا. 
وقد أعجب العرب المسامون يناخ الاندلس فحاء وصفه على السنتهم وفي كتاباتهم 
التي نطالع فما ما ذ کرء الرازي ۲۳۲ : 
[ ... الاندلس » موسطة من البلدان» كريمة البقعة بطیب الخلقة . طيبة 
التربة »> مخصب ة القاعة » منبجسة العیون الثرار'" . قليلة اموام » ذوات 
السموم»معتدلة انمواء اکثر الأزمان لا بزيد قیظها زيادة منكرة تضر بالأبدان » 
(۱) الفاندال » مثلیم مثل البورغونیون » عرق جرماني ۰ هبطوا من الثبال الشرقي, و کانوا 
قبل عام مه ۲ م بين نبر الفتول والاودر ثم افتقلوا الى سهل الدانوب . ووصلوا عام ۸۲۸۰ 
حتى مدينة « مايانس » وني عام . غ عاثوا فاداً في بلاد الثاليين واقاموا في الاندلس, طردهم 
الفیزیقوطون فترحوا الى الجنوب وعبروا الى اقريقية عام ۲۸ ع م ووصلوا قرطاجنة عام ۲۹٩‏ 4 
وقاموا بثورة ونيبوا روما عام م56 م ثم اجتاحوا مصر وخروها . كما خربوا « انریا - 
البانيا » والبونان » ودمرت ملکتهم من قبل القائد الميزنطي 12۸110 8181 بيليزير ٠‏ قائد 
الامیراطور جومتشان عام ۰۳ وقي عام ع هدوم استعادت الامبراطورية الشرقية «بيزنطة» 
سبطرتها على الفيزيقوطيين الذين حکموا الاتدلس حتی عام ۷۱۱ م حيث انتصر طارق بن 
رباد فيمعر كةلکه XERES‏ وبدأت سبطرءالعرب السلمن‌عل الاندلس التي استمرت حتی 
عام ۲ ٤۹‏ ۱ حیث استطاع فرديناند و!بزابللا الاستيلاء على غرناطة . 
(۲) نقح الطيب ۲۷۸/۱ . 
(۴) الثرار : جمع ثرة : غزيرة الياه ٠‏ 
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وکذا ساثر فصوفا في أعمسنيها تأتي على قدر من الاعتدال وتوسط في الحال» 
وفواکپپا تتصل طول الزمان فلا تعکاد تعدم لان الساحل ونواحیه یبادر 
بباكورة كبا أن الثفر وجهاته والجبال التي خصبا برد امواء وكثافة الو 
تستأخر با فيها من ذلك حتی یکاد طرفا فاکپتها یلتقیان فمادة الخيرات فيها 
متصلة کل أوان ۰.۰ | 

ویکمل أبو عامر السامي الصورة فبقول : 

[ ... الاندلس من الاقلم الشامی هو خير الأقالم وأعدها هواء وتراباً 
وأعذها ماء واطيبها هواء وحيوانأ ونباتأ وهو أوسط الاقالم وخير الامور 
أوسطها ... ]۱۱ 

ويقول أبو عبيد البكري: 

[ الأندلس » شامية في طيبها وهوانها » ييانية في اعتداها واستوائها » 
هندية في عطرها وذكائها » اهوازية فيعظم جبایتبا»صينية في جواهر معادما» 
عدنية في منافع سواحلها ... ] ۲۲ 

> - الئروة الطبيعية : 

- بلاد الاندلس غنية بثرواتها الطبيعية نتبجة لموقعها ولطبيعتها الجبولوجية 
ولقد وصف كتاب العرب السمین وشعراژم ومؤرخيهم وضم الاندلس 
حبث تطالع : 

[ ۰.۰ وحجر الفتاطیس بوجد في كورة تدمبر » و حجر الشادنة بجبال 
قرطبة كثير وبوجد حجر اللولو عدينة برشلونة » وبوجد المرجان بساحل 
بيرة » ومعدن الذهب بنبر لاردة ويجمع ایضاً في ساحل « لأشبونة » لشبونة 
ومعدن الفضة في الاندلس كثيرة في كورة تدمير و جبال جمة ببجانة » وباقلم 


(۱) د (؟) نفح الطب ۰۱ . 
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کرتش من عمل قرطبة معدن فضة جلیل وباشكونية معدن القصدير ومعدسى 
الزنبق في جبال البرانس « البيرنة » وبجبال قرطبة توتياء » ومعادن الشیوب 
والحديد والاندلس اكثر من أن تحصى ۱۱ 

وقد أفاد العرب المسامون من ثروات « !لاندلس » المدنة لصناعة الاسلحة 
وصك النقود » وتطوير الاسلحة فنطالع : 

[ ... وأما آلات الحرب منالتراس والرماح والسروج والألجم والدروع 
والمغامز فأكثرهم أهل الاندلس» والسيوف البرذليات مشهورة بالجودة»ويرذيل 
« بوردو : 301117۸12 » آخر لاد الاندلس من جبة الشال والمشرق » 
والفولاذ الذي في اشبيلية اليه النهاية ] ۰۱۳۱ 

وعن الثروة الساتية كتب العرب المسامون : 

[ ... وأما العآر وأصناف الفواكه فالاندلس أسعد بلاد اه بكثرتها »وب جد 
في سواحلها قصب السكر والموز وبوجدان في الاقالم‌الباردة » ولا يعدم منها 
الا التمر وفا من أنواع الفواكه ما يعدم في غيرها أو يقل كالتين القوطي والتين 
السفري باشبيلية والتين المالقي والزبيب المنكبي والزبيب العسلي والرمان 
السفري والخوخ والجوز واللوز .. ]۲ 

ومن خواص طلطياة ان حنطتها لا تسوس ولا تتغير على طول السنين > 
والعنير كثير ببحر الاندلس ] ۲۱ . 

- كما كانت الثروة الحموانية متوفرة بالاندلس بسب غنى الطميعة ووفرة 
الثروة الشاتة »و كثرة السپول و الراعي . 

ه - الوقف عشية الفتح الاسلامي : 
استخدم الکتاب الاندلسیین ومورخوهم فيتسجيل الاحداث تسلسلاددا 


(1) شع الطبب ۴۸۴/٠۷‏ (۲) نفح الطیب ۷۰/۲ . 
)لقع و + 017 


۳۹۳ 


و مصطلحات معينة . ولایضاح ذلك نذکر هنا ما جاء في [ الغرب في حلی 
مغرب ] ٩۱‏ حول هذا الموشوع : 
[ ... حضرء قرطبة احدي عرائس ملكتهاوني اصطلاح الکتاب لاعر وس 
الكاملة الذنية ۱ - منصة : وهي ختصة با يتعلق بذکر المدينة في نفسها . 
؟ - تساج : وهو مختص بالايالة السلطانية . 
۳ - سلك : وهو ختص باصحاب دور الكلام من اللشار 


والتظام . 
۳- حلءة : وهي مختصة باعلام العلاء والمصنفين الذين لیس لهم 
نظم ولا نثر ولا يحب اهمال تراهم 


0 -أهداب: و هي ختصة پاصحاب‌فنون اهزلوما ينحو منحاه. 
وهکذا » فان التسلل هو : المنصة » التاج » السلك » الحلة > الاهداب . 
واحماء هذه التسمبات لا أكثر بسبب ارتباطها بتاریخ عزيز على النفس تأخذهنا 
بها . وقد سبق معالجة المنصة تحت عنوان الطبيعة الجغرافية » الموقع » المعطيات 
البشرية » المناخ والثروة الطبيعية ونتابع الفصل وفق التسلسل اعلاه . 
آ - التاج 
كانت الاندلس تحت حك القوط » وكان من ملو کپم في الفترة الاخيرة الملك 
فما ۷۸۲۸ ۸۰-۷۲ م ثم تلاه [رفنج 18۷13۲6 الذي تميز عهده بسن 
ود د اسانیاموامرج سنة ٤‏ م افتضحت وان نتهت بالفخل وعندها بدأت أزمة 
انتبت محرب اهلية نتسحة لاقدا م اخيكا على تصان 'بنه من بعده واسمه 
۸ >2 عرفه العرب المسامون 6 غيطشة . وذلك دون الرجوع إلى 
قانون الانتخایات . وتوفي اخيكا . وتسم ابنه غبطشة السلطة وخرق قانون 


(۱) المرب في حلى الغرپ . ۳۷/۱ ونفح الطب ۲۹۸/۱ . 
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الانتخابات ول برجم الى النبلاء لأخذموانقتهم متبعا في ذلك سنة أبيه. وظررت 
معارضة قوية ضده تزعمها رودريك ۲۱ . وأخيراً » عمل غطشة على تخفيف 
قانون العقوبات ضد المپود ما حمل رجال الکن.سة على تأسد حر كة المقاومة 
ودعمپا فاضطر غبطشة الى تعمين ابنه اخلا ۸۵۲/1۲۸ ورزحت البلاد تحت 
وطأة الاف‌طراب والفوضی وامتنم عدد من النبلاء عن تأيبد ملك « صغير في 
عمره » وأفاد رودريك من هذا الوضع فاستولى على السلطة بتأييد من الكئيسة 
وعذد من النبلاء وعند ذلك اخذ انصار الملك الشرعي بالاستقلال في اقاليمهم 
ولا سما منها الاقالم الشمالية مثل «جيليقبة واشتوريش » حبث تاصبترودريك 
العداء فوجه هذا جرا عام ۷۰۵ م تجح في تحطم المقاومة » فپرب قادة المقاومة 
الى سبتة » وانضم بعضهم إلى جيش رودريك » انتظارا لفرصة اكثر ملاءمة . 

- لقد اغتصب رودريك السلطة اغتصابا » ونوضت في وجهه حركات 
المقاومة فاضطر لاستخ دام القوة والعنف حتى بسطر على المملكة » فانتهبى 
ذلك الى خلى هوة ڪبيوه بين جباز الحکم وبين جماهير الشعب . 

ب - السلك « ونعني به هنا السلك الكبنوتي » : 

بعد نجاح القوط في طرد الفاندال وامتقرار القوط في الاندلس واقامتهم 
دولة قوية » اخذ الضعف والتخاذل يتسرب البهم فقسم الاشراف ورجال الدين 
البلاد الى اقطاعات كبييرة وسكنوا القصور الفخمة وانصرفوا الى اللبو وماتت 
فيهم حمية آبائهم الشجعان » وتر كوا الصناعة والزراعة في ايدي الأرقاء الذين 
كانوا يعيشون في ذل وضعة كما اثقلوا كاهل الطبقة الوسطى من الزراع 
والتجار بالضرائب . 


(١)السلمون‏ في اسيانيا » دوزي ۲۳۱ » وترجم العرب اسم رودريك باشکال مختلفة 
فككان ادرينوق عند الطبري ۶ ؟ وردريق عند اين الاثير » الكامل ٤‏ - ۲۱۳ ولزریق 
عند ابن خلدرن ؛: ‏ ۰۱۱۷ ولذریق عند ابن الحكم (۲۳۹) وأدريق عند البعقوبي ۰۲۹-۳ 


۳۹۵ 


وقد اتبم رجال الدين الذين کانوا يشيدون بالاخوة السبحبة بعد أن افو 
وملكوا الضاع الواسعة السياسة الموروثة وعاملوا عبيدهم وخوفم بالعسف كا 
كان يفعل أثرياء الرومان وأغنياء القوط من بعدهم [ وقد كسب رجال الدين 
لطائفتهم تقوذاً راجحا في شؤون الدولة وجلس الاساقفة وكبار رجال الديريتف 
فيالمجالس الوطنية التي كانت تجتمع لاقرار الشؤون الهامه فيالدولة والمصادقة 
على انتخاب الملك وادعت لنفسها الق في عزله اذا ابى الأذعان لقراراتهم . 
واتخذ القسس من وراء هذه القوة التي وصلواالپا سببلا لاضطاد البهود 
الذين كانوا طائفة كبيرة العدد في أسبانيا . وصدرت الآوامر الشددة ضد كل 
من امتنع عن الدخول في السحبة د 

وكانت الطبقة الدشا تشمل العسيد الذين انصرفوا إلى الزراعة . أما الطبقة 
الوسطى فقد كانت تلاق من ضنك العبش شرا ما كان يلاقيه العبيد فکان يقع 
عليهم عبء الانفاق على الدولة » فمسم الذين يؤدون الضرائب ويجمعون الأموال 
للأغنماء ما جر إلى خراب هذه الطبقة وافلاسها ۲۲ . 

هذا إلى ما أصاب الاندلس من بؤس وشقاء فقد قبل ان الوباء تفشى في سني 
AA‏ < > ۰ ھ حت مات اکثر من نصف سکانبا . 


ج - علاقة السلك بالیپود : 


من الشموب الاخری مثل موففیم في مصر وموقفبم من بابل وآشور و موقفهم من 
البونان و موققهم من فمشقيا ثم موقفیم من المسبحية وموقفیم من الرومات وکانت 
هذه الواقف العدائية تنتبي بهم دائما للتشرد والاضطهاد والهجرة وقد تکون 

(۱) السير توماس ارفولد » الدعوع الى الاسلام» ۱۵4 - ه١١ ٠‏ من تاريخ الاسلام‌الد کتور 


حسن أبراهيم حسن ۱ - ۳۰٩‏ ۰ 
(۲) لمبتول » العرب في اسبانيا » ترجمة علي الجارم ٠‏ -۱ سم ٠‏ 
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ثورة بار کو کبا عام ۱۳۵ م. هي آخر وراتهم في فلسطین حبث شردم الرومان 
بعد ذلك ول ببق لهم وجود في فلسطن أو كان فوق أراضيها . وقد أرغمت 
أعمال الاضطهاد البهود على المجرة إلى كل مکان في العالم فكان منهم اعداد كبيرة 
ف الاسكندرية وق الاندلس . 

وقد جعل البهود من الاندلس مقرا لتآمرهم ؛ ما حمل المسبحية على اضطبادهم 
ونطالع فها كتبه دوزي » الستشرق افولاندي في الجزء الثاني من تاره 
للدولة الاسلامية في اسبانيا صورة عن العلاقة المبودية - الاسبانية في عهدالقوط. 

[ .. كان رجال الدين الكاثوليكيى يرهقون اليهبود عسفاً ویبالفون في 
ايذائهم ] . وقال المورخ الفرنسي الشپور » ميشليه» [ كان الناس في القرون 
الوسطى كلما سألوا : لماذا ينقلب هذا العالم جحيما بينما يحب أن يكون المكل 
الأعلى في الفراديس تحت ظل الكنيسة ؟ فتجيبهم الكنيسة:«لأن هذا من‌غضب 
لله الذي بری أن قتلة ربنا لا يزالوا وافرن ؟ » فبدأ اضطهاد الكنيسة لليبود 
عام 51 م ايام الملك Sisebut‏ . وتقرر اعطاء اليهود مهلة سنة ليتنصووا فان 
م یتتصروا خلال تلك السنة نفوا الى خارج الاندلس وضبطت املاكهم وجلد 
كل منهم مانة جلدة فتنصر منهمتسعون ألفأ من جرد الرعب ولكن المتنصرين 
کا لا يخفى لبثوا يختنون أولادهم سرأ ويدينون بدين موسى فقرر جمع 
الاساقفة الرابع المنعقد في طليطلة تركهم أخيراً وشأنهم بشرط أن يسلموا 
أطفاهم لاجل تنشئتهم في النصرانية » وفي المجمع السادس في طليطلة قرر 
الاساقفة ان لا يؤذن بمبايعة ملك الاندلس إلا على شرط انفاذ قرارات الجامع 
الاسقفية بحق اليبود» وبرغم هذا كله بقي في تلك البلاد جود کثبرون» و أستمر 
السیحیون في تعذيبهم نحوأ من ثمانین سنة إلى أن فرغت جعبة اصطبارهم 
فاجمعوا الثورة بمظاهرة مود البربر في أفريقية » ووعدم مؤلاء بالاجازة الى 
الاندلس لاجل نجدتهم وكان ذلك في زمن الملك اخيكا 50104 الذي بلغه‌هذا 
الخبر فجمع‌الاساقفة وبعد ان استوثقوا من صحة الخبرقرروا استعباد الیپود 


۳۹۷ 


باجمعهم وضبط جميع املاکپم » ومن الفریب أنه قضی على بعض الیبود أن 
یکونوا عبيدا لمن کانوا عبيدأ وتقرر ان يؤخذ أولادهم من بعد بلوغ من 
السابعة وينشأوا في النصرانية . و يكن يؤذن بزواج اليهودي من اليهودية 
بل کان لا بد لليپودية من أن تتزوج بعبد مسيحي ولا بد لليبودي بعد انسار 
عبدأ من أن يتزوج امة مسيحية . فلما جاء المسلمون وفتحوا اسبانية کات 
اليبود هناك في أشد ال‌ذاب فحررهم المسلمون من الرق وتركوا لهم الحرية 
التامة بأن يمارسوا شعائر دينهم“فتنشقوا نسم الفرج فلذلك كانوا هموالارقاء» 
وجميع الضعفاء من اعظم انصار الاسلام .. ] ۲۲ 

كات و يلان : 11,1430[ » ۲۲ حاکما عاما على « ولاية طنجة » احدی 
الولایات السبعة الخاضعة للدولة البيزنطية . وقد بدأ يليان حکمه مذه الولاية في 
سن مبكرة وأقام فما مدة طويلة ٠‏ فعرف جبداً آرض الفرب وتوثقت علاقته 
يمن جاوره من قبائل البربر واستطاع أن یکتسب صداقة البربر له حتى أصبح 
يعد نفسه واحدا منهم وقد اختلط الأمر على الناس فظنوه بريريا . 

في عام ٩۳‏ ه - 548 م وصلت قوات العرب ااسلین حتى الفرب الأقصى 
بقيادة عقبة بن تافع . وأصبحت ولاية « مورطانية » مهددة بالزوال . وق‌الوقت 
ذاته كانت سمطرة المرب این على البحر الأببض المتوسط تتزايد إحكاماً وقوة 
للمقاو مة فتوجه نحو الاندلس القوطبة يطلب دعمها ومساعدتها . 

- ووجدت الاندلس في سبتة قاعدة متقدمة توفر لها الأمن وتحمي لما 

(۱) تاريخ غزوات العرب » شكيب ارسلان ٠‏ - ۳۲ - ۰ 


(۲) ورد اسه في كنب مژرخي المرب بتحریف فکان يليان » فيالبيان الفرب ۲ - ٠‏ 
وولان في اين الاثر ٤‏ ۲۱۳ والبان في صفة الغرب ۱۰۶ - . 


tA 


حدودها الجنوبية فاستجابت للطلب واسرعت بثقدم العون ( واخذت السفن 
تختلف الهم بالاسيرة والامداد من الأندلس من قبل ملکها غيطثة > فيم بذبون 
عن ستة ذبا شدیدا ومحمون بلادم حاية تامة ) ما ساعد على صودها وجه 
المسامين الفاتحين 2١١‏ . 

- في عام ۸۲ ه 7٠0١١‏ م» نجحت مؤامرة رودريك في انتزاع الملك واقصاء 
اخيلا غيطشة عن السلطة فالتجأ هذا الى حليفه يوليان » وأقام في سبتة »و يكن 
باستطاعة بولبان التمرد على رودريك نظراً لوضعه الخاص في افريقة واضطر على 
ابقاء صلة طيبة مع حاكم الاندلس الجديد حتى وقعت اخادثة التي غير تالموقف 
ويذ کر القري هذه الحادثة على النحو التالي : '؟) 


[ ...كان من سير اكابر العجم بالاندلس وقوادهم ان يبعثوا اولادهم 
الذين يريدون منفعتهم والتنویه بهم الىبلاط الملك الاكبر بطليطلة ليصيروا 
في خدمته ويتأدبوا بأدبه وينالوا من هكرامته حتى اذا بلغوا انکح بعضهم 
بعضأ استئلافأ لابانهم وحمل صنداقاتهم وتولى تجهيز |ناثهم الى ازواجون 
فاتفق أن فعل ذلك يليان عامل لنريق على سبته وكانت يومنئذ في ید صاحب 
الاندلس واهلپا على النصرانية » رکب الطريقة بابئة له بارعة اجمال تكرم 
عليه فلما صارت‌عند لنريق وقعت عينهعليها فاعجبته‌واحبها حبأ شديدأ ولم 
يملك سه حتى استكرهها وافتضحها فاحتالت حتى اعلمت اباها بذلك سرا 
بمكاتبة خفية فأحفظه شانها جدأ واشتدت حميته وقال ودين المسيح لازيان 
سلطانه ولاحفرنتحت قدميه فكان امتعاضه من‌فاحشة ابنته هو السبب في فتح 
الاندلس ...] 

ثم ان « يليان » رکب بحر الزقاق من سبته في اصعب الاوقات في يناير 

(۱) نفح الطيب ۱ - ۲۳ وصفة جزيرة الاندلس » بروفنسال ۰ 


(۲) نقح الطیب آ بت ۲ وفتوح مصر والمغرب ۷۷ ۲ فحر الاندلس هوه ٩۰‏ تاريخ 
ابن خلدون ع = ۱۱۷ ۰ 


١ Ener‏ كافون الثاني » قلب الشتاء فصار بالانداس واقبل الى طليطلة نحو 
الملك لنريق فأنكر عليه مجینه في مثل ذلك الوقت وسأله عما لديه ولإ جاء في 
مثل وقته ؟ فذكر خيرأ واعتل بذکر زوجته وشدة شوقبا الى رؤية ابنتها 
التي عنده وتمنیها لقاعها قبل الموت والحاحها عليه في احضارها وانه احب 
اسعافها ورجا بلوغها امنيتها منه وسال اللك اخراجپا اليه وتعجیل اطلاقه 
للمبادرة بها ففعل واجاز الجارية وتوثق منها بالکتمان عليه وافضل على ابيها 
فانقلب عنه وذکروا انملا ودعه قال له لنريق [ اذا قدمت علینا فاستفره لنا 
من الشذائقات - الصقور -التي | تزل تطر فنا بها فانها آثر جوارحنا لدينا] 
فقال له : [ايها الك وحق المسیح لئن بقيت لادخلن عليك شذانقات ما دخل 
عليك مثلپا قط .. ]. عرش له بالني اضمره من السعي في ادخال رجال 
المرب عليه وهو لا يفطن . 

ان ما سبق ذکره قد حمل بعض الوُرخنن الى اعتبار عمليات فتح الاندلس 
من العملیات السهلة بهدف الاقلال من أهمية الجبد الذي بذله المرب السمون في 
اعام القتالية . ونطالع فها تبه کلود کاهن » في تاريخ العرب والشعوب 
الاسلاممة الفقرة التالمة : ۱۱) 

[ كانت اسبانیا تمتد خلف افريقية البر برية . وکان يكفي لبلوغبا عبور 
مضیق ضيق . ولقد تداعی فيها حکم اسرة الفیزیقوط بسيبالخلافات الدا خلية 
وعداء سکان السواحل التي كانت تحتلها بيزنطة وبسبب مناهضة الیپود 
الضطیدین فیها وهذا كله رأى والي افريقية انه من المکن غزوها » ولقد تم 
تعيين والي من قبل مصر التي كانت تشرف على افريقيه من الناحية الادارية 
فبدأ موسي بارسال طارق بن زياد مولاه البربري » الذي ابحر في المكان الذي 
سمي بجبل طارق منذ ذلك الحين . واستطاع ان يهزم بسپولة الملك لنريق 


٠ ع١ س‎ ١ كلود كاهن » تاريخ العرب والشهوب الاملامية‎ )١( 


۳6۰ 


الذي سقط في ساحة المعركة . اما ما تبقی من القتال فکان اشبه بنزهة عسكرية 
اتاحت لطارق ان یطوف عبر اسبانیا كلها .. ] 

- و الواقم » ان هذه العوامل»‌هي عوامل مساعدة لها وزنها ولكنها لست 
العوامل كلها » انها جزء فقط » ولکن الجزء الاكثر اهمية هو جموعة العوامل 
الاخرى ومنها : 

. مبارة القمادة و كفاءتها‎ ١ 

۲ - ايان المقاتلين بالقضية التي يعملون لما ويقاتاون في سبيلها . 

۳ - استخدام اسس «٠‏ فن الحرب » بمهارة 5 

وهذا مامنطالعه في اعمال الفتح. 


ه -- الاسطورة في خدمة قضية الفتح : 

وأخيراً سبقت عملية الفتح العربي لاسبانيا ورافقتها مجموعة من الأساطير . 
وقدتكون هذه القصص والاساطير تعبيراً عن الالة النفسية التي عاشها المواطنون 
الاسبان خلال هذه الحقبة التارتخية ورغبتهم في التخلص ما هم فيه من أوضاع 
سيئة وأملهم في أن يستطيع العرب السلمون تحربرهم من واقعهم ومن بعض 
هذه القصص والاساطير : 

١‏ - [ كان في طليطله دار ملك القوط بيت مغلق يحرسه قوم من ثقات 
اتقوط وكافت العادة انه اذا تولى من القوط ملك زاد على البيت قفلا فلما تولی 
لنريقعزم علی‌فتح الیاب و الاطلا ع‌علی‌ما بداخل هذا البیت فاعظم ذلك أكابر هم 
وتضرعوا اليه أن يكف عن ذلك فابي وظن أنه بيت مال ففض الأقفال عنه 
ودخله فاصابه فارغا لا شيء فيه الا المائدة التي كانت تعرف بماندة سلییان 
وتابوت عليه قفل فامر بفتح التابوت فالفاه فارغاً لیس فيه غير شقة مدرجه 
قد سورت فيها میور العرب على الخيول وعلیهم العمائم متقلدي السیوف 
متنكبي القسي رافعي الرایات على الرماح وفي أعلاها كتابة بالعجمية فقرنت 


۱۱ 


فاذا هي ( اذا کسرت هنه الاقفال من هذا البیت وفتح التابوت فظپر ما فيه 
من هذه الصورة فان الأمة الصورة فيه تغلب على الاندلس وتملکها ) ۰۱۱ 

۲ - هلما ر کب‌طارق‌ین زیادالمحر كر أى وهو تائم الني لدع وحوله الپاجرون 
والانصار قد تقلدوا السوف وتتکنوا القسی فقول له رسول الله : ( با طارق 
تقدم لشانك ) ونظر اليه وإلى أصحابه قد دخلوا الاندلس قدامه . فبب من 
نومه مستبدرآ» وبشر آصحابه وثابت نفسه ببشراه ول يشكفي الظفر»فخرج من 
الجبل و اقتحم بسط البلد شاناً لفارة وأصاب عجوزا من أهل الجزيرة فقالت له 
في بعض قوها انه كان ها زوج عال باحدثان فکان حدثهم عن أمير يدخل إلى 
بلدهم هذا فغلب عليه ويصف من نعته أنه ضخم اهامة فأنت كذلك ومنپا أن 
في كتفه الأيسر شامة علمپا شعر فان كانت فبك فأنت هو فكشف وبه فاذا 
بالشامة فى کتفة عل ما ذکرت فاستبشر بذلك وشن معه » ۱۴۱ . 

_ كان طاری بشعر بثقل الواجب اللقی على عاتقه ویستلهم الاعان من نفسه 
معنا وقوة لمجاءبة الصعاب التوقعة . 


¥ 


منونمم ووو 


(۱) نقح الطب للمقري ١‏ - أ ا ٠ To‏ السان الغرب ۲ - : تاريخ افتتاح 
الاندلس ۳۲ اسم ۰ 
(۲) نفح الطب لمقري ۲ - ۰۱۲۹ ۱۳۰ . 


YoY 


را 


سست.. مر ری 


م 


مد 7 ورن ی 
الرحلة الاو من فخ الاندلس 


۱ - من العبور حتی معر كة وادي لكة » « التمهند للفتح » 
۲ -الفزوات الاستطلاعبة 5 

۳- الانزال في الاندلس . 

۽ - معركة وادي لكة . 

ه - نتائج العر كة . 

> - استثمار الظفر . 


الرحلة الثانيةمن فخ الانداس 


وي ن 

۲ - فتح اسلا . 

۳ - التوقف عند ماردة . 

۽ - قمع حر كة التمرد في اشبيليا . 
ه ‏ معركة الواق . 


ror 


. مماودة فتح طليطلة‎ - ٩ 

۷- فتح سرقسطة وفتوح الشیال . 

م فتوح شمال غرب الاندلس « جبمليقية € 
ويم قتع العزير موسي ف الاتدلبية. 


قراءات 

. موسى بن نصير اللخمي : ابو عبد الرحمن‎ - ١ 
. طارق بن زياد : الليثي‎ - ۲ 

4 عبد العزيز بن موسى بن نصير . 
ه - تباية موسی بن نصير . 

. فصير أولاد غيطشة بعد الفتح‎ - ٩ 


۲ 4 


فتح الاندلس 


جدول وقیت الاحداث 


ررب | السنة الميلادية الاحداث 

٩۸ھ Y0‏ م - تولى الولمد بن عبد الملك الخلافة .. 

كمه ۵ م - تولي موسى بن نصير ولاية افريقية والمغرب . 

۵ ه ۷ م - تحقيق الاستقرار ف المغرب و احثلال جز برتي 
ممورقة ومنورقه . 

۹۱ھ ۰م - غزوة استطلاعمة للأندلس بقسادة طريف . 

۲ ده ۱ م عور طارق بن زياد درب الزقاى « مضق 
طارق » والانزال فى الاندلس . 

۹۳ھ ۲ م - عبور موسی بن نصير الضق و الانزال في 
الاندلس . 

2۹۳ ۲ م - غزو قتيبة بن مسام الباهلي سمرقند > شرقا 


وفتحها 35 
اا 9 وز ١١۷م‏ | - معركة وادي لكة ونجاح طارق بن زياد 
5 ھ ل ٠‏ » ۳ 


۶ | “الام - موقعة « تمامس » ونجاح مروان بن موسى 
ابن نصبر بقتل لذریق . 
4 هم ۳ م - فتح غرب الاندلس « البرتغال » بقيادة عبد 


العزيز بن موسی بن نصير . 


الاحداث 


٩۹ھ ٥‏ م - وفاة الولمد وتولي سلممان بن الوليد الخلافة . 

۹ھ ۵ م - قتيبة بنمساميقوم بفتح كاشغر »وغز و الصین. 

۸ھ ۷ م حصار القسطنطينية وغزو جرجان 
وطبرستان في الشرق .. 

۹۹ھ ۷ م وفاة سليمان بن الولمد وولاية عمر بن عبد 
المزيز الخلافة .. 


۱۰۲-۰۰ ۷۱۹-۱۷۱۸ م | - تعيين السمح بن مالك الخولانيلولايةالاندلس 
وتجاوزه البرانس واحتلال وادي الدون » 
وتولوز » ومقتل السمح وتراجع السلمین 
حتي ناربون . 

۱ 8 ۸ م - وفاء‌عمرین‌عدالعزیز وولایةزیدالثانی اخلافة. 

۷۲ - ۷۲۵ م | - تعيين عنيسة بن سحم الكلبي لولایة‌الاندلس 
واحتلال سبتمانیا وتقدم المرب السلمین 
لحصار نیون»مقتلعنيسة وتراجعالمسلمين 
حتى ناريون . 


٥4۱۰ھ‏ ۳ م - وفاة يزيد الثاني وولاية هشام بن عبد الملك 
اللافة . 

4۷ھ ۵ م - قعمين عبد ال رحمن الغافقي لولاية الاندلس . 

۶ ه ۲ م - موقعة «تور بواتييه» » ومقتل عبد الرهن 
الفاققي . 

أله ۰ م سقوط الدولة الاموية وقيام الدولة العماسمة في 
المشرف . 

۸ ۵ ۰ م - انتهاء عد الولاة و قمام الدولةالامويةبالاندلس. 


۳۹ 


فیح الأندلس 
۱ - من العبور حتی معركة وادي لكة 


ومغاربها . ان ماك أمتى سي بلغ ما ذاو ي لي 
منهاواعطيت الکنزی‌الاهر والأبيض.. )١]‏ 
حديث شريف 
١‏ - التمهيد للفتح 
عندما وصل عقبة بن نافع الى المغرب الاقصى عام ۱۲ ه ‏ 587 م . ولقسه 
عند وصوله طنجة بطريق من الروم اسمه يليان ؛ هو حاكم سبتة » فأهدى له 
هدية حسنة ونزل على حتكمه وأراد عقبة فتح الاندلس فقال له يليان : أتترك 
كفار البربر خلفك وترمي بنفسك في محموحة الملاك مع الفرنج ويقطع البحر 
بىنك وبين الدد!؟۲ ۰ 
تنفيذأ لخططه في البقاء حاکماً للقاعدة العقدمة في الدفاع عن الاندلس ؟.. 
مهما كان عله الأمر فقد عاد عقبة من علباته واستشید في معر كة تبوذة 


)١(‏ حديث رواه مسلم و هد والنسائي » في سان أبي داوود الجزء الراسيم كتاب الفتن 
راللاحم ۲5 وقي مسل الفتن وأشراط الساعة . باب هلاك هذه الآمة بءضهم ببعض ۸۸ ۲ 
ص ۲۱ ۲ ۰ 


(۲) الکامل لابن الاثر ۳ » تاريخ الفرب الكبير ۲ . 


) ۱۷ فن ارب - م‎ ( oY 


- وفي عام > و ٩۰‏ هھ عاد المد العربي بقبادة موسی بن نصير فوصل 

المغرب الاقصى ول يى من قلاع القاومة الحصينة سوى « سبتة » فوضع موسى 
حامية قوتپا ء۰۰ر۱۹ تسعة عشر الف مقاتل, من البربر بقيادة طارى بن زياد » 
وذلك پمة احکام الحصار على سبتة والتضبیی عليها وارغامها على الاستسلاء'"". 
وكان طموح فتح الاندلس براود مخيلة موسى » لكنه أرجأ مشروعه الى حين 
وحتى سقوط سبتة . 

- خلال هذه الفترة » كان موسى يطور العملمات البحرية تنفيذاً لمشاريعه 
المقبلة فاهتم بعمران مدينة تونس وتوسيع دار الصناعة فما وشى القناء التي تصل 
الممناء بالمدينة وأمر بصناعة مائة مر کب . 

- قام أسطول افريقية بمجموعة من عمليات الانزال البحري في صقلية 
وسردينما وانتهى باحتلال ممورقة ومنورقة من جزر المالمئار سنة ٩۸ه.‏ وبذلك 
أصحت الحدود الشرقة للاندلس في حالة الفتح مأمونة » كا اکتسب العرب 
السامون ثقة بقدرتهم على تنفيذ عمليات الانزال الکبری . 

عاد « يوليان » ان سبته وهو مصمم على الانتقام من ورودريك »ومن 
احتمل أن يكون الحافز الاقوى الذي دفعه هو ما شاهده من قوة المرب المسامين 
وتصميمهم على تحقيق أهدافهم خلال حصاره لمدينته فقرر كسب الوقت واغتنام 
الفرصة والعمل مع الجانب الرابح فقررالانضمام الى العرب المسلمين . كما انه‌من 
الرجح ان يكون اتصال يولبان قد تم بعد هزيمه حزب اخملا في شال الاندلس 
والتحاء قادة المقاومة الى يولمان في سبتة وتحريضه على الانتصار بالعرب المسامين 
بقبادة طارى بن زياد الذي وجبه الى موسى بن ذصير . 

اتصل بولمان عوسی بن نصير وعرض عليه مسروعه لفتح الاندلس ووصف 
له حسنبا وفضلپا وما جعت من أسباب المنافع وأنواع المرافق وطيب الزارع 


(۰) تفع الطيب ۲۲۵/۱ . 


و کثرة الثمار وثرارة الماه وعذوبتها وهون عليه مع ذلك حال رجافا ووصفیم 
ره بضمف الباس وقلة الفناء ۲۱۱ . 


- لم يكن باستطاعة موسی بن نصير تنفیذ هذا المشروع قبل العودة الى أمير 
المؤمنين في دمشق » فکتب الى الوليد بن عبد الملك يطرح عليه الموقف ويخيره 
بتحول « يوليان » ووقوفه الى جانب العرب المامين ويستأذنه في عبور المضيق 
والانزال في الاندلس 4 فکتب المه الولمد : 

[ .. خضهبا بالسرايا حتى تختبر شانپا ولا تغرر بالمسلمين في بحر شديد 
الاهوال ... ] . 
فراجعهانه ليس ببحر زخار وانا هو خليج منه يبين للناظر ما خلفه فكتب البه: 

[ .. وان كان » فلا بد من اختبارء بالسرايا قبل اقتحامه ... ] ۳ . 

-.ويدأ موسى في العمل . 

۲ - الفزوات الاستطلاعية : 

١‏ - لم يكن باستطاعة موسى بن نصير وهو القائد الذي اكسبته التجارب 
خبرة طويله ان يقبل بسبولة ما عرضه عليه يوليان » وأراد أن يضم ولاءه موضع 
التجربة فکلفه بالقمام باغارة استطلاعية والاتصال حلفاثه من أهل البلادویذ کر 
القری هذه الاغارة فمقول : 

[ ... اخذ «موسى» بالحزم فيما دعاه اليه بوليان» فعاقده على الانحراف 
الى المسلمين واستظبر عليه بأن سامه مكاشفة أهل ملته من الاندلس المشركين 


(۱) نفح الطيب ۰2/۱ ۲ ويذكر ابن الاثير ۲۱۳/4 . والبيان الغرب ۰/۲ ان هذا اللقاء 
قد تم عل متن سفيئة في البحر . 

(۲) نفح الطيب ۲۰0/۱ وجاء في البيان المغرب ٩/۲‏ ان موسى استشار الوليد اما مراسلة 
واما نبض بنفسه البه ,.. والاحتمال الاکتر هو ان علبة الاستشارة قد قت بالمراسة نظراً لا 
كان يضطلع به موسى من مسۇرلیات جسام . 


۳۹۹ 


والاستخراج اليم بالدخول اليها وشن الفارة فیپا ففعلبو ليان ذلك وجمع جما 
من آهل عمله فدخل بهم في مركبين وحل بساحل‌ابحزيرة الخضراء فاغاروقتل 
وسبی وغنم وأقام بها أيامأ م رجع بمن معه سالمين وشاع الخبر عند المسلمين 
فانسوا بيوليان واطمانوا اليه ... ] ۲۱ . 

۲ - بعث موسى بعد ذلك رجلا من هواليه من البرابرة امه طريف في 
اربعيائة رجل معبم مائة فرس » سار بهم في اربعة مراكب فنزل يحزيرة تقابل 
جزيرة الاندلس العروفة بالخضراء التي اصبحت فبا بعد معبراً لسفن تضم دارا 
لصناعة المراكب . وحملت الجزيرة منذ ذلك الحين اسم جزيرة « طريف » . 
وأقام بالجزيرة ایام ثم مضى حتى اغار على الاندلس فأصاب سبياً لم بر موسىولا 
اصحابه مثله حسنا ومالاً جسم وذلك في شهر رمضان من عام ۲۲۲۵۹۱ . 

۳ - قام « أبو زرعة » وهو شمخ من البرابرة بعد ذلك بغزوة قوتها ألف 
رجل ونزلت قوة الاغارة بالجزيرة الخضراء وكان آهلپا قد تفرقوا عنپا» فضرموا 
عامتها بالنار وحرقوا كنيسة بها كانت عندهم معظمة وأصابوا سب يسيراً وقة 1 
وافصرفوا سالن وهناك من يضم من المؤرخين الفزوتان فمحعلها غزوة واحدة 


بسبب لقب طريف « باي زرعة » وبسسب قرب تاريخ تنفیذ الاغارتین 
الاستطلاعستین بعضهما من بعض . 


- توفرت المعلومات عن وضع الجزبرة » واتخذ موسی قراره بتنفيذ العملية 
وأصدر اوامره إلى طارق بن‌زیاد بالسور يرحب ۹۲ھ » نسان - ابریل۱ ۱م 
والتوقف عند حدود قرطبة ۳۱ . 


تسد و 


تب 


یاس ت_طارسن اد ک۹ ص ء ۷۱۱ م 


۳ - الانزال في الاندلس . 

- قاد طارق بن زياد جيشه الکون من سبعة آ لاف مقاتل . وبدأت علسة 
العبور من سبتة تباعا في سفن يليان ونزل بالبقعة الصخرية المقابلة التي عرفت 
ند ذلك الیرم باس حل اروف قن وفت ا دی وانی سم اصطانة 
عنده بالجبل. وانطاى طارق لدعم رأس اسر وتوسيعه حتى اكمل فتح الجزيرة 
الخضراء ۲۱۱ الى البحيرة . 

- عندما حدث انزال قوات العرب المسامين في جنوب الاندلس . کات 
رودريك بقود جبشه ویقاتل الیشکنش‌ق أرض بنبلونة!"2 وكانوا انصاراً لا خلا, 

- عم رودريك بأمر الانزال وعرف أن يليان يعمل مع قوات العرب المسامين 
حليفا لهم . ( فعظم عليه الأمر وأقبل مباد را لفتق في جموعه حتی وصل مدينة 
قرطبة من الوسطة « التوسطة » ونزل القصر الدعو بها ببلاط « لذریق » وبقي 
فمپا اياماً والحشود من اعماله تتوافی اليه ) ۳۱ . 

- كان اخملا غبطثة قد هلك » وکانت زوجته قد ضطت لاولادها ملك 
والدم بطلبطلة . فلا اقتحم طارق الانداس استنقر رودريك اجناد امل 
الاندلس , و کتب الى اولاد غيطشة بدعوهم‌الی الاجتماع ممه على حرب العرب 


(۱) الجزيرة الخضراء » مدينة آمام سبتة من بر الاندلس الجنوبي ٠‏ وهي من أرشق الدن 
وأطيبها وأرفقها باهلها وأجمعها یر البر رالبعر وقرب النافع من کل جبة ٠‏ توسطت مدن 
السواحل واشرفت بسورها على البحر ومرساها أحسن الراسی للحواز « العبور» وأرضها ارض 
زوع وضرع وناج , وعندما يخرج الانسان من باببا يحد الماه الجارية والبساتین النضرة ونبرها 
يعرف برادي العسل ومن متنزهاتبا النقا » التفاصيل الغرب في حلى الفرب ۲۲۰/۱ وتقويم 
البلدان ۱۷۳ ۰ 

(۲) البشکنش قوم كانوا يسكنوت في جبال البرانس « البيرينة » منطقة الباسك 
1E BASQUES‏ مركزها حالما ۴۸€ » جنوب فرنسا « الولف » . 

(۳) تفع الطیب ۲۰۰/۱ . 


ينض 


آولاد غبطشة قد ترعرعوا ور كبوا الخيل و اتخذوا الرجال قضدما وصلتهم دعوة 
«رودريك» لم يحدوا بدا من تلبيتها وحشدوا قوتهم وقدموا عليه بقرطبة ونزلوا 
اكناف قرية شقندة '١'‏ بعدوة نپرها قبالة القصر ؛ ول يطمئنوا الى الدخول على 
رودريك آخذاً بالحزم الى ان استتب جهاز « رودريك » وخرج فانضموا اليه 
ومضوا معه وهم مرصدون لمكروهه '" . 

علمطارقان عسکر رودريكي نحو اربعمن‌الف‌ذوي عدة وعدد»فكتب الى 
موسى بستمده ويعرفهانه فتح الجزيرة الخضراء وملك المجاز الها واستولی على 
اعمالهاالى المحمرة»وانرودريكزاحفاليه بما لا قبل له به و كان موسىمنذ 
وجه طارقا لوجبهقد اخذ في عمل السفن حتى صار عنده منها عدة كثيرة فحمل 
الى طارق فيها خمسة آلاف من المسلمين مدداً كملت بهم عدة من معه اثني عشر 
الفا » حراصاً على اللقاء ومعهم يليان المستأمن الهم في رجاله واهل عمله يدلهم 
على العورات ويتجسس ابم الاخبار .. واقبل نحوهم لذریق في جموع العجم 
وملو کہا وفرسانما"' .. 


×ERES : معركة وادي لكة‎ - ٤ 
مال1١ تموز - یولبو‎ ١4 - ه‎ ٩۲ التقى الطرفان يوم الاحد ۲۸ رمضان سنة‎ 


(۱) شقندة : كانت في قدیم الزمان مدينة ٠‏ ثم خربت وصارت قرية وهي مطلة على قرطبة 
مجاررة ها ٠‏ المغرب في حلى الفرب ۲۱۳/۱ . 

(۱) د (۳) نفح الطيب ۲۰۸/۱ . وفيه ایضا : 

( .., وقال ارلاد غيطئة ٠‏ بعضبم لبعض .., ان هذا ابن الخبيئة قد غلبعل سلطاننا 

لا حاجة لهم في استيطان بلدة » وانما مرادهم ان يملارا ايديهم من الفنائم ثم يخرجوا عنا فيم 
فلننپزم بابن الخبيثة اذا نحن لقينا القوم لملم یکفوننا ياء فاذا انصرفوا عنا أقمدة في ملكتا 
رمن يستسقه فأجمموا على ذلك ... ) . وهناك بعض الصادر تذكر ان قوة القوط مائة الف » وهو 
مبااسغ فيه , 


۳۳ 


وبدات العر كة على نحو ما كان اسلوب القتال متمماً » واخذ الند بتقاذفون 
بالسهام ۰ في الوقت الذي كان فيه کل طرف بستطلم خصمه لمرفة‌نقاط ضعفه. 

- حشد القادة قواتهم في - وادي لکه - قرب مدینة شذونه (۱) حنث 

- ارسل رودريك - علجا - من اصحابه قد عرف نحدته ووثق يبأسه 
لبشرف على عسكر طارق - ويعرف مقدار قوته ونقاط ضعفه فأقبل ذلك 
العلج حتى اطلع على المسكر ثم شد فيوجوه مناستشرفهمنااسلميزفوثيوا البه 
فولى منصرفا را كضاء وفاتهم بسبق فرسه فقال العلج للذريق : | اتتك الصور 
التي كشف لك عتما التابوت - في دار الحكمة - فخذ على نفسك فقد جاءك منهم 
من لا يريد الا الموت او اصابة ما تحت قدميك - قد حرقوا مرا كبهم اياس 
لأنفسهم من التعلى بها وصفوا في السپل موطنین انفسپم على الشات اذ ليس لهم 
في ارضنا مورب .. فرعب وتضاعف جزعه . 

- في هذا الوقت ارسل اولاد غيطثة الى طارق يعلمونه ان رودريك كان 
تابماً وخادم) لأبيهم فغلبهم على سلطانه بعد مبلكه وانهم غير تار کي حقېم لديه 
ويسألونه الامان على انيمملوا البه عند اللقاءفيمنيتيعهم وان يسلم الهم اذا ظفر 
ضباع والدهم بالأندلس كلما وكانت ثلاثة آ لاف ضيعة » نفائس مختاره وهي 
التي سمبت بعد ذلك «صفاياالملوك» . فأجابهم الى ذلك وعاقدهم عليه » وكان 
«رودريك » قد عبن ولدي غرطشه , ارطماس والمند » لقاده منمنه جمشه 
وميسرته . وكان لها تأثير قوي على اتباعبما .. 

(؛) شذونة : هناك مدينة شذونة « وكورة شذونة » والدينة » من مدن الاندلس الملبسعة 
ظاهراً وباطناً » في نباية العمارة و كثرة الارزاق من متفرجاتبها الجانة وفيها نهر لك وهو تبر 
مستحسن عليه بساتن ومناظر ملاح اما الكورة - الناحية او القصبة - فپي من كور اشب‌لمة 
واجلپا محرا وشجرة ومباها وضاعاً وما شبه » الى جانب احبط » المغرب في حل الفرب 
۰۲۱ ۰۲۰ ممجم البلدان ۰| ) 4 ۲ ۰ 


۳۹۹ 


كان ميزان القوی في صالح رودريك » فوقف في ساحة المعركة على 
ضريره محمولاً على دابتين وعلمه مظلة مكللة بالدر والماقوت والزبرجد تحف 
به البنور والأعلام وبين يديه جنده الكثيف من العبيد والمستضعفين الذين ينقصهم 
الإيمان .. واقبل طارق في بساطته بحف به اصحابه الذين عمر الإيمان قلوبهم 
وعليهم الزرد ومن فوی رژوسم العمائم وبأيديهم القسي الفرسسة وقد امتشقوا 
السبوف وتقلدوا الرماح -. 

- شعر جند طارق بالرهبة نتيجة لتفوق عدوهم » فوقف طاري يستحث 
جنده ويستثير حماستېم فقال لهم e‏ 


[ . ايها الناس ! اين الفر ؟ البحر من ورائكم والعدو امامكم وليسلكم 
والله الا الصدق والصبر . واعلموا انكم في هذه الجزيرة اضيع من الأيتام في 
مأدبة اللئام وقد استقبلكم عدوم بجيشه وأسلحته واقواته موفورة وانتم لا 
وزر لك الا سیوفع ولا اقوات لک الا ما تستخلصونه من ايدى عدوم . وان 
امتدت بك الايام على افتقارم ول تنجزوا لک امرأ » ذهب ريحم وتعوضت 
القلوب من‌رعبها منک الج رأةعليك فادفعو اعن‌انفسک خذلانهذءالعاقبةبمناجزة 
هذا الطاغية » فقد القت به اليك مدينته الحصينة وان انتهاز الفرصة فيه لممكن 
ان سمحتم لأنفسك بالموت. واني لم أحذر؟ امرأ اناعنه بنجوة ولا حملت على 
خطة ارخص متاع فيها النفوس الا و انا ابدأ بنفسي واعلموا انم ان صبرتم 
على الأشق قليلاً استمتعت بالأرفه الألذ طويلاً. وقد بلفک ما انشأت هذءالجزيرة 
من الحور الحسان من بنات اليونان الرافلات في الدر والمرجان والحخلل 
المد.سوجة بالعقيان ‏ الذهب - المقصورات في قصور الملوك ذي التيجان وقد 
انتخبع الوليد بن عبد الملك أمير المومنين من الابطال عربانأ ورضیع للوك 
هذه الجزيرة اصهارأ واختانا ليكون حظه منكم ثواب الله على اعلاء کلمتسه 


(۱) نفع الطیب ۲۱/۱ . 


۳۹6 


وأظبار دینه بیه الجزيرة » ولیکون مغئمأ خالصة لکم من دوه ومن دوف 
الومنین سوا واله تعالى ولي" انجادع على ما يكون لکم ذخرا في الدارین 
واعلموا اني اول مجيب الى ما دعوتکم اليه » واني عند ملتقی الجمعينحامل” 
بنفسي على طاغية القوم لذریق فقاتله ان شاء الله تعالىفاحملوا معي فان‌هلکت 
بعده فقد کفیتکم امره وم یعوذکم بطل عاقل تسندون امور کم اليه وان 
هلكت قبل وصولي اليه فاخلفوني في عزيمتي هذه واحملوا بانفسکم عليه » 
واکتفوا لهم من فتح هذه الجزيرة بقتله فانهم بعده يخذلون ۰.۰ ] . 

- نظم طارى جبشه بحيث استند الى محبرةخاندا التي تند کنلومترات‌عدیدة 
والتي يصب بها نهر برباط . كما استند محناحه الآخر الى الرتفعات الجبلية 
« ريتين » وامضى وفته في التنظم للمعر كة وحشد قواته ومعالجة الروح المعنوية» 
وبات المقاتلون لبلتهم في حرس الى الصبح حيث بدأت المعركة اطاسمة واقتتل 
الطرفان قتالاً شديداً حتى انپزمت منمنة رودريك وميسرته » وثبت القلب 
بمدها قليلآ » وعذر-رو دريك اهله بشی» من‌فتال ثم ا وا ریاف امامپم 
وأذرع السلمون القتل فم . ول تفرب شمس يوم ه شوال سنة ٩۳‏ ه ۲۷ تموز 
- بولمو - ۷۱۱ م حتی كانت طلائع قوات المرب السامین و مفارز فرسانپسم 
الخفيفة تطارد فلول القوات القوطية النپزمة . وانتبت العر كة بعد ثمانة أيام 
من القتال العنيد الذي صمم فيه کل طرف على انتزاع النصر » وكان تصمم 
المرب السلمن هو الأقوى . 

ه - نتانج العر کة 

- احدث انتصار المرب السلمین في وادي لكة هزة قوية في العام القدم . 
وكان له اثر كبير على مسيرة المملیات ومن هذه النتائج : 

١‏ - انفتاح شه جزيرة ایببریا امام المرب المسلمين بعد تحطم قوة جيش 
القوط وانزال الخحسائر الفادحة في تعداده حيت قتل منهم « خلى غظم » اقامت 


۳۹۹ 


عظامهم بعد ذلك بدهر طويل ملبسة بتلك الأرض . (وان انتصار الملمين في 
وادي لكة القى باسبانيا كلها في ايدي المسلمين ولم يكن طارق حاجة الا الى 
قليل من الجهد لىقضي على المقاومة الضئيله قي بعض المدن .. ) ۱۱ 

۲ - حصل العرب من الغنائم على اعداد كبرى من الخيول كانت كافة لحلهم 
جميعا فلم يبق بينم راجلا ما بسر لحم مرونة الخر كةوخفة الانتقال وساعدم‌عی 
التحرك بسرعة وخلال فثرة قصيرة حتی وصلوا الى طليطلة وم يكن تحسق هذه 
المرونة والسرعة في التحركات بالستطاع لو تم الاعتاد علىالعدد احدود من الول 
التي نقلها المسامون معبم عبر « بحر الزقاق » ۲۳ . 

۳ - ارتفاع الروح المعنوية للمسامين واكتساب مزيد من الثقة بالنحاح مقابل 
وضع مناقض عند القوط. وأسرع المقاتلون من.أفريقية الى عبور البحر والالتحاق 
بقوات طارق ( ... تسامع الناس من أهل بر العدوةبالفتح على طارق بالاندلس» 
وسعة المغانم فيها » فأقبلوا نحوه من كل وجه » وخرقوا السحر على كل ما قدروا 
عليه من مر كب وقشر فاحقوا بطارق وارتفع أهل الاندلس عند ذلك الى 
احصون والقلاع » وتهاربوا من السبل ولحقوا بالجبال ... ) ۳۲ . 


کے استشمار الظفر 


- آسرع طارق بالتحرك لطاردة القوات المنسحبة وعدم قکینپا من تنظم 
مقاومات حدیدة» فوصل شذونة و كان أهلبا قد اعتصموا بها و صمموا عی‌الدفاع 
عنپا فحاصرها طارق وشدد قبضته علیپا ونجح في اقتحامپا » وسقطت شذونة 


(۱) المرب في اسبانيا » لينبول ستانلي » ترجمة علي الجارم بك ص ٠١‏ , 

(۲) دراسات في تاريخ الاندلس » احمد بدر » ۱۲ . 

(؟) نفح الطب ۲۰۹/۱ وفيه ( .. اختفی لذریق بمد العر کة » الا ان السن وجدوا 
فرسه الاشپب الذي فقد وهو راکبه وعلبه سرج له من ذهب مکلل بالباقوت والزبر جد ووجدوا 
آحد خفيه وکان من ذهب محكلل بالدرر والياقرت وقد ساخ الفرس في طين وحأه وغرق العلج 
فثبت احد خفيه في الطين فأخذ وخفي الاخر وغاب شخص الملج وم يوجد حيا أو ميتاً ). 


۳۹۷ 


في قبضة السامین وفتحوها عنوة. وتابع طارق تحر که حبث ثوفرت لهالعلومات 
عن تجمع فلول « القوط » في « استحة » » فمر في مسبرته من الدور ۲ وعطف 
على قرمونة!۲ فمر بعمنه النسوبة اليه ثم مال الى اشبيلية فصالحه أهلها علىالجزية. 
ورصل استجة ۳۱" وكان أهلبا قد نظموا مقاو متهم وانضم الهم الفارون من‌جیش 
رودريك . ووقعت بینهم وبين المامين معارك ضارية حتى كثر القتل والجراح 
بالمسلمين وأخيراً نحح طارق في انتزاع النصر وتمزيق المقاومة. فالتجأ أهل الدينة 
الى حصونهم ومعاقلهم . وعل طارق على تضسق الحصار . 

- كان حاكم المدينة وقائد المقاومة فما مغتراً سيء التدبير » فخرج الى 
النبسر لبعض حاجته وحده فصادف طارقا هناك قد أتى لثل ذالك وطارق لا 
بعرفه » فوثب عليه طارق في الماء فأخذه وحاء به الى العسکر » فلا كاشفه 
اعترف له بأنه أمير المدينة فصالحه طارق على ما أحب وضرب عله الجزية وخلى 
سسل . فوفی نما عاهد عليه بعد ججموعة الانتصارات التي حققبا طارى » عقد 
مؤتمراً ناقشة الوقف وحضر يليان المؤمر » وطرح رأيه فقال لطارق : 

[ ... انك فضشت جیوش القوم ورعبوا » فاصمد لبيضتهم » ومولاء 
ادلاء من اصحابي مپرة ففرق جيوشك معیم في جپات البلاد واعمد انت الى 
طليطلة حيث معظمهم فاشغل اتقوم عن النظر في امرهم والاجتاع الى اولي 
رايهم ... ] ٠‏ 

- وتكوذت لدى طارق القناعة بصحة هذا الرأي » وم يكن لديه من‌الوقت 

- الدرر 7840100177481 نآ حصن حصين مشهور بالأندلس بالقرب من قرطبة‎ )١( 
٠ ) ١1/9 رموررر ایض كورة متصلة بأحواز قرمونة » معجم البلدان‎ 

(؟) قرمونة 041340114 » كورة مشبورة بکثرة المحرث وطیبه والحالي مثبا مدينة 
قرء‌ونة وهي مدينة من جهة ضخامة الاسواق واحامات ومعقل عظيم من جبة الارتفاع والملنمة 
لا ترام بلتال » كانت من حصون الاسلام الشبورة » الفرب في حلى الفرب ۲۹۹/۱ . 

(۳) استجية ۰ 4 ل01)ظ ٠‏ كورة بالاندلس » بينها وبين قرطبة عشرة فراسخ » معجام 
البلدان ۲۲/۱ ۰ 


۳۹۸ 


ما یسمح له بالعودة الى موسی بن نصير لاستطلاع رأبه » فقرر البده بتنشيك 


١‏ - وجه طارق بن زياد جموعة قتالية من سبعمائة فارس يقودهم مف.ث 
الرومي بمهمة فتح قرطبة . 

قاد مغسث جموعته حتى وصل الى «عدوة نهر شُقندة » فکمن وجنده في 
غيضة أرز ساعْة » وأرسل الأدلاء » حتى توفرت له العلومات عن نقطة ضعف 
في سور المدينه» وأفاد مغيث من ظلمة اللبل وهطول الامطار فتسلل بقوته‌عتی 
وصل السور » وتسلق المقاتلون واقتحموا الترصينات » وفتحوا الأبواب فتدفق 
سبل القاتلين ونجح المسلمون في تدمير القاومة » وفر ملك قرطبة ومعهاربعائة 
مقاتل الى كنبسة بقرب المدينة . ووجه مفسث قوة لحصار الکنسة و كتب الى 
طارى يعلمه بالفتح . 


- استمر الحصار ثلائة أشبر » فعمل مغيث على تشديد الرقابة » ووضم 
عناصر الاستطلاع ووقع احدهم اسيراً في قبضة ملك قرطبة . وتعرض للتعذيب 
فصمد وقاوم وعرف مورد الماه الذي تصش القوة منه . وهرب عندما استطاع 
ذلك واعلم مغيث با توفر لديه فعمل مغيث على قطع موارد الباه وعرض علیهم 
الاستسلام بدخول الاسلام او دفع الجزية لکن اللك رفض فممل مغيث على 
اضرام النار فسمست منذ ذلك این بکنسة الحرقى وحاول اللك آشر و ب‌فتمعه 
(۱) قرطبة 020112018۸ » كانت اعظم مدينة بالاندلس تقم عل الوادي الكبير ولس 
في الاندلس واد يسمى باسم عربي غبره . وهي من أحسن البلاد مباني» وأوسعها مسالك و أبرعها 
ظاهرا وباطناً » هواژها معتدل . وبا القنطرة التي هي احدی غرائب الارض في الصنع 
والاحكام » والجامع الذي ليس في بلاد الاندلس والاملام اكبر منه . قال فيها أحدهم : 
دع عنك حضرة بغداد وبپحتها ولا تعظم بلاد الفرس والصین 
فا على الأرض قطر مثل قرطبة وما مشی فوقپا مثل ابن حمدين . 
نقح الطب ۲۱ - ۱۰ آقر البلاد وأخبار العیاد هه _المالك والمالك ۳۵۰ , 


۳۹۹ 


مفسث وطارده حتی القی القنض عليه وكان الملك الوحيد الذي آمکن تین 
من بين ملوك الاندلس جمماً . 

۲ - ووحه طارق جموعة ثانمة عهمة فتح مالقة )١١‏ فمضت هذه الى هدفپا 
ونجحت في القضاء على القاومة الق زفقت والتحأت الى الجمال . وتابعت القوة 
مسيرتها حت انضمت الى المجموعة الثالثة المكلفة بفتح غرناطة ۳۱ , 
الميرة ۲۳۱ وغرناطة '؟' . و نححت هذه المجموعة في.حصار غرناطة واقتحامباعنوة 


(۱) مالقة 464٠‏ 1۸ احدى قواعد الاندلس وبلادها الحسان ۰ جامعة بين مرافق 
البر والبحر » كثيرة اخيرات والفواكه كالتين والعنب رالرمان واللوز قال فيبا ابو الحجاج يوسف 


ابن الشمخ البلوي المالقي . 
مالقة حبيت يا تبنها الفلك من أجلك يأتينبا 


نهی طبيبي عنه في علني ما لطبيبي عن حياتي نبى 

نقح الطیب ۰۱ الاك والمالك هم معجم البلدان ۸۷ ."۰۳ 

(؟) نفع الطب ۲۱۳/۱ . 

(۳) البيرة ۳1,۷1۸ » بلدة قريبة من ساحل البحر في الاندلس . وکانت ملکة جليلة 
بين ملكتي قرطبة رالرية وملكتي جبان ومالقة وهي كثيرة الکتان والأشحار والانپار » كما 
كانت قاعدة المملكة في القديم زفنا ذكر شير ومحل عظيم الا ان رسمبا قد طمس ول يبق منبا 
الا بعض آثر وصارت غرتاطة كرسي . الغرب في حلى المغرب ٩۱/۲‏ +4 . معجم البلدات 
مم . 

(؛) غرناطة 084171471(4 » هي دمشق بلاد الاندلس » لأن جند دمشق نزلوها وتسمي 
كورة البيرة التي منها غرناطة وقمل انها سمبت دمشق لشيهها بها في غزارة الباه وكثرة الأشجاره 
يخترقها نہر عليه قناطر يسمى نهر شنبل وتي قبليها بل لير « وهو ما يسمى سيرا تيفادا » 


غر ناطة ما مها نظير ما مصر ء ما الشام » ما العراق ؟ 


تقس الطمب 1ب ۱۸-۱۷ ٠‏ 


۳۷۰ 


وأقاموا فمپا حامية وضوا اليما البپود للاستعانة بهم ثمتابعوا تقدمپم‌حتی رية (۱) 
ومنهبا تدمبر ''' حسث كانت قصيتها أريولة ۳۱ » وهناك وقمت معركة 
ضارية ونجح السلمون في انتزاع النصر وارغام حاكم تدمير على الانسحاب حتى 
وصل اريولة واعتصم بأسوارها ولجأ حاک تدمير الىالخديعة فأمرالنساء والأولاد 
بارتداء شاپ المقاتلين وحمل الاسلحة والتوقف عند الاسوار » وعرض المسلمون 
الصلح فنزل حاكم تدمير متنكراً وفاوض المسلمين وبعد أن حصل على شروط 
الامن وتم التوقيع على الاتفاق وعند ذلك عرفهم بنفسه » واعتذر المهم بالابقاء 
على قومه و أخذهم بالوفاء بعبده وأدخلبم المدينة فلم يحدوا فييا سوی النساء 
والأطفال وحافظ العرب على الوفاء كما هي عادتهم » وتركوا في المدينة حامية 
صغيرة وتابعت قوة المجموعة تحر كبا حمث التحقت بالقوة الرئيسية التي توجبت 
بقمادة طارق للاستملاء على طلمطلة. في الوقت الذي كانت فه الحموعات القتالية 
تقضي على القاومات ؤي المعاقل والجبال والقلاع الحصينة كان طارق يقود الکتلة 
الرئيسية من قواته متوجباً نحو الشمال عن طريق جمان ۲*۱ و کان وصول طارق 


(۱) رية » وهي التي أصبحت تعرف باسم « بالقة » يمر منبا نهر تسيل مياهه في أشبر 
الربیم فقط ء وبها قلمة حصينة . الفرب في حلى اللغرب ۱ - ۲۳ . 

(۲) تدمير : من كور الاندلس الشرقية وتسمى مصر أيضا لكثرة شبهها با لان لها أرضساً 
يسيح عليها نهر في وقت مخصوص من السنة ثم ينضب عنما فتزرع كما تزرع أرض مصر وصارت 
القصبة بعد تدمير « مرسية » وتسمى البستان لكثرة جناتبا احبطة بها » وني كورة تدميرحجر 
الفناعمی الجاذب للحدید ومعادن الفضة كثيرة في كورة تدمبر - نفح الطيب ۱= ۱۱6 ۰ 1 

۳( أريولة « اوريولة » ۲1 0111110 في موضع کانه اقتطم من جنة الخاود » نبر 
سائل ودواليب نعارة وطبور شادية وآشجار متعانلة وها قلمة في نبابية من الامتناع وکانت 
أريولة قاعدة الكورة قبل ان تنتقل هذه القاعدة الى مرسية . نفح الطیب ۱ - ۰۱۱ الغرب 
في حلى الغرب ۲ - ۲۸۰۱ . 

)٤(‏ جبان 41511[ ملكة جليلة بموسطة الاندلس » معروفة بالحارث والاخشاب » وهي 
بين غرتاطة وطلبطلة ومرسية ۰ جمعت تناهي طيب الارض و کثرة الشمر وغزر السقيا راطراد 
العيون وكثرة الحرير ٠‏ الغرب في حلى الفرب ۲ |6۹ - ۰۱ ۰ 


۳۷۱ 


الى حدود طلمطلة ۲۱۱ مباغتة كاملة لبقايا القوط الذین تر كوا الدينة والتجأوا الى 
الجبال . ودب البأس في قلوب قاده القاومة وحکام القاطمات و كار رحال 
الكنيسة ذلك انهم م یکونوا يتوقعون تحرك طارق بثل هذه السرعة وكانوا 
يتوقعون ابضا ان تكون عملمات طارق مشابهة لغزوات يليان وطريف وأبي 
زرعة » وعندما تطورت الاحداث على غير ما كانوا يتوقعونه تخلوا عن المقاومة 
وأسلموا مدينتهم فدخلها طارق بقوات المسلمين وهي شه خالية واستولى على 
ثروات ضخمة و كنوز ترا کمت‌عبر عصور متتالىة في القصور والكنائس ومضى 
طارق خلف من فر من أهل طلمطلة بعد أن خلف في المدينة رجالاً من أصحابه 
وسلك وادي الحجارة''' فبلغ مدينة المائدة خلف ال جيل ثم اقتحم ارض جبليقية 
والاستعداد لمتابعة العمليات وبعد ذلك تابع اعمال الفتح فدخل ولاية برغش ۳۲ 
وال مدينة أماية %٤‏ 


)۱( طليطلة TOLEDO‏ احدى المدن الاربم التي بنيت قي مدة قيصر اکتنبان » يمر 
بها قبر تاجة تقم في موسطة الاندلس . قال ابن وكيل فيها : 
ژادت طليطلة على ما حدثوا بلد عليه نضاره ونعیم 
الله زينه فوشح خصره نبر الجرة والقصور جوم 
الغرب في حلی المغرب ۲ / ۸ نفح الطیب ۱۰۱/۰۱ ۰ معجم البلاان 5 / 1ه 
(؟) وادي الحجارة ۸5۸[ .21141241 » الى الشال الشرقي من طلبطل غير أنه 
رافد برغد نېر تاجه ٠‏ 
۳( برغعش BURGOS‏ احدى مدن الحدود الشهالية ۲ تفح الطب ۱ ۳ : 
)٤(‏ أمايه ۸ احدى مدن الحدرد الدهالية » يمر ملبا احد الفروع الر اقدة 
لثپر دويرة ٠‏ 
( + ) جاء في نفح الطب ۲۱۰/۱ (.. وكان من ارهاب طارق لنصاری الاندلس 
وحيله ان تقدم الى اصحابه في تفصيل لوم القتلى يحضور أسراهم وطبخها في القدور يرونهم 
انهم يأكلونها فجمل من انطلق من الاسرى يحدثون من وراءهم بذلك فتمتلىء منه قلوبهم رعبا 
ويحفلرن فراراً .. ) وذكر ابن القوطبة في كتابه فتخ المسلمين للاندلس نصا بهذا العنی 
سیم 


رش 


اخترق طارق الأندلس من اقصی الجنوب الى ما فوق الوسط اختراق السهم 
الامر محمل خط الفتح الاسلامي عرضة للانقطاع!۱) . وقد دخل طارق‌الاندلس 
بغبر آمر مولاه موسی بن نصير وهناك رواية متناقضة حول هذه النقطة»| كثرها 
ينص على أن موسی كان يتلقى اخبار الفتح « محسد والغيرة تعضه » وبعضپاینص 
على أن تجاوز طارق وادي لكة وتوغله قد أقلق موسی حول مصيرالمسلمين وعما 
يمكن أن يتعرضوا له من مخاطر . وان مسيرة الاحداث وتطورها بشت صحة 
الروايات الثانة على قلتها ویدحض الروايات الاولى على كثرتها ومن احتمل‌جدا 
أن تكونالحنة التي انتهى المپاموسی‌بعدفتوحاته وما رافق ذلك من مؤامرات 
خلفة في الشرق قد أسبمت في نشر تلك الشائعات واثياتها حتى أصبحت 
معروفة لدى العامة والخاصة فأقبل المؤرخونعلى تسحبلپا والاخذ بالآراء الاولى 
التي تنص على أن حوافز موسی الفتح كانت بتأثير الحسد والغيرة لا أكثر وأن 
غضته على طارق كانت بتأثير هذه الغوامل ولبست نتسحة لخوف موسى من 
احالات وقوع الحن بالمسلمين * 
المرحلة الثانية من فتح الاندلس 
١‏ - عمليات موسى بن نصير ٠‏ 

كان موسى بن نصير يتايع بقلق توغل طارق في عمق الاندلس » تار کا 
وقد رد المؤرخ رينو (115:11]481[1 .24 على هذا القول في كتابه غزو المرب لفرنبا 
وسويسرا فقال ؛ ( ان ابن القوطية عاش في النصف الثاني من القرن الماشر الميلادي» وقيل 
له ابن- القوطية لانه من ذراوي ملوك القوط باسبائیا » فشادته مطمون بها وضعيفة » بحيث 
لا يمكن الاخذ با . في ناريخ غزوات العرب - شکب ارسلان » ص ۳۲ » عزبد 
من القول . 

(۱) البيان الغرب في اخبار الاندلس والغرب » لابن عذاری الراكشي تحقیق ج . س . 
کولان وليفي بروفبسال ص ۱۳/ اصدار بیروت . 


۳۷۳ ( فن المرب - م ۱۸ ) 


مجنبائه دون حماية » فاخذ في تجبيز قوة أكبر واستخلف على ولاية افر بقمة ابنه 
عبد الله وتوجه بقوة وصل عدد أفرادها الى ثمانية عشر الف مقاتل فيهم رجال 
قريش وزعماء العرب ووجوه الناس . وبعد أن تم حشد القوات في طنجة بدأت 
عملية العبور ووصل موسى محمشه الى الاندلس في رمضان سنة ثلاث وتسعين 
هجرية ۷۱۲ .210١‏ واحتل الجبل الذي كان قد شبد قبل ذلك انزال قوات‌طارق 
ثم تحاوزه فنزل الجبل الذي نسب اله والذي عرف باسم جبل موسى وسطر 
بقواته على الجزيرة الخضراء . 


- عندما استقر موسى في الجزيرة الخضراء » اسرع يليان للقائه » وعقد 
معه مجلس للتشاور » ثم عقد مؤتمراً حضره قادة العرب ۲۳ وجمع حوله الرايات 
وعددها يزيد على عشرین راية وتفاوض الم في الرأي وكان ما قاله موسی + 

[ ... ما كنت لأسلك طريق طارق » ولا اقفو أثره » فف‌ال له العلوج 
اسحاب يليان .. نحن نسلك بك طريقاً هو اشرف من طريقه وندلك على 
مدائن هي اعظم خطرأ واعظم خطبا .. ومدائن لم تفتح بعد. ] ۳ 

- وتقرر يعد الحوار اتباع حور الى الغرب من انحور الذي اتبعه طارق في 
عملياته. ول يبرح موسى موضعه ولا فارق مشهده حتى أمر بتخطيط الوضع» 
الذى عقد فيه المؤمر > واتخاذه مسجداً » حمل اسم « مسجد الرايات » » و کان 
يقابل پباب البحر من أبواب المدينة . 


(۱) تفح الطيب ۲۰۹/۱ وجاء في ابن الاثيد ۲۱۰/6 وفتحمصر والمغرب (۲۸۰) اتعوسى 
خرج الى الاندلس في وجب منة ثلاث وتسمين . 

(؟) كان من الصحابة الذين ضبم جيش موسى بن تصيرفي الاندلس حنش بن غبد اشالصنماني 
وهو الني أشرف على قرطية من الفج السمى بفج المائدة » وابو عبد الله علي بن رباح اللخمي 
وحبان بن ابي جب القرشي واب عبد الرحمن الحبلي وعباض بن عقبة والنذر الافريقي وكان 
عدد الصحابة نحو عشرين رجلا . تقح الطسب ۲۸۸/۱ و ۰/۳ - ۱ 

(؟) اخبار مجموعة ص ۱۳ » التص التالي : ( نحن ندلك على طريق هي أشرف من طریقه 
ومدائن هي اعظم خطبا .. ) ونفح الطيب ۲۱۹/۱ ۰ 


YY 


3 ل 

جبال البیبنه ه الماش » 
« سوب « رونت » 
عاریویه 


* اد 


_ كان طاری قد احتل شذونة وقرمونة » لکن هذه الدن اصبحت مراکز 
للمقاومة بعد توغل طارق ومسيرته حتی طلبطلة » فتوجه موسی بجیشه في 
حاتت ساهل خدونة راتسا رة 


- كانت قرمونة مدينة لبس بالأندلس احصن منها ولا ابعد على من يرومها 
بحصار او قتال فلجأ موسى الى الخديعة حبث دفع اصحاب يليان امامه فدخلوا 
قرمونة وكأنهم فلول قوفت الق بهم موسى افزيمة » وفي اللل فتح اصحاب 
المدينة . 

سار موسى بقواته بعد ذلك الى قلعة جابر المعروفة بقلعة « وادي ابرة » 
او رعواق ۱۱ فافتتحها عنوة وبذلك اصبحت القاعدة الجنويبة مأمونة ویمکن 
التوغل نحو الشمال . 

؟- فتح اشبيليا : "' 

توجه موسى بن نصير شمالاً في اتجاه اشبيليه » وكان اهلها قد نقضوا اتفاقهم 


)۱( عراق 0141241114 عل AI CALA‏ - تاريخ المسلمين و۲ ثارهم في الاندلس 
٩6 -‏ - واخبار مجموعة |ه |١‏ 

(۲) اخبار مجموعة ١١‏ وتاريخ الاسلام للذهبي ۳۲/۳ و ۰۸/6 ونفح الطيب ۲۱۹/۲ ۰ 

- جاه في اخبار مجموعة ١١‏ » واشسلية هي اعظم مدان الاندلس شأنا وخطبا واعحما 
بتمانا واثار] » وكانت دار الملك قبل غلبة القوظيين على الاندلس » فلا غلبت القوطیون حولوا 
السلطان الى طلبطة وبقي شرف الرومافين وفقبهم ودینبم ورياستهم في ديام باشبيلية .. ) . 

1 رجاء في نفخ الطيب ۱/۳ : ١‏ من اعظم مدن الاتدلس اشبيلية ٠‏ ومن محاسنپااعتدال 
افوا: » وحسن الباني ونهرها الاعظم الذي يصعد المديئة این وسبعين مبلا ثم يحسر وفيه دقول 


ابن سفر. 
مق الدسم: عليةة سب قسيفنة فانساب من شطية يطلب ثاره 
فتضاحکت ورق اغام بدرحها هزء] فضم من الحاء ازاره ., 


مجه 
۳۳۹ 


مم طارق وتحصنوا وراء سوار الدينة واستعدوا للحرب فنزل موسی بجيشه 
وحصرهم وعزل الدينة واستمر الحصار فترة طويلة تزبد على الشهر » وعندما 
اشتد امر الحصار وعرف الدافعون عن الدينة تصميم السلمین على فتحپا » 
ضعفت مقاومتهم وافاد موسی من ذلك فاخترق الحصار ونجح في اسقاط المدينة 


۰2 )١( 


وابادة القاومة وهرب عدد من القاومین الى « باحة » فضم موسی یپودها 


ووضم قمپا حامية صغيرة و استأنف تقدمه في اتحاه ماردة . 


۳ - التوقف عند ماردة ۽ ۱۲۱ 


اختری موسی بن نصسر اثناء تقدمة مدنة لقنت »۲۳۱ وعندما اقترب 
مسافة تزيد على اشل من ماردة اصطدمت قواته بالحاسة الدافعة عن المدينة 

- وقال ابن رشد في الناظرة بين قرطبة واشبيلية في نقح الطیب ۱ - ۱۰۵ 

( .. اذا مات عالم باشبيلية فارید بيع کتبه حملت الى قرطبة حتی تبساع فما » وان مات 
مطرب بقرطة فارید بيع آ لاته حملت الىأشبيلية ..). 

وقبل عن اشبلية ( .. هذه الدينة من أحسن مدن الدنيا وبأهلما بضرب الثل في الخلاعة 

(۱) باجة 12[۸ظ في البرتغال . وكانت تضم كورة واسعة » بها ولد العتمد ين عياد » 
بها معدن فضة اشتبرت بالدباغة وصناعة الكتان نفح الطيب ۱ - ۱۰٩‏ وباجة من اقدم مدائن 
الاندلس وارضپا ارض زرع وضرع ونوارها بحسن لانحل ويكثر عله المسل .. ) المغرب في 
حلی المغرب ۱ - ۰۳ . 

(۲) ماردة 1۷12111124 هي احدی القواعد التي بنتهاماوگ العجم للقرار واتخذهاسلاطين 
الاندلس قبل الاسلام سربرا لسلطنة الاندلس بينها وبين قرطبة ستة ايام وهي كورة واسمة شا 
حصون وقری » الفرب في حلى الفرب ۳۹۱-۱ ونقح الطب ۲۷۰-۱ واخبار محموعة۰۱ 

(۳) لقنت 105 ۳2-0۸۲ (112-1 ۳۲/12 » في جنوب الشاطی, الشرقي من الاندلس 
رهي حضان من اعمال ماردة لقنت الكبرى ولقنت ااصفری » نقح الطیب ۱ - ۲۷۰ ومعم 
البلدان ٩‏ - ۲۳۰ وقد اتبع موسی في طريقه بين اشبيليا رماردة طريقا رومانية قديمة كانت 
تصل بين البلدين ٠‏ وكان ظبور قوات المسلمين مباغتا للحامية الدافعة عن لقنت فاستسامت دونا 
مقاومة وسمي ذلك الفح باسم د فج موسي » او « رادي موسی » , 


۳۷۳۷ 


وجرت معركة قاسبة قاتل فيها اهل الاندلس معر كة عنيدة ولم يتمكن السلمون 
من احراز نصر حاسم . 

- عمل موسی بن نصير على دراسة الارض فوجد انها تضم محموعة كبيرة 
من الحفر التناثرة كانت مقاطم للصخر فأقدم على توزیم جزء من قواته 
واخفائها فيالحفر واحسن المقاتلون التمؤيه بحيث لم ينجح خصمهم في ا کتشافهم. 

- بدأت معر كة البوم الثاني بتصميم وعناد من الطرفين جمعا . ودارت 
معر كة طاحنة ثم اخذ التحول لمصلحةالمسلمين وظبر المقاتلون من حفر هم واخذت 
قوة الکمین تضرب بقوة مؤخرة الخصم » وكانت الباغتة كافية لانهيار المقاومة 
فأخذت فلول الأندلسيين في الانسحاب الى المدينة والافادة من تحصناتها . 

- ذظم موسى الحصار وعزل المدينة » لكن الحامية لم تضعف واستمرت في 
المقاومة اشبراً فاستخدم السلمون الدبابة ومضوا في داخلما ونقبوا صخرة في 
السور ولا نزعوا الصخرة امضوا في داخلما الى الصحاء التي يقال لبا اللاشة 
ماشة ۷ فنبت عنه معاو لپم وعدتمم وار بهم العدو على غفلة فاستشهد نهد یدیم 
قوم من المسلمين تحت تلاك الدبابة فسمي ذلك الوضم برج الشهداء .. ٠"‏ 

ادر کت الحامية الدافعة عن ماردة تصمیم السلمین على فتح اادينة  »‏ وکان 
الحضار الطویل قد مارس دوره e‏ على نفسمة القاتلین فارسلوا وفوداً 


126۷6۸26 ماشة ,58041148554 اي الاسمنت وتسمى ابضا‎  هشالا‎ )١( 
Ve نقح الطب ا‎ 

(؟) وتذكر الصادر ان الحامية اخذت بالتفاوض مع موسى بعد يوم برج الشهداء وأنبم 
ارماوا اليه وفداً فوجدوه ابيض اللحية » وفي الرة التالية فوجدوه وقد صبغ لحيته بالحناء حتی 
وكأنها ضرام الغرفج . وني الرة الثالثة وجدوه بلحمة سوداء » فقالوا » انا نقاتل انبياء بتخافون 
كيف شاژرا ويتصورون في كل صورة احبوا .. والرأي ان نقاربه ونعطيه ما يسأله .. )وهذه 
صورة اقرب إلى الخمال منها بالواقع .. 

اخبار مجموعة ۱۷ ونفح الطاب ١‏ - ۲۷۰ والبيان المغرب ۲۰/۱ - ۲۲ . 


۳۷۸ 


لعقد الصلح وعرضواشروطا رفضپا موسى بن نصير» واخيراً نزلوا على مطالب 

المسلمين وهي ان تکون جميم اموال القتلى دوم الكمين و اموال الپاربین الى 

جبلمقىه للسلین ؛ واموال الكنائس وحلببها للسلمين ايضا ودخل المسلمين 

الدينة يوم الفطر » الأول من شوال سنة ٩4‏ ه [ المواقق ۳۰ حزيران » يونيو 
ا 

1۳م 


4 - قمع حركة التمرد في اشبیلیا : 

كانت فلول الحاميات التي هزمت خلال عملمات‌موسی‌قد تجمعت ق‌لمله۳ 
وباجة "من مدن الأندلس » وعندما اصطدم موسى بالمقاومة العنيدة في 
ماردة اعادت ه ذه الفلول تنظممها للمعركة وتحر كت نحو اشببلما ودخلتها 
وابادت الحامية الصغمرة التي تر كبا موسى في المدينة وقتل من المسامين ثمانين 
رجلا واستطاع بعضهم الفرار واعلام موسى بالوقف » وانتظر موسى حتی 
اننباء عمليات الحصار وفتح مارده فوجه قوة بقيادة انه عبد العزيز بمهمة 
القضاء على المقاومة وحماية مؤخرة جمشه وتوجه عبد العزيز الى اسسالتواقتحمها 
ودمر قوة المقاومة فبها ثم توجه الى لب له وقضى على قوة القوط المتمردة وترك 
حامية قوية في كل مدينة تستطيع تأمين القاعدة الحليفة لتقدم السلمین . 


© - معركة السواق : 
- امضی موسی بن نصر شهرا في مارده » حيث تم له تحقيق استقرار 
(۱) نفح الطیب ۱ واخبار جموعة ۱۷ - تاریخالسلین وآ ارهم في الاندلس ۸. 
(؟) لبله 1۷61012 ٠‏ قصبة كورة بالاندلس كبيرة » شرق اكشونية وغرب قرطبة » 
بینها وبين قرطبة على طريق اشبيلية خمسة ايام - اربعة واربمون فرسشا - وهي جامعة لكل 
وجه من الفوائد » جعت البر والبحر والزرع والضرع والنحل والنتاج واجناس الثیار وكثرة 
الزيتون والأعناب . الغرب في حلى الغرب ۱/ ۲۳٩‏ ومسجم البلدان ۷ / ۳۱۹ . 
(۳) باجه 86[2 في البرتفال ۰ رتقع عل بعد ۱۸۰ کم جنوب شرق الاشبونة وکانت تضم 
كورة راسعة ٠‏ وهي على مسافة 13 کم من الحدود الفاصلة بين اسبانيا والبرتغال حالباً . 


۳۷۹ 


الجتمم وتنظيمه خلال هذه الفترة واعطاء القوات فترة للاستعداد من اجل 
متابعة المملبات » وفي عقب شوال » توجه بقواته يريد الوصول الى طلیطله . 

ترفرتالعلو مات‌عند موسی بن نصبر عن‌تجمع قو ات‌القوط بقمادة لذريق في 
الجبال الشمالبة لوادي انه ۲۱ » فقرر استدعاء طارق للاقاته بقواته » و کتب 
اله » فتوحه طارق بقواته عبر وادي « الاروکامبو » » '"' وتابع موسی تقدمه 
فوصل طلسرة وتوقف فمپا فترة قصمره . 

سار طارق مسافة قدرها مائة وخمسين كملو متراً في الطریق من‌طلمطلة في 
تجاه طلبیره !۳ وتوقف في انتظار تقدم موسي بن نصير » ثم انطلق موسی 
من طلبيره وتم اللقاء في تمتار » او « تاید ۾ ود وترجل طارق وتقدم من مولاه 
فوضم موسی السوط على رأسه ووبنه « انبه» فيما كان من خلاف رأيه وتجاوزه 
لما كان طلب اليه ان يتوقف عنده ودخله بضر امره .. وقال موسی له : 

[ يا طارق » انه لن يجازيك الولید بن عبد الملك على بلانك بأكثر من ان 
يمنحك الاندلس » فاستبحه هنيئأ مرینا ۰۰ ] 

فأجابه طارق : 


[ انما انا مولاك وهنا الفتح لك .. ووالله لا ارجع عن قصدي هنا مالم 
أنته الى البحر احیط اخوض فيه بفرسي .. ] 
وقبل موسى اعتذار طارق » واستعرض قوات المسلمين في الوادي بين التاجه 
ونهر التمتار وحمل‌الوادي منذ ذلك الحين اسم المعرض .. ٠‏ 


)١‏ رادي انه » في مه جبال سيرادي ‏ فرانتبا ٩16۲۲6 - de, Francia‏ ويترق 
الوادي « نهر انه » الذي تقع عليه مدينة بطليوس , الفرب في حلى الغرب ۱ / ۳۹۳ ۰ 

(۲) وادي الآر وكاميو 870625080 06 ۷۵۱۱6 بحاذي مور طلببره - طلبطله , 

„ Talavera ۰ طلییره‎ (۳ 

, 16127 تمتار ار ید‎ )٤( 

(ه) العرض ۰ 843222 A].‏ , 


۳۸۰ 


- دقع موسی مقدمة له بقمادة طارق بن زياد » وتابع تقدمه عبر الطریق 
الروماني القدیم من مارده الى سلمنقه "۲" وتحاوز » باب سلمت » ۲۲ ثم وصل 
مقرق طریق مارده « سلمنقة » ومنپا الى « الباده تورس » "ثم الى «شوداد » 
رودريكوا؟) وتابع تقدمه فيالوادي الذي حمل فيما بعد اسم «وادي موسىء!؟' 
حتی وصل سبجويلا دي لوس كور نخموس '١‏ قريباً من بلدة تمامس ") 
حبث حدثت المعركة المعروفة باسم معركة السواقي . 

- کان رودريك قد حشد قواته عند نېر باربا لوس (4) مستفيداً من صعوبه 
الأرض » وعندما وصل السامون انقض عليهم وكانت معركة ضارية قاتل فما 
السلمون بتصميم وعناد حتى استطاعوا انتزاع النصر » ونجح مروان بن موسى 
بقتل رودرمك » وتمزقت قوات القوط شر ممزق  »‏ وکانت هذه العر كة هي آخر 
مقاومة منظمة استطاع رودريك وضعبا في طريق زحف السلمین . ”؟) 


( سلمنقه 2120028602 „ 

„ Puerto de Slete Carraras باب سلیت‎ ) 
. Alba de Tormes ألبادر تورمس‎ ) 
( 


, Tamamee تمامس‎ )۷( 

(۸) رالوس 822105 , 

)٩(‏ تريخ الاسلام الذهيي ۳ / ۳۲6 - ۳۲۵ , اخبار مجموعة ۱۸ . نقح الطب 
۱ و ۲۷۱ ۰ تاریخ‌السلین و ارهم ف‌الاندلس۸٩‏ ۰ قادة فتح الفرب العربي ۲۱۷ ۰ 

- هناك بعض الصادر العربية التي تذکر مقتل رردريك راختفاژه في معركة الارك لکن 
مؤرخي الاتدلس وبعض الصادر المربية تثبت ان مقتل رودريك كان في معركة السواقي 
رهو الأرجح . 


۲۸١ 


8- معاودة فتح طليطلة : 

اعاد موسی تنظمم قواته بعد العر كة و دفع مقدمة لقواته بقىادة طارق بن 
زياد وتوحه الى طلبطله . 

كانت بقابا قوات القوط قد افادت من فغادرة جمش طارق لطلمطله 
فأعادت تنظيم مقاومتها » وتحضت وراء اسوار الدينة » لکن انپبار جیش 
رودريك فى معر كة السواقي وقوة صدمة العرب المسلمين حطمت مقاومة القوط 
ودخل موسی طلمطلة ظافرأ » واستولى على ما ضمته كنائسها وادیرتها 
من کنوز . 

توقف موسى في طليطلة لاعادة تنظم الحتمع اد بد ¢ والاستمداد 
لمتابعة علاته ٠‏ 

- ریکد ( موسی ) يستقر في ( طلبطلة ) حتی سارع بضرب علة ذهمية 
ليدفع منها رواتب الجند الذين کانوا هعه ۲۲ . 
السامین في دمشق وأرسل وفداً حمل بشائر الفتح إلى الخليفة وکان في الوفد علي 
دمشق ومن بسنا تىجان اللوك ۲۲ . 

- وعندما آنپی موسى استعداده » وتحقق له الاستقرار في قاعدة لساته 


(۱) فجر الاندلس ۱۰۰ , 

(؟) الحلل السندسية ۱۱۹/۱ . وبغية اللتمس ٩‏ وفيه : 

( ... عندما افتبى طارق الى مديئة طلطلة وهي مدينة ا الوك وجد فما بيت يقال له بيت 
الملوك ووجد فيه خمسة وعدرين تا مكللة بالدر والياقوت وهي على الملوك الذين حكموها 
كلما مات ملك جعل ناجه في ذلك البيت وكتب على التاج اسم صاحبه و کم أتى عليه من الدهر 
الى بوم مات و کم عدد من سيقه من ولاة الاندلس منذ افتتحت الى يوم ولايته .. ) وفي اخبار 
مجموعة ۲۸ » وتاريخ افتتاح الاندلس لابن القوطية ۰ ۱6 - ۱ هزيد من التفاصيل . 


AY 


د طليطة » أعاد تنظم جيشه وانطلق به متابعة الفتوح واضماً هدفه الأول 
الاستملاء على سرقسطه ۱۱ . 


۷ - فتح سرقسطة وفتوح الشمال : 

- دفع موسی مقدمه لقواته بقبادة طارق بن زياد ووضع هدفه الأول 
الاستبلاء على سرقسطة « عاصمة الثفر الأعلى » ۲۳۱ ومضی مومی یتسم القدمة 
على حور » مغام ۱۳۱ » وادي الحجارة !۷۴ » مدينة سالم '* » قلمة أيوب " » 
سرقسطة . 

لم یلق تقدم المسلمين مقاومة كبيرة بعد سقوط طلبط2 » وقزق جيش 
القوط في معرکة « السواني » ( فقد القی الله الرعب في قاوب العدو فم بمارضپا 


(۱) مرقسطة : مدينة بناها القيصر اغسطس فحملت اتمه Ceasar - Augusta‏ 
عام ۲۳ ق۰م فوق انقاض مدينة أيبيريه اسما سلدوبا 5210002 وقيل ان موسی بن تصير 
شري من ماء نهر جلق بسرقسطة فاستعذبه وسأل عن اسه ونظر الى ما علمه من البساتین فشيهها 
بغوطة جلق الشام » وتقع سرقسطة على نهر ابره يشتق مته نهر جلق 2211680) جاربا الى 
الال بسنا يسير نہر شالون 2107 وهرفا 1067۷2 الى الجنوب » وکان استبلاء المسلمين 
على سرقسطة سنة ٩6‏ ه - ۷۱۲ م بعد اخذهم طليطلة بقلیل حيث زحف الیپامومی بن 
نصير فقتحها رفتح القصاب والحصون التي حرفا .. معجم البلدان ۰ ۷ الملل السندسية 
۸۱ و ۱۰۱/۲ . الغرب في حلى الغرب ۲ / ۳ ونفح الطسب ۱۰۰/۱ و ۱۹۱ ۰ 

(۲) قسمت الاندلس بعد الفتح الى ثغور ثلائة « مناطق عسکرية > : 

۲ - الثفر الاعلی - أو - الثغر الاقصی » ویشمل سرقسطة و کورتپا . 

ب - الثغر الاوسط » ویشمل مدينتي مالم ويمتد حتي طليطلة . 

ح - الثفر الادنی » ویشمل قويرة والکورة انحمطة بها . 

. MAGAM متام‎ (+) 

)٤(‏ رادي الحجاره 60۸0۸413۸۸4 من اعمال طليطة. 

(ه) مدينة سالم 1م011 8411011148 تفم الکورة السیاة بكورة سالم ایضا وقبر النصور 
ابن آبي عامر في مدينة سالم وهي من الدن الجليلة ويقال ان طارق وجد فيها مائدة سلبان . 

(1) قلمة ایب ۸۷0۲/1 16۸11 والاسبان بقولون 0۸1۸۸۷۲/6 إنيهاايوب 
ابن حبيب اللخمي ابن اخت موسي بن نصير وهي بقرب مدينة سالم پینها وبين دروقة. ۸ میل. 


AF 


أحد الا بطلب الصلح ومومی مجيء على اثر طارق في ذلك كله ویکمل ابتداژه 
ویرثق للناس ما عاهدوه عليه فلا صفا القطر كله وطامن نفوس من‌اقام على سلمه 
ووطأ لاقدام السلمین في الحاول به أقام لتسبز ذلك وقتاً ... ) 

- بعد مراحل من المسير والتوقف وصلت طلائع المسلمين حتى مشارف 
سرقسطة وکان آهلپا قد أخذوا في مغادرتها والفرار بعيد عنما حيث الجيال 
والناطتی القفرة ( واخذ اسقف الا بتسو » ۲۷ ومن معه من الرهبان فى 
جم کتبیم القدسة وذخائرم الوروثة وقرروا اجره من البلد والفرار بپذه 
الذخائر وعم موسی بذلك فأرسل السیم رسولاً يؤمنهم ويعطبهم عهده فسکنت 
مخاوفهم وعدلوا عن مغادرة مدینتهم التي دخلبا السلمون ۲" واقاموا حامية فبا 
و احتفظ فما حنش بن عبد الله الصنماني مسجداً حمل اسمه'"" » ثم تابع موسی 
تقدمه فاحتل وشقة '4 ولاردة 2 وطر كونة ۲۳ . 

عندما تحاوزت قوات السلمین سرقسطة6اخذت بقایا قوات القوط في التجمع 
في محاولة اخيرة لابقاف زحف المسلمين » وتمر کزت المقاومات في القلاء الشمالية » 
فتوجه موسى المپا وخاض معارك قاسية والجأها الى الحصون ثم حاصرها بضما 
وعشرين لبلة فلا طال ذلك على موسى . استنفر قواته كلها وحشدها لمرکة 
حاسمة وجاء في وصف هذه المعركة على لسان احد شپودها حمث قال : 


(۱) الكاهن » بنسيو BENC1O‏ , 

(۲) قمعر الاندلس ۱۰ » اريخ المسامين رآارم في الاندلس ۱۰۰ ۳ 

(۳) صفة جزيرة الاندلس ۰۲ 

(؛ ) وشالة ٤560۸‏ 10 ».من مشاهير مدن الثغر شمال: مرقسطة . 

(ه) لاردة 15101104.,آ » مدينة مشبورة من مدن الثغر » تقم الى شرق قرطبة تتصسل 
اعماها اعمال طركونة , 

TARRAGONA 6‏ »> مدينة تقع على ساحل البحر الابيض المتوسط بمنبا وبين لاردة 
مسون ميلا .. 


[. .. ظننا ان موسى » قد بلفه مادة ''١'‏ من العدو 3 دنت منا وانه 
يريد التحول عنیم فاصبحنا على تعبئة فقام فحمداله ثم قال : ايها الناس ! 
اع امورو جو E‏ 
فقال الناس : سبحان الله .. اترى فقد عقله آم عزب عنه رأيه ؟ يأمرنا عمل 
غلى الحجارة وما لا سبيل اليه ؟ فتقدم بين يدي الصفوف حيث يراه الناس ثم 
رفع يديه وأقبل على الدعاء والرغبة فاطال » ونحن ركوب منتظرون تكبيرة 
فاستعددنا ثم ان موسى كبر وكير الناس وحمل وحمل الناس ۲۳۳ ثم جال المسلمون 
جولة وهموا بالهزيمة فامر موسى بن نصير بسرادقه فكشف عن تا وحرمه 
حتى برون وبرز بين الصفوف ... وكسرت بين يديه اغماد السيوف ... ۲۳ 
ثم فتح الله ونزل النصر ... ]۴۱ . 


- اندفعت قوات المسلمين بعد هذا النصر الحاسم لاكال فتح القسم الشرق 

من الاندلس وقاد طارق المجموعة المتقدمة وامكن له احتلال طرطوشة 09 

وبلنسه ۱۲ وشاطبة !۲۲ ودانية "٩"‏ دون مقاومة كبيرة. وبذلك سطرالسلمون 

على القسم الأكبر من الأندلس ول يبق الا بعض القاومات في الغرب «جسلبقه» 
و ¢ 


e e مادة‎ 2 

(۲) الامامة والسماسة ۹/۲ . 

(۳) كسرت بين يديه اغماد السموف » كناية عن الاستقتال « والتصمم عل الشبادة » . 

) ؛ ) تاريخ الاسلام - الذهبي - ع - ۵۸ واریخ افتتاح الاندلس 0 ابن القوطىة £۹ ۰ 

(ه) طرطوشة ۰ ه» ملكة في شری بلنسية » بها قلعة اشتبر آمرها في عبد 
المسلمين » من مدن الثغر الاعل . 

60 بلنسية » ,15ن)741.110// » من اكبر مدن الساحل‌الثرقازدهارا في العصور الاسلامية 
الى الشمال من دانبة عل شاطيء البحر وکانت تسمى مدينة التراب . 

)۲( شاطبة 5411۷4 » اشتهرت بحصنبا » الى الشمال من لقنت ۸اه , 

(۸) دائية 1015:1114 » مدينة عظيمة تنافس بلنسية » اکتسبت اهمية خاصة في حكم 
مارك الطوانف . 


۳۸۰ 


- كانت الأندلس عند الفتح تضم المپا مقاطمة روسيلون ۱۱ المسماة بالبيرنية 
الشرقية والتى كانت «بيرببنسان» "۲" قصبتها . بالاضافة الى قسم من اللانغدو ۲۳۱۵ 
وهي المقاطمة الواقعة الى الشمال من روسملون وطلوشة « تولوز » قصبتما وقسم 
من البروفانس في جنوب فرنسا تضم جبال الالب السفبى ومصاب نبر الدون 
ويلاد نفار والفو كلوز . 

تابعت قوات الملمين تقدمپا في اتحاه شمال شرق الأندلس واختدقت الثغرة 
بين جبال الببرنسه والبحر الأبيض المتوسط - عبر الحور الذي سيق لقوات 
قرطاجة اختراقه بقيادة هانسال - هانسعل ‏ حمث خاضت معركة كاني 
الشبيرة في ايطالما 5١١‏ ق.م . 

- استولت قوات الملمين في طريق زحفها على بر شلونة '؟' ثم انتقلت منها 
الى جرندة ۲*۱ وتابعت تقدمپا حتی وصلت اربونة”7' واصبح بامتطاعتها التوغل 
فما وراء جبل اليرتات .. 

- اتبعت قوات المسلمين في تقدمپا محورين حور مالي حيث وادي نهر 
الرون "' « ودونة » ووصلت حتى لبون «لودون»"" کا توحپت‌غرباً فاستولت 


, ROUSSILLON روساون‎ )۱( 
„ PERPIGNAN بربشان‎ (۱ 
, LANGUEDOC اللانغدوك‎ )۳( 

)٤(‏ برشاونة 84۸8۳۴104 » مدينة بینها وبين طركونة خسون ميلا وهي الى 
الشمال منها . 

) جرندة 0×4 6G ٤۸‏ ۰ عاصة احدی‌مقاطمات كقلونيا C4 1۸1 70 N4‏ ق‌الطرف 
الشمال الشرقٍ من الاندلس على بعد ۱۰۰ کم إلى الشمال الشرقي من برثلونة على مقربة من 
الحدرد الفرنسة 1 

(1) اربونة N ARBONNE‏ وبقمت قاعدة الحدود بين المرب والافرنحة طوال نصف 
قرن ۰ وهي الى الشمال الشرقي من قرقشونة » على الساحل الجنوبي لفرنسا . 

62 وادي ردونة»1 1110011 دخترقهنبرالرون الذي بصب‌حنوباني البحر الابيضالتوسط. 

(ه) لودرن » ار لوذون » لبون 18/0011 . 


۳ 


۳۸۹ 


على قرقشونة ۱۱۱ و کارکاسون » وجعل السلمون من آفشون ۲۲۱ وأربونة . 
قو اعد متقدمة لعملياتهم ۲۳۱ . 
اثر العرب ومنتبى موطئهم من ارض العحم ... (وسبطرت قواهم على اربونة 
وصخرة ابسون » وحصن لودون على وادي ردونه )... فارتاع قارله'؛' ملك 
الافرنجة بالأرض الکببرة وانزعج لانبساطهم فحشد لم وخرج عليهم في جمع 
عظم فلما انتبى الى احصن لودون وعامت العرب يكثرة جموعه زالت عن 
وجپه واقبل حتی انتبی الى حصن ابنبون » فلم يجد بها احداً وقد عسکر 
السلمون فما بين ( الجمال ) الحاورة لمدينة اربونه .. وقاتل السلمون قتالاً 
شدیدا استشهد فيه جماعة منهم » وحمل جمبورهم على صفوفه حتی اخترقوها 
ودخلوا المدينة ولادوا بحصانتها .. فناز لم بها ایام اصب له فنپا رحال > 
وتعذر عليه القام وخامره ذعر وخوف مدد للمسلمین » فزال عنهم راحلاً الى 
بلده وقد نصب في وجوه المسلمين حصونا على وادي ردونة شكلها بالرحال 
فصبرها ثغراً بين بلده والمسلمين .. ] (*) 
- بعد هذا الفشل | اجتمعت الافرنج الى ملكها الاعظم قارلة ... وقالت 

له : ما هتا الخزي الباقي في الأعقاب ؟ كنا نسمع المرب وخافهم من جهة مطلع 
الشمس حتى أتوا من مغربها واستولوا على بلاد الاندلس وعظيم ما فيها من 
العدة والعدد بجمعهم القليل وقلة عدتهم وكو نهملا درو ع فم فقال لهم ما معناه: 

(۱) قرقدونة « كاركاسون > CARCASSONNE‏ الى الجنوب من ترلوز » على خط 
طول غرينيتش في جنوب فرنسا وقريية من الحدود الاسبانية » حيث جبال البيرينة , 

, AVIGNON ۰ آفنیون‎ )۲( 


(۳) تاریخ غزوات العرب ۰ ارسلان ¢ 16 ۰ 
)¢ ( ق CHARLES‏ - 0۸/۲5 هو ثارل مارتل . 


(۰) نقح الطيب - الفري /۲۷۰/۱ ٠‏ 


YAY 


الراي عندي أن لا تعترضوم في خرجتهم هذه فانهم کالسیل يحمل من یصادوه 
وم في اقبال آمرهم » ولمم نیات تغني عن كثرة العدد وقلوب تغني عن حصانة 
الدروع ولکن آمپلوم حتی تمتليه ايديهم من الفنانم ویتخنوا الساکن 
ویتنافسوا في الرياسة ويستعين بعضهم ببعض فحیناذ تتمکنون منهم بایس 
امر ۰.۰ ] ۲۲ . 

بدا التذمر بين صفوف القاتلان واخذوا بتساءلون منذ تحاوزواسرقسطه 

| اين يذهب بنا ؟ حسينا ما بایدینا .۰ ] ۲۳ . 

وعندما او غلت قواتبم فوصلت ما وصلته من ارص‌اغالما » وتحاوزوا 
قرقشونة وقف التابمي جمش الصنمانی لبذ كر موسی بأحاديثه السابقة حول 
عمليات عقبة بن نافع وقوله : 

( لقد غرر » عقبة » بنفسه حين وغل حیث وغل والعدو عن يمينه وعن 
شماله وامامه و خلفه » وما کان معه رجل رشید ینصحه .. ) . 

ثم امسك حنش بعنان موسی وقال له : 

( ... ايها الأمير اني سمعتك وانت تذکر عقبة بن نافع وتقول لقد غرر 
بنفسه ويمن معه » وما كان معه رجل رشید » وأنا رشيدك الیوم. اين تنهب؟ 
ترید ان تخرج من الدنیا او تلتمس اكثر واعظم با اعطاك الله .. واعرض 
ما فتح الله عليكودوخ لكك»اني سمعت من الناس‌ما لاتسمع وقد ملوا ایدیهم.. 
واحبوا الدعة .. فضحك موسی ثم قال : ارشدك الله » و کثر في المسلمين مثلك 
تم انصرف قاقاد الى الاندلس وقال موسی بومئذ : امما والله لو انقادوا الي 
لقدتهم حتى اوقفتهم على رومه » ويفتحبا الله على يدي ... ) ۲۳۱ . 

(۱) تفح الطيب ۲۷۰/۱ ۰ 

(۲) نقح الطیب ۲۱۷/۱ . 

(۳) اريخ افتتاح الاندلس ابن لقوطة ۱۰۳ وتاريخ غزوات العرب 54 » ودراسات في 


تاريخ الاتدلس وحضاراتها احمد بدر ۲۸ » والامامة والسباسة ۸۰/۲ والقتبس من ابناء اهل 
الائدلس ۲۳۸ و ۲۲ ۰ 


۳۸۸ 


للدفاع عنبا > واخذ في تنظيم الحتمع الجديد » والاستعداد لتصفمة بقئة 
القاومات في الغرب وانتشر المسلمون في كل مکان من الأندلس . 


۸ - فتوح شمال غرب الأندلس « جيليقية » : 
- آفاد موسى من فصل الشتاء » فأعلد تنظم قواته وأرسى قواعد احتمم 
الجديد » ونجح في اارة حماسة جنده لمتابعة الفتوح » وبنا كان يستمد لا نظلاقته 
الجديدة كان مغيث الرومي قد نجح في اثارة مخاوف الخلمفة الأموي الولسد » 
فكلفه ابلاغ موسى ضرورة العودة الى دمشی ۰ لکن موسى تجح في اقناع 
مغيث بالمسير معه لفتح جيليقية حيث ل يبق في الأندلس بلد لم تدخله العرب الى 
وقته غيرها » وقد وهب موسى مغمثاً الموضع الذي ينسب اليه ويعرف باسم 
« بلاط مفنث » مجمیع أرضه ‏ من أرضالخس - لقاء مشار کته في أعمالالفتح. 
- وضع موسى خططه على أساس احتلال اقلم « القلاع - أو - قشتالة 
القديمة »۱۱ » فقسم جیثه الى جموعتين قتالبتين تولى قيادة الأولى طارق بن زياد 
وئولی هو قمادة المحموعة الثانية . 
- انطلق طارقفي تحر که على حور سرقسطة - حور نهر ابرء۳*- اماي" 
لبون (*"- استرقة ۱*۱ » حمث كان هناك طریق رومانی قدم في سفوح حمال 
(۱) قشتاله القدعة هزع ۷1 12 - 2511112 » اقلم عظم بالاندلس » قصبة طليطلة , 
(؟) هر ابره 1.070 » نهر پنیع من جبال كتتبريه ویشرق فيصب في البحر التوسط » 
۳ امابه 4702332 , 
)٤(‏ لبون Leon‏ » بلد في اقلیم جبلظه . 
(ه) استرقه « اشترقه » 4565082 » من اقليم جيليقبه الى الفرب في اتج#اء الشال من 
مديئة نبله 20313 , 


844" ( فن الحرب - م ١5‏ ) 


کنتبریه » واصطدم طارق بقوات « البشكدس »۲ في غرب نهر إبره » ووحد 
زعم البشكنس وامعه « منزاتلون » انه لا قبل له محرب المسامين فانضم الهم 
واعتنق الاسلام فأعفيت منطقته ,۾ شه »۲۲ من التخمیس . ثم تابم طارق سيره 
ففتح امایه ولبون واسترقة .. وکان ذلك في عام ٩۲‏ ه - ۷١١‏ م"'.. 

وبذلك سیطرت‌قوات المسامين عی‌السفوح الجنوبية للبيرينه با فبها باون '؟'. 

في الوقت الذي محرك فمه طارق على الحور الشالي » اندفم موسى بتقدمه 
عبر ا حور الجنوبي مستفيداً من حماية ظارق لجناحه الأيمن وسبطرة المسامين على 
المناطى الجنوبيية » وكان مسيره على حور سرقسطة ‏ حصن بارو'*' ‏ يلد 
الولبد'"“ ‏ تارنا ٠"‏ لك“ عبر اقلم قشتالة القديهة ‏ وادي نهر النالون ۱٩‏ - 
اقلم جیلقیه(۱۰). 


(۱) البشکنس 13250۱:65 165 » قوم كانوا بقطنون جبال البيرنيه وتزوج الحكم بن 
الناصر منهم بالسيدة صبح البشكنسية التي كان لها دور كبير في ادارة الدولة , 

(۱) ثيه ۵ز . 

(۳) الرسالة الشريفية في الاقطار الاندلسية ۲۰۰ - :۲۰ ۰ اخبار مجموعة ۱۰ تاريخ 
الاين و۲ تارهم في الاندلس ٠١+‏ . 

(4؛) بميلونا 1022م222 أو Pampeluna‏ ء عاصمة ولابة تافار 2۷272 كانتت 
من مالك اسبانیا النصرانية على عبد السلمين . 

(ه) حصن بارو » او باروز 132702 1/1112 قلعة قريبة من بلد الوليد . 

5 ) بلد الوليد ۰ 100110 - 1/2112 

„ Tarna تارا‎ )۷ 


„ Nalon » نهر النالون‎ )٩ 


) 
) 
Santa - maria de Lugo وتسمی البوم‎ » Lucus - Asturum لك » هى‎ (۸) 
) 

(۱۰) اقليم جيليقيه 6411٥1‏ ویسمیها العرب ابضا غاليسيه , 


۳۹۰ 


عند حصن بارو ٤م‏ قام باستدارةواسعة نحو الشهالحتى وصل لك باختور وی ۱۷ 
حمث توقف فبا ووجه‌موعات قتالية ففتحت أبيط'"' وسار هو الى خخون۳۱) 
ووجه سرية فاحتلت صخرة « بلاي ٠»‏ على الحبط « البحر الأخضر » وعمل 
موسى على تنظم الناطق التي فتحما وأقام الحامات في الراکز المامة » وتحقق 
الأمن والاستقرار ونزل العرب والبربر في كل موضع استحسنوه » واستقروا في 
كل مكان من الأندلس . 

- وفي هذه المرحلة ( وبمنا موسى كذلك في اشتداد الظبور وقوة الأمسل 
إذ قدم عليه رسول آخر من الخليفة یکنی أبا نصر أردف به الوليد مفیثاً مسا 
استبطأ موسى في القفول وكتب البه يومخه ويأمره بالخروج وألزم رسوله 
ازعاجه » فانقلم حينئذ من مديئة لك جبلىقه وخرج على الفج المعروف بفسج 
موسى ووافاه طارق في الطريق منصرفا من الثغر الأعلى فأقفله مع نفسه ومضيا 
جمعاً ومعپا من الناس من اختار القفول » وأقام من آثر السکنی في مواضعهم 
احتلوا باشىلىة اللا 


001111111111110 


(۱) اشتوريش Asturias‏ أو اشتریس . 

(؟) ابيط 0071600 ويها ابن حوقل اوبيط . 

(۳) خخون 62108 . 

(؛) صخرة بلاي ۳6۱2۲0 06 2622 وهي أقصى نقطة من اشتوريش على الحبط 
الاطلسي « البحر الا#ضر » وتسمى صخرة بلاي ن-مة الى مجموعة من المقاومة تزعپا بلاي . 

(ه) نفح الطب ۲۷۰/۱ » وأخمار مجموعة ٠9‏ . وفي نفح الطب ١‏ / ۲۷۷ انالملمين 
أرغلوا في بلاد الافرنج حتى وصلوا مفازة كبيرة وارض سهلة ذات ۲ ثار فأصاب فيا صنماً قائماً 
كالسارية مكتوبا فيها بالنقر كتابة عربية قرئت : ( يا بني اسماعيل » انتبيتم فارجموا ... ) 
فپاله ذلك وقال ما كتب هذا الا لعنی كبير فشاور أصحابه في الاعراض عنه وجرازه الى 
ما وراءه فاختلفوا عليه فأخذ برأي جمپورهم رانصرف بالناس وقد أشرفوا على قطم البلاد 
رتقصي الغاية ,,. ولا حاجة لدحض هذه الرواية في أسياب توقف موسی عن متابعة الفتح .. 


فالاحداث ف حد ذاتبا تدحضبا وتسقطها .. 


۳۹۱ 


: فتح عبد العزيٍ بن موسی في الاندلس‎ - ٩ 

بعد قمع حر كة التمرد في سبلا » بقبادة عبد العزیز بن موسی »> ظهرت 
ضر ورة تصفية القاومات في غرب الأندلس » فانطلق عبد العزیز لتصفسة 
القاومات وحماية الجناح الأيسر لتقدم والده وقائده موسی بن نصير . وهناك 
تناقض في تاريخ تنفيذ عمليات عبد العزيز بن موسی » لکن الاحتال الارچح 
هو أن سير عملمات عبد العزيز سارت متوافقة مع لیات موسى بن نصبر » 
وما بشت هذا الاحقال ورود عدد من النصوص التارخبة التي تجمع على أرنف 
الأندلس فتحت بكاملبا عندما غادرها موسى بن نصير عائداً الى دمشق .. 
وان ( سائر البلاد خمست وقسمت تحضر التابعين الذين كانوا مع موسى 
ابن نصير ... ) . 

انطلق عبد المزيز بن موسى من اسْبمليا واتبع في تقدمه حور لبله - 
باجه ‏ ابره" وعبر نهر تاجه حتی وصل شنترين'" ثم تابع زحفه شعالاً فاحتل 
قلمربه(۳ » وتابع مسيرته بېدف الالتقاء مع قوات أبيه في استرقه . 

- بعد مطاردة عبد العزيز لفلولالمقاومة وتصضتما في لبله وباجه » استمرت 
عملبات فتوح غرب الأندلس دون مقاومة كبرى وأخذت الدن والقلاع تنساقط 
في أيدي المسامين وتستسم لهم » وقد أمضى عبد العزيز بن موسى عام ٩۳‏ - )4ه 


(۱) يابره 2090052 ۰ بك في غرب الاندلس » من المدن المشبورة في المملكة البطلبوسية » 
کثیر] ما.يذكرها ابن عبدون في شعره . 

)0 شنترين 5201276۳ ۰ مدينة حمدودة في كورة باجه من منطقة الفرب ( أي 
البرتغال ) وتبعد ٩۷‏ کیاومتراً عن الاشبونه - شملا -- » تقع على فهر تاجه وقريبا من انصبابه 
غي البحر المحيط .. وهي مدينة حصينة » وأرضبا غابة من الکرم والطيب » وكانت ولاتها 
في عبد المسلمين تتردد عليها من أشبونه . 

„ Coimbra قلمريه‎ (+) 


نض 


في فتح الفرب وتنظيمه وترك الحاميات فيه » وعندما التقت قواته بالقوات 
الرئيسية في الشال كان على موسی بن نصير العودة الى اشسلبة » فرافقه عبد 
العزيز في طريق العودة » وعندما وصل المع الى هدفهم ( استخلف موسی‌ابنه 
عبد العزيز في اشيلية » بعد أن اختارها عاضة للأندلس » لاتصالما بالبحر » 
وترك معه حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفبري وزیا له ومعينا وترك 
العساكر و وجوه‌القمائل من يقوم بحاية البلاد وسد الثفور وجباد العدو) وانتبت 
بذلك مرحلة من المراحل الحاسمة في فتح الأندلس!!' ... 


چ — 


4 الرمالة الشريفية الى الاقطار الاندلسية ۲۰۰ » تاريخ المسلمين رآ ارهم في الاندلس 
۰۹ تاريخ افتتاح الاندلی ۰۳ 


۳۳ 


قراروات 


موسی بن نصير اللخمي « أبو عبد الرحن » 
۵۹۷-۹ - ۸۷۱۸-1۰ 


- كان أبوه من سبابا و عان ثر » حبث سباهم خالد بن الوليد صنه ۱۲ ده 
وهم صبية . أعتقه بعض بني أمية فرجع الى الشام ثم أصبح من حرس معاوية بن 
- ولد موسى في «. كفر مترى » من قرى جبل اخلمل في الشام » ونشأ في 
بيئة شديدة الصلة بالست الأموي » وف أسرة امتاز أفرادها بالجرأة 


والصراحة والتقى . 
- كان أول عبد موسى في القيادة توليه قيادة البحر أيام معاوية بن 
آبي سفيان . 


سنة ۹4 ه » كان موسی من أنصار عبد الله بن الزبير واشترك في معركة 
مرج راهط » وعندما انتصر مروان بن الحكم هرب موسى الى مصر والتجأ الى 
عبد العزيز بن مروان الذي توسط له بالصلح عند أبيه . 

سنة هه : عمل مروان بن الحكم على تعبين موسى بن نصير وزيراً ومشيراً 
لابنه عبد العزيز في ولاية مصر . 

سنة ۵۱۷۱ : ولى عبد الملك بن مروان أخاه بشر بن مرو ان الكوفة ثم ولاه 
البصرة سنة ۷۳ ه فاجتمم له الصران الكوفة والبصرة وحعل عند اللك معه 
موسی وزيراً وتو اه 


"54 


سنة ۷۵ ه : توفي بشر بن مروان أمير العراقين بالبصرة وولى عبد اللك بن 
مروان الحجاج بن بوسف الثقفي العراق فاتهم موسى بن نصير أنه احتجن 
الأموال لنفسه فپرب الىمصر حبث أنقذه عبد العزیز ن‌مروان - من جدید . 

سنة م ه : وجه غزوة الأشراف لفتح صقلية . 

سنة م ه : عن الوليد بن عبد الملك » موسی بن نصير لولاية افريقية > 
اه موقن فلات اللتم رورمل حدن ال :ول ف سوى اوسا عفن 
موسى قوة لحصارها بقمادة طارى بن زياد » ونجح في تحقيق الاستقرار 

سنة ۸٩‏ ه : وجه قوة محرية ففتح سردانية > كما وجه قوة أخرى لفتح 
منورفه ومتورفه . 

سنة ٩۱‏ ه : وجه موسی قوة استطلاعية بقيادة بولبان » ثم طریف .. 

سنة 49 ه : وجه موسی قوة لفتح الاندلس بقمادة طاری بن زياد » عددها 
سبعة آلاف مقاتل ثم دغمه بقوة آخری من خسة آلاف مقاتل . 

سنة ۵۹٩۳‏ : قاد موسی بن نصبر قوة ۱۸ ألف مقاتل لدعم الفتوحات » 
وا کیال فتح الأندلس . 

سنة هه : عاد موسی الى دمشق بأمر من الولند بن عبد اللك » وقد 
عومل معاملة سيئة من قبل سلبان بن عبد الك . 0 

سنة ٩۷‏ ه : خرج سلمان بن عبد الملك الى الحج» وفي ر کبه موسى بن نصير 
حمث توفي موسى في وادي القرى .. 


۳۹۵ 


طارق بن زياد "۱ 
° ۱۲اه — ۸۷۲۰-۱۷۰ 

طارق بن زياد » الليثي بالولاء » أصله من البربر ونسبه طارق بن زياد بن عبد 
الله بن ولفو بن ورفجوم بن نبرغاس بن وشاص بن يطوفث بن نفزاو » اسل على 

سنة ۸٩‏ ه : ونع أن تم لموسى فتح طندة ولى عليها طارقا على رأس 
حامية مکونة من تسعة عشر ألف مقاتل معظمپم من البرير . 

سنة ۵٩۲‏ : توجه طارق الى الاندلس بأمر من موسی بن نصیر ومعه قوة 
مکونة من سبعة آ لاف مقاتل وخاض معر كة حاسمة في وادي لکه انتصر فبا 
على رودريك ملك القوط > ثم تابع زحفه فاستولی على اسْبيليا واستحه ووحه 
قوة بقيادة مغيث الرومي فاستولى على قرطبة بیغا توجه طارق شمالاً حتى 
استولى على طليطاة » وجملبا قاعدة انطلق منها لاحتلال وادي الحجارة ۲۲ » 
وفج طارق ۲۳۲ » ومدينة سال“ حمث عثر فيها على المائدة التي ١‏ كتسبت شهرة 
خاصة في التاريخ . 

سنة ٩۳‏ ه : التقت قوات طارى بقوات موسى بن نصير الق قدمت بطلب 
دعم من طارق ثم توجه طارق کمقدمة لوسی من أجل متابعة الفتوح شهلا 
حبث استولت قوات اسان على وادي ردونه « وادي الرون » في فرنسا . 

سنة ٩٩‏ ه : توجه طارق الى دمشى مع موسی بن نصير ومفیث الرومي 


(۱) الرجم : نفح الطیب ۲۰۰/۱ والبيان للغرب ١‏ / ۲۳ . الکامل في التاریخ لابن 
الاثر ٤‏ | ۲۱۲ » تاريخ ابن عساکر ۷ - ۳۸ . 

(؟) رادي الحجارة : Guadalajara‏ , 

(ع) فج طارق : 10۳060 . 

(غ) مدننة سام : Medinaceli‏ . 


۳۹۹ 


وغيرهم » وشکی ما لقبه من حیف للوليد فأنصفه » وكان الوليد یعتزم تعبینه 
لولاية الاندلس لکن و شاية مغمث الطامح لولاية الاندلس» أعاقت الولمد ومنعته 
من تنفيذ ما قرره . 

- ل یذ کر الورخون شا عن طارق بعسد وصوله الى دمشق وأحيطت 
نبايته بستار من الصمت . 

- تميزت قىادته بالجرأة والاندفاع والسبطرة القوية على القوات » في حين 
زت قىادة موسی باکمة والتخطيط السلم والتقدير ابید لمواقف فکان کل 
قائد مکمل لدور الآخر .. 

- آذشد طارق في الفتح قصيدة جاء فيها : 
رکنفا سفيناً اهاز مثيراً عسی أن يكون الله مناقد اشتدی 


نفوساً وأموالاً وأهلاً بحنة اذا ما اشتپینا الشيء فما تيسرا 
ولسنا نما كيف سالت نفوسنا اذا نحن آدر كنا الذي كان أجدرا 
توت 


مفیث الرومي۱ 


A ۱ ۰ ۰ — eon‏ موم أله 6م 


مغيث بن الحارث بن الحويرث بن جبلة بن الأیم الغساني » وقع في السبي 
أثناء معارك المسامين مع الروم وهو صغير » فضمه عبد الملك بن مرو ان اليه 
وأدبه مع ابنه الوليد . ونشأ مغيث في دمشق فأفصح بالعربية وقال الشعر 
وتدرب على ركوب الخيل وخوض المعارك » ووجبه الولبد الى الاندلس غازياً 
مع طارق » فدفعه طارق لفتح قرطبة ومعه سبعائة مقاتل ففتحها سنة ٩۲‏ ه 


وآمر ملكها . 


و و و و و و و هو موه 


(۱) الاعلام م ۱٩۷‏ وتفح الطیب ۱۲/۳ ۰ جذوة المقتبس ۳۳۳ رجاء أسمه في بغية 
اللتمس طبعة و جربط » ص 2٩۱‏ » معتب عوضاً عن مفبث . 


۳۹۷ 


ب عرف عن مغمث الخبث والدهاء وسلاطة اللسان » وکان هو يعرف ذلك 
عن نفسه » قال له موسی بن نصبر وقد عارضه بکلام في حفل من الناس » 
فأجابه : لسانی كالمقصل » ما أكفه الا حيث بقتل .. 

- واختلف مع طارى وموسی فقال بتوعدها : 

أعنتكم ولکن ما وفيتم فسوف أعيث في غرب وشرق 

ونفذ وعمده وتهديده بالوشاية بها الى الولمد.. وسأله سلمان بوماً عن طارق 
وقد رغب في تصبن طارى لولاية الاندلس فقال له : 

كيف آمره بالأندلس ؟ فأجابه مغيث : 
وكانتهذه المكيدة كافية لإثارة خاوف سلمان حول امكانات ترد طارق فصرف 

- عاد مغيث الى الاندلس واستقر في قرطبة » ول یذ کر المؤرخون شين 
عنه لحكن من المعروف_ انه آنجب ذرية كثيرة » نجبوا في قرطبة وعرفوا ببني 
مفیث وسادوا وعظم بيتهم وتفرعت دوحتهم .. وان الا حجال الارجح هو ان 
مغمث قضی آخر یامه في قرطبة .. 

سوت 


عبد العزیز بن موسی بن نصير''' 
9 ۷ ه حت موم س كلام 


پرز دوره القمادي لمرة الاولى عند اعادة فتح اسبيليا » ثم قام بفتح عرب 
الأندلس وانضم الى قيادة والده .. 

(۱) اخبار محموعة ۱٩‏ » ونفح‌الطب ۳۲۰/۳۰ » وتاريخ افتتاح الاندلس ابنالقوطية ۰۳٩‏ 
الاعلام ع | ۵ ۱ > ابن الاثر حوادث سنة ۵۹۷ ۰ بغيةالملتمس ۳۷۳ ۰ جذوة القتیس۱ ۰۲۷ 
الحلة السبراء ۳ .۰ 


۳۹4۸ 


ولاه او امارة الاندلس عند عودثه الى الشری سنة هه ه » وافتتح في 
ولایته مدائن كثيرة ما كان قد بقي على ابه موسى منها » وکان من شير الولاة 

- تزوج عبد العزیز بن مومى امرأة لذريق ‏ رودريك - ويقال ام 
عاصم وكانت قد صالحت علىنفسها وأمواها وقت الفتح » وباءت بالجزية و أقامت 
على دينها في ظل نعمتہا حتى تزوجپا عبد المزيز » فحظیت عنده » ويقال انه 
سکن بها في کنسة باسْبيلية » فقالت له : ان الملوك اذا لم يتتوجوا فلا ملك لهم» 
فبل لك ان أعمل لك ما بقي عندي من الجوهر والذهب تاج) » فقال لها : لبس 
هذا في دیتنا » فقالت له : من أبن يعرف أهل دينك ما أنت عليه في خلوتك » 
فم تزل به حتى فعل » فبينا هو جالس ممما والتاج عله إذ دخلت امرأة كان 
قد تزوجها زياد بن النابغة التميمي من بنات ماو كم فرأته والتاج على رأسه 
فقالت لزياد ألا أعمل لك تجا » فقال لبس في ديننا استحلال لباسه » فقالت 
فودين المسبح انه لعلى امامکم فأعل بذلك زياد » حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة 
ابن تافع ثم تحدثا به حتى عامه خبار الجند فم تكن له مة إلا كشف ذلك حتى 
رآه عباناً وراه آهله صدقاً فقالوا تنصر . 

- ثم ان زوجة عبد العزيز قالت لزوجها : لم لا سحد لك أمل ملکتك 
کا کان پسجد للذریق أهل ملکته ؟ فقال ها : ان هذا حرام في ديننا » فلم 
تقتنم منه بذلك » وفبم لكثرة شغفه بها ان عدم ذلك ما بزري بقدره عندها » 
فاتخذ بابا صغيراً قبالة جلسه بدخل عليه الناس منه فنحتون » وأفهمها أن ذلك 
الفعل منهم تحبة له » فرضيت بذلك » فنمي الخبر الى الجند .فثارت ثاثرتهم . 
واکتملت خبوط الژامرة التي قادها حبيب بن أبي عسدة الفپري وزیاد بن 
النابغة التسمي . ولا أصبح عبد العزیز بن موسی وخرج الى السجد وصار في 


۳۹۹ 


ال حراب قرأ سورة الفاتحة - و الواقعة »وعندها رفم القوم سبوفهم عليه وأخذوا 
رأسه وبعثوا به الى سلمان » وكان ذلك مسجد « ربینه » وبقي دمه في الحراب 
فقرة طويلة .. 
کت 
جاية موسی بن نصير 

١‏ - [ تمادى مومى في سيره بارش الاندلس مجاهداً حتی انتهى الى ارش 
تميد بأهلها فقال له جنده : الى اين تريد ان تنهب بنا » حسبنا ما بأيدينا » 
فرجع وقال » لو اطعتموني لوصلت الى القسطنطينية ... ] )١‏ 

[ واجمع موسى ان يأني المشرق من ناحيةالفسطنطينية ويتجاوز الىالشام 
دروبه ودروب الاندلس ویخوض اليه ما بينهما من امم الاعاجم النصرانية 
ماهد فيهم مستلحماً هم الى ان يلحق بدار الخلافة . ونمي الخبر الى الوليد 
فاشتد قلقه بمكان المسلمين من دار الحرب ورأى ان ماهم به موسى غرر 
بالسادین فبعث اليه بالتوبيخ والانصراف ... ] ۳ . 

- كان الوليد حريصا على حياة المسامين » مثله في ذلك هثل السواد الأعظم 
من خلفاء السامین وقادتهم » وقد ظهر حرص الوليد من البداية عندما طلب 
من موسی بن نصبر استطلاع الاندلس بالسرابا » وعدم التغرير بالمسلمين » ثم 
عندما عل با قاله موسی خلال فتوحاته » فطلب للمه العو دة الى دمشق .. 

[ لما فتح السلمون الاندلس » جاءم رجل ققال : ابمئوا معي ادلم على 
كنز » فبعث محه فقال لحم اأزحوا ها هنا فتزحوا فال علیهم من الیاقوت 
والزبرجد ما آپتهم فقالوا لا یصدقنا موسی فار ساوا اليه فجاءء ونظر وقال 
اللیث: ان كانت الطنفسة لت و جد منسو جة بقشبان اللهب تنظم السلسلةاننهب 


(۱) تاریخ الاسلام وطبقات المشاهير رالاعلام .. الذحبي £= 
(۲) تقح الطبب ۲۳۸/۱ ء الامامة والسياسة ۸۸/۲ ٠‏ 


۳۰۰ 


بایلولو والیاقوت فکان البربریان را و جداها فلا يستطيعان جلها حتی يأتيا 
بالفأس فیقسانا ... ] 

[ ... رجع موسی الى افريقية - بعد غزوته في الاندلس - وهو راکب 
على بغل اسمه كوكب وهو يبر الدنيا بين يديه جرا » امر بالعجل تجر آوقار 
الذهب والجواهر والتيجان والثياب الفاخرة ومائدة سليان .. ومعه مائة من 
رؤساء البرير ومائة وعشرين من الملوك واولادهم وقدم مصر في أبة عظيمة 
ففرق الاموال ووصل الأشراف والعلاء .. ] 

- | لما قدم موسی توجه الى الوليد ... فلا جلس الوليد بوم اجمعة على 
النبر اتى موسى وقد ألبس ثلاثين رجلا التیجان على كل واج د تاج الملك 
وثيابه ودخل بهم المسجد فيهيئة الملوك فلا رآهم الوليد بهت ثم حمد الله وشكر 
وهم وقوف تحت المنبر وأجاز موسي بجائزة عظيمة .. ] ۲ . 

- كان ظهور موسي بهذا الظپر من الترف والبذخ » مع ما حصل عليه من 
رصيد معنوي بين جماهير المسلمين كافياً لاتارة تخوف آمراء الا مویین وخلفائهم 
لا سيا وان عبدهم بتمرد الولاة وقادة الجبوش ممن حصلوا على أقل مما حصل 
عليه موسى قريبا » ولعل ثورة عبد الرحمن بن الأشعث كانت ماثلة في الأذهان 
باقمة في الذاكرة » فأخذ مظبر موسى محرله من القاق ما هو خافيا وأثار الولمد 
وسلمان من بعده حتى قال سلبان بن عبد الملك الى يزيد بن المبلب حين جاء 
يشفع لموسى عنده : 

[ ... انه - يعني موسي - قد اشتمل رأسه ما تمكن له من الظپور وانقياد 
امپور والتحع في الاموال والابشار » مالا يمحوه الا السيف » ولكن قد 
وهبت لك دمه وأنا بعد ذلك غير رافع عنه العذاب حتی برد ما غل“ من 
مال الله .. ۲ 


(۱) تريخ الاسلام » الذهبي 39/46 . 
(؟) نفح الطيب ۱ )۲۸ . 


۳۰١ 


وقد تأ كدت خاوف الولد وخلفاء الاموین من خلال تصرفات موسی 
السابقة . 

كانت افريقية عندما وصلها موسی في قحط شديد » فخرج بالثاس 
فاستسقی وأمر رجلا يصلى بالناس وخطب فمپم ثم اخذ في الدعاء للولبد فأ کش 
فأرسل البه موسى : « انام نأت لذلك فأقبل على ما قصدنا اليه وجلسنا من 
أجله » فلم يلتفت الى كلامه وتمادى في حاله رجاء ان يبلغ ذلك الوليد فينال 
عنده منزلة » فأمر به موسى فسحب حتى أخرج من بين الناس ثم قام موسى 
فأخذ بالدعاء ۲۱۱ . 

- وکان عبد الله بن عبد اللك بن مروان أمير مصر قد کتب البه رسالة 
بپدده فيها فکتب البه موسى : [ ... أما بعد .. فقد قرأت كتابك وفهمت 
ما وصفت فيه من اركاني الى آبريك وعمك » ولعمري ان كنت لذلك اهلا ولو 
خبرت مني ما خبرا لما صغرت مني ما عظما ولا جهلت من أمرنا ما علا فکنف 
تاه الله لك . فأما انتقاصك لما فها لك وأنت منپا وما منك ناصر لو قال 
وجد عليك مقالاً وكفاك جزاء العاق . فأما ما نلت من عرضي فذلك موهوب 
ی أمير المؤمنين لا لك . وأما تهددك إياي بأنك واضع مني ما رفعا فليس ذلك 
بدك ولا إليك فارعد وابرق لفبري . وأما ما ذكرت ما كنت آتي به عمك 
عبد العزيز » فلعمري اني ما نسيتني البه من الكهانة لبعمد واني من غيرها 
من العلم لقريب فعلی رسلك فکانك قد أظلك البدر الطالع والسيف القاطع 
والشپاب الساطم فقد تم لها وقت له "' » ثم بعث اليك الأعرابي الجلف ال جاني 
فلم نشعر به حتى يحل بمقوتث!۳ فيسلبك سلطانك فلا بعود اليك ولا تعود البه 


موه وخ ممم مووود جوم وو قن وو شو هم رو مه ون سمو فهو رن مم دم وم 


(۱) راض النفوس ۱ - ۷۸ . 
(۲) الضمیر لاخلافة . 
(۳) عقه : الشمر الذي ولد عليه کل مولود . 


۳.۲ 


فيومئذ تعمل أكاهن آم عام وتوقن أينا النادم السادم ۲۳ والسلام .۰.۰ ] ۱۳ . 

- كان موسی بن نصير قوي الشخصةة » ثابت الارادة » لا يسمح پرژوسه 
وسيطرته » ومن هنا كان لا بد من حدوث صدام پینه وبين طارى بن زياد » 
ومغيث الرومي الى جانب وجود خلاف آخر بين طارق ومغيث ويظهر ذلكمن 
خلال الأحداث التالمة : 
الفتوح والفامرة بمن معه ]۳۲ . 

لکن مسبرة الاحداث واغراءات الفتح دفعت طارق الى اهمال توصية 
موسی والاندفاع شمالاً حتى طلطلة ... وعندها تحمعت القوی ضده وشعر 
طاری بتهدید خطوط مواصلاته واحمّال عزلته عن قاعدة عملاته فى افرقة 
کتب الی موسی : 

[ ... ان الامم تداعت علینا من کل ناحية.. فالفوث .. الفوث .۰] “. 

فأسرع موسی محشد قواته و الانزال في الاندلس ومتابعة العملیات » وکانت 
هذه اتحالفة كافية لاثارة موسی وتحریك غضبه .. 

5 وکان هو سی كقائد أعلى يدرك واحاته ومدؤولماته يضع حدوداً 
ما حصل عليه من غنائم ومنها المائدةالتي عرفها الرخون باسم «مائدة سلمان» 


. لادم : النادم واطزين‎ )١( 
. ٠١ (؟) الولاة والقضاة‎ 
. ۳۸-۷ الاعلام + ۱۳ والبيان المغرب ۱ - ۳: وتبذيب ابن عساكر‎ )۳( 
وتاریخ افتتاح الاندلس لابن القرطية م١ ۰ وتا رفخم‎ ۰ ۷٤ - ۲ الامامة والسماسة‎ ۹3 
. ۳۲-۳ الاسلام للذهمي‎ 


۳۰۳ 


والتي تضاربت في وصفها الأخبار والروايات ولعل أصدقها وأقرما الى الواقع 
هي قصة ابن حيان التي جاء فيها : 

[ ... وهنه المائدة المنسوبة الى سليان النبي عليه الصلاة والسلام ل تكن له 
فيا يزعم رواة العجم ونما اصلپا ان السجم في ايام ملكهم كان اهل الحسنة منهم 
اذا مات احدهم اوسى بال نلكدانس فاذا اجتمع عندم ذلك المال صاغوا منه 
الآلات الضخمة من الموائد والكراسي واشباهها من اللهب والفضة تحمل 
الشامسة والفسوس فوقیا مصاحف الأتاجيل اذا ابرزت في ايام المناسك 
ویضمونا على المذابح في الاعياد لمباهاة بزينتها » فكانت تلك المائدة بطليطلة 
ما صيغ في هذا السبيل وتأنقت الأملاك في تلك اللات وطار الذكر مطاره 
عنما وكانت مصوغة منخالس اللهب مرصعة بفاخر الدر والياقوتوالزمرد 
وم تر الأعين مثلها وبولغ في تفخیمپا من اجل دار الملكة وانه لا ينبغي ان 
تكون عوضع آلة حجال أو متاع مباهاة الا دون ما يكون فيا » وكانت 
توضع غلى منبح كنيسة طليطاةفاًسابا المسلمونهناك وطار النبأ الفخم عنها» 
وقد كان طارق‌ظن بموسی‌آمیره مثل الذي فعل من غيرته على ما تیا لم ومطالبته 
له بتسلم ما في يده اليه » فاستظهر بانتزاع رجل من أرجل هنه المائدة خبأها 
عنده فكان من فلجه به على موسى عدوء عند الخليفة اذ تنازعا عنده امد 
الأثر في جبادهما ما هو مشهور . وقالبعض المورخين ان المائدة كانتمصنوعة 
من اللمب والفضة وكان عليها طوق ولو وطوق ياقوت وطوق زمرد » و کلها 
مكللة بالجواهر ... ] ۲۲ ۰ 

- أما الخلاف بين موسی ومضث فمظهر من الحادثة التاللة : 

[ ... كان مغيث يدل بمكان ولانه من الخلافة فبعث اليه موسى : هات 


۳۰۹4 


العلج » فقال : والله لا تاخنه وأنا آقدم به على الخليفة فپجم عليه فنزعه منه » 
فقيل له ان سرت به حيأ قال مفیث آنا آصبته ولکن اضر ب عنقه ففعل #معنی 
حتی قدم على الولید ] ۱۱ . 

وکان مفث الرومي بطمح الى ولاية الاندلس وکان بعترض طموحه وجود 
موسی بن نصبر وطارق بن زياد » ولهذا أضمر في نفسه القد عليهما وأخذ في 
العمل لازاحتبما عن طرش هدفه . 

[ ... ويبدو أن مغيثأ كان حانقا في نفسه او لأنه ساءه ان ينسب فضل 
الفتح كله الى نفسه مغفلا بیان ما قام هو وما قام به طارق » فلم يال جهدا 
في تنقيص موسى وتشويه سمعته › فكان لكلامه اسوأ الأ على مصير موسى 
فيما بعد ... ]'''. 

عاد موسى الى دمشق » وقبل ان تصلپا بلفه ان الوليد في آخر رمق له » 
ووصله من لقيه في الطريق من قبل سلجان بن عبد الملك ومعه كتاب يطلب فيه 
الى موسى التريث والانتظار ريما تنتبي حماة الوليد ويتولى سلمان الخلافة 
فیکون شرف فتح الاندلس مقترناً بقدوم عبده . فكان جواب موسى بن نصير 
حاسماً حمث قال عن سلمان : 

[ .. خنت والله وغدرت وما وفيت ... ] . 

ثم أبلغ موفد سلبان بقوله : 

[ ... والله لا تربصت ولا تأخرت ولا تعجلت ولكني اسير بمسيري فان 
وافيته حیا | اتخلف عنه وان عجلت منیته فامره الى اله ] ۲۳ . 

وتابع موسى تقدمه فوصل دمشق في حياة الوليد » وأسامه؛ اس > ووجد 
موسى ان الوليد غاضب منه بعد ان سبقته وشاية طارق ومفسث ضده وتا كدت 

(۱) اخبار مجموعة ١١‏ » وتاريخ الاسلام للذهي غ) - مه 


(۲) فجر الاندلس ٠١١‏ وتاريخ المسامين وآ تارهم في الاندلس ۱۰۰ 
(؟) نفع الطيب ۱ - ۲۸۰ 


5 ( فن الحرب ‏ )۲۰ ) 


للوليد صحة الشکوی ضد موسی عندما اخرج له طارق « قائمة المائدة » » ولم 
یکټ الولید بعد ذلك سوى اربعين يوم حمث توفي وانتهت الخلافة الى سلمان 
ابن عبد الملك الذي كان حانقاً على موسى .. ففرض علمه من الأموال ما ينوء 
عن حمل .. [ واغرمه غرمأ عظیما حتى سأل المرب . فيقال ان ما حملت 
عنه في اعطانپا سبعين ألفأ ذهبا ... ] ' . 

- کان‌موسی بن نصبر قریبا الى نفس يزيد بن المبلب أثيراً لديه » وكان يزيد 
ابن للهاب وزيراً لسلمان بن عب 4 الملك » فتوسط يزيد بن المبلب لدى سليان 
وشفع له و كفله » کا تدخل في هذه الوساطة مر بن عبد العزيز مما خفف من 
حقد سلبان ضد موسى » وق هم ذه الفترة الحرجة من الضيق حلس يزيد بن 
الهلب الى ابن تصير وقال له : 

[ اريد ان اسألك فاسغ الي ] .. فقال موسى : [ سل عما بدا لك .. ] 
فقال : [ ۸ ازل اسمع عنك انك من اعقل الناس واعرفهم بمكايد الحروب 
ومداراة الدنيا . فقل لي كيف حصلت في يدي هذا الرجل » بعدما ملكت 
الاندلس » وألقیت بينك وبين هؤلاء البحار الزخار » وتيقنت بعد المرام 
واستصعابه واستخلصت بلادا انت اخترعتها واستملكت رجالا لا يعرفون 
غير خيرك وشرك وحصل في يدك من الذخانر والأموال والمعاقل والرجال 
ما لو اظهرت به الامتناع ما ألقيت عنقك في يد من لا بر مك » ثم انك عاست 
ان سلیان ولي عهد » وانه المولى بعد اخيه وقد اشرف على افلدك لا حالة » 
وبعد ذلك‌خالفته وألقيت بيدك الىالتهلكة وأحقدت مالكك و عل و کك - وبقصد 
بذلك سليان وطارق ومغيث - وما رضى هذا الرجل الا بعید ولكن لا آلو 
جهدأً .. ] فأجابه موسى : 

[ .. يا اين الكرام .. ليس هذا وقت تعديد .. اما سمعت اذا جاء الحين 


۳۰۹ 


غطی على العين .. ] فقال يزيد : | ما قصدت مما قلت لك تعدیدا وتبکیتاً » 
وانغا قصدت تلقیح العقل وتنبیه الرأي وأن أرى ما عندك !.. فقال موسي : 
اما رأيت الهدهد يرى الماء تحت الادش عن بعد » ويقع في الفسخ وهو بمرأى 
عينه ] ''' . ثم کل فيه سلمان فكان من جوابه : ( انه قد اشتمل رأسه ما 
تمكن له من الظهور وانقياد امبور والتحكم في الأموال والأبشار على ما لا 
يمحوء الا اليف ولكن قد وهبت لك دمه وانا بعد ذلك غير رافع عنه العذاب 
حتى يرد ما غل من مال الله ) . 

وعاد يزيد بن الهلب الى موسى .. وأخذ في الحديث معه وقال له : 

[يا ابا عبد الرحمن في كم تعتد من مواليك وأهل بيتك ؟ فقال له موسى : 
« في كثير . فقال يزيد .. يكونون الفأ .. فقال له موسى : والفأ والفا الى 
منقطع النفس . فقال له يزيد : وانت على ما وضفت والقيت بنفسك الى 
التبلكة ؟ افلا اقمت في قرار عزك وموضم سلطانك وامتنعت با قدمت به ؟ 
فان أعطيت الرضى والا كنت على عزك وسلطانك . فقال له : والله لو اردت 
ذلك لما نالوا من اطرافي طرفا .. ولكني آثرت الله ورسوله .. ولم نر الفروج 
عن الطاعة والجماعة ۲۳ ].. 

- وامكن بعد ذلك تسوية اخلاف لصالح موسى بن نصير الذي اخذ يتردد 
على مجلس الخليفة سلمان . وسأل سلمان بن عبد الملك يوم موسى فقال له : 

( .. أي الامم کانوا أشد قتالاً ؟..) فقال موسى : ( انهم يا أمير المؤمنين 
أكثر ما أصفهم ) فقال له : أخبرني عن الروم . فقال : أسود في حصونهم » 
عقبان على خبوم ٠‏ نساء في مواکیپم » ان رأوا فرصة افترصوها » وانخافوا 


(۱) نفح الطيب ۲۸۱/۱ 
(۲)السان المغرب ١-؟؛‏ و ۲۵-۲ 


۳۰۷ 


فقال سلبان : ( فأخبرني عن البربر ) فأجابه موسی : ( هم با آمبر المؤمنين 
آشه العجم بالعرب: لقاء ونجدة وصبراً وفروسية وسماحة وبادية غير أنهم يا أمير 
الومنن غدر ) . قال + ( فأخبرني عن الاشان ) « الاسان » » فقال ( ملوك 
مترفون وفرسان لا يحبنون ) . فقال : فأخبرني عن الافرنج .. فأجاب موسی: 
( هناك با أمير المؤمنين العدد والعدة والجلد والشدة وبين ذلك أمم كثيرة ومنهم 
الءزيز ومنهم الذلبل و کل قد لقبت بشکله فنهم المصالح ومنیم اتحارب 
القپور وال‌زیز الب‌ذوخ .. ) فقال : ( فأخبرني كيف كانت اطروب بنك 
وبينهم » أكانت عقب ) نی تناوب بين ونصر وهزية » فأجاب موسی + 
( يا أمير المؤمنين » ما هزمت لي راية قط »ولا فض لي جمم » ولا نکب السلمون 
معي نكبة منذ اقتحمت الأربعين الى ان شارفت الثانين ) . قال سلمان: ( فأین 
الراية التي حملتها يوم « مرج راهط » مع الضحاك » فأجابه موسى فوراً : تلك 
با أمير المؤمنين زبيرية وانما عنبت المروانية » فقال سلمان : صدقت » 
و أعحه قوله . 

وفي يوم آخر جلس الخليفة سلمان بن عبد اللك الى موسی بن نصير وسأله : 

( ما الذي كنت تفزع اليه في مكان حربك من أمور عدوك ؟ ) فاجاب 
موسى : ( .. التوكل والدعاء الى الله با أمير الژمنن ) . وسأل الخليفة من 
دید : ( هل كنت تنع في الحصون والخنادق أو كنت تخندق حولك ؟ ) 
وأجاب موسى : ( .. كل هذا ل أفعله ... كنت أنزل السپل > واستشعر 
الموف والصبر » وأتحصن بالسيف والففر » وأستعين الله وارغب البه في 
ال 

ودخل موسی على سلمان بوماً وعنده الناس فلا رآه سلمان قال: (..ذهب 
سلطان الشیخ ) وأبصره موسى حين تکلم فلم يفهم قال + ( يا أمير المؤمنين ! 


)۱( الامامة رالسماسة ۲ - ۰ ۰ ۱ 


۳۰۸ 


رأيتك لا نظرتي داخلا تکامت بکلام ظننتك عنيتني به ) » قال سليان (نعم» 
قلت ذهب سلطان الشیخ ..) فقال له موسی: ( ... آما والله لئن ذهب سلطان 
الشخ » لقد أثر الله به في دينه أثراً حسنا » ولقد كنت طويل الجهاد في الله » 
حریصاً على اظبار دن الله حتى أظبره الله » و كنت من أتم الله به موعده لنسه 
ولئن آدبر معك لقد كان مع آبائك ناضر الغصن » میمون الطائر..) فقال‌سلهان: 
هو ذاك ؟ فقال موسی : ( هو ذاك ..) فلم بزل برددها سلبان وبرددها موسی 
حتی سكت سلمان .. 

- في السنة التالية لوصول موسی الى دمشی - أي في عام ٩۷‏ ه - قنل عبد 
العزیز بن موسی في الاندلس وحمل رأسه الى دمشق حبث ألقي بين بدي الخليفة 
سلبان » فأرسل سلمان الى موسى » فلا حضر ورأى رأس ابنه وقف وحمد الله 
ثم قال : ( هذا رأس عبد العزيز بين يديك با أمير المؤمنين فرحمة الله تعالى 
عليه » فلعمر الله ما علمته نپاره إلا صواما و لمله إلا قواماً شدید الرأفة يمن وله 
من ااسلمن ...۰ ) ۱۲ . 

غضب سلبان لقتل عبد العزیز بن موسی وشقی ذلك عليه » فولی افريقية 
عبد الله بن بزید» وكان آمر الاندلس وطنحة وولایتها تابعة لافريقية » وأمره 
سلمان فبا فعله حبيب بن أبي عبيدة وزياد بن النابغة من قتل عبد المزيز بان 
يتشدد في ذلك » ثم مات ملمان فسرح عبدالله بن يزيد والي افريقيةعلىالاندلس 
الجر بن عبد الله الثقفي وأمره بالنظر في شأن قتل عبد العزيز فلم يستقر بار 
القرار حتی ولي مر بن عبد المزيز الخلافة » فعزل عبد الله بن يزيد عن افريقية 
وولاها سپسل بن عبد الله مولى بني مخزوم وول السمح بن مالك الخولاني 
الاندلس .. ۲۳۱ . 


٩۷ - ۲ الامامة والسياسة‎ )١( 
. ۲۲ اخبار مجموعة‎ )۲( 


- في عام ٩۷‏ ه » حج سلیان » وممه موسی بن نصير » وبيا كان يمير يرمأ 
اد دعا سلمان عوسی » فدعاه أحد رحال.سلمان » وکان موسی يسابر رجلا 
فم بلتفت موسی الى ندائه » ثم دعا به سليان » فناداه ذلك الرجل ايضا » فل 
نلتفت اله » فقال له الرجل : ( غفر الله لك ! ألم تسمع دعاء أمير المؤمنين ؟.. 
إني اخافه وأخاف أن بفضب).فقال موسى: (ذاك لو كان عبد الملك أو الولمد» 
اقا قانه هيه ما رشن الف ونشغطه فا سقط رى لكب 
ثم تقدم موسى حتى مق ولصق بسليان»فقال له : ( أين كنت يا ابن نصير؟..) 
فقال له : (:.. يا أمير المؤمنين » أبن دوابنا من دوابك » اني لمنذ دعاني أمير 
المؤمنين لفي كد حتى لحقت أمير الژمنین .. ) فضحك سلمان وأمر له بثلاثين 
نجيباً موقورة جپازا ومحجرة من حجره وجائزة .. وسايره وحادثه ثم انصرف 
عنه .. فلحتی الرجل البه فقال له موسى ( كمف رأيت ؟ ) فقال : ( .. أنت 
كنت به أعم .. ) ۲ . 

- وني آم القرى » توفي موسى بن نصير» وأغمض عبنيه » فصلى عليه مسلمة 
ابن عبد الملك » ودفن هناك ۲*۱ .. 


> 


6 الامامة والسياسة ۲ - ۱۰۱ 

(م) ملاحظة : هناك روايات متناقضة يدحض بعضپا بعضا حول نباية موسى بن نصير » 
وسوء معاملته » وما لقمه في ايامه الاخيرة » واحيانا يضم المصدر الواحد من التناقضات الكثيرة 
ما هو مثير للشكوك في صحة روايات هذه الراجم والمصادر » وقد تم الاخذ هنا بأكثرها صحة 
وتوافقا مع تحليل شخصيات الخلفاء الامويين ‏ الوليد وسليان - والظروف التاريخية التي وقعت 
فیپا تلك الاحداث » واتاق الاحداث بعضپا مع بعض بشكل تستقيم فيه المعاومات على امكبر 
قدر من الصحة .. 


۳۹۰ 


قراءات 
مصير أولاد غيطشة بعد ارب ... 


وصل طارق بفتوحه حتى طليطة » وأسهم أولاد غبطشة بأعمال الفتح » 
وعندما انتبت المرحلة الأولى اجتمعوا بطارق وقالوا له 2 : 

( أنت أمير نفسك أم فوقك أمير ؟ فقال بل على رأسي أمير وقوق ذلك 
الأمير أمير عظم ... ) فاستأذنوه باللحاق بموسى بن نصير يافريقية لب كد 
سمبهم به ؛ وسألوه الکتاب اليه بشأنهم معه وما أعطاهم من عبده ققعل وساروا 
نحو موسی‌فتلقوه في انحداره الى الاندلس بالقرب من بلاد البرير وعرفوه‌یثآنهم» 
ووقف على ما خاطبه به طارق في ذمتهم وسابقتهم » فأنفذم الى أمير المؤمنين 
الوليد بالشام بدمشق و كتب اليه با عرفهم به طارق من جميل أثرهم » فل وصاوا 
الى الولمد أكرمهم وأنفذ لهم عبد طارى في ضباع والدم وعقد لكل واحد 
منم -جلاً وجعل هم أن لا يقوموا لداخل.علبم » فقدموا الأندلس وحازوا 
ضياع والدهم أجمع واقتسموها على موافقة منهم فصار منها لكبيرهم « ألمنده"' 
ألف ضيعة في غرب الأندلس فسكن من جلها اشبيلية مقتربا منها . وصار 
« لأرطباش ۱۳۲ ألف ضيعة » وهو تلوه في الدن وضاعه في موسطة الأندلس 
فسكن من أجلبا قرطبة. وصار لثالثهم « وقله »'؟' ألف ضيعة في شرت الأتدلس 
وجبة الثغر » فسكن من أجلها مدينة طليطاة » فكانوا على هذه الحال صدر 


۲۱۹۰ ۲۱۵ ۰۱ » نفح الطيب‎ )١( 
„ Olmundo : ألند‎ 0 

(+) ارطباش : 872026286 . 

(4) وقله » تعريب اخيلا 113ناوك . 


۳11 


الدولة العربية الىأن هلك المند _كبيرهم ‏ وتخلف ابنته سارة الهروفة بالقوطية 
وابنين صغيرين » فبسط يده أرطباش على ضياعهم وضها الى ضياعه » وذلك في 
خلافة أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك » فانشات سارة بنت ألمند مر كا 
باشبيلية حصينا كامل العدة » وركبت فيه مع آخویا الصغيرين تريد الشام حتى 
نزلت بمسقلان من ساحلبها ثم قصدت باب الخليفة هشام بداره بدمشق فأنپت 
خبرها وشکت ظلامتها من مہا واستعدت عله» واحتحت بالعپد النمقد لابا 
وأخويه على الخليفة الوليد بن عبد اللك فأوصلپا هشام الى نفسه و أعحبه صورتها 
وحزمها » و كتب الى حنظلة بن صفوان عامله بافريقية بانصافها منعمها أرطباش 
وإمضائها وأغوما على سنة الميراث فيا كان في يد والدها مما قاسم فيه أخويه » 
فأنفذ ما الكتاب بذلك الى عامله بالأندلس أبي الخطار ‏ ابن عمه ‏ فتم لها ذلك 
وانکحما الخليفة هشام من عيسى بن مزاحم فابتنى بها بالشام ثم قدم بها إلى 
الاندلی وقام لها في دفاع عا أرطباش عن ضياعما فنال يها نعمة عظيمة وولد 
له منها ولداه ابراهيم واسحاق فأدركا الشرف ااوثل والرياسة باشبيلية وشهرا 
ونسلهما بالشسبة الى أمبما سارة القوطية . 

وكانت ام وفادتها على الخليفة هشام رأت عنده حفيده عبد الرحمن بن 
معاوية - الداخل بعد الى الأندلس - وعرفبا » فتوسلت بذلك البه ال ا ملك 
الأندلس ووفدت اله » فاعترف بذمامپا وأكرمها وأذن لها في الدخول الى 
قصره متى جاءت الى قرطبة فبحدد تكرمتها ولا محجب عباله عنها » وتوفي 
زو جما عسی في السنة التي مالك فيها عبد الرحمن الأنداس» فزوجما عبدالرحمن 
عن كيال بن سعية + 

- وكان ها ولابپا ألند وعپا أرطياش في صدر الدولة المربية بالأنداس 
أخبار ملوكة : فمنها ما حكاه الفقبه مد بن عمر بن لبابة الالكي انه قصد 
أرطباش يروما الى منزله عشرة من روساء رجال الشاميين فيهم الصميل وابن 


۳۱۲ 


الطفيل وأبو عبده وغيرهم فأجلسهم على الكراسي وبالغ في تکریهم ودخل على 
آثرهم ميموت العابد جد بني حزم وكان في عداد الشامین إلا أنه كارن شديد 
الانقياض عنبم لزهده وورعه » فلا بصر به أرطباش قام اله دونهم اعظاما 
ورقاه الى کرسه الذي كان بجلس عليه وكان ملسا صفائح الذهب وجذبه 
لبجلسه مكانه » فامتنع عليه مبمون وقعد على الأرض › فقعد أرطباش معيه 
عليها وأقبل عليه قبلهم » فقال له يا سبدي » ما الذي جاء بك الى مثلي ؟ فقال 
له : ما تسمعه » انا قدمنا الى هذا البلد غزاة نحسب أن مقامنا فيه لا يطول فم 
نستعد لمقام ولا كثرنا من العده» ثم حدث بعدنا على موالمنا وفي أجنادنا ما قد 
أيسنا معه من الرجوع الى أوطاننا » وقد وسم الله عليك » فأحب أن تدفم إلي 
ضاعاً من ضاعك أعتمرها ببدي » وأؤدي الىك الق منها وآخذ الفضل لي 
طا آتمش منه » فقال : لا أرضى لك بالماهمة » بل آهب لك هة مسوغة » 
ثم دعا بو كيل له فقال له : سل البه المحشر « الرعی » الذي لنا على وادي شوش 
ما لنا فيه من العبید و الدواب والبقر وغيز ذلك»وادفم اليه الضيعة التي حبان » 
فتسلم يمون الضمتین وورثها ولده وإلمهم نست قلمة حزم » فشکره مسمون 
وأثنى عليه وقام عنه . وقد أنف الصمیل من قيامه اليه » فأقبل على آرطاش 
وقال له : كنت أظنك أرجح وزنا » آدخل" عليك وأنا سبد المرب بالأندلس 
في أصحابي هؤلاء وهمسادة الموالى فلا تزيدنا من الكرامة على الإقعاد على أعوادك 
هذه » ويدخل هذا الصعلوك فتصير من اكرامه الى حمث صرت ؟.. فقال له : 
يا أبا جوشن » ان أهل دينك يخبروننا أن أديهم م برهفك » ولو كان لم تنكر علي 
ما فعلته » انکم اكرمكم الله انما تکرمون لدنياكم وسلطانکم وه ذاانما 
أ کرمته لله تمالی » فقد روينا عن السح » عليه السلام » انه قال : من أ كرمه 
الله تعالى من عاده بالطاعة له وجمت کرامته على خلقه » فکانما ألقمه ححرآ» 


۳۱۳ 


وکان الصميل أميا » فلذلك عرض به » فقال له القوم + دعنا من هذا » وانظر 
فا قصدنا له فحاحتنا حاجة الرحل الذي قصدك فاکرمته فانظر في ثأننا » 
فقال له : أنتم ملوك الناس » ولیس برضکم إلا الكثير » وها أنا أهب لکم 
مائة ضعة تقتسمونها عشرا عشرا و کتب لهم بها وأمر وكلاءه بتسلممپا الييم » 
فکان القوم رونا من أطيب آملاکپم "١‏ . 


KK 


(۱) نفح الطب ۱/ ۲٠٣۸-۲۹۷‏ 


۳۹ 


ی اف 


اف 7 یال 
الفتوح فيعهد الولاة 


. فرنا « بلاه الغال » عند فتح العرب للأندلس‎ ١ 
. نوم التروية‎ - ۲ 

۳- مأساة عنبسة بن سحم الكلي . 

؛ ب هع رک بو اتمه ا بلاط الشبداء 5 

ه - معركة بواتیبه في التاریخ . 
۷ - حول علات الحور البحري . 


قراءات 
- السمح بن مالك الخولاني . 


- عبد الرحمن الغافقي . 


1o 


الفتوح في عهمد الولاة 
ل ۱۳۸-۲ ه = ۷۵۵-۷۱ 


عاقب عل سك الاندلن ها بن عامی 4١‏ )عدبت ولاية عبد العز بز بن 
موسى بن نصير و ۱۳۸ ه » حيث استقر الحككم لبني أمبة عدد من الولاة وصل 
عددهم الى عشرين وال » طالت ولاية بعضهم سنوات عديدة واقتصرت ولاية 
البعض الآخر على شپور قلية » وقد حاول يعض هؤلاء الولاة متابعة الفتوح في 
في بلاد غالبا « فرنسا » فاصطدمت محاولاتهم بمقاومات عنيفة وحدثت معارك 
حاسمة . أما في الجال الداخلی فقد تيز عبد الولاة بالاستقرار » والقركيز على 
بناء احتمع واقامة علاقات عامة حدیدة ۲۲ . 

- كانت اسانبا عند الفتح تند الى ما وراء جبل البرتات او البرانس 
« البيرنيه » فکان يتبعها من أرض فرنسا مقاطعة رو-مون»وهي القاطعة المسماة 
البوم بالبيرنيه الشرقية ۷۳ وقسم من اللانفدوك ۳ بالاضافة الى قسم من 
البروفانس!؟۲ » وقد توغل موسی بن تصير في هحومه الأول على حور واحد 
هو تحور « ندبون حتى لمون » تار كا لخلفائه من بعده متابعة التقدم على 
احاور الاخری .. 


(۱) یمکن مطالمة تسلسلحکم الامراء في الجداول اللحقه , 
(؟) روسيون 12010511102 استولت علیہا فرنسا سنة ۹٠٣۱م‏ وقاعدتہا بربشیان 
Perpignan‏ 
(؟) اللانعدرك 100ع ناع 1,22 ۰ وهيالمقاطعة الواقعةالىالشمالمنروسيرن وقاعدتبا تولوز» | 
وكان استيلاء فرنسا عليها عام ۰۶۱۲۷۱ ۱ 
(4 )البر وفانس Provence‏ » في جنوب فرنسا تضم جبال الألب السفل رمصب تبر الروت | 
وبلاد الفال رالفر كلوز . 


۳14¥ 


- ترکز الجهد في عبد الولاة على محاولات فتح ما وراء جبل البيرنيه » وقد 
جرب العرب السامون التوغل على حاور مختلفة لکن الفث_ل كان من نصیب 
هذه التجارب التي ل تحقق نتائج هامة و مذا يمكن اعتبارها ملیسات وقائية - 
دفاعية أكثر منها عمليات هجومية . وکا الولاة هم الذين یقودون هذه 
العملیات بانقسپم نظراً لما كانت تتميز به من أهمية . وبرز من خلال أعمال 
القتال أسماء عدد من القادة الذين قضوا فوق أرض « غالبا » فرنسا وسطروا 
ملاحم رائعة .. 

- احتلت معارك عبد الولاة وفتوحاتهم فما وراء « البرنبه » أهمية خاصة 
عند الغرسين » وتعرضت للتحلیل والنقد ورسممت هالة حولها وبصورة خاصة 
منها معر كة « بلاط الشبداء » » بینا م بعط المؤرخون العرب ها من الأ*مية 
اكثر ما تستحقه على اعتبار أنها » ممائلة لغيرها من المعارك الحكثيرة الق قادها 
العرب المسامون في عهد الفتوحات والق رافقتها الانشکاسات والانتصارات » 
وكانت الدروس الى أفاد العرب من الانتكاسات والانتصارات على مستوى 
وهی 


.. فرنسا « الفال » عند فتح العرب للاندلس‎ - ١ 

- كانت فرنسا عندما فتح‌العرب‌الاندلس تحت حمکم الافرنج« ار وفنجیون» 
وان معرفة شكل الحم فیپا يفرض بالضرورة العودة الى نهاية القرن الخامس 
حيث كانت غالبا مقسمة الى ست مناطق کبری » ففي الشمال كانت ملكة 
الافرنج » وفي الشال الشرقي ال لامان » وفي الجنوب الشرتي ملكة بورغونيا » 
وفي الجنوب الفربي الفیزغوطبون أو القوط الفربمون > وحول لوتس « باريس » 
كانت الملکة الغالية الروماننة ويحكمها اللك ساجر يوس الذي كان محافظ 
على شکل من أشكال الوحدة مع الشعوب التحدة مع الرومان » آما في غرب 
فرنسا فکان « البریتون » ثم فصمت عری الوحدة مم الامبراطورية الرومانبة 
عام 4۰۷ م . 


۳۱۸ 


- كانت ملكة الافرنج « البروفنجون » من أقوى هذه المالك » فقد بدأ 
مؤسس هذه المملكة « ميروفي » ۲ 41۸ - ۵۷ م بقمادة الفرنج مجاءهة ال مون 
في حقول كاتالو نيه وأسهم فيدحر اون وأعطى اسمه للأسرة المالكة«الميروفنجية 
التي حکمت بلاد الفال » « فرنسه القديمة » حتى ۷۵۱ . 

وقد جاء کلوفس الأول ٠١‏ ۱ - ۵۱۱ م حفد ميروفي فانتصر على 
سباغریوس ملك المملكة الغالية ‏ الرومانية في معركة سواسون 4۸٦‏ م وعلى 
الآلامان قرب تولونبه 445 م وعلى البورغونديين قرب ديحون ٠۰۰‏ م وعلى 
الفيزيقوط في فوييه 0 م © وأسس الملكية الفرنحمة وأصبح ملكا ارا 
لبلاد الغال بعد مقتل زعماء كولونيه الفرنج وزعماء كامبري وتتروان .. وقد 
جعل كلوفمس من مدينة « باريس » عاصة له .. 

- لم تلبث هذه الملکة القوية ان قسمت الى اربعة مالك حكمها ورثة 
كلوفبس وهم : تبيري وكلودومير وشلدبیر وكلوتير » وبقي الأمر كذلك حى 
جاء داغوبر ۸ - ۱۳۸ م فاعاد توحبد الملکة 6 لکن الآلامان والبريتون 
والاكيتانيون أعلنوا استقلالهم بعد میات داغوبير . 

- لم يكن خافاء الملك داغوبير على مستوى الحكم » فولوا شؤون الدولة الى 
وزراء القصر » ول يبق هم من الحكم شيئا حتى عرفوا باسم « الملوك الكسالى» 
ونتيجبة لذلك نشأت في كل مالك الافرنج « أسر متوازية » تتنازع مر کز 
الصدارة » فوزير قصر مملكة « اوسترازيه  »‏ بسان الهيريستالي - دحر جيش 
نوسترازيه في تربستري » وأعاد تنظم الملکة لزمن ما » وشارل مارتل ابن 
بيبان أخضع مملكة نوسترازيه» ومقاطعة أليتانيه وهزم البافاريين والساكسون 
والاً لامان .. ثم ورث شارل مارتل ابن بسان ممل مملكة الافرنج وقام 


(۱) ميروفي 1۷16۲0۷66 
(؟) کلوفس الأول 010۷15-1 


۳۹ 


محاصرة دیدیه ملك اللومباردیین في بافيه واغتصب منه التاج » واصبح ملك 
الافرنج و اللومباردیین ودفع حدود مملکته حتی نهر د غاریفلبانو » في‌ابطالیا» 
كما أوصل حدود مملکته فيا وراء الران حتی وصل « الابلب » » وقد جاء 
« پیبان الحاسم» ابن شارل مارتل » فجمم « الأوفياء » “ني سواسون وجعلهم 
ينتخبونه ملكا وقد بار که البابا اتبان الثاني عام ۷۵4 م » وهڪذا خلفت 
«أسرة الكار و لنجيين » في حعکم فرنسا اسرة « البروفسین » او الافرنج » 
واستمر حكم الكارو لنجيين طوال الفترة بين ۷۵۱ - 4۸۷ م ۱۲۲۰ 

ب اكتسب الافرنج « الميروفتجيون » ومن بعدهم » الکارو لنجيون» خيرات 
واسعة في مجال ارب » نتيجة اصراعهم الستمر مع خصومهم في الداخلل 
والخارج » وعندما جاء شارل مارتل » طور اساليب القتال فحصن شواطىء 
الأطلسي ومحر المانش و محر الشیال اتقاء لكل هجيات مباغتة وقاد حملات ضد 
الساكسون طوال ثلاثين عاما من حكمه » وأدخغسل شارل مارتل تطورات 
جديدة على « الفالانج » القدم فجعله كثير العمقى حتی اصبح كالجدار الصلب 
الذي لا يمكن اختراقه » كا اعتمد على سلاح الفرسان فزاد من قوته وعدده » 
وقد عمل على استبدال نظام النفرة الماعية بتجنيد شامل في البلاد » لا يقتصر 
تعرئة المناطق المبددة فقط » ما وفر امکانات بشرية ضخمة للحرب .. 


سے ده 


(۱) الأوفياء - تروست - 1۳۷506 قوة دائمة ‏ هى نواة الجيش الذي ينضم الیه‌التطوعون 
والمتنفرون اثناء اجرب . 

(۲) تاريخ جيوش العالم » ترجمة يوسف يازجي » الفصل الثالث عدر الحلة العسكرية » 
العدد ٩‏ - السنة الرابعة رالمشرین . 


+ 


۲ - يوم الترویه 
۲ = ۷۲۰ م 

في عام ٩٩‏ ه » وبعد مقتل عبد العزیز بن موسی بن نصير » ولي الاندلس 
کلمة اهل اشبملءا على توليته » لکن فترة ولایته لم تدم اكثر من ستة اشبرحيث 
تولى حکم الاندلس من قبل الامويين » الحر بن عبد الرحمن الثقفي » وقد 
استمر الحر في ولاية الاندلس سنتين وثمانية اشهر » وانصرف الجر ين عبد 
الرحمن الثقفي لبناء الاندلس وتنظيم آموره واقامة احاسات في الثغور . 

في عام ٩٩‏ ه » تولى الخلافة في دمشق الخليفة عمر بن عبد العزيز وقد 
اظبر اهتماماً خاصابالاندلس » ففكر في تعيين وال لها مستقل عن افريقية 

(... كان في الخلفاء اذا جاءتهم جبایات الامصار والآقاق يأتييم مع كل جباية عشرة رجال 
من وجوه الناس واجنادها فلا يدخل بيت الال من الجباية دينار ولا دزهم الا أخذ حقه وحتی 
يحلفالوفد بلله الذي لا اله الا هو ما فيها دينار ولا درهم الا من فضل اعطيات أهل البك من 
اللقاتة والذرية » والا بعد أن أخذ كل ذي حق حقه » فأتى وفد افريقية خراجما وذلك انها 
لم تكن يومئذ ثقر] فكان ما فضل بعد أعطيات الاجناد وفرائض الناس ينقل الى الخليفة» فلما 
وفدوا يخراج افريقية في زمان سلیمان » أمروا أن.يحلفوا فحلفالثمائية ونکل سهيل بن عبيد 
الله مول بنى مخزوم ونکل بنكوله السمح بن مالك الخولاني فأعجب ذلك عر بن عبد العزيز 
وإمره أن يخمس آرضبا وعقارها ويقر القرى في يدي غنامها بعد أن يأخذ الخمس وأن يكتب 
اليه بصفة الاندلس وانبارها وكان رأيه انتقال اهلا منبا لاتقطاعبم عن المسلمين .. فقدمبا 
السمح .. فوضع يدا في السؤال عن العنوة ليميزه عن الصلح وفي اخراج البعوث » وبني قنطرة 
قرطبة .. ) 

دتقفح الطیب ۰۱۰/۳ رآخبار جمرعه 6۲۳ . 


۰ ۸- 2۷۱۸ فانصرف الى البناء الداخلي وتتظمم المجتمع و اقامة العلاقات 
الجديذة » وعندما شمر ان البناء الداخلى قد اصح على درجة كافية من القوة 
توجه الى متابعة اعمال الفتوح . 


ناربون « آربونه » قاعدة الانطادق ۱۱ 

- في نهاية عام ۰۱ ۸2 ۷۱۸ ۵ - انطلق السمح بن مالك الى الشمال یقود 
جمش المسلمين و اخترقجبال‌الببر نيه »ووصل«ناربون»وكان الفرنجقد استعادوها 
خلال فترة الاضطراب التي أعقبت مقتل عبد العزيز بن‌موسی»فنظم حصارها » 


(۱) آرونة ۱۷2۴00۵6 كانت أربونة بمجاورتها للبحر وسبولة الوصول الما بالسفن من 
اسباقيا . ثم بمنعتها الطبيمية من جبة البر تصلح: أن تکون مسلحة للمرب في ارض الافرنج » 
فزاد السمح 22۳02 ۰ في تحکم حصونبا ووضم الحاميات في الدن المجاورة ها وبذلك تمکن 
العرب من صد غارة شارل مارتل الذي حاصر آربونة عام ۷۳۲ م بعد أن هزم المرب في 
معركة وائمیه » ثم ان بيبان القصير » ابن وزير القصر « شارل مارتل » والذي عاش تقریب) 
بين ه ۷۱۸-۷۲ وکان دوق نوسترية" وبورغونمة والبروفاسن عام ٤١‏ ۷م مع آخبه» شارلان » 
نودي به ملكا على الفرنج عام ۷۵۱ م بموافقة المابا زکربا . 

- وقد فکر بمبان هذا بفتح ارونة وانتزاعها من العرب المسادين » لکنه تكص عنما وام 
بتمکن منها سوی شارلان سنة ۷۰٩‏ م » وذلك بعد أن حاصرها مدة سبع منوات » وقد 
آدی هذا الحصار إلى ورة الاهالي الذين ملوا الحصار فاندفعوا الى ذبح الحامية العربية » ثم عاد 
العرب سنة ۷۹۲ م ۰ فحاصروا أريونة » فبمث شاولان لنجدتپا بعثاً عدته عشرون الف مقاتل 
عقد لواءه للفارس الشپور غلبوم» وتلاقی امعان بقرب أربونة» فاستأصل العرب جيش الافرنج 
ولم يبق من هؤلاء الا غليوم وثلائة عشر من رفاقه » وصلم أنف غليوم في المركة ولقب من 
ذلك الموم بذي الانف القصير Au Court Nez‏ 0506 1112نا2) لکن العرب لم يتمكنوا 
من فتحها وغم هذا النصر حتى جاء هشام بن عبد الرحمن الداخل فأعاد فتبا غام ۶۷۰۷ . 
تاريخ غزوات المرب » ارسلان » ۱۵ » تاريخ جوش العالم » العدد 4 » السنة الرابعمة 
والمشرون » الجة المسكرية . 


۳۳۳ 


واستمر في تشدید قبضة الحصار طوال ثمانبة وعشرین بوماً حتی خضعت له » 
وقدر السمح اهمبة ناربون کقاعدة لانطلاق البجوم داخل بلاد الفال » فر كز 
جپده من اجل تحصین الدينة وتقوية الدفاع عنپاوجملپا مستودعا للمواد 
التموينية و الاعتدة الضرورية واصح بامکانه بعد ذلك التوغل في هجومه 
ال العمق .. 


محور جديد للعمليات « وادي غارون » .. 

لم يتابع السمح بن مالك تقدمه نحو المحور السابق الذي سلكه موسى بن 
نصبر وطارق بن زياد “وانما اختار محوراً جدیدا لعملياته هو محور « تارن 
- و-غارون » فتوجه نحو الشمال الغربي واوغل في تقدمه حتى وصل تولوز 
« طلوشه » بعد ان اخضم سبتمانيا و بروفانس . 

- توقف السمح بن مالك امام « تولوز» وحاصرها » فصمدت المدينة ثم 
اسرع دوق اکنتانما لانقاذ مدينته » وزج قواته في معر كة حاسمة قاتل فيها 
المسلمون بعناد لکن قواتاكيتانيا تفوقت عليها و انتهی‌بوم ٩‏ حزیران۷۲۱م - 
ذي الححة ۱۰۲ ه بمقتل السمح بن مالك وتمزى جيشه فتولى عبد الرحمن 
الغافقي مپمة حماية الانسحاب » وتراجع جيش المسلمين حتى قاعدة الانطلاق 
« اربونة » وسميت المعركة باسم دیوم‌الترویة» او «معر كة التروية» وكان السبب 
الرئيسي للپزيمة هو تفوق قوات الافرنج تفوقا ساحقفا على جيش العرب 
المسلمين . 


هه 


rrr 


مأساة « عنبسه بن سحیم الكلبي» 

- تول عبد.الرحمن الغافقي أمر حماية الانسحاب بعد مقتل السمح بن مالك 
ونظراً لعدم تعبين والي للاندلس فقد تولی عبد الرحمن الولاية لفترة شبرين 
ريشما وصل الوالي الجديد عنبسة بن سحيم الكلبي في عام ۱۰۳ ه - ۶۷۲۱ . 

- أمضى عنبسة السنوات الاولی من حکمه في ترسيخ دعائم السلمین في 
الأندلس والاستعداد للقتال » والحرب ودعم اللفور وقي عام ۱۰۷ ه-ه"الام 
توجه عنمسه بقوة ثمانبة آلاف مقاتل حتى وصل القاعدة التقدمة « ناربون » . 

- قام عنيسة پدراسة المنطقة خلال توقفه في « ناربون » وقرر التوجه بقواته 
في محور جديد » فاستولى مرة اخرى على اقلم سبتمانيا ثم توجه الى حوض 
الرون وتابع تقدمه في اقلمم « برغنديا » فاستولى على مدينة « قرقشونه » وانطلق 
منها شمالاً فاحتل ماكون » وشالون وتذكر بعض الصادر ان عنبسه وصل في 
تقدمه حتى مانس على بعد ثلاثين كملو متراً من « باريز  »‏ . 

- شعر عنسه أن توغله بصداً عن قاعدة انطلاقه لا يتناسب مع حجم 
قوته فقررالعودة » والتوقف عن متادعة الفتوح » وفي طریق العودة تصدت له 
توفي على اثرها في سُعبان ۷ ه ۷۲۵ م » وكانت مدة ولايته اربع سنوات 


وس . 


سو — 
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۱۳۹ 


» معركة بواتییه « بلاط الشپداء‎ - ٤ 
+۷۳۲ رمضان ۱۱4 ه = ۱۷ تشرین الأول اکتویر‎ 


جدول توقیت الاحداث 


مقتل عنبسة بن سحم الكلبي في فرنسا . 

غزو اسد بن عبد الله الختل والغور في خراسان 
وغزو مسلمة بن عبد الملك الروم وفتح قمسارية 
ومجموعة حصون . 

ظبور دعاة بني العباس في خراسان وتصاعد 
قوتهم . 

موقعة « بلاط الشهداء » ومقتل عبد الرحمن 
الفافقي . 

وقوع طاعون بالشام وقحط شديد في خراسان. 
حدوث حرکات رد في خراسان وافريقية . 
وفاة هشام بن عبد الملك وبيعة الولید بن يزيد 
ان عبد الملك . 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۸ 


سعة مروان بن مد بن مروان » وتمرد حمص 
والشام . 

تمرد الأندلس وخلم أبي الخطار . 

تعاقد خراسان على نصرة أبو مسل الخراساني . 
دخول ابو مسلم مرو » وهروب نصر بن سيار 
في العراق . 


دخول عبد الرحمن الأندلس .. 


جف ا 


۳۳۷ 
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معركة بواتییه 

تماقب على حکم الاندلس بعد مقتل عنیسه بن سحیم الكلبي ستة من 
الولاء و ادا استثنینا منهم بحیی بن سلمة الكلبي الذي تجاوزت مدة ولاشه 
السنتین فإن البقة لم تتجاوز مدة ولایتهم الأشهر القليلة مما لم يسمح لبؤلاء 
الولاة بوضم مخططات لاگتئتاف اعمال الغزو في فرنسا وبقي الأمر كذلك حتى 
تم تعن عبد الرحمن الغافقي للمرة الثانية » فر كز جه هه لتحقيق الاستقرار 
وحشد الطاقات ‏ وغزا الافرنج فككانت له فیهم وقائع جمه» وكانت هده 
الغزوات الاستطلاعبه ذات هدف وقائي - دفاعي » ومن اجل جمم العلومات 
الكافية . 

- وفي الوقت ذاته كان « شارل مارتل » من الأسرة الک‌ارولنجبه یبد 
تنظيم قواته ویعمل على توسمم حدود مملکته ۰ 

عندما عرف عبد الرحمن الفافقي انه انهی اصلاح الادارة واعاد تنظسم 
الجبش انطلق بجيشه الذي لم یتجاوز ثماننة آلاف مقاتل . 

طبيعة میدان المعر کة :۱۱۱ 

- اختار عبد الرحمن الفافقي محوراً جديداً لعملياته عبر « اقلیم غرب 
فرنسا » وعلى محور اکنتانبا» سبل تور » وتقسم الطبيعة الجغرافيه للاقليم الى 
اقسام اربعة . 

١‏ اقلم عرب فرنا » « القال » وهو مكون من برزخ من الأراضي 
الحديثة التكوين بين الكتل الجبلية القديمة « في بريتانيا ولیموزین » وهي 
تشكل اقلمماً من السپول المتموجة التي تخترقها خطوط الواصلات بين حوض 


. Atlas. Du Xل‎ Siecle أطلس القرن المثرين‎ )١( 


۳۳۹ 


باريس وحوض اكيتانيا عبر سپول «بواتسه » الخصية والغنبة بمواردها الزراعة 
کالحبوب والذرة والاخشاب ونظراً لوقوع بواتسه في وسط هذا السمل‌فق.د 
احتلت اهمية کبری عبر التاریخ کمخور للعبور و کمر كز للصراع بين قوی 
العالم القدیم . 

۲ - اما حوض اکیتانیا فبقع بين جبال البيرنيه والحیط الأطلسي و انبال 
الر كزية « ماسان سنترال » وهذا السپل لا بأخذ شكل تقعر كما هو حوض 
باريس وانها بأخذ شکل مسطح محدب بنفتح بصورة واسعة في اتحاه الحصط 
ویخترقه نهر الغارون ومناخ هذا السپل رطب وبارد وموارده الزراعمة تحتل 
الرتبة الأولى في موارد الاقلسم وتکثر فيه الغابات ومن اشهر المراكز احضارية 
المريقة في هذا الاقليم مدينتي + بردیل « بوردو » وطلوشه « تولوز » . 


۳ - سلسلة جبال البعرنيه : وهي کتلة من الحبال الحديثة تمتد بين التوسط 
والحیط الاطلسي بصورة عرضانبه فتشکل حاجزاً طیعباً منیعاً بين الاندلس » 
وفرنسا وترتفع جبال المبرنبه حتى ۳۰۰۰ ثلاثة آلاف متر» وهي مرتفءة 
وحادة في اتحاه فرنسا مشكلة منحدرات كلسية تخترقپا الأودية القائمة 
وتعتبر الممرات الشرقمة والغربمة هي محاور الاتصال الطبيعية بين فرنسا 
واسبانيا . 5 0 

4 - وادي الرون : بنفتح کطریق واسم بين اوروبا البحر الاببض التوسط 
و اوروبا الشالية وتسیطر عليه من الشمال الهضاب الكلسية» وتحده جبال الألب 
شرقاً وجبال الككتلة الر كزية غرباً » ویضم الوادي سبولاً زراعبة فا مناخ 
حوض البحر الابيض التوسط » وقد أصبحت لبون » عقدة مواصلات للطرق 
الجملية المخترقة للالب » نتمجة لوقوعپا في وسط السبل » وعند هذا السپل 
بشکل طولاني مواز لأحواض بواتسه واكبتانبا الواقعة الى غربها .. 


۳۳۰ 


التقدم في اتجاه « تور » : 

- جعل عبد الرحمن الفافقي من « بامبلونا »۱۲ قاعدة له » وحشد فتبا 
قواته وذلك في صف ۱۱ ۸ - ۷۲۳۲ م » ثم اخترق بقواته سلسلة جبال البيرنيه 
من منطقة « باب - مزروا » » مرات رونسيسفال'" » ثم توجه الى بردیل 
« بوردو » على نهر الغارون » وذلك قل التقاء الغارون بنپر « دوردوتما » فى 
منطقة غير بسدة عن مصبه » وهناك التقی « بدوق اکنتاننا » ار خی 
قارف شمر که نصاة وساتمة اتر فيا عبد ارخ الفاق عل »> 
ودخل مدينة بوردو » بعد ذلك » فنپبپا جنده وحصلوا على غنائم كبيرة أثقلت 
الجبش وأخذت تعبق تحر که وأفقدته مرونته'" . 

- تابع عبد الرحمن تقدمه فياتحاه « تور » دون أن يلتقي بقاومات‌تذ کر , 

- لجأ دوق اكيتانيا الى « شارل مارتل » طالباً دعمه مجابهة تقدم العرب 
المسامين فأسرع شارل مارتل الى حشد قواته وتوجه بها نحو تور فوصلها قبل 
وصول عبد الرحمن اليها ثم تابع زحفه جنوبا حيث التقى بطلائع المسامين 
وقواتهم التقدمة عند طريق رومائي قدم يبعد مسافة عشرين كيلو متراً الى 
الشال الشرق من بواتسه . 

- اصطدمت قوات المرب المسامين بقوات الافرنج ‏ وکان شارل مارتل قد 
نظم قواته على شکل فالانج مق [ ... فکان قوم الشنال كالجدار الساكن 
التجلد ... | ۲۱ الذي / تؤثر فيه سپام العرب أو مزاريقهم وهکذا لم یتمکن 
عبد الرحمن الغافقي من احراز نصر حاسم » منذ بداية المعركة » واستمرت 

Pam - 261100128: بشبلونة‎ (۱) 

1۳٩0۴669۷21169 : |j باب‎ )۲( 


(۳) کان محور مسير عبد الرحمن هو بنفور 13180776 ربيارن ۳62۳0 » ارب 1270 
وآبر ۸:۲6 وبازاس 53335 واولرون ۵16708 . 


(4) تاريخ جيوش العالم ٩‏ / السنة ٤‏ ۲ الحلة العسكرية . 


۳۳۱ 


أعمال القتال ستة أيام دون تحقيق نصر لصالح طرف من الطرفین التحاربین . 

- وفي الموم السابع لمداية القتال » آعاد عبد الرحمن الفافقي تنظم قواته 
وانطلق هجوم قوي حاسم ونجح في احراز بمض النجاح وتحطمت قوة الشاة 
« الفالانج » وبدأت بوا كير النصر تلوح في الأفق » وفي هذه اللحظة الحاسمة 
حدثت اللمأساة .. 

كان شارل مارتل» قد دفع قوة فرسانه للقيام بحر كة التفاف عميقة ونجحت 
قوة الفرسان في الوصول الىمؤخرة جیش العرب المسامين . وكان ظهور و فرسان 
الافرنج » مباغتاً ما أوقع الفزع في قلب المقائلين وبصورة خاصة أولئك الذين 
خافوا على غنائمهم من الضاع فتر كوا مواقعهم وأسرعوا الى منطقة الغوون 
الادارية لحمايتها والفاظ على الغنائم » وأفاد مشاة « الفرنج » فانطلقوا هجوم 
مضاد » وتصدى عبد الرحمن الغافقي للبجوم وحاول ایقاف زحف « الافرنج» 
واعادة تنظم قواته » لكن سبما آصابه فوقع أرضاً وسقط في المعر كة وانطلق 
جند الفرنج يدمرون خصومهم فسقط لاف القتلى في ساحة المعركة التي حملت 
اسم [ بلاط الشهداء ] .. 

- عرف شارل مارتل كيف يستثمر ظفره » فأعاد تنظيم قواته وانطلق 
مباشرة لمطاردة فلول القوات النسحبة ووصل في هذه الطاردة حتى « أربونة » 
في سفوح جبال البيرنبه » وقد تمكنت الحامية المدافعة عن المديئة من ايقاف 
تقدم « شارل مارتل » وردعه عن متابعة التقدم » وتذكر بعض المصادر العربية 
أن شارل مارتل لم ينجح في اصابة جيش المسلمين أثناء انسحابه نظراً لانسحاب 
فلول الجيش تحت جنح الظلام في لملة المعركة ذاتها ما فوت الفرصة على شارل 
مارتل وأعاقه عن تحقيق هدفه في تدمير جمش المسلمين وابادته ابادة تامة ١‏ , 


(:) نفح الطیب ۱۰/۳ » تاريخ جموش العالم /٩‏ السنة ٤‏ من الحلة المسكرية الغزوات 
الاسلاممة > دراسات في تاريخ الاندلس وحضارتها ۸ ۲ » تاريخ الاسلام 0 الد کتور حسن‌ابر أهيم 
حسن ۳۲۰/۱ ۰ 


۳۳۲ 


كا تذ کر بعض الصادر آن‌شارل مارتل ل بطارد فلول القوات الماسحبة مباشرة 
خشة ان کون ذلك خطة مدبرة . 


ه - معركة بواتییه في التاریخ : 

هناك تناقض کر واختلاف واسم في تقسم معركة « بلاط الشهداء » 
ونتائحها بين المؤرخين قدعپم وحديثهم على حد سواء . 

فبينا نجد مؤرخي العرب » كاين الأثير » والقري » وابن خلدون واضرابهم 
يذ كرون احداث هذه المعركة بامحاز ويخطوطبا العامة » مثلبا في ذلك مثل 
جميع المعارك التي خاضبا المرب المسلمون .. نجد أن مؤرخو الفرب بصورة 
خاصة اعتبروها من معارك التاريخ الحاسمة التي أحاطت قائدها » شارل مارتل» 
بهالة كبيرة من التمجد الذي بصل حتى درجة « التقديس » .۰ 
التاريخ الحاسمة على اعتبار انها أوقفت تقدم المد العربي ‏ الاسلامي في بلاد 
« الافرنج » » بنا يعتبرها البعض الآخر مماثلة لغيرها في مقدمتها ومسيرتبها 
ونتائجها . 

ولكل من الطرفين ‏ في الواقع - مبرراته ووجهات نظره » وقد يكون کل 
طرف من الطرفین مخطثا في تحلمله هذه الحادثة التارخمة وذلك لأنه نفصلها عن 
اطارها العام وعن مسيرة الأحداث التالية ... 

و لایضاح ذلك » بفضل المودة الى الجدول الزمني لسيرة الاحداث وطرح 
العطنات التالية : 

١‏ - أن معركة « بلاط الشهداء » وما رافقها من هزيمة لا تختلف عن 
هزيمة عقبة بن نافع ومقتله في « تهوذه » او مأساة ابو عبيد الثقفي في یوم 
التي رافقت فتوح العرب المسلمين » وقد تمرس العرب المسلمين بالقتال 


۳۳۳ 


وفن الحرب فلم تعد البزيمة تصيبهم بالیأس ولم یمد النصر یصیبهم بالفرور 
واکتسبوا مناعة ضد الانفعالات الطارئة واصبح تقييمهم للنصر و الهزيمة 
موضوعیا »وفذا فان معالجتهم لها وکتابتهم عنها اتصفت بالوضوح والایجاز 
والذکر كحادثة تاريخية فقط تتوافق مع غيرها سواء بسواء » وان مراجعة 
معارك افريقية الشمالية و حدها وما رافقپا من انتصارات ومزانم كاف 
لایضاح هذه الحقيقة » كما ان مصاودة محاولات غزو فرنسا بعد وقوع 
مجموعة من الانتکاسات ومقتل عدد من الولاء و کبار القادة یثبت هذه 
الحقيقة ذاتها . ۱ 

۲ - لقد اصبت الدولة الاموية » بعد معر كة بلاط الشپ-داء » بعدد من 
التكبات والصاعب حاولت الصمود لها ومجاببتها » فقد كانت السرب مم 
ببزنطة مستمرة وق تصاعد ما تظلب تکریس حمد خاص شابپة خطر الشال. 
وف الجبهة الشرقية كانت آمال التمرد في خراسان مستمرة » ثم اضف الى ذلك 
ظپور - دعاة بني العباس - و استفحال آمرهم میا فرض تکریس جپد آخر 
اضافي وكان هذا السرح يحتل الرتبة الأولى في سم الافضلبات بسبب اتصال 
خراسان وفارس البري ومتاختها لحدود دولة الشام . وإذا اضف الى ذلك » 
متطلبات الجهد البحري وأعال الغزو في محر الشام « البحر الابيض المتوسط » 
يظبر بوضوح عجز الدولة عن دعم الاندلس محمد اضافي لمتابعة الفتوحات عبر 
اورويا » بداية من مجايبة بلاد الغال « فرنسا » .. 

م - وحدثت خلال الفترة أوبئة»كالطاعون في الشام سنة ۱۰۵ ه وه١1ه‏ 
و ۱۲۷ ه - والمجاعة والقحط في فارس » مما اعاق الدولة الاموية عن دعم 
قواتها في احبپات الختلفة » ویجب ان يضاف الى ذلك الجهد الذي تطلبه قمع 
حرکات التمرد في الاقاليم الختلفة علاوة على الجبد الذي استنزفته 
الانقسامات الداخلية والخلافات بين افراد الاسرة الاموية ذاتپا » مما جعل 
الدولة في حالة عجز عن دعم جبهة الاندلس بالقوات ودفمپا متابعة الفتوح 
ومجابية « الافرنج » في بلاد الفال . - 


۳۳۹ 


) - وجاء بعد ذلك انهيار دولة بني أمبة في الشام » ثم استقلال الاندلس 
عن الدولة العباسية وقيام الحكم الاموي لدضمف من القدرة القتالس2 لدولة 
« الامویین » » ويضع حداً حامما للتوسم في شمال الأندلس . 

- لقد كانت وحدة الدولة - في زمن بني أمبة ‏ من العوامل الأساسية في 
حشد الطاقات البشرية الضخمة » والتوسع في أعمال الفتوح على مختلف الجببات 
ويجابهة التحديات بتحديات أكبر » وعندما فصمت عری و« وحدة الدولة 
الاسلامية » لم يعد لدى الأمويين في الاندلس من طاقات يستطيعون بها القيام 
بأعمال الفتوح على نحو ما كانوا عارسونه خلال حكمبم في الشام .. 


ه - وعلى الرغم من هزيمة « معركة بلاط الشپداء » فان المسلمين لم 
یتوقفوا عن متابعة الفتوح والقيام بعمليات محدودة تتناسب وامكاناتهم . 
وبعد الهزيمة بسنتين فقط » اقف هم على التوغل في حوض الرون واحتل 
آرل "۱" » وابینیون '"' وتجاوزهما في اتجاه الشمال» وقام البحارة المسلمون 
بالسيطرة على اقليم « البروفانس » متبعين في ذلك محورا جديدأ للغزو 
٥‏ م » وهذا برهان على ان فكرة التوسع لم تتوقف نتيجة فزيمة « بلاط 
الشهداء » وانما توقفت بسبب « القصور في الامكانات الذاتية وضعف الطاقة 
البشرية . - 

٩‏ - اكتسب شارل « مارتل » شهرته » كواحد من مؤسسي الاسرة 
الکارو لنجية لا بسبب انتصاره على العرب السامن في معركة « بلاط الشهداء » 
وإنغا بسبب الانتصارات المتتالبة والمعارك الكثيرة التي خاضها وأخضع ملکة 

Arles : آرل‎ )۱( 

)انون : «ممعاتم 


نوسترازيه ومقاطعة اكيتانية وهم المافاريين والساکسون والالامان وانتصر 
على لومباردیا وضپا الى مملکته وقاد حوشه طوال ثلائن عام ضد الساکسون 
كا قاتل السلافن والأفار ووحد مملكة الکارو لنحن . وبذلك اکتسب 
E r‏ 


ان ما سبق ذكره هو بعض الشواهد التي يمكن وضعها لاجراء تقييم 
صحيح » لنتانج معركة بلاط الشهداه - . 
او توغل عنبسة بن سحيم الكلبي او حتی توغل موسی بن نصير وطارق 
دعم فكرة متابعة الفتوح وهذا فان تاريخ ۱۱6 ۵ - ۷۳۲ م هو مجرد تسجيل 
لاقصي ما وصله العرب السلمون في بلاد غاليا ولا يحمل معنی اعمق 
من ذلك . 


و القاعدة التقدمة في ایطالیا وسویسرا و جنوب فرنسا 


بقي هناك حور خامس » وهو حور التقدم البحري الى جنوب فرنسا» 
ولقد جاء التحرك عن طریق هذا حور متأخراً » وتم بواسطته تکوین قاعدة 
متقدمة أسهمت الى حد كبير في تخفیف الضفط عن الاندلس وحمل عب. في 
الدفاع عنما .. ويمكن ايحاز ظبور هذه للقاعدة حتى زوالا با يلي : 


الاحدات 


كان حا ک اقليمي بروفانس ودوفيني خلال 
هذه الفترة غير خاضم للاسرة الکارو لنحية » 
وکان محکمپا أمير اسمه « بوزوط'! أطلق على 
نفسه اسم « ملك آرل » . وكان موقفه ضعيفاً 
بسبب قربه من الأندلس جنوبا ومناهضة الدولة 
الکارو لنحمة له شالاً . 


قذفت أمواج البحر الابيض التوسط زورقا 
صغيراً إلى عبن الطب « آنتب » ونزل من هذا 
الزوری عشرون ملاحاً عربياً في خلج 


(TT) | 


و غرعاد »""' العروف باسم « سانت تروبیز» 
وتسلل هؤلاء بسداً عن كل رقابة عر الغابات 
وأمكن لهم التسلق صعداً في سلسلة الجمال 
الواقعة الى شعال اخلج وأمكن لهم المثور على 

-- القرب من البحر - حمث الامداد‎ - ١ 
. والاتصال بقاعدة الاندلس‎ 

؟ - السهول والقرى الحدطة» حمث الوسط 
الحيط الملاثم للغزو والتعاش والاستقرار 


(۱) وزون : 30500 . 
(۲) غرعاد : Grimad‏ , 
(۳) سانت تروبيز : Saint - Tropes‏ „ 


۳۳۲ ( فن ارب -م ۲۲ ) 


الاحداث 


وخاور الاتصال بين الغرب والشرق « ابطالا 
وفرنسا » وبين شال اوروبا وجنوبها .. 

۳- غابات « الألب » ومسالکها الوعرةمع 
ما تقدمه من‌و سائل‌طسمعة للدفاع ضدالتپدیدات 
الخارجمة .. وبدأ هؤلاء فوراً في العملعلى إنشاء 
قاعدة قوبة أطلقوا علا اسم فريكسيناتوم'؟) 
وأرسلوا الى الاندلس وافريقية طالبين الانضام 
المهم ودحمهم .. 

وصلت فو ةجديدة من العرب المسامين - من 
الأندلس وافريقية - وانضمت الى القوة السابقة 
وتابعت بناء الحصون التي أطلى على جموعبا اسم 
فرا كسينيت » وأخذ هؤلاء في التوسم » ونظراً 
لشدة بأس هؤلاء المقاتلين فقد أخذ السكان 
وأمراء المقاطمات يستعيئون بهم بعضهم على 


۳۷۹ ۳ 


(۱) فریکستاوم ‏ 182218641112 , رهو اسم مشتق من شجر الرر دار » ويظبر ان 
شجر الدردار كان منتشراً في عبد فتح العرب السامین لها ويعتقد ان فریکسناتوم هذه في موقم 
« غارد فرينيه الحالي ۳۳21066 - 022۳06 » في سفح جبل الالب حيث تحيط بها غابة 
« المور > او « العرب > ء وقد شيد المرب مجموعة من القلاع اطلق على كل واحد منها اسم 
« ۲۳۳2۲6۷ » لكن « الفراكسينيت » الأول على ما يعتقده بعض علماء الا ثار هو ذلك القائم 
على انقاض مدينة رومانبة اسمپا « قفراكديئيت » وان الحصن المربي لم يكن له من الطول اكثر 
من ثلاغائة قدم ولا یتسم لاکثر من مائة مقاتل تحيط به اتادق » ما يدل على ان هذه الواقم 
كانت مخافر مراقبة ومراکز مقاومة لا اكثر أنشئت بهدف دفاعي » وان الفراکسشت الاول 
الشار البه يقع فيذروة جبل يحمل البوم اسم سيدة ميرامار Notre Dame de Miramar‏ 


۳۳۸ 


السنه الپحر بة السنةالمملادية الاحداثك 


بعض وقد انضم السپم اعداد من الغامرین فقوي 
بذلك أمرم وارتفم شأنهم.. ووصلوا فيتوسعهم 
حتی قم الألب وسطروا على أقالم دوفینی 
وسافوا وسحونت . 

- أفاد العرب المسامون خلال هذه الفترةمن 
التناقضات والأوضاع الداخلية لفرض سلطانهم 
على الأقالم التي سبطروا عليها . 

- فقد أصبحت ملكة آرل تحت حم لويس 
ان بوزون » وكان لوس هذا قد سار حيشه الى 
ايطالما لقتال ببرانجه ملك ايطالية » فترك بلاده 
خالية من الحاممات القوية .. 

- وتعرضت فرنسا لفزو النورمانوالسلاف 
في الشيال وقد استطاع هؤلاء توجيه هدید خطير 
للدولة الكارولنحمة حتى كادوا يطرقون أبواب 
باریس في احدى مراحل تقدمپم . 


۴۹٦‏ ۹۰۸ - قامت قوة من العرب - المامين بالاتزال 
من <ديد عند سواحل « لنغدوك » قرب 
ایفمورط . 

۳۹۹ ۹۱۱ أصبحت سطر: العرب السلمین كاملة على 


محاور الرور وطری الواصلات ومضاتق جبال 


۳۳۹ 
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دا ۰م ۲ ۹ 
۷ ۳۰۸ ۹۲۰ 
۸ ۳۳۱ ۲ 


الاحدات 


الأب > وم يكن باستطاعة أسد الرور دون 
التعرض قطر مجاببة قوة العرب المسلمين . 


تولى حك الاندلس » غبد ال حمن « الثالث» 
وامكن له توحیسد قوة الاندلس في قبضته » 
وتحالف حنشو غرسيه ملك نابار وأردونه ملك 
ليون والثائر ابن حفصون : 

وجه عبد الرحمن جیشاً كبيراً بقيادة عمه 
( عبد الرحمن ) تجاوز جبال البيرنيه واكتسح 
قسماً من غسكونيا حتى وصل قريب من تولوز» 
وق الوقت داته عملت قوة العرب المسلمين في 
القاعدة المتقدمة على تصعيد عملماتها مما حمل 
الأغنماء » ورجال الكنيسة على استثارة القوى 
الحتلفة وحشدها فى قوة واحدة ضد العرب 
8 د 

أعلن الكونت « هوغ »۲۱ ملك بروفانس 
عزمه على طرد المسلمين وطلب من امبزاطور 
القسطنطننية دعمه» فأرسل اليه أسطولاً فزحف 
هوغ على حصن فراکسینیت مجیش كبير » وف 
الوقت ذاته كانت القطم البحرية » قاذفة النار 


(۱) فوغ Hugues‏ » كان مصاهراً لامبراطور بيزئطة , 


۳۰ 
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المونانية » تحرق القطم البحرية للسلمين » 
ونجم هوغ في الاستلاء على الحصن » والتحسأ 
العرب السلمون الى الممال » وتزايد الخطر 
عليهم » وفي هذه الفترة الحرجة وصلت آخبار 
فرار ‏ بيرانجه ۱۷۰ الذي كان ينازع هوغ في 
عرش مملكة ايطالة . فمقد هوغ مم العرب 
صلحا بشرط أن دساعده العرب في الامساك 
عحاور الطرى عبر الا لب ومنع کل قوة معادية 
من قوات خصمه « بیرانحه» في الرور عبر هذه 
احاور » وتم الاتفاق على ذلك ۱۳ . 


4| ۳۳۹ 404 شعر العرب السامون بعد هذا الاتفاق 
بالاستقرار فانطلقوا الى التعايش مع السكان » 
وتزاوجوا معهم » وسكن بعضبم المدن فكانت 
هم احياء في نيس «نيقه» وغرونوبل وعرفت 


. Berenger برانجه‎ )١( 
(؟) استقيل بعض رجال الكنيسة هذا الاتفاق بالذقمة والسخط وقد عبر عن ذلك المؤرخ‎ 
لموفبرائد بقوله ( لقد قام بعمل لا سسل للفدر فيه » ثم قال ما معناه : انه سهل بعمله هذا‎ 
هلاك الاتقباء وجعل من نفسه حصنا واقباً للطفاة الذبن يقال هم « الور » » ثم بخاطب هو غ‎ 
بقوله : ( ألا تخجل من نفسك ايها التعس وانت تمسط ظلك على اناس يسفكون الدماء ويعيشون‎ 
من قطع الطريق ؟. وماذا اقول لك ۰ لعمري جدير بك ان تنقض عليك صاعقة» او ان تکسر‎ 

تككصيراً او ان تفنی فناء ابدياً ... ) . 


۳41 


الاحدات 


هذه الاحياء السكنية بعد ذلك باسم معسکرات 
المسلمين''' . 

- وانصرف العرب الى الزراعة » وأصصحوا 
بسطرون سطرة تامة على مار سان برنارة 
الكمير «حبل المشتري» احور الرئيسي للاتصال 
بين سويسرا وايطالية » عبر فالبه ۳ ووادي 
او 


اكتسح السلاف « الجر الالزاس »و سنطروا 
على جبال جورا فوضع امير بورغونيا وسويسرة 
ودوفيني « الكونت کونراد » مخططه لتدمير 
القوتين » ووجه الجر ضد العرب فخاضوا معهم 
معارك ضارية » وفي اللحظة امحاس:ة انقض 
کونراد يحمش كبير على فلول قوات الطرفين 
ونجح في ابادتها ابادة شبه تامة » ولجأ من بقي 
من العرب الى المعاقل والجبال في حين تعرضمن 
بقى من اجر لمذبحة جديدة أعدها « آوتون 3 
ملك الانيا .. 


)۱( معسكرات المسلمين ترجمة لاصطلاح 527۲22105 ,065 Canton‏ وقد اذ 
الافرنج يطلقون هذا الاسم على جميع السامین كا یطلقون عليهم اسم « الور » وكان الاصل 
خاصة لأبناء الفرب» ثم عمم على كل العرب المسلمين وهناك عدد غير محدود من القلاع والاماكن 
الي تحمل الموم في ارروب اسماء قلاع المرب 52۳۴۲22185 Castle‏ . 


(۲) فاليه : Valais‏ „ 
6 رادي اوسط Aoste‏ „ 


۳:۳ 
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o ۵ ۵۷۱‏ ۹01 قام الاسقف « ايزاردون» بقيادة قوة كبيرة 
واخرج العرب السلمین من غرونویل . 
۲۳ ۳۸۹ ۹۹۰ قام الاسقف « برنار دو منتون »"۲»بقيادة 


من مضانق « سان برنارد » . 


۳ ۳۵۰ ۹۱ مات عبد الر هن الثالث ( الناصر ) و خلفه 
ابنه الح الثاني . 

۶ ۳۵۸ ۹3۸ أعلن الامبراطور « اوتون» عن عزمه لطرد 
العرب السلمن من البروفانس .. 

۵ ۳۲۰۲ ۹۷۲ وقع عدوان منالمسلمين على« القس‌مابول»"۲۲ 


واستثمر أحد النبلاء في «نوایبه »۲۳۱ هذا 
الحادث » فحشد قوة كبيرة زحف يها الى 


)۱ برار دومنتون Dementhone‏ „ 

6 مايول Mayeul‏ كان قسا يتمتع بشعبية واسعة وكان قسيس بلدة كلوني Cluny‏ في 
بورغونمة » وقد ذهب الى رومة لزبارة كنائسها ا هي عادة القديسين » ولا وصل مايول كان قي 
انتظاره جمپور كبير من المستقبلين له» وعند وصول القافلة اطراف الوادي باغتهم العربالمامون 
بقوة الف مقاتل » واعتقلوم » واقتادوهم اسرى وطلبوا منهم فدية كبيرة » ويذكر القسمس 
مابول - الذي جملوه بعد ذلك قديساً ‏ عن فترةالاعتقال‌فبقول: 

( كان اذا اشتهى الطعام جاء احدم وغسل يديه واصلح له طماما شهيا ووضعه بين يديهيأدب 
جم » وکان هم القسیس نسخة من التوراة » فجاء احد السلمین ومد يده المپا دون احترام » 
فلامه رفاقه وقالوا له : ان هذا کتاب مقدس ونحن معاشر السلمن نقدس جیم الکتب 
السماوية .. ) 

Noyers : alg )۳(‏ قرية تقع في نواحي سسترون 91566702 واسم النبيل «بوبون». 


۳۳ 


« سیسترون » وشد حصنا مقابلحصن السلمین 

في «بترا - امسا»*۱ وأفادوا من بمض‌الظروف 

فانقضوا على المسلمين و دحوم .. 

ع ۳۹۵ ۹۷ استنفر « غليوم » کونت بروفانس أهالي 
بروفانس ودوفيني السفلی وتوجه بقوات کبری 
لقتال العرب المسلمين » فنزل هؤلاء من معاقلهم 
الجبلية ونظموا صفوفهم ووقعت ببنهم وبين أهالي 
بروفانس معركة كبيرة في « تورتور » قريباً من 
« دراغينغان » ولقىت قوات المسلمين هزعة 
منكرة فالتحأت فلول قواتهم الى حصن معين 
لکن قوات غليوم طاردتهم وأحاطت العقل 
فتسلل العرب المسلمون لبلا » وهربوا إلى اراج 
احاورة وطاردم غليوم قتلآ وأسراً واستسلمت 
آعد اد منهم « للرق» وسقط حصن‌وفرا كسينيت» 
ول يبق من السلمین سوی مموعات قليلة متفرقة 
اندعت ف جتمعبا ودانت بدینه . 

۷ ۳۸۱ ۹۷۹ مات الخليفة » الحم الثاني في قرطبة » 
واستولی العامر بون « بني عامر » على السلطة 
فیپا بقيادة « النصور » . 

۶۸ ۳۹۳ | ۱۰۰۲ توني النصور » وعرف التمزق الداخلي 

طریقه الى قرطبة » وبدأ بعد ذلك استقلال 

الامارات » وعصی انحطاط الاندلس''' . 


„ Petra - Empia بیترا - امسا‎ )١( 
۰ ۹۰ الراجم : غزوات العرب - ارسلان - ۱۱۰ ل‎ )۲( 
۳۹:4 


۷- حول عمليات الحور البحري : 

- يشابه دور احتلال المرب السلمین لجنوب فرنسا ومنطفة جبالالألب 
وشمال ایطالیا ذلك الدور الذي مارسته القواعد التقدمة والستقلة خلال 
الحرب العالية الثانية وبصورة خاصة ما كان منها على مسرح آسیا » في شمال 
هند و الصین"۱» ولقد وجد العرب السلمون في الاندلس حاية مستقلة وفرتا 
هم هذه القاعدة » وهذا فقد حظیت باهتام امير قرطبة ونالت دعمه . وفي 
الوقت ذاته و فرت هله القاعدة حماية نسبية للعملیات البحرية في حوض البحر 
الابيض التوسط . 

- وما يؤخذ على حملمات هذه القوات انها دمرت كثيراً من الکنانس » 
وأبادت عدداً من‌القسس »و لایضاح هذهالنقطة يحدر الانطلاق منالمعطيات التالبة: 

7 - لقد تزعم القسس حركات المقاومة - والحرب هي الحربٍ ‏ في کل 
زمان ومكان صراع بين ارادتين » لا جال للتهاون فيها » والاسرع فما والاكثر 
تصممما هو الذي محرز الاصر ويضمن لنفسه البقاء .. 

۲ - لقد کتب تاريخ هذه العمليات وسجلما القسس ذاتهم » و مذا كان فمپا 
الکثر من التحني والبالفة في وصف الوقائع والاضطبادات » وان هذه 
الشهادات قد سحلت بعد مضي وقت على مرور احداثبا فپي مطعون بها من 
ناحمتين » من ناحبة صدی وقائهها » ومن ناحمة حقمقة حدوئها . 

۳ - لقد توافق حدوث غزوات العرب مع حدوث هجیات الاورات 
والسلاف . وعرف عن غزوات السلافسين والنورمان من القسوة والوحشة 
ما يفوق كثيراً على ما كان بفعله المرب في حروبهم التي قبزت - بالفروسية - 


(۱) كان اول من نظم هذه القواعد » « فرقة وينغيت » الذي عمل على تدريب العصابات 
الصپيوفية في اسرائيل ومارس دوراً كبيراً في حرب الحيشة واعادة امبراطورها اليها يمد انف 
أخرجته القوات الايطاليه . 


۳۹۵ 


وبالتنامپا لقواعد اخلاقية في ساو کہا وني ساوبها » وکان أهل فرنسا بعتبرون 
الغزاة جميعهم من الوتنمین ولمس من الستبعد الصاق ما فعله النورمان والسلاف 
- الجر بالعرب المسامين .. 

4 - وبا يرز كثير من مؤرخي الغرب ماقام به المرب من غزوات 
همجية نراهم يطبقون يصمت أو پنوهون بشكل عابر الىما قام بهبرايرة الشمال» 
نظراً لنجاح الكنيسة في ادخاهم دين المسيحية واعتادهم بعد ذلك في الحروب 
الصلسية ضد الاندلس وضد المسامين فى حروب الشرى الصلسة .. وهذه النقطة 
تثت صحة المعطمات السابقة . 

0 - توافق تاريخ عمليات هذا احور مع مضي مرحلة من قيام الدولة 
الأموية في الأندلس . وني هذه الفترة » كانت قوات العرب المسامين تضم الها 
أعداداً غير قليلة من غير المسامين » بل ومن غير العرب كالصقالبة والمتطوعين 
من اوروبا ذاتها . وقد سجل, بعض المؤرخين أو بعض من عاصر تلك الأحداث 
وعايشها .. ان بعض هؤلاء لم يكونوا من المسلمين » وم یکونوا يتحدثون باللغة 
العربية » ومعنى ذلك » إما قيام النورمان ببعض هذه القزوات وقد حدث 
ذلك فعلا" » وإما قيام العناصر غير المسلمة بأحمال مسيئة » ألصقت بالعرب 
السلمن عن عمد أو غير عمد .. 

- وني كل الأحوال » فان هذه المطمات والحقائق التاريخية قد أصبحت في 
سجلات الماضيالسحيق وليست هناك ضرورة لاثباتها أو نفيها لولا وجود بعض 
العناصر التي تحاول يين فترة وأخرى إثارة بعض سلببات الماضي ان وجدت 
والتلويح بها » فنلجاً نحن الى الدفاع » وان الأسلوب الصحيح للرد على مثلهؤلاء 
من كتاب أو مؤرخشين هو : 

ماذا فعلتم في مرحلة الاستعیار » والمد الاستعماري ؟ وخلال أيام الحروب 
الصلمسة ذاتپا منذ بدايتها ؟. 


۳۹۹ 


ثم کر هو عدد الکتائس التي دمرها السلمون» وما هو العدد القابل للمساجد 
التي دمرها الصلسون في الاندلس » وجزر السحر الأبسض التوسط ؟ 

- وللانصاف يحب القول ان عدداً من المؤرخين احدئن قد انصفوا العرب 
المسلمين . واعترفوا ان من بعض ما ترك العرب من أثر » تعلم الغرب روح 
الفروسية والنبل وما الصفات التي سادت اوروبا في عصر نبضتها وعاشت 
اوروا عليها حتى الآن .. 

- ومن بعض ما آدخله العرب أيضا التطوير في فن الحرب» وكان الاحتكاك 
الدائم والصراع المستمر مدرسة اقتبس منپا الغرب الأسس الصحبحة والمتطورة 
لفن ارب ثم عاوا على تطبيقهبا واستخدامها ضد العرب المسلمين ذاتهم » في 
الأندلس » وفى الشرق وي كل مكان .. 


بهي 


۳:۷۲ 


قراءات 


السمح بن مالك الخولاني 


مثلم اب لوه = مات ۴۱ 


- السمح بن مالك الخولاني أمير من خولان من قضاعة » استعمله عمر بن 
عبد العزيز على الأندلس لا لس فيه من الأمانة والاستقامة » وأوصاه أن نخس 
الأرض ما كان عنوة ويكتب البه بصفتها وأنهارها ومحارها » وكان من رأيه أن 
ينقل المسلمين عنما لانقطاعبم وبعدم عن أهل كلمتهم .. 

- سنة ۵۱۰۰ : وصسل السمح بن مالك الأندلس » ونظم أمورها .وبداً 
ببناء قنطرة قرطبة ثم أعاد تنظم قواته وتقدم حتى تاربون « اربونه » فجعلبا 
قاعدة متقدمة وزاد مُن تحصننها ؛ وهناك شارع فبا لا بزال حمل اسمه 2١١‏ . 

- سنة ۱۰۲ : تابع السمح بعد ذلك غزواته في اکنتانما وقتل في موقمة 
« بوم الترويه » .. 

- من ذريته في الأندلس حفيده « اسحاق بن قاسم بن سمره بن نهشل بن 
مالك بن السمح بن مالك الخولاني ''" . 


Rue de Zama (۱)‏ . 
(۲) غزوات العرب ٩٩‏ » الاعلام ۲۰۳-۳ ۰ البيان اللغرب ۲ ۲۰ ۰ نفح الطیب 
٠٤ ۳‏ ۰ جذوة القتیس ۲۲۰ . 


۳۹۸ 


عنبسة بن سحم الكلبي 
مات ۱۰۷ وه = ,رت ۷۲۵ م 

- عنبسة بن سحم الكلبي » عامل الأندلس أيام هشام بن عبد الملك » تولى 
اا قر في قرطبة وأعاد تنظم جبيشه 
لمتابعة الغزو » ثم انطلق الى الشال فاستولى على سخانمة . 

ل EA‏ 
« قرقشونه » وعبر الرون شرقا وأوغل في اقلم برغندبه حتى بلغ مدينة ليون 
واستوی علمها . 

وصف اسقف « باجه » فتوحات عنبسة [ بأنها فتوحات حذق ومپارة 
اکثر من فتوحات بطش وقوة ] . 

أصب خلال معار که الأخيرة محراحات توفي على اثرها ۲۱ . 

كانت مدة ولایته أربعة أعوام وأربعة آشهر 

- وني أيام عنبسة ظبر تحيليقيه « شمال شرق الاندلس » علج خبيث يدعى 
« بلاي » فعاب على قومه طول الفرار » وأذكى قرائحهم حتى سما .هسم الى 
طاب الثأر» ودافع عن أرضه وعندما امتدت سبطرة المسامين الى منطقة جبليقيه 
كلبا قاد « بلاي » أنصاره الى منطقفة حصبنة حملت اسم « صخرة بلاي » 
فحاصرم المسلمون حتى ل بق معه سوى ثلاثين رجلا ونحو عشرة نسوة» وكان 
هؤلاء بوفرون غذاءم من عسل النحل في خروق الصخرة » فاستبان السلمون 
بهم وقالوا [ ثلاثون علج » ما عسى أن يجيء منهم ] فبلغ أمرهم بعد ذلك في 
القوة والكثرة ان سطروا على الاندلس و احتلوا قرطبة » وكان «بلاي »و صحبه 
نواة ة عملية « الغزو المضاد ¢ "° La ReconQuista‏ „ 1 
(۱).غزوات ت العرب ۲۳ و ۸ ٠‏ نقح الطيب + ١١‏ »ابن الأثير حوادث سنة ۰۱۰۷ 
الان الفرب ۲ - ۲۷ » الاعلام ه  ۲۱٩‏ » اريخ الاسلام الدکتور حسن ابراهم حسن 


۳۲۰۰ ۰ تريخ الاسلام الذهبي ۲ - ۲۳ » جمبرة الانساب ۱۰۲ ۰ 
(۲) بلاي ۳6۱2۲۵0 أو 5دانعد۱ع۳ باللاتينية » فجر الاندلس الدکتور مونس ۳۱۳ . 


۳۹۹ 


عبد الرحمن القافقي 
ANV‏ — ۰ ۷۳۲ م 


هو عبد الرحمن بن عبد الله بن بش بن الصارم الغافقي ولقبه أبو سعيد.. 
وعرفه بالعكي نسبة الى بني عك وغافق بطن منهم في الىمن .. 

- ذهب الى افريقية وعاد الى دمشق حمث وفد على الخليفة سلمان بن 
عبد اللك وذهب الى الاندلس فالتقی فيها بوسی بن نصير وابنه عبد العزيز . 

- سنة ۱۰۲ ه : كان في القوة التي قادها السمح بن مالك الخولاني وعندما 
استشهد السمح تولى عبد ال رحمن قبادة القوات حتى « ناربون » » وبقي على 
ولاية الاندلس فترة قصيرة ريما التحق الوالي الجديد عنبسة بن سحيم الكلي . 

استمر عبد الرحمن في غزو بلاد الافرنج . 

سنة ۱۱۲ ه : عبنه هشام بن عبد الملك وال على الاندلس » فقام يحولة على 
اقاليم الاندلس « كورها » وحشد الامكانات لغزو بلاد الغال ‏ فونسا . 

سنه ۱۱6 ه : عبر بقواته حبال الميرنمه «البرتات» من منطقة « الیش‌کنس- 
الباسك » واستولى على بوردو بعد حصاره ما٤‏ وهرب من وجبه ملك ا كيتانياء 
الذي طلب دعم شارل مارتل فتقدم هذا مجبشه المكون من الغالبين وال جر مانيين. . 
ووقعت معر كة في سپل بواتبيه جنوب تور استمرت انبة أيام » ثم قتلل عبد 
الرحمن فوق أرض المعركة » وسمبت العر كة باسم#ه بلاط الشهداء » . 


(۱) نفح الطیب ۳ - ۱۰ » غزوات العرب ۸۷ - ۱۰۲ الكامل لابن الآثير حوادث 
سنة » ۱۱ ه » السان الفرپ ۲ - ۲٩‏ ء الاعلام ٤‏ - ۸۰ » جنوة القتیس ۲۰۳ . 


۳۵۰ 


فص لول 


اللولة الاموية ق‌الانداس 


« يا أيها الذين آمنوا لا تتخنوا بطانة من دونکم 
لا پالونع خبالاً » ودوا ما عنم قد بدت البفضاء 
في أفواههم وما تخقي صدورهم اکبر » قد بينا 
لك الآيات ان کنم تعقلون » صدق الله العظم . 


آل عران - ٩۱۸‏ - 
۱ - الوضم العام . 
۲ - الوضم على الجببة الشمالية . 
۳ - الوضم الداخلي . 


؛ ‏ عمد الرحمن الداخل في الاندلس . 
۲ الاصلاحات » واعادة التنظيم - تشکیل ابلیش احترف . 
ب - استراتمجمة الردع - تنظیم الصو اف وحاية الثغور . 
ج ‏ سماسة الاحلاف . 
د عبد الرحمن الداخل وبناء الدولة . 
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ه ‏ هشام بن عبد الرحمن و استراتسحبة امحیات الوقائية , 
1 - المملبات في جىلىقىه . 
ب - العملمات في اربون » واکنتانبا . 
- معاودة نقل حور ثقل العملمات الى جمدقيه - موقعة الصخرة . 
٩‏ - الحكم بن هشام بن عبد الرحمن واستراتيجية الر دع . 
جدول توقيت الأحداث 
- الوضع العام . 
ب ‏ الوضع الخاص . 
حم ”ب مسارة الاعمال القتالىة : 
5 الحجوم الوقائي الأول . 
۲ - سقوط برشلونه . 
۳ - استعادة تطبله . 
؟ - هجوم وقائي جدید . 
۵ - امتراتنحية الردع - معركة وادي اححارة . 
5 اخضاع التمرد في طليطله . 
تقو ی جر 0 


or 


الدولة الأموية في الاندلس 


توالى على حكم الاندلس بعد مقتل عبد الرحمن الغافقي في معركة بلاط 
الشهداء ۶ ۸ - ۷۳۲ ۸ ستة من الولاة 2 اولهم عبد اللك بن قطن الفپري 
6 - ۵۱۱ -۷۳۲- ۷۳6م وآخرهم يوسف بنعبد آلر حمن الفپري ۱۲۹- 
۸ ه- Vo — YE‏ م 

- حاول هوّلاء الولاةمتابعة الفتوحات ومقاومة ار كات‌الناوئة والئورات 
الضاده »> فعمل عبد الملك بن قطن على غزو اقليم المشكنس 0 منطقة الماسك 
جنوب غرب فرنسا حالما » بعد ان جعلت القاومة من هذا الاقليم مستقراً 
لنشاطها ومنطلقاً لعملیاتها ونحح الفپري في القضاء على القاومة لکنه اضطر 
القسوة واستخداءالسف فياخضاع ح ر كات «الثور ةالضادة» مما حمله‌مکر وها» 
وعندما جاء بعده عقبة بن الحجاج السلولي 198-١19‏ ه ۷٣۴١‏ ١۷4م‏ > 
ر كز جبدهعلىالفتوحات الخارجبة وتحصين الثغور [ ..حتی بلغ سكنى المسلمين 
أربونة «ناربون» وصار رباطهم على نهر ردونة « الرون »...] "' »وکان 
من بين ما حصنه السلمون اقليم اللانفدوك "۳" حتی ضفاف الرون » واقاموا 


(۱) انظر اللحق فقيه جدول يضم ابماء الولاة وتسل ليم . 

(؟) نفس الطب ١‏ ۲۳۷۰ و. ۲۱-۴ » وغزوات العرب ۱۱۱ . 
(۳) اللانفدرك Languedoc‏ . 

. Dauphine درفینسه‎ (¢) 


) ٠۴ فن المرب - م‎ ( Yor 


الواقم سمال البروفانس وغرب سافوا وشرق لبون » ودمر المسامون بلدة سان 
بول" بسب مقاومتپا و احتلوا فالانس(۲) الواقعة على الرون .. 
وهي الأحمال التي فرضت وجود المسلمين في للرین!۳ وعين الطیب ”؟' التي كان 
القسس والرهبان قد جملوها مستقراً لهم » وعندما هاجمهم المسامون عام ۵۱۲۲ - 
۰۹ م كان هناك خسائة راهب بتز نوم الراهب « بورسير ۰ الذي ضم اليه 
رجال الكنيسة من ابطالما وفرنساوساثر اوروا . وقد طالبهم السلمون کا هي 
عادتهم بالجزية او الدخول في الاسلام او الحرب»ورفض القسس فاضظر القاتلون 
خلال هذه الفترة من حك الولاة أخذت الخلافات الداخلية تظبرعلى شکل 
ثورات مضادة » فقام البربر ضد المرب بثورة كانت استمراراً لثورتهم في شال 
افريقيا » ونبض أهل الاندلس فأعادوا حکمپم عبد الملك بن قطن » وبقي فيها 
فترة قصيرة واستمر الاضطراب حتى جاء أبو الخطار حسام بن ضرار الكلي 
ومعه أهل الشام فاستقر له الوضع في بداية أمره » وانصرف الى تنظيم الأمور 
الداخلية » وفي فترة ولايته أصبحت قرطبة تضبق بأهل الشام فعمل على توزيعهم 
في الآقالنم . 


)١(‏ سان بول : المعروفة بالثلاثة قصور ودونزير 
Saint Paul et Trois Chateaux et Donzère .‏ 

(۲) فالانی ۷۵۱6۵66 في منتصف المسافة تقريبا بين لبون وافشون عل نهر الرون . 

, Lerin لرن‎ )۳( 

(؛) عن الطيب : هي مدينة اتتيب 4111865 الواقعة عل البحر الابيض التوسط جنوب 
فرتسا في مقاطعة « الالب - ماريتم »التي مركزها « غراس » ومدينة اتتيب ال‌الشرق من نيس 
عل الشاطيء اللازوردي Cote d’ Azur‏ „ 

(ه) الراهب بورسير : جعلوه قدیساً بعد موته وهو ۳0۳8۲ 531114 . 


ot 


[ .. فانزل آهل دمشق البيره لشبپپا بها وسماها دمشق وانزل اهل حمصس 
اشبیلیا وسماها حمص واهل قنسرین بجیان وسماها قنسرين واهل الاردن 
ريه ومالقة وسماها الاردن واهل فلسطین شنونة وهي شريش وسماها فلسطین 
واهل مصر تدمير وسماها مصر .. ] ۲۱ 

لکن أبو الخطار حسام أظبر تحبزا لأهل اليمن فتصدی له الصميل بن حاتم 
زعم المضرية ‏ وخلعه وأسره وولى على الاندلس ثعلبة بن سلامة الماملي » ثم 
توفي ثعلبة » وتفاقم الأمر وبقبت الاندلس اربعة اشهر دون وال يضبط أمورها 
فاجتمم أهل الأندلس على تعبين بوسف بن عبد الرحمن الفپري والب الى دة 
سنة ( وهو مضري ) على أن خلفه في السنة التالبة وال « يمني » وعندما جاء 
أهل الیمن في السنة التالية تصدى هم يوسف واستائر بالأمر دونهم وقتل منهم 
خلق) كثيراً فر كن اللمنمون الى الحدوء انتظاراً لفرصة مناسة يحققون فا 
انتقامہم .. وهکذا كان الوضم الداخلي خلال حكم الولاة وضع زى بين 
عرب وبربر » وبين مضرية ويمنية » وبين شامية و بلدية « عرب الحجاز » میا 
ترك لأعداء السلمین المتربصين بهم فرصة للتجمع و عادة التنظیم وبدء القاومة . 


۲ - الوضع على الجبهة الشمالية - 

- كان الملوك الکسالی من آلبر وفنجیین ۲" قد تركوا السلطة لوزرانهم في 
الفترة الاخيرة من حکمپم » فنشأت آسر متوازية تتنازع مركز الصدارة » 
واستطاع بیبان امم‌يستالي وزير قصر مملكة اوسترازية ان یسحق جیش 

(۱) نفح الطیب ۱ - ۲۳۷ و ۲۱-۳ . 

(۲) المبروفنجيين نسبة الى 1۷16۲0۷۵6 : ملك الفر نج ۸ - ۵۷ ۸ .قاد الفرنج في 
معركة « حقول كاتالونيه » 026213111101165) Champ‏ الممتدة بين شالون عل الماررتف 
وتروا » واعطى اسمه للاسرة المالكة اليروفنجية التي حکمت بلاد الغال « فرنا » القدية 
حتى ١‏ ه ۷م»وتلتها الاسرةالكارولنجية التي أسسها بیبان الاول وزير القصر ومن بعده ابنه شارل 
مارتل وحکمت هذه الاسرة من ۷۵۱ = ۹۸۷ م. 
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نوسترازية واعاد تنظیم الملكة » واستطاع شارل مارتل ابن بیبان اخضاع 
مملكة اوسترازية ومقاطعة اکیتانیا وهزم البافاریین و الساکسون والالامان - 
وورث شارل مارتل مجمل مملكة الافرنج وتابع جپده لتوسیع حدود 
مملکته -. 

بدأت الأسرة الکارولنجية عبدها باصلاح عام في البلاد » بعد أن عملت 
على توحبدها ففرضت نظام الجندية » وقامت باصلاحات عسكرية » وأخغخذت 
تزيد من اهتامها بقوة الفرسان مع إنشاء مراكز إدارية لتموين الجبوش على 
محاور الطرق الختلفة وأفادت من أموال الكنيسة للقيام باصلاحاتها » ونظراً 
لتطبيق نظام التجنيد الشامل فقد أصبح باستطاعة شارل مارتل'١'‏ ومن بعده 
ابنه بببان'" ثم شار لان" زج قوات غير محدودة من جيم الاقاليم .. 


كان شعور الافرنج » رغم انتصارهم في يوم الترويه وبلاط الشي داء - 


(۱) شارل مارتل ۷127161 Charles‏ وزير القصر وان بان دو هيرستال 
1161521 عل مخ عاش تقريباً بين ۱۸۸ - ۷۲١‏ , وجاء في اللاروس الصور 
لاقرن العشرين ان انتصار شارل مارتل في واتسه هو الذي انقذ الحضارة السيحية , 

(؟) بيبان الحاسم 8261 ع1 Pepin‏ ولد عام غ١7‏ في جوبیل 1116نال «بلجىكا» 
وهو ان شارل مارتل » وفي عام ۱؛ ۷ عيئه والده دوا على تستريا وبورغونيا والبروفانس مع 
اخبه كارلمان » وقام بقيادة القتال ضد اکنتانبا والآ لامان وافاريا والساکسون والعرب » توجه 
البابا زكريا عام +ه ۷ ملكا على الافرنج بعد ان جمع الاوفياء « 1۳0916 » في سواسوت » 
وارغم لومبارديا عنىاعطاء ايتين للبابا مقابل‌تتویج البابا له » فاعتبر اول ملوك الاسرةالكارولنجية 
ونوفي عام ۷۱۸ تقريباً . 

(؟) شارلان 6 ۰ كان ماك نرستريه » ثم اصح ملك الافرنج ۷۷۱ - 
٤‏ م رامبراطور الغرب ۸۰۰ - )۸۱ م خلف اباه بسسان رحع مع اخبه کارلومان حتی 
موت هذا الأخير عام ۷۷۱ م حارب الا کیتانبن واللومباردیین وقاد حملة ضد العرب فياسبانيا 
حبث هزمت مؤخرة جيثه في رونسقو وقتل رولان ۷۷۸ م . قام محروب كبيرة وتوجه 
البابا امبراطوراً عام ۸۰۰ م ۰ اشتهر بالقوانين التنظيمية التي عرفت بقوانين شارلان » اصلح 
القضاء » ونظام التفتيش . 


۳۷۲ 


یتلخص في أن السامون قوة لا تقبر » وانهم على امتداد دولتهم یستطیمون زج 
طاقات بشرية غير محدودة» و لعل قصدة الشاعر الانحليزي « روبرت سوزی » 
تصور هذا الشعور » حبث قال : 
جمع لا یحصی 
من عرب وبربر وشآم وروم . 
وفرس وقبط وتتار عصبة واحدة 
يفيض شبابها ایمانا فتيأ وطید الدعائم 
وتستعر حماسة برائع ماضیها 
تتوق الى سلب مدن النصرانية واثقة من هول بأسپا 
ولم يك الزعماء 
اقل ثقة بالنصر » وقد اخلصوا في محالفتهم . 
يتيبون كثيرأ بتلك القوة الجار فة 
التي وثقوا من انها حيث اندفعت 
تستمر ظافرة » دون منازع » الى الأمام 
حتى يصبح الفرب مقبورأ كالشرق . 
يطأطىء الرأس اجلالا" محمد . 
وينهض الحجاج من أقاصي المتجمد . 
ليطؤوا باقدام التوبة والاخلاص » الرمال المحرقة 
التناثرة فوق صحاری العرب وأرض مكة الصخرية “١‏ 
لکن الانقسامات الداخلية تر کت بعض الأمل في نفوس عناصر المقاومة 
الداخلية والأعداء امخارجبین . ثم جاء انببار الدولة الأموية وقمام الدولةالعباسية 
۲ - ۷۱۹ م فترك باب الأمل مفتوحاً على مصراعمه» وبدأ العمل بخطوات 
جديدة أكثر حزما وأكثر تصميماً . 


(۱) ریخ العرب في اسبانما » عبد الله عنان طبعة ۱ عام : ۲ ۱٩‏ ص ۳٩‏ 
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- شعرت الامارات في البروفانس وسبتانيا بضعف قبضة العرب المسامين 
فأخذ الأمراء احلون « کونتات »في نيم والمدن الجاورة وفي بيزيه وماغلون 
في تنظم ادارة محلية مستقلة مع بقاء الاعتراف بسيادة المسلمين . 

وفي عام ۱۳۰ ه - ۷٤۷‏ م » وجه يوسف بن عبد الرحمن الفپري قوة الى 
البيرنيه بمهمة متابيعمة الفتوح لکن القوات المسبحية جات المسلمين بقوة » 
وقاوموم بعناد » ونظراً لصعوبة الاتصال بين الماصة « قرطبة » وبين تاربون 
وبصورة خاصة في فصل الشتاء فقد اضطر المسلمون للتداجم وبدأت حرکات 
التمرد ضد المسلمين » لكن النزاع بين بسان ان شارل مارتل وبين فمفر''' ابن 
دوق اكيتانيا حول حك البلاد السبعة السابق ذكرها » وضع حداً مرحلا 
للانتقاض ضد المسلمين .. 

- في عام ۱۳۵ ه ۷۵۲ » سار بسان يجش كبير » فاستولى على نمم 
واوقت وماغلون وبيزيه وسيطر على اللانفدوك ثم تابم تقدمه حتى وصل 
ناربون » فتصدت له المدينة وقاومته » فضرب حصاراً حو فا وطال آمد الحصار 
حتى ينس ببمان من فتحها فترك حامية صغيرة بقبادة أمير من أمراء القوط هو 
انسمنوندوس"''' عپمة متابعة الحصار وعاد محشه .. 

- استمرت مقاومة العرب للحصار الضروب علمهم » ونصوا کمناً قتلوا 
فه قائد قوة الحصار « انسنوندوس » لكنهم م بنجحوا في ارغام الخصم على 
رفع قبضة الحصار .. 

طال أمد الحصار حتى وصل الى عامه السابع وكانت الاتصالات الخفية 
مستمرة بين الملك بیبان وبين الأمراء المحليين المتعاونين مع المسلمين » وأمكن 
من خلال هذه الاتصالات عقد اتفای للغدر بالمسلمين وابادتهم لقاء ترك 

, Ansehiundus انسینوندوس‎ (*) 


۳۹ 


الحرية للبلدة في اقامة حکم محلي تدار فيه الامور حسب عادات القوط 
وتقالىدهم.. 

في عام ۱۸۲ ه ‏ وهلا م » وبينا كانت الحامية العربية في ناربون منصرفة 
لمتابعة جاءية عدو الخارج » بوغتت بالسكان الحلس ین وهم بنقضون بپجومپم » 
وأببدت الحامية المسلمة » ووقعت ناربون بقبضة بسان ولم يبق فما وراء البيرنيه 
سوى أعداد قلملة من المسلمين الذين انتشروا في مقاط مات دوفينيه وس أو 
- نبقبه - وأعاد بسان تنظيم الأقاليم فرمم الحصون وشحنها بالمقاتلين وأقام 
الحامات على امتداد الرون وف اکنتانا وعلى امتداد الحدود .. 

- نتمحة هذه الانتصارات الوضعبة » وبعد أن تم للكار و لنجبن تود 
« الافرنج » تحت قمادة و احدة » لم يعد هناك خطر یتپدد فرنسا » واصیح 
باستطاعة بسان وابنه شارلان من بعده الانطلاق من مواقع القوة والاستمانة 
عند الضرورة حنوش من بلجمكا و لامانما وايطاليا لدعم الجبوش المحلية . 
وتحول بسان من خنادق الدفاع إلى خنادق الهجوم » وأخذ باجراء الاتصالات 
السرية مع زعماء كاتالونيا وآراغون ونافار لموحدوا جهدهم ضد المسلمين 
ولیشکلوا معه حلفا دفاعياً » ول يقف نشاط بسان وابنه شارلان من بعده 
عند هذا اد بل أخذ في اثارة الفرقة بين أمراء المسلمين وتحريض بعضهم 
على بعض . 

- كان بسان « الحاسم» يعتهر سلسلة جبال البيرنيه هي الحد الطبيعي الفاصل 
بين ملکته وبين « اندلس المسلمين » » وعندما تم له الاستيلاء على « ناربون » 
واجلاء المسلمين من جنوب فرنسا » انصرف لمالجة هجیات الشمال ومتابعة 
فتوحاته في انجاه الشرق وتوافق ذلك مع دخول «عبد الرحمن ‏ صقر قريش » 


(۱) تاريخ جبوش العالم الاعداد ه و 5 و ۷ و ٩‏ من امحلة المسکرية ترجمة وسف يازجي 
وتاريخ غزوات العرب - ارسلان ۷۱ وما بعدها , 


۳۹۰ 


الى الاندلس وتر كيز جب ده لاعادة تنظیم الدولة » فشهدت الحدود فترة من 


الهدوء النسبي ۳۹ 


۳ - الوضم الداخلي : 

- كانت عناصر القاومة احلية قد نزحت الى الشال وتمر کزت في جمليقمة 
شمال غرب الأندلس معتصمة محباها النيمة وقلاعها الحصينة وقد نجح السلمون 
في تمزيق كل مقاومة حتى لم يبق إلا فئة صفيرة يتزعمها « بلاي » لا تزيد في 
عددها على ثلاثين رجلا .. وكانت عناصر المقاومة هذه تنابع مسيرة الأحداث 
أمرها » وأفادت هذه المقاومةمن تمزق الجبهة الداخلية للمسلمين وتفرقهم فقامت 
هجوم مضاد كبير سنة A‏ - ۱ م بقمادة الفونسو « صبر بلاي»ونجححت 
في القضاء على وجود المسلمين فى جمليقية واحتلت براغه !۲۱ وبورتو' '' وفيزوا؟! 
وسطرت قواتهم على الساحل حتى مصب نر دورو » وأصح الاقليى بين 
الساحل والوادي اون !۴" خالا من المسلمين .. 


۽ - عبد الرحمن « الداخل » في الاندلس 

رصل عبد الرحمن الداخل الى الاندلس > ووجد نفسه في موقف صعب > 
ففي الجنوب «عداوة المغرب» تناصبه العداء » وقي الشرى تقف لهالدولة العباسية 
بالرصاد وتلاحق خطواته وتحاول تدميره » وف الشیال - حيسث مرکز الجبد 

(۱) براغه ۵۳2۵2 , 

„ Porto ورتو‎ )۲( 

(؟) فىزو ۷196۲ , 

)4( دورو » آر الوادي اون Duero‏ „ 

وجاء في نفح الطیب ۱ .++ ان الجلالقة استولوا خلال هذه الفترة على لك 1,060 
وبرتقال ۳0۲60 وشفئقه 5212712862 وقشتاله 035)11105) رشقربيه 568601914 , 


۳۹۱ 


الرئسي » أصبحت هناك دولة قوية » موحدة » ترغب في القضاء على دولته » 
و قزق داخلى » وولايات مستقلة » وثورات مضادة متلاحقة . وقد وصف ابن 
حبان هذا الوضم بقو له : 

الفی الداخلالاندلس ثغراً قاصيأ غفلاً من حلية الملك عاطلاً» فارهف اهلها 
قليل المروءة واقامهم على الطريقة .. ] وبدأ فدون الدواوين ورفع الأواوين 
وفرض الأعطية وعقد الألوية وجند الاجناد ورفع العماد وأوثق الاوتاد 
جانبه وتحاموا حوزته ولم يلبث ان دانت له بلاد الاندلس » واستقل له الأمر 
فيها.. | ۱ 

- وانصرف عبد ال رحمن الداخل الى المناء الداخلى»واقامة الدولة على قواعد 
ثابتة محسث يستطيع الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة .. 


الاسلاحات » واعادة التنظيم : 

آ - تشكيل الجيش احترف .. 

- بدأ عبد الرحمن الداخل أعماله باعادة اصلاح ابش » ووحد ان القوة 
البشرية - من المرب وحدهم - لا تكفي مجاءهة أعداء دولته التربصین به» 
فکون نواة جمش من التطوعین الصقالبة والموالى والبربر » للکون هذا الیش 
نواة القوة الضار بة - ااستمدة دام للحرب - ولم يعد واجب القتال مفروضاً 
على العرب والبربر وحدهم . وقد یکون الدافع لذلك أيضاً كثرة الشكوك التي 
تولدت في نفس عبد الرحمن من اعقاده على العرب وحسدهم بسیب الثورات 
المتلاحقة التي كان يقودها العرب‌ضده أحبانا بتأثير النوازع الفردية والطموح إلى 


(۱) تقح الطب ۱= 


۳۲ 


المنافسة في الحكم وأحبانا بتحریض من الخلفاء العباسيين في بغداد وولاتهم 
في المغرب . 

وبری بعض المؤرخين كان خلدون مثلاً ان سبب اعتّاد الأمير عبد الرحمن 
في حروبه على الصةالبة والموالي وصرفها عن العرب هو كثرة ثورات العرب 
وتکررها . لکن مراجمة أسلوب جک الأموبين وطريقتهم في الادارةوماورثوه 
من الخبرات والتحارب تدحض هذا الزعم » فلقد جات دولة الأمويين فيالشام 
من الثورات أقواها ومن الاضطرابات أخطرها ومع ذلك لم تتزعزع ثقة 
الخلفاء الأمويين بالعنصر العربي ولمتتغير نظرتهم البه واعغادهم عليه »لك نالعزلة 
المضروبة على الأندلس » دفعت عبد الرحمن الداخل الى زج قوات اضافية 
والاعتاد على عناصر أخرى بهدف بثاء قوته الذاتية » وكان من نتسحة ذلك 
تناقص أهمية العنصر العربي و انحسار دوره القيادي » ما كان له أخطر النتائج 
في المستقدل » ويقول ابن خلدون في ذلك وهو قول لا يحتاج الى دحض يعدما 
ی 

[ .. کثرت ثورة رؤساء العرب بالاندلس على عبد الرحمن الداخل 
ونافسوء ملكه » ولقي منهم خطوبا عظيمة وكانت العاقبة له » واستراب في 
آخر امره بالعرب لكثرة من قام عليه منهم فرجع الى اصطناع القبانل من 
سواهم واتخاذ الوالي ... ] ۱ 

- ولقد تطلبت عملية اعادة تنظیم الجبش أموالاً كثيرة » ففرض الأمير عبد 
الرحمن ضريبة على المرب لقاء اعفائهم من الخدمة في الجبش » ثم كرس ثلث 
موازنة دولته لناء و القوات ااسلحة » وبذلك استطاع تکوین جمش قوي » 
وقد بلغت موازنة الدولة في عهد الأمير عبد الرحمن ن ثلاثمائة الف ديار 

[ .. فکانوا و ایکا من ذلك مائة الف 9 


EEA ) 


۳۹۳ 


وینفقون في امورهم ونوانبهم ومؤن اهلهم مانة الف دینار » ویدخرون 
لحادث ایامپم مانة الف دينار ۰۰ ] ۲۱ 

-. اعتمد الامير عبد الرحمن في تنظيم الجبش على تقسیمه الى أسلحة رئيسية 
ثلاثة وضع على كل سلاح قائداً مستقلاً » وولى الميع قائداً عاماً .. وكانفي كثير 
من الأحمان يقود الجمش بنفسه وكانت تقسمات أسلحة الجبش هي : ١‏ الفرسان 
۲ - الشاة أو الرجالة . ۳- افندسة « الجانيق وأدوات الحصار » ویظپر ذلك 
بوضوح من تصرف الأمير عبد الرحمن عندما أراد قمع حر كة ترد عبيد بن ابان: 

[ .. فدعا صاحب خيله وقال له امض فيمن امكنك من اصحابك ... ثم 
دعا عبد الحميدبنغانم صاحب الرجالة.. | | .. وفي حصار سرقسطه.. خرج 
الامير غازيأ فعند ذلك نصب عليها المجانيق منكل جانب فيقالانه حفها بستة 

- واعتمد في التسلیح على مصانع « بوردو ‏ برديل » حيث | كتسبت شهرة 
خاصة بصناعة السبوف» ثم طورت هذه الصناعات بعد ذلك وأصبح الاعتاد في 
توقير الحاجة منها على ما تنتحه طلمطله .. 


ب - استراتييجية « الردع في الحروب »۲ 
- تنظیم الصوانف 6 وحماية الثفور : 
- کان العدو الاول الذي بتبدد الاندلس هو عدو الشمال ما بالدولة 


(۱) نفح الطیب ۱ - ۱٩‏ 

(؟) اخبار جمرعة : ۱۰۳ و ۱۰4 . 

. (۳) ترجمة لاصطلاح الانکليزي 120۲2۷2۲ Deterrence‏ ۰ والفرنسي 
Strategie de Dissuasion on Stratigie de ۶۵‏ وهر اصطلاح جدید 
في لفظه حدیت في مفپومه قدم في تطبقه کأسلوب قتالي ويقصد منه ( الردع الذي يارس أفناء 
حرب محدودة او محلية ببدف ارغام الخصم على التقيد ببعض الحدود في الحاق الضرر والتخلي 
عن تصعيد النزاع ) . 


۳۹۹ 


« الکارولنجبه » وقد عرف الامویون في الشام عدو الشمال ممثلاً بسسزذطة 
واتبعوا معه اسالیباستر اتجبة مختلفة» ومارسواضده عملبات متنوعة فکونت 
لديهم خبرة طويلة في اسلوب الدفاع الثابت المثل في الثغور والدفاع التحر له ۲۱ 
النمشل بعملمات الصو اثف والشواتي > و کان هدف العملمات الاول هو ردع العدو 
عن القمام ببجمات ضد دولة المسلمين سواء في الشام او الاندلس - 

| .. قد عرف الامير عبد الرحن انه لا یستطیع تصعید عملیاته للقيام 
ببجمات: و اسعة تستطيم تهديد الدولة الکارونجیه > وهذا ركز جهده على 
تنظيى عملياته الدفاعية » وتطويرها بما يحقق له المحافظة على كيان دولته 
والدفاء عدبا ضد كل تهديد .. ] . 

- وهن هنأ يظبر بوضوح أيضاً أن اعتماد عبد الرحمن الداخل على الصقالية 
والموالي قد جاء لدعم « المقاتل العربي » وليس » بديلآً له . ولا دل على ذلك 
من اسقاط « البدل النقدي » عند اعلان التمبئة العامة » وحشد کل الامكانات 
وزجپا في المعركة على نحو ما فعله هشام بن عبد الرحمن فيا بعد .. 

- انطلاقا من هذا المفبوم » ومن مفهوم « استراتمحة الردع في اطروب » 
نظم الامير عبد الرحمن » الصوائف ‏ جمع صائفة » وهي مشتقة من الصيف » 

[ .. وهي الحملات التي جرت عادة بني امية وحلفائها على توجيهها الى 
دار الحرب خلال فصل الصيف > وقد استقر تقليد هذه الحملات حتى 
اصبحت وظيفة ثابتة يعهد بها الى احد القواد الكبار او الى واحد من افراد 
الاسرة المالكة » وكثيرأً ماکان الأمير او الخليفة نفسه هو الذي يضطلع 
بقيادتها » وكان الاستعداد لها يبدأ في شهر « يونيو » وكانت قيادة الجيش 
تتكتم دائماً اخبار الطريق الذي ستنتهجه حملة الصانفة حتي تكون ضرانبها 


(۱) ترجمة للاصطلاح 810116 - 10616256 » ويقصد من الدفاع المتحرك ( ... العمل 
الدفاعي الذي يتم تنفيذه ضن منطقة معيلة »> ویعتمد بصوره رئسامة على قدرة القوات المدافعة 
عل اطركة ... ) 


۳:۵ 


مفاجنة للعدو » وقد وافتنا المراجع الاندلسية بكثير من التفاصیل حول هذه 
بعدم تقلیدا محترمأ سنویا ۱۱ . 

- وقد عمل الأمير عبد الر من على تنظيم « البدل » والتناوب بين حملات 
الصوائف نظراً !۱ قد تتعرض له من الخسائر» وحتی يستطيع الحافظةباستمرار 
على قوة زخم المجوم .. [ وقطع الامير المبعوث على الأجناد وجعلب ا يمهم 
دولا في کل ستة أشهر » فاذا انقضت دولة ندب اخرى ..] ۱۳۱ . 

ج سياسة الاحلاف : 

- أدرك الأمير عبد الرحمن نتيجة لجابة الواقف التي بتعرض لها ان العدو 
الا كر والخصم الأول في مقاومته هو « الملك بسان ملك الافرنج » فققد برز 
کبان اشتورية » و كيان افار » في شال الاندلس في الوقت الذي استقلت فيه 
جمليقية ما حمل الأمير عبد الرحمن يفكر في أسلوب درء خطر هذا العدو » 
وحسدت هذه الضرورة بصورة أكثر وضوحا في ثورة سلمان الكلبي أمير 
برشلونه یه 

- كان أسلوب عبد الرحمن في الحكم » ومر کزیته الشديدة» وبطشه بکل 
من بنازعه السلطة من الأسباب التي ادخلت الذعر في قلوب حسکام الأقاليم 

(۱) القتبس ۲٩۷‏ وقد بقي لفظ الصائفة بعد ان انتقل‌الیها من‌المربية في‌صورة ۸۵661۲2 . 

(۲) اخبار مجموعة ۱۰۳ . 

(۳) كان سلمان الكلي امير برشلونة » وکانت بينه وبين شارلان علاقات مذ کان اميراً 
شارلان مع رمالة يستنجده بها » فتقدم شار لان عام »ذاه - ۸ ۷۷ ۰ رتصدی له السامون 
في سرقسطة ودارت معارك طاحنة ء ثم عم شارلان بزحف الساکسون في الشیال فانسحب 
وتراجم نحو الشيال ونظم السامون قوات للاغارة على مؤخرته في روتسفو +10522617210 ۰ 
وأببدت مؤخرة شارلان رمعپا رولان 1801320 ؛ البطل الشعبي للافرنج . 


۳۹۹ 


وأمرائها » وعندما سقطت « أربونه ‏ تاربون » وجد حكام المسلمين في المملكة 
الکارو لنجبة » قوة كبيرة على تخوم بلادهم » وقام بسان ومن بده شارلمان 
باجراء الاتصالات مع أمراء مقاطعات الشال فاستجاب سلبان الكلبي ودخل 
في علاقات مع بسان ثم أصبح هذا الأسلوب تقليدا متبعا لدى آمراء الشال » 
فإذا حاول أمير المسلمين في قرطبة مار ة ضغط علمهم هربوا الى فرنسا أو 
استعانوا بپا» وإذا اسوا خطراً فيها أو لمسوا مطامعها عادوا الى أمير قرطبة وقد 
ساعدتهم طبيعة الاقليم الوعرة على هذا «الاستقلال الذاتي» . وقام «الكارو لنحبون 
بدور كبير في تعزيز هذه النزعة وانمائما . 

وكان الامير عبدالر حن في حاجة الىفترة منالهدوء النسبي حتى يستطيع 
اكمال بنيانه الداخلي » فتظاهر بالرغبة في العيش بسلام مع جواره » وتذكر 
بعش المصادر العربية ان الامير عبد الرحمن اتصل بقارله « شارلمان » 
[ ... فاصابه صلب المكسر تام الرجولية فمال معه الى المداراة ودعاء الى 
الصاهرة والسلم ... فاجابه للسلم ولم تتم المصاهرة .. ] ٠‏ 

وقد تحاهلت الصادر العربية » وحتی الشرقبة موضوع الصاهرة » ولکنبا 
جاءت على ذ کر السلم .. 

- وجد بيبان ملك « الکارو لنجبين » في انقسام الدولة الاسلامية فرصة 
مناسبة لضرب السلمین بعضمم ببعض فأرسل في عام م4١‏ ه - ۷۱۵ م وفداً إلى 
بغداد لعقد أواصر الصداقة » ومکث هذا الوفد في بغداد ثلاث سنين ثم رجع 
الى فرنسا وبرفقته وفد من المسلمين « رسل الخليفة المصور » وقد لقي الوفد 
رعاية كبيرة فتم انزاله في متز۲ باللورين ثم نقل الى قصر سلس" على ضفاف 
اللوار .. واستمرت اقامته في فرنسا ثلاثة أعوام . 

- كانت الدولة العباسة » تحاول باستمرار تحطیم الكبان الأموي بالأندلس 


وعرث رار يمرو قووقووفوووة ةمقرم و وه 


(۱) متز Metz‏ , (؟) سلس Sels‏ . 


۳۹۷ 


ول تتمكن عملية القضاء على ثورة العلاء بن مفمث البحصبي سنة ١4‏ ه وارسال 
رووس زعماء الثورة الى القبروان ومکه » ان تنتزع من رژوس العباسيين فكرة 
الاقلاع عن التآمر ضد الأمويين » وفي الوقت ذاته كان عبد الرحمن الداخل 
يطمح لاستعادة حكم الأمويين في الشام وقد عمل لهذا ادف بصورة جدية 
عام ۱٩۳‏ ه . واستمر النزاع بين أمراء قرطبة وخلفاء بغداد » فانصرفوا عن 
الفتوحات . 

وبغا كان خلفاء الشری يءقدون معاهدات مع ملوك « كارو لنجيا » الدين 
كانوا في حرب مستمرة مع أمراء قرطبة» كان أمراء قرطبة يعقدون معاهدات 
ماثلة مع ملوك القسطنطينية الذين كانوا بدورهم في حرب مستمرة مع أمراء 
بغداد » وهكذا انتبى الصراع الى نشوء حورين متضادين بغداد - كارو لنجيا » 
ضد القسطنطينية ‏ قرطبة .. كل ذلك والعلاقات التحارية مستمرة في النمو 
والازدهار يحبث كانت سفن المسلمين وأساطيلهم تنقل البضائع من اند والصين 
الى بغداد » ففرنسا « مرسيليه وفرتحوس » عبر موانیء سوریا ومصر ..'') 

- جاء شارلان‌و خلفاژه من‌بعده فاستمروا في تنفيذ «استراتسحة الاحلاف» 
وف الوقت ذاته عمل الامبراطور البيزنطي « قومیلس » الذي جابه العتصم في 
زبطره وعوریه ؛ على ارسال وقد الى قرطبة حمل بافدایا وبطلب اليه تنسيق 
التعاون ممه » وبرغبه في ملك سلفه بالشرق من أجل ما ضبق عليه المأمورن 
والعتصم » فأرسل الأمير عبد الرحمن بن الحكم وفداً حملا بالهدايا وبعث معه 
يحبى الغزال سنة ۲۲۵ ه ‏ ۸۳۹ م من كبار أهل الدولة وكان مشهوراً فيالشعر 
واکمة » فاستطاع يحبى الغزال ان بوطد الصلة بين الدولتين » وارتفع ذڪر 
عبد الرحمن عند منافسيه العباسيين .. 

لقد كانت سياسة الاحلاف او استراتيجية افحاور المتعارضة من أهم 


(۱) غزوات العرب - ارسلان ۱۲۰ . 


۳۹۸ 


بينما حفزت خضومهم على الانتقال من مواقع الدفاع الى مواقم اهجوم .. 

- وهناك كثير من الورخین - الشرقیین منهم والفربيين على حد سواه - 
اعتبار ان هذه « الاحلاف » | تقدم دعما حقيقيأ وفصالا لاطراف الحلف » 
وان هذه التناقضات كانت موجودة فعلا و تكن سياسة الاحلاف الا تكريساً 
مدا الواقع .. 

- ومع هذا الطرح » ومع الاعتراف أن بيزنطه والكار و لنجيين کانوا 
یلومون بأعمال هجومية اثناه قيام الدولة الاموية » لكن هذه الاعءالا4جومية 
كانت في اطار « المحججات الوقائية »۱۱۱ في حين ان وجود هذه الاحلاف قد 
حمل بيزنطة والدولة الكارولنجية على تطبيق استراتيجية « افجیات 
الاستفزارية ۰ و « الردع الممتد ۰ بينها اصبحت استراتيجية المسلمين 
في الشرق والمفرب في اطار « امجیات الوقائية » وکانت سياسة الاحلاف من 

- ار سياءة الاحلاف لم تقدم للاطراف التنازعة دعا ماديا حقيقبا » 


(۱) میات الوقَائة» ترجةللاصطلاح‌الانكليزي ۲۳6۵۲۴۲۱۷6 1265 شررالمطلحات 
الفرئسمة Attaquc Par Anticipation aù Attaque Preemptive‏ ريتصد 
منه القمام بالهجومعندما تتكون قناعة تامة ان العدو على وشك القمام بپحومه؛ أو انه مقبل علیه, 

(۲) افجیات الامتفزازية : ترجمة للاصطلاح الانكليزي 031116 . مدا أو 
الصطلح الفرنسي 20217)1006) ۰ وبقصد منه : اهجوم الذي يهدف الى ایقاع 
حرب بين قوتين متخاصتين من خلال اهجوم او الک‌دة التي تدیرها دولة ثاللة ضد احداها . 

(۳) الردع المتد: ترجةللاصطلاح الانكليزي 12۱6۵064 16۱6۲6866 آر الفرنسي 
Dissuassion ۵۴‏ ریقصد مثه التپدید الذي يحمل في مضمونه ازه القوة الرادعة 
لدولة ما تتجارزها حتی تشمل حلفاءها او قواتپا المتمركزة على ارض اجلبية . 


۳۹۹ ( فن ارب - م ۲ ) 


حتى يكن القول ان زوال. الوحدة السياسية » التي كانت للاموبین » وما تبع 
ذلك من انقسام في مسارح العمليات » وتحزئة في الطاقات البشرية والامکانات 
المادية في طليعة العوامل التي أسبمت في تغيير أسس الاستراتيجية الاسلامية .. 

د - عبد ال حمن الداخل » وبناء او 3١‏ : 

ب أمضى عبد الرمن الداخل الفترة ما بين عام ۱۳۸ ه- ۷۵۵ م تاريخ 
دخوله الاندلس وعام ۲ هھ - ۷۸۸ م » في بناء الدولة ورسم سماستها 
الخارجمة » وتنظم جیشها » وردع الطامعین بها والقضاء على الثورات التلاحقة 
التي حفل بها عبده » وقد استنزفت هذه الأعمال جبد الدولة طوال فترة حكمه 
وقد دفع عبد الرحمن ن الداخل قواته لغزو بلاد « الافرنج » وحاربة النشكنش 
« سکان الماسك » وحققت هذه‌الاععال راتس ار رائعة وغنم المقاتلون 
غنائم كبيرة » واستطاع « الداخل » ان بقنم خصومه بقوة و » لکن هذه 
العمليات لا تتحاوز في واقمپا وحةمقتها اطار « امحیات الوقائية » . 

وعندما توق الأمير عبد الرحمن الداخل ترك لخلفه کنان دولة » وطيد 
الارکان » قوي البنيات » واصبح باستطاعة هذا الخلف الانطلاق من قاعدة 
« قوية ومأمونة ». 


ه - هشام بن عبد الرهن 
۲ — ۵۱۸۰ — ۷۹۱-۷۸۸ م 
واستراتيجية « افجیات الوقائية » 
تسم هشام بن عبد الرحمن مقالید حكم الاندلس بعد وفاة آیبه ۱۷۲ ه > 
وتابع تنفيذ سباسته الداخلية > وبصورة خاصة منها تنظم الجبش » وأقام فوة 
احتماطية من الفرسان تابعة له واهتم ببناء الاسطول .. 
کان بناء دولة الاك ين ف را ارو حوس لزان النسبي » على 
الرغم من ظپور بعض حركات التمرد والثورات المضادة كخروج سلمان وعبد الله 
ابني عبد الرحمن على أخيهما هشام سنة ۱۷۲ ه . ولهذا وجه الامير هشام جهده 


(۱) حياة عبد.الرحمن الداخل « في قراءات » مم نباية هذا الفصل .. 


۳۷۰ 


خماية الثغور » ووجد ان الاعتاد على الجمش انحترف والحاميات الثابتة فيالاقاليم 
لايحقى له اهدافه المجحومية فأعلن « الجباد » لغزو منطقة البيرينه » وحث 
الناس على دعم احبود اطحربي [ فمن لم يقدر على الجهاد بنفسه وجب انف 
يجاهد بماله .. ] ووزع اعلان الامير على المساجد وفيه الآيات القرآ نبة التي تحض 
على الجهاد » فأقبل الناس » وتدفقت جموع القاتلن من کل مكان للجباد فيسبيل 
الله » ورغم ان أبواب افريقية والشام وجزيرة العرب كانت موصدة دون 
المتطوعين للحرب في الاندلس فقد تجمع في جيش هشام قوة تقارب المائة 
ألف مقاتل .. 

- كانت ثغور المسلمين في بداية عبد الامير هشام قد انحسرت نحو الجنوب 
بعد أن ابعد المسلمون الى ما وراء جبال الببرنسه وانتزعت منهم ناربون > وبعد 
ان استقلت جبليقية بأمورها واعلنت تردها واخرجت المسلمين من أرضبا » 
فأصبحت الثفور الجديدة هي قوبره وطلبيره وطلیطله وينباونه .. وكان ضغط 
الشال يتزايد خطورة » فقرر الأمير هشام تنفيذ عملياته واعطاء الأفضلة لحور 
عملمات الشال‌الغربي«جسلقمه» نظرأ لآن هذا الاقلمم بقع داخل الاندلس ذاتها. 

| - العملیات في ج بلق جيليقية ( ۱۷۵ ه- ۷۹۱ م ) : 

وجه الامير هشام قواته بعد أن قسمپا الى جمشين : 

5 الجمش الاول بقمادة ابا عمان عبيد الله بن عغان مبمة القضاء على حر كة 
ترد اخويه سليان وعبد الله ونصبرهیا «مطروح بن سليان بن بقظان» في سرقسطة 
ثم التوجه غربا لدعم مليات جدليقية . 

7 - الميش الثاني بقبادة برسف بن مخت لتنفيذ عمليات اخضاع جبليقية . 

- انطلق الجيش الاول الى هدفه» ووصل سرقسطه وضرب حصاراً حوفاء 
ولا طال الحصار دون الوصول الى نتبحة حاسمة » اندحب الیش الى « حصن 
طرسونه » وترك أمر الحصار لحامية صغيرة مع تنظیم أعمال الاغارة علىالاقليم 
بقرات صغيرة وبصورة مستمرة بم دف التضسيق على سرقسطه وحرمانهامن 
المواد الحياتىة » وعندما اشتد الحصار » تآمر اثنان من أصحاب « مطروح » 


۳۷۱ 


1 وتم مذي 
e‏ 


و فتلام وانتپت الفتنة € م تابع انش الاول تقدمه فاحتل 2 ال والقلاع 
احاورة » وقضی على الحاميات الدافعة عن الاقلسم» وانطلقت تموعات فرسان 
المسلمين اطار ده فلول القو ات الم حمة وملاحقتبا ف السپول واطسال الوعرة 
حمی أمكن اباد حمش العدو “ويلم علد فتل العدو أكثر من تسغة لاف قشل . 

- وتوحه اش الثاني الى حماءقه مباشرة » وعندما وصلما وحد قائد 
اش و سف بن مخت أن خصمه م برمند'"ا! » ملك حل قا قد استهد للحرب 
وحشد قواته » وبدأت العر كة بين الطرفن » ووقعت بجازر دامسة انتبت 
بانتصار المسامين » وخسر العدو ما قارب العشرة لاف قتمل . 


ب - العملیات في « ناربون » واکیتانیا ۸۱۷۹ - ۷۹۳ م : 

لم كد الا میر هشام می علىات » حلنقمه 1 حمی وجه جا حجدید أ 
بقمادة عند الماك بن عد الواحعد بن مفمث عميمة القبام بجوم « وقائي 8 على 
الحور الشالی - الشرق .. فانطلق عبد اللك بحيثه شالا حتی وصل امارة 
وتايسع لقدمه نمی ارف على مف‌ایر المیرنبه وبقي شرورآوهو دمر حصون 
العدر ومرا کز مقاومته ثم تابم تقدمه ثلا » فى اتحاه « ناردون » . 

کان شارلان 2 امبراطور الكارو لنحهن «( خلال هذه الفترة 6 وض ممار ذ 
ضارية ضد ال فاریین !لذبن وصلوا الدانوپ و أخذوا في تبديد امبراطوریته » 
بسا کان جنود ا کہتانا خوضون معارك مماثلة في ابطالما بقنادة « لويس » ابن 
ادارة شون المملكة .. 


(۱) البه 4122 أو ۸۱02 : احدی مقاطمات شال الاندلس » تقم جنوب البيرئيه ٠‏ 
سكانها من البش‌کنش « البامك > , 

(۲) في البيان برمود د Vermudo‏ > وابن منده في غزوات العرب ولعله تحریف من 
Bermude‏ „ 


۳۷۳ 


- عندما وصلت أنباء زحف السامین وحصارمم قاعدة « اربون » أرسل 
شارلان جمشأ قوته ۲۰,۰۰۰ مقاتل » وتوجه غلموم نحو الجنوب واصطدم 
بقوات السلمن في فسلداننا ۱۱ على ضفاف تبر « أوربيو »۱۲۱ » ودارت رحی 
معر كة طاحنة أظبر فپا « الافرنج » من العناد بقدر ما ظپر السلمون من 
التصمیم لانتزاع النصر . و استطاع السمون في النهاية سحتق جيش غلبوم حتی 
م يبق معه سوی ثلائة عشر رجلا » وصلم أنف غلبوم ذاته فأصح بطلق عليه 
منذ ذلك البوم « غلسوم » ذو الأنف الصلوم »۳۱ 

خلال هذه المعارك كانت قوات السلمین تشدد قبضة الحصار على « ناربون » 
وقد نححت قوات المسلمين أخيراً في فتحبا » وكانت قوات امش الثاني تحقق 
ا TT‏ 

شترط علمپم نقل احمال التراب من ناربون الى قرطبة من أجل بناء المسجد 
کک 

کانت غنائم المسلمين في هذه اأمارك كثيرة » وتذكر مصادر عديدة أن 
غنائم الذهب وحدها بلغت خمسة وأربعين الف مثقال .. 


. » تقم بين كا ركاسون « قرقشونة » وار ون « أربونه‎ : 1 EO. 

„ Orbieux اوربيو‎ )۲( 

( +( غلبوم ذو الانف الصاوم ۱62 Guillaume, au Court‏ 

(؛ ) تفع الطنب ١‏ - ۳۳۷ وفمه : ( وف ايامه فتحت اربونة الشييرة واشترط على الماهدین 

و انتقال عدد مله آحبال التراب من سور ارپونة الفتتصة 
بحماونها الى باب قصره بقرطبة » وبنی من السجد الذي « قدام » باب الجنان » وفضلت منه 
بقبة مكومة .. ) انتبى . وهناك مصادر تدحض هذا الزعم وتدعي ان اعادة فتحبا | يتحقق 
الا في عبد الحكم بن هشام وتبرر ذلك مماودة غزو ناربون في السنة التالية » ولكن الاحتمال 
الأرجح هو فتحبا فى هنطالتلويخ » ثم انبا أعادت التمرد فأعيد فتحپا على نحو ما كان يحدث 
في جمليقية » وعلى نحو ما حدث أيضا في معارك الفتوح في الشرق والغرب لا سما وان عدد 
مقاتلي المسامين وامكاناتهم البشرية أصبحت هنا محدودة محیت يصعب ترك حاميان کبری فيجميع 
الحصون والمواقع الشالية الكثيرة . 


۳۷ 


- وفي عام ۱۷۷ ه - ۷۹۳ م > تأبع عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث 
عبد ضاف ميا EGS‏ مح إن ی 
المتفرقة a‏ لطا ارف ری وحققی ام 
رائمة ودمر القلاع والحصون والأسوار ثم تابع زحفه فعير حسال البيرتيه ¢ 
و تحاوز « ناربون »»و أوغل ف بلاد الغال 1 وحاس البلاد شهوراً خرب الحصون 
ويحرق ویفتح وقد أجفل المدو من بين يديه هاربا وأوغل في بلادهم ورجع 
سالا .. وهي من آشپر مغازي المسلمين بالأندلس .. ] .۰ 


ج - معاودة نقل محور ثقل العمليات الى جيليقية .. 

موقعة الصخرة - ۱۷۹ ۵ - ۸۷۹۵ : 

- في نهاية عام ۱۷۸ ه - ۷۹ م » توفرت الملومات عند الامييه هشام بن 
عبد الرحمن عن تجمع قوات‌جبلمقبه وعزمپا على استئناف القتال بعد أن وصلتها 
قوات دعم كبيرة من منطقة الباسك « يشكنش » ومن مملكة الافرنج 
« كارو لنحما » فوجه الامير هشام جشاً بقبادة عبد الكرم بن عبد الواحد الى 
البه والقلاع ووحه جدشا آخر بقمادة أخيه عبد الملك بن عبد الواحد بن مغسث 
الى جبلیقبه » ووصلت طلائم قوات السلمین الى « أسترقه » . 

- كان الفونس « ادفونش » ملك جبليقيه قد حشد قواته والقوات التي 
وصلته من كل النواحي في المنطقة بين جبلیقبه والصخره » ول على اخراج 
السکان من السپول وطلب المهم الاعتصام « بشواهی جبال السواحل » . 


)١(‏ جرنده 6620522 واسمبا الروماني القدم 26201202) انتزعبا شارلان قبل ذلك 
بثانيه, اعوام ( ۰ ۷۸ م )ثم استعادها العرب عام عولامء ثم أخذت منم عام ۰۶۷۹۷ ثم 
عاوډوا فتحها » وانتزعت منهم نبائياً عام ۸۰۰ م . غزوات العرب ۱۷ . 

(؟) الكامل + لابن لت ۰ - ٩4‏ . 


۳۷۵ 


- ائسحب « الفونسو » ملك جيليقيه في اتحاءالمنطقة التي اختارها مسرحا 
لعملياته فعمل عبد الکرم بن عبد الواحد على دفع جموعة قتالية مكونة من 
أربعة آلاف فارس للعمل « کمقدمة » وانطلق ببقبة الیش فى اثر « مقدمته».. 

- اصطدمت قوات المسلمين حش الفونسو » ودارت رحى معركة طاحنة 
قاتل فيها الطرفان بتصمم وعناد واستطاع السمون في النهاية احراز النصر 
حمث انطلقت موعات الفرسان في مطاردة فلول القوات المنسحبة التي كان 
بقود تراجمپا الفونسو » داته .. ووقعت خلال مرحلة الطاردة موعات من 
الأسرى في قبضة السامین الذين انطلقوا إلى مرا كز القارمة التناترة والقری 
فأعملوا فما حرقا وتدميراً حتى تم لهم إبادة کل مقاومة .. وتام عبد الکرم 
قمادة جدشه فى اتحاه « ساره » حمث كان حاکمپا قد حشد قوة ثلاثة آلاف 
مقاتل حاببة تقدم المسلمين . 

- زج عبد الکرم جمشه في المعركة بعد أن آعاد تنظیمه » وکانت معر كة 
قاسية انتبت بنصر المسلمين وحصوهم على أعداد كبيرة من الأسرى في مقدمتهم 
و حاک ساره » . 

- آفاد الفونسو من أعمال الاعاقة التي اضطلمت بها قوات « ساره ي٠“‏ 
فنظم قواته ووزعبا في القلاع الجبلية الحصصنة المشرفة على وادي « برنه ليق 
وتر كز هو في أكثر هذه القلاع منعة وتحصيناً » وتقدمت قوات الملمين في 
اتحاه القلعة » وعندما وصلتها » انسحب الفونسو الى حصن قريب آخر » ودخل 
السامون القلمة فوجدوا فما کمبات كبرى من [ .. الاطعمقوضروب الذخر.. ] 
فاستولوا عليها » ووجه عبد الکرم في البوم التالي قوة من عشرة ۲ لاف مقاتل 
بقىادة فرج بن کنانه » وعندما اقترب فرج من الحصن تخلى عنه الفونسو» و آسم 
عدته وذخره فغنم السامون جممم ذلك . 

(۱) ساره : 527۲12 ۰ جترب لك 00ا1 من اقلم جيليقية » تحتل موقم ] حصنا على 
فهر يرقد نهر مينيه الذي يصب في الاطلسي . 

(۲) بيونه : مدينة حصينه على الاطلسي ۰ اكتسبت منمتها من موقمها في الجبلوعلىالحيظ, 


۳۷۹ 


- تکلات عمليات المسادين بالشجاح » و آمکن تحقيق انتصارات رائعة »وغنم 
ا سامون غنائم ضخمة وبدژوا في الانسحاب من الاقلم > وکان « الفونسو » قد 
نظم مفارز صغيرة لضرب مؤخرة اش خلال انسحابه » وأمكن لهذه الفارز 
ای بمض الضرر وإنزال بعض الخسائر بقوات السلمین .. 

- كانت ممر كة « الصخره ۱ من المعارك الکیری التي زج فيها ال جلالقة 
و السلمون قوات کبری » و خاضوا فبا ممارك طاعنة » ویضمپا الورخون 
الفرببون في طلمعة المعارك احاسمة التي آمکن فا الحاق الهزيمة بالسلمین في 
الاندلس . وان استعراض مسيرة الاحداث ونتائحبا بظپر ان هذه المعارك 
بمحموعبا قد انتبت في صالح السلمين» لكن الاعمال القتالية م تنجح فياستئصال 
المقارهة والقضاء على تمرد « حمليقيه » بصورة نباشة بحمث يمكن القول ان 
المعارك المسكرية الناجحة ل تحقق هدفا استراتيجا يبكسا أهمية خاصة . 

لقد خاض المسلمون قبل هذه المعركة » ثم ائتبکوا بعدها أيضا بقوات 
جيليقيه وقوات الامارات التي استحدثت نوعا من الحم الذاتي في ظل أموبي 
الاندلس . ولعل فشل ا سلمين في تحقى الهدف الاسترات.حي والقضاء على وجود 
« كيان الفونسو » هو الذي يحمل الکتاب الغرببين ومؤر بهم على اعتبار 
ممر كة الصخرة في طليعة معارك « الفزو الضاد » الدي انتهی باخر اج المسلمين 
من الاندلس""' .. 


(۱) معركة الصخرة : ويمببا الفربيون معركة « كوفادرنةا » 2۷2005882 نسبة الى 
« صخرة بلاي » حسما یسممیا العرب حبث تر كزت نواة المقاومة في مقاور هذا الجبل و كهرفه 
ثم أخذت في التوسم وتحردض السكان على متابعة الصراع والاسةمرار في النضال » وقد خلف 
بلاي قائد هذه المقاومة آبذاءه وأقاربه في قيادة الثووة المضادة رامکن لهم خلال سنوات حشد 
قوات كبيرة واستمانوا بالبشكنش وبالدعم الذي كان يوفره هم بيبان وشارلان والكارولنجيين 
علاوة على المتطوعين والأجورين من کل مکان » وآفاد الجلالقة من الظروف الحيطة بهم ومن نزاع 
امین فصمدوا علباتمم وأمکن هم اقامة كيان ذاتي لم يلبث حتی تطور الى دولة قوية تحتل 
في حدردها د البرتفال حالا » . 

ر۲) حياة هشام بن عبد الرحمن - في قراءات - مع نباية هذا الفصل .. 


YY 


يا للمساجد عادت للمدا بما.. ولللنداء غدا أثناءها جرما 
« نقح الطب ‏ / 0۷ »> 


۳۷۸ 


سس قرطبة و صحن الجامع وقد حول الى كنيسة » 


« الرندي »> من تفح الطيب ٤‏ / 4410: 
۳۷۹ 
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خذت تندثر تحت ثقل الابنمة الحديثة 


قرط 2 - غوذج المذاء - باوانه وسقفه وأقواسه وأعمدته » وأصص الزرع في صحن 
الدار » والفر نكات الغرف العلوية » کل ذلك وكأنه متزل دهشقي آصبل 


حتى الحاريب تیکی وهی حامدة حتی الابر ترئي وهي عیدان 


> - الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
واستراتيجية الردع 
۲۰۷-۰ ۵ = ۸۸۲۲-۷۹۱ 


جدول وقیت الاحدات 


الاحمدات 


۱۳۲ سقوط الدولة الأمو ية وقمام الدولة العباسية . 


۱۳۸ قبام الدولة الأموية في الأندلس . 
۱۷۲-۸ | ۷۸۸-۷۵۲ | حکم عبد الرحمن الداخل « صقر قريش ». 
۱۸۰-۲ | ۷۹۲۱۰-۷۸۸ | هشام بن عبد الرهن . 


۸۲۲-۷۹۲ | ۲۰۲-۰ 
۸۰۸-۷۸۱ | ۱۹۳-۰ 


الحكم بن هشام بن عبد الرحمن . 
خلافة هارون الرشد - العباسي - 


۱۸۹ ۸۰ وفد شارلمان في بغداد والقيروان . 
۱۸ م استملاء « الافرنج » على برشلونه . 
١64‏ ۸۰ معر كة وادي امحاره 2 


۱۵۱-۶ | ۷۲۸-۷۸۱ | يبان ان شارل مارتل » أول ملوك الدولة 
الكار و لنحمة وامبراطور الغرب . 

۱۹۹-۰۱ | 708 - ۸۱4 | شارلمان ان‌بسان»ملك‌فرنسا وامبراطورالغرب. 

۲۳۹-۹ | ۸۱4 - ١6م‏ | لويس الحليم ‏ أو لوي سالاول امبراطورالغفرب. 

۲۲۷-۸ | ۸۳۳ - ۸۱۲ | خلافة المتصم يبغداد . 


ATA ۳۳۳‏ غزوة عموريه » في بيزنطه . 
ATA ۳‏ فتح طلیطله » واخضاع تمردها . 


۳۸۳ 


« استراتيجية الردع » 
۸۰ - ۲۰۲ < 65ل - ۸۲۲ م 


أ الوضع العام : 

- تولى الحكم بن هشام بن عبد الرحءن امارة الانداس خلال هذه الفترة » 
وتوافق ذلك مع حکم هارون الرشید ببغداد وشارلمان وبداية عبد لويس الحليم 
في فرنسا وولاية عبد الله بن الاغاب ( ۱۸۰- ۲۰۱ ه ) في افريقية» ثم زيادةالل 
ابن ابراهيم بن الاغلب من بعده .. 

- بدأ شارلمان في وضع مخططه لتطوير عملباته في الانداس » فأرسل الى 
بغداد وفداً لاصداقة . وفءل مثل ذاك مع افريقية حبث أرسل وفسداً إلى 
قرطحنه عبرر طلب الاذن للة_ل رفات القديس فبريانس المدفون بقرطحنه 
وغيره من القديسين المدفونين هناك » فأذن لهم ابراهم بن الاغلب بذلك وأرسل 
في اثرهم موفداً خاصا لقابلة شارلان والتقرب منه . 

- لقد كان « الاغاليه » يطمدون لفرض سبطرتمم على افريقية والاستقلال 
بأمورها » وکان وحدوده آنداس قوية » مصدر فاى فم وخطر عامهم »و و جدو | 
في قوة شارلان عونا لهم يحدث ینصرف حكام الاندلس عنم حابہة خطر أكبر» 
وف الوقت داته فقد كان هدف شارلان من مد بد الصداقة للاغالة هو مان 
عدم تقدم دعم - على الاقل - لساعدة مسلمي الاندلس»وعندما وثق شارلان 
من نجاح مخططه » وف المنة التي تم فيها ارسال الوفود الى بغداد وافريقية » 
انطلقت جوش - الفرب - فتحاوزت البرشه واندفمت في اتحاه « برشلونه » 
واستولت عليها .. 


ب - الوضع الخاص : 
الاستقلالية التي استمرت طوالمدة إمارته ٤‏ وكان القسم الأكبر من‌هذه الثورات 


۳۸ 


على اتصال وثيق باتخططات التوسعية التي بنفذها شارلان بالتعاون مع الأمراء 
الاندلسن . 

- وكان على الحكم تقوية جمشه - [ فكان اول من جند الاجناد واتفد 
العدة ... واستعد بالماليك حتي بلفوا خمسة آلاف » منهم ثلاثة آلاف فارس 
وألفا راجل . وقد سمي هؤلاء بارس لهجمتهم .. كما اتخذ من أسراء حرساً 
خاصا له » و جح الاساحة والعدد واستكثر من الحشم ... وكان لاحكم ألفا 
فرس مرتبطة بباب قهمره على جاذب النهر عليها عشمرة هن الرفاء » تت 
يد کل عریف مائة فرس .. ] «۱) 

- ونظراً لا يتطليه تطوير الیش من موارد فد على الکم على فرض 
الضرائب » وعدم تر کپا طواعية واختياراً .. 

| .. وكان ما نعوه عليه ان جعل العشر ضريبة على الناس بعد ان كان 
مصروفا الى أمانتهم ٠.‏ ] . 

ثم قسم البلاد الى « مناطق عسكرية » وأقام بها روابط مستقلة مجاببة كل 
عدوان فكانت هذه المناطتى تزج قواتها كاسق أول ثم تدعم هذه القوات بالجيش 
التمر کز في قرطبة .. 

عبت مسيرة الاعمال القتالية .. 

۹ افجوم الوقاني الاول ۰۰ « غزوة الصائفة ۾" : 

- وجه‌الامبر الحكم منذ تسلمه السلطة جيشا الى الشمال بقيادة عبدالکرم 
ابن عبد الواحد » بمهمة حماية الثفور .. 

- كان الامير الحكم يعرف ان « الدولة الكارولاجية » ستقوم بععلة 


(۱) البيان الغرب ۲ - ۱۱۸ » الكامل في التاريخ ه - ۲۰۳ ٠‏ نفح الطيب ۱ - ۳۲ ۰ 
الفرب في حلى المغرب ۱ - ٠ ٠‏ غزوات المرب ۱۳۷ . 
(۲) الیبان الغرب ۱۰۲-۲ ء الكاملاحداث سنة ۱۸۱ ۰ الفرب في حل‌الغرب ۰4۰-۱ 


« سار »! اد وی ای ل سس - ردع قبل 
0 1 تفر الشال 6 وتوافت عليه الجبوش » ثم تابم تقدمه تی وصسل 
البحر شمال برشلونة فقسم اليش الى ثلائة جموعات قتالبة وعين قائداً لكل 
جموعة » وحدد له هدفاً بالاغارة على محاور المرور محبال البيرنىه .. وانطلقت 
الجموعات الى أهدافها فلم تلق مقاومة كيرة » وتم خلال هذه العملية تدم بر 
القاومات وااصون‌وغنمعت القوات غنائم كبيرة»ثم رحءت الى قاعدة انطلاقبا. 


۲ - سقوط برشاوفه - 2۸۱۸۱-۱۸6 ۸۰۱-۷۹۹ : 

حول السله‌ون مدینة برشلونه الى قاعدة متقدمة » وعلوا على حصننها > 
وکان فرسانهم بنطلقون منها في اغاراتهم احدودة وهجاتهم الکبری الى ماوراء 
البيرنيه ونظراً للخطورة التي اصبحت تثلبا هذه المدينة فقد وضع شارنان 
خطته للاستبلاء عليها في اول فرصة تمكنه من ذلك . 

- توفرت العلومات عند احکم عن عزم شارلان للقبام بغزو برشلونه > 
ووصلته اخبار اتصاله ببمض قادة السلمین وعلى الرغم من انصراف الحكم الى 
قمع الثورات المضادة والحركات الاستقلالمة في الاقاليم وبصورة خاصة في 
الاقاليم الشالية والشالية الغربية » فقد قرر الحكم توجيه جمش قوي لمجابهة 
المدوان واحباطه . وقد تمت عملية استبلاء « الافرنج » على برشلونه » وفق 
مراحل ثلاثة .. 

المرحلة الاولى ؛ احباط هجوم جيش شار ان - 184 ۵ - ۷۹۹م .. 

كان شارلان يتابع اخبار الصراع بين الحككم وبين مه سلمان في بلنسيه » 
زف هر الذي ار ای اتدل يحض أغراء و في الخال 


)عير Sigs‏ ۰ مصطلح يقصد منه القيام باعال تعرضية وعلیات هجزمية 
محدودة هدفها معرفة اوايا المدو واستعداده القتالي ومستوی تسليحه وتدريبه » وتنظيم مواقفه 
القتالية وهي لیات استطلاع بالقوة ولكنها على نطاق أوسم وهدف أكبر, 


۳۸۹ 


وأظپر له هولاء الطاعة » وظن ان الفرصة مواتية بپحومه » وخلال هذه الفترة 
تم الصلح بين الحككم وبين عمه عبد الله » فوجه الحكم جيشه بقمادة عمه عبد الله 
و البلنسي » عبءة القضاء على هجوم « الافراج » واحباطه » ووص سل عند الله 
وتواقت يوم وصوله الى بر لونه بت برم وصول حرش شارلان المها » فعقد عك 
الله مور ] » اقترح فيه قادة ااسامون البدء باهجوم فور » لكنه قرر تأجل 
اهجوم الى الوم التالي » وهو يوم الجعة . 

- اصرف عبد الله منذ ااصیاح الیکر لاجراء التنظيم للهعر كة [ فامر 
بتعبئة الکتانب ونصب الردود « المجانوق » » وصلی ركعتي الجمعة .. ثم نادی 
في الناس » ور کب هو ومن معه 2 د وبدأت الحرب .. 
آمام برشاونه فکانت الباغتة الثانية » وعلی الرغم من ذلك فقد خاضت قوات 
الافرنج معر كة ضارية » وقاتل السلمون بتصمیم وعناد حتی امتطاعوا انتزاع 
النصر من أعدائهم وعندما انتپت المعركة وتوقف القتال [ نضب الحكم قناة 
طويلة فاثبتث في الارش وآمر بالرؤوس فجمءت وطرحت حواليها حتى 
غابت القناة فيها .. ] ۲۳ . 


المرحلة الثانية : الحصار الطويل :۸۱۸۱-۱۸ - ۸۸۰۱-۷۹۹ .۰ 

- کان لويس - ملك اکنتانما - هو الذي يقود لیات افجرم على الاندلس 
وعندما مق به الفشل ووحد ان الامتلاء على برشلونه بتطلب جبداً أحبر » 

(۱) و (۲) السان المغرب ۲ - ۱۱۰ وهو محجملبا في احداث سنة ۰۱۹۹ لکن هناك شبه 
اجماع بين مورخي الشرى والغرب ان سقوط برشاونة قد حدث عام ۱۸٩‏ ه - ۸۰۱ م ران 
هذه المر كة حدثت قبل سنتین من مقوط برشاونة » وهذا فان الاحتیال الاقرب للصحمة هو 
حدوث المفركه عام ۱۸6 ولیس ۱۹۹ هء أما الغرب في حلى الفرب فيذكرها في احداث 
۲۷ هھ ؛ وتفح الطيب ۵ ۱۸ . 


FAY 


قرر الدخول حرب استنزاف طويلة الأمد فاتفق مبع غلبوم کونت « تولوز » 
وعقد جمعا من أمراء البلاد ببدف تنسب التعاون للاستملاء على برشاونه وفرض 
حصار حوفا .. وزحفت القوات المشتركة وأحاطت االمدينة وضربت نطاقاً 
محکها حوها ووجبت الاغارات لتدمير اارافق المامة حو ها وحرمانها من 
الموارد الحماتية » ورغم ذاك فقد صدت برثاونه للدصار وقاومت بعناد 
محاولات الافرنج .. 

-في عام ۵۱۸0 - ۸۰۰م : كان شارلان في رومة مشفولاً بقضة 
تتويحه امبراطوراً على الغرب . واستمر احصار على برشلونه » دون ان تظهر 
ولو بادرة ضعف واحدة تثير الى احتال الاستسلام أو الخضوع للافرنج » وكان 
أمراء سرقسطه وطرطوشه رغم مناوأتهم لاحکم يتفقون مه على ضرورة 
الصمود واحباط مخططات « الافرنج » .. 

- في عام 145 ه- ۸۰۱ : أرسل شارلمان وفداً الى بفداد للتبنئة 
وتوثيق عرى الصداقة » والتحريض ضناً ضد « آمويي الاندلس » وأرسل في 
الوقت ذاته وفدا آخر الى افريقية بمهمة ماثلة للاتصال بابراهيم بن الاغلب . 

- في هذه الفترة أرسل ملك اشتوريه الى شارلمان طلا للنجدة والعون من 
أجل غزو المسامين » ووجه شارلان قوات ضخمة بقمادة ابنه لويس ملك 
اكبتانيا 27 » وانضم ببلول بن أبي الحجاج الى الافرنج بعد أن استمر في ثورته 
طوال السنين الماضة '" . 

Louis 1er le Débonnaire où Le Pieux أو » لويسالحليم‎ ٠ اريس الأول‎ )١( 
ابن شاولان‌رهبلدیفارد 1111468210 » ولد في كاسونوي عام ۷۷۸ م ۰ ثماصبح ملك اكيتانياء‎ 
ثم ملك فرنسا » وأصبح امبراطوراً للغرب وملكا لفرنسا خلال الفترة بين ۸۱6 - ٠6م م»‎ 
قضى على نورة حفيده برنارد ملك ايطاليا عام ۸۱۸ » تزوج ايرميئفارد ثم جوديت دوب فار‎ 
عام 9١م ء رقضی خلال حكمه على الثورات التي قادها ابتاژه ضده وهم لوثر ولویس وبيبان‎ 
وذلك بسيب غيرتهم من اخيهم شارل الذي أراد أبوه ايثاره بقسم من مبراثه ومات أثناء حملته‎ 
٠. ضد واحد من هؤلاء الأبناء‎ 

(۲) غزوات العرب ۱۳۷ ۰ 

۳۸۸ 


المرحلة الثالئة : سقوط برشاونه ۱۸5 ه - ۸۰۱م .. 

عندما وصلت جوش « الافرنج » آعبد تنظيمبا وتحدید الواجبات هما 
فکانت على النحو التالي : 

١‏ - القسم الاول بقيادة اللك لويس - ملك اکیتانیا - ومپمته السیطرة 
على حاور المرور في البيرنيه » والقيام هجمات على الناطق القريبة .. 

۲ - القسم الثاني بقيادة غليوم كونت تولوز ومهمته السيطرة على حاور 
الاقتراب بين قرطبة وبرشلونه هدف عزها عن كل دعم .۰ 

م - القسم الثالث » بقيادة ملك اشتوريه » ومهمته حصار المدينة 
والاستیلاه عليها .. 

توجه الحكم يحيشه مجاببة العدوان » ومعه عمروس أمير طليطله وسر قسطة 
ومد بن مفرج قائد الفرسان»وعندما وصل سرقسطة وصلته أخبار ترد طليطله 
واعلان الثورة فمها فوحه قوة بقمادة عمروس للقضاء على التمرد . 

- ل يتمكن الحكم من الوصول الى برشلونه نتبجة للمقاومات المنظمة على 
اور الطرق والمواقع الحصينة » فحول الحكم الى « اشتورية » لتخفيف الضغط 
عن بر شلونة وحمل ملکا على الانسحاب من قوة التحالف. والتوجه للدفاععن 
اقليمه » ولكن الحكم ل یلق مقاومة في اشتورية فتابم تقدمه الى نافار ووصل 
بنبلونه ووشته . وعندما | ينجح مخطط الحكم في اجتذاب جيش التحالف 
وحمله على التحول عن هدفه » تحول في مسيرته نحو الغرب » ووصلته أخبار عن 
تقدم بهلول بن أبي الححاج الى طر کونه » فتوجه الحكم لقتاله ولكن يبلول 
تقدم خلال ذلك فوصل طرطوشه » فلحق به واستطاع القضاء عليه وحمل رأسه 
الى قرطبة في محاولة لردع كل من يفكر في التعاون مع قوات الشال واقناعه 
بالمصير الذي ينتظره لقاء خمانته أمته والتعاون مع أعدائها .. 

- مضى على حصار « برشلونة » عامان كاملان » وفي النباية اشتد الحصار 
عليها » فقرر أميرها القبام بجوم یائس » فنظم قواته واندفع في.هجوم مباغت» 


۳۸۹ 


لکن هذا امجوم ‏ ينجح في تحقيق هدفه وفشل آمام تفوق المدو الماح » 
ووقع أمير برشلونة أسيراً في قبضة العدو » وقام الافرنج بتنظیم هجوم ڪبير 
أعدوا له کل ما هو ضروري من أعمال » كحفر الانفاق واعداد أعتدة تسلق 
الأسوار وتوفير الامدادات الضرورية وأمكن بذلك اختراق تحصمنات المدينة 
واسقاط موانعها ووصلت قوات العدو الى الدينة وأزالت كل مقاومة فيبا» 
وخرجت برشلونة من قبضة السلمين بعد أن بقبت تحت حكمهم تسمين سنة » 
وأصبحت فرنسا تسطر علىدولتين في شمال‌الاندلس احداهما کتالوننا وقاعدتها 
برشلونة » والثانمة غاسقونيا » ومنها نافار وآراغون .. 


م استعادة تطيله ۱۸۷ ۵ - ۸۰۲م : 
كان عمروس بن يوسف أمير ثغور الشمال برافق الحكم أثناء تحر که في حاولة 
دعم حامية بر شُلونة » وعندما ظبر التمرد في طليطلة توجه اليها وأرسل قوة 
بقمادة ابنه يوسف الى تطمله ۲۱۱ , 
- وكانت هناك قوات من الاندلس قد انضمت الى الافرنج والتحقت بهم 
خوفا من بطش الحكم وفي محاولة لتقوية مر كزهم عند الافرنج للاستقلال بثغور 
الشال و سمطر هؤلاء بقواتهم على تطمله » وتمر كزوا فمها > وعندما قدمپا يوسف 
أمكن هم نصب کمن أوقعوه فيه » وأخذوه سجيئا الى « صخرة متيس » . 
- استقر عمروس بن بوسف بمدينة « سرقسطه » وجعلبا مقراً له نظرا 
لوقعپا التوسط من ثغور الشمال » وبسبب ما تتميز به من النمة والقوة » ثم ابسم 
مپمته في اخضاع حرکات التمرد » ووجه جرش بقبادة ابن عمه للقاء الافرنج » 
وتكن هذا الجبش من تمزيق قوة الافرنج بعد أن کبدهم فادح الخسائر في 
معر كة حاسمة» وتابع السلمون تقدممم فاستولوا على تطيله » وم يعد باستطاعة 
(۱) تطيله 1061 على نہر ابره « 12/0150 » غرب سرةسطة روجلوب میرن , 


۳۹۰ 


اسان الافرنج الصمود في وجه تقدم جیش عمروس > فأخذوا في التفرق > 
واستطاع هذا الجبش تحربر بوسف بن عمروس من قمضة الاسر“ . 


: ۲ ۸۰۷ - ه‎ ۱٩۲ هجوم وقائي جديد‎ - ٤ 

- اكتسب « الافرنج » بعد سقوط « بر شلونه » مزيداً من الثقة بقدرتهم 
على تطوبر هحماتپم » وتابعوا عملباتهم التخريبية وهجاتهم على ثغور ال ملمين » 
وف عام ۲٩۱ه‏ توفرت ااملومات لدىالحكم عن تصميم « رودريك - لذریق» 
لتوجبه جیش بہمة الاستبلاه على طرطوشه"۳) مستفيداً من تر كاز جبد الحكم 
على « مارده » للقضاء على التمرد فيها » فوجه الحكم جيثا كبيراً بقبادة ابنه 
عبد الرحمن وطلب الى ولاته في الثفور « عمروس » وعبدون » ان يعملا على 
زج قواتبما والالتحاى بحيش ابنه عبد الرحمن .. 

وصل عبد الرحمن بن الحكم الى الشيال » وانضمت المه فوات الثغور 
والتحقت به قوات كبيرة من المتطوعين . وتواقت وصول عبد الرحمن مع 
وصول جمش رودريك الى مضائق البيرنيه » ودارت رحى معركة طاحنة > 
ثبت فيا المسلمون حتى استطاعوا احراز النصر وأبادوا جمش « رودريك » 
ابادة شبه تامة » وأمكن بذلك احباط هجوم المدو في مهده .. 


.. استراتيجية الردع‎ - ٥ 

معركة وادي الحجاره - 4وله - ۸۱۰م: 

- تابع الافرنج أعمافهم التشريبية > واغاراتهم الاستفزازية فيا مناطى 
الشالية » وأفادوا في ذلك من انصراف الحكم لقمع الثورات المضادةوالحركات 

(۱) الكامل في التاریخ » ابن الاثير » احداث ۱۸۷ .۰ 

(۲) في السان الفرب احداث ۱۹۳ ۰ وفي نقح الطب جعلبا من أحمداث منة ۱۹۰ ه 
رجمل قیادتها لهکم نفسه ۰ وف الکامل لابن الاثير آحداث سنة ۱4۱ ه . 

(۳) طرطوثة 1070092 , 


۳۱ 


الناوثة » وذات بوم وبا كان الشاعر اأمربي عباس بن اصح » في وادي 
الجاره۱) وصل سمعه صوت استفائة امرأة عربية وهي تقول : 

[ .. واغوثاه بك يا حك .. لقد اهملتنا حتی کلب العدو علینا » فأيمنا 
وأيتمئا .. ] وتقدم عباس بن ناصح من المرأة مستوضحا آمرها » فقالت له : 
[ .. كنت مقبلة من البادية في رفقة » فخرجت علینا خیل العدو .. فقتلت 
وأسرت .. ] 

ورجم الشاعر عباس بن ناصح الى قرطبة » ودخل مجلس الحكم فأنشده : 
تململت في وادي الحجارة مسهراً آراعي نجوما ما يرون ثفورا 
اليك أبا العاسي نضيت مطيتي ‏ تسير بهم ساريا ومهاجرا 
تدارك نساء المسلمين بنصرة فانك أحرى ان تفيث وتنصرا 

واستوضح الحا کم من الشاعر عباس عن حقبقة الموقف وما سمعه وما رآه» 
فوقف الحكم من فوره وأعلن الجباد والاستعداد وزحف بقواته بعد أيام ثلاثة 
نحو الشمال "".. 

- وصلت قوات المسلمين الى « وادي اعحارة » وانطاقت الى الحصون 
تدمرها والواقع تزيلبا والقاومات تبیدها  »‏ و آمکن خلال ذلك الحصول على 
اعداد كييرة من آسری العدو » وتابع کم دفع القوات حتی ۸ تبق مقاومة 
تعترض سبيل تقدمپم » ورجم الى وادي امحارة وترقف فاستدعی المرأة 
المستغيثة وتوافد أهل الناحية » فأمر الحكم لأهل تلك الناحية بال من الفنائم 
دصلحون به أحوالهم ويفدون به سبايام وخص المرأة وآثرها ووزع عدداً من 


(۱) وادي الحجارة 2۱2021[215) , واد عتد بين طليطلة رمدرید مخترقه رافد منروافد 
نهر التاج وهو واد كثير الوعورة » به فج حمل اسم فج طارق » ذسبة الى طارق بن زياد عندما 
اخترقه الى الثيال لاحتلال سرقسطة , 

(۲) الکامل » احداث ۱۹ ۸ . 


۳۹۲۳ 


الأسرى على من أسر احد من أقربائهم وأمر بغترب اعناق البقبة » ثم التفت 
الإمير الحكم الى الشاعر - عباس وقال له : 

[ .. سلها .. هل اغائها الحم ؟.] فاجابت الراة وکانت عربية نبيلة : 
[ .. واله لقد شفی الصدور وآنکی في العدو » وما غفل عنا إذ بلغه امرنا » 
فاغاثه الله واعز نصره .۰ ] 

ثم خاطب الحككم الشاعر عباس بقوله : 

ألم تر يا عباس اني اجبتپا على البعد اقتاد امیس المظفرا 

فادر کت أوطاراً وبردت غلة و نفست‌مکر وبا وآغنیت‌معسو ا 

فأجاب عباس : نعم > جزاك الله خيراً عن السلمین"۲۱ . 

- ورجع الحم ظافراً الى قرطبة .. 

5 - اخضاع التمرد في طليطلة 194 ه- ٤۸۱م‏ : 

على الرغم من الجبود المبذولة لاخضاع طليطلة»وعلى الرغم من اخفاق حركات 
التمرد الرة بعد المرة » فقد تابعت هذه المدينة سيرتم ا في الثورة والتمرد حتى 
أصبحت بؤرة لأستنزاف قوة الدولة وقدراتپا » فصمم الحكم على اخضاعم ا 
بنفسه » ونظم جیشه وانطلق الى الشرق متظاهراً بالتوجه الى « مرسبه » مر كز 
اقلم « تدمير » . 

- وصل الحكم اقلم تدمير شرقاً ونزل بعض حصونها وكتب الى عمال 
الثغور بنزوله فمپا » واطمأن أهل طلبطاة و تابعوا مارسة حياتهم العادية » وكان 
الحكم قد أرسل عناصر استخباراته « عبونه » لوافاته بأخبار طلطلة وهو 
يقترب منها شا فشمثا» وعندما وجد الفرصة المناسبة تحرك بسرعة نحو الشمال 
وسار لبلا حتی وصلبا بعد أن دفع آمامه بعض المناصر الفيفة والافراد 


(۱) السان الغرب ۲ - و١٠‏ ء رتفح الطيب ۱ - ٣٤٣‏ . 
(۲) اخبار مجموعة ۱۲۹ والغرب في حلی القرب -١‏ ۱) والبيان الغرپ ۱۱۰-۲ . 


۳۹۳ 


التفرفین الذين دخاوا الدينة في غفلة من أهلبا . ووصل الحكم ودخل طلبطة 
دون أن يعرف أحد أمر دخوله » ثم استمر تدفق الجبش » وقام الحكم بعزل 
المدينةوعندما شعر أهلبا انهم عاجزون عن القبام باي محاولة للمقاو مةاستسلموا 
وعمل الحكم على اعتقال قادة التمرد» ونقلهم الى « ترجله » من اقليم بطليوس» 
ثم أمر سكان الناطق الجبلية والواقع المنعزلة عفادرة مراکزم فعمل على 
احراقها وتدميرها » وبذلك أمكن اخضاع طلبطلة والقضاء على مراكز المقاومة 
احطة بها » وعاد امدوء المها » لكن إلى حين .. 


۷ - تطوير عملية الردع ۰ ۵ - واوم: 

استطاع الحكم أخيراً > اخضاع حرکات التمرد » وقمع الثورات الضادة » 
فوجه جمشاً كمير] بقمادة عبد الکرے بن مذمث [تطوير عمليات الردع » فوحه 
عبد الكرم نحيشه ثمالاً حتى وصل وادي الرون ۲۱ » وبذلك تحاوزت قوات 
المسلمين و لامرة الاولى فى عبد الحكم حدود « الأندلس » ووصلت أرض فرنسا 
وغالباع». 

- انطلقت قوات المسامين في وادي الرون تدميراً للقلاع وابادة للمقارمات 
وخلال ذلك كان امير الاقلبم يطلب قوات الدعم من المقاطعات » ووصلته 
قوات دعم كميرة ودارت معارك طاحنة حقق فنها السلمون انتصارات رائمة 
وأرغموا قوات « الافرنج على البقاء عند الضفة الاخری من نر الرون » وعندما 


(۱) السان الغرب ۲ — ‘VA‏ والكامل في التاريخ حوادث سئة م۰ ۲ ه .. ول بذحکر 
بوضوح موقم العر كة » ولکن اصادر الفربية تنوه البها ؛ وقد جاء في الصادر العربية : 

( .. فدخلها وتوسطبا وأهلك معايشها .. حتی امتوفی حمیم قری وادي اردون .. 
وانحلت النصرانية من کل مکان و آقبلت جوع ونزلت بعدوة بر اردون ۰۰ ) » ول يذكر ان 
الاثير اسم النبر او مكان الوقعة بدقة وتجاهلبا الغرب في حلی ااغرب وأسةطما التري .. وكل 
ما ذکره في نفع الطب ١‏ ۳:۰ ( .. وأقبل عليه « اليط » مالك الجلااقة في جموع عظيمة 
وتنازلوا على نهر واقتتلوا عليه ايام ونال السامون منهم أعظم الذنيل وأقاموا كذلك ثلاث 
عشرة لية.. ). 


۳44 


وضع عبد الكريم مخططه لمبور ولقاء قوات غدوه غند الطرف الآخر من النهر 
هطلت الأمطارالغزيرة وتدفقت السبول ما جعل عملية العبور مستحملة»فاضطر 
عبد الكريم بن مغدث الى الانسحاب بعد معارك ضارية استمرت طوال ثلاثة 
عشر يوم تکبد فبها « الافرنج » خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات ورجم 
عبد الكرم نحيشه وهو مثقل بالفنائم .. 

- وقد يككون من الغريب ألا حاول احکم استعادة برشلونه » وتر کا 
كموقع في جانب المسلمين » وقد يحكون السبب في ذلك : 

۱ - وجود امارات مستقلة في الشال خاضعة اسما لخلافة قرطبة مثل 
امارة ار اغون ونافار .. 

؟ - استقلال شال غرب الاندلس - اقليم جمليقية - . 

+ - تصاعد حركات المقاومة » وتكرر حدوث الثورات المضادة .. 

۽ - عدم توفر الامكانات المادية والطاقات البشرية الكافية لتكريس قوات 
خاصة لحصار المدينة والبقاء فيها حتی اخضاعپا مع احقال ضرورة زج قوات 
اضافية لمجاءبة كل دعم قد يصل لدعم قوات الافرنج في بر شلونه . 


سس جو سس 


۳۹۵ 


فد 9 زر ی 
عهودالفتنه وا اخطراب 


: » عبد الرحمن بن الحكم بن هشام « الاوسط‎ - ١ 
. عملية الردع الأولى‎ - ١ 
. استمادة السمطرء على ار اغون‎ - ۲ 
. عمليات الردع مماية الثغور‎ - ۳ 
. العملبات في جىلىقىە‎ - 4 
. ه - انزال النورمان في الأندلس‎ 
ملیات الردع ضد جزر مینورقه - مبورقه - یابسه‎ - ٦ 
» جزر الباليئار‎ « 
وا لو ا‎ 
. م الفتئة الطائفية‎ 


۳۹۷ 


۲ ب مد بن عبد الرحمن وحروب الاستنز اف . 

احماط عملية السير . 

۱ - عمليات الردع الخارجمة : 
57 معركة وادي ملبط . 
ب - مجاببة غزو النورمان . 
 -‏ عمليات الردع في الشال . 
د الثورات المضادة في عبد الامير مد بن عبد الرحمن 
ه - ورة عمر بن حفصون . 

۲ - حروب الاستنزاف واستمرار الثورات المضادة 

في عبدي النذر وعبد الله ابني مد بن عبد الرحمن 

1 اه الكور اف اا 
بپ - تكوء مملكة نافار » أو الیشکنش . 


= - نشوه مملکة جيليقيه - اشتوريش » ثم لبون . 


۳۹۸ 


١‏ - عبد الرحمن بن الحكم بن هشام 
والهجمات الوقائية واستراتيجية الردع 
۲° ۳۳۸ هر م 7 - ۸۵۲ ¢ 


- تولى حكم الاندلس في الفترة بين عام ۲۰۹ - و ۲۳۸ ۵ الامیر عبد 
الرحمن بن الحم بن هشام رابع امراه الانداس . وقد توطدت سيطرة الدولة 
في عهده » وظهرت بوضوح الاسس الاستراتيجية لعملياته القتالية التي كانت 
ضمن احدى مجموعتین اما هجمات وقائية لاحباط نوايا العدو » واما عمليات 
ردع هدفها اقناع خصومه بقوتة وعجزم عن مواجهته بتحدياتهم . 

- وتواقت‌حع عبدالر حن الاوسط مع حكم لويس الحليم فيه كار و لنجيا»» 
ونظراً لا تميز به هذا الحتكم من الضعف والتمزق الداخلی فقد توفرت الفرصة 
أمام الامير عبد الرحمن لاعادة تنظيم الجببة الداخلية بعيداً عن کل تدخل 
خارجي وتطوير العملیات لنقل مسرح العمليات حتى قلب بلاد الغال « فرنسا» 
عوضا عن ممارسة عملبات الردع فوق أرض الاندلس ذاتها . 


۱ - عملية الردع الاولى ۲۰۸ ه- ۳٤۸م‏ : 

- انطلق الفونسو الثاني - أمير لبون - بجوم كبير فور علمه بوفاة الحكم 
وتسلم عبد الررخن هقاليد السلطة » ووصل بپجومه حتی مدينة « سام » من 
أعمال الثغر الأعلى » وني الوقت ذاته تحر کت بعض القمائل السحبة الثائرة في 
ذلك وجه الامبر عبد الرحمن جیشاً كيرا بقيادة حاجبه عبد الکرم بن عبد 
الواحد الى البه » والقلاع وهزم الثوار في جموعة من المعارك التتالبة » وعندما 
وصل « لبون » عاصة اقلم جبليقبة » آمر باحراقپا وتدمير حصونها » وطلب 


۳۹۹ 


الثوار الصلح فاشترط عليهم شروطا قاسية منها دفع غرامة کبيرة وتسليم بعض 
زعائهم كرهائن يتم الاحتفاظ بم في قرطبة لضان عدم معاودة التمرد » مع 
اطلاق سراح اسری المسلمين 5 

ب وف الوقت الذي كان ف سه عمد الکرے يمارس عملماته في جمامةيه كان 
الأعير مد اارحمن ول وده حا ان بقمادة اينه مد للقضاء عل التمرد ف 
كاتالونيا فزحف الأهير مد بن عبد الرحمن الى بن,لونا عاصة نافار » واستولى 
علءها وفل مالك دافار ¢ ودهمر ونه واعوره » و هار دت فاول الثائر بن الى 
ما وراء البیر نمه ۰۰ 

۳۳ انت اارحلهٌ الاولى من هذه العمليات بجاح 6 وأصبح بالامكان تطو بر 
العمليات فعقد عبدالكر م بن عبد الواحد اجاع) للقادة اناقشة موضوع اختراق 
البيرنيه » لا سيا وقد أصبح جیش عبد الکرم قادرا على متابعة هجومه بفضل 
ما وصله من قوات دعم » وما تی به من متطوعين .. 

عندما اجتمع القادة لمناقشة الموفف وقع اختلاف حول الحور الذى حب 
اتباعه وبعد حوار أمكن الاتفاق على أن يكون عور التقدم هو «باب البه» ۲۱۱ 
وكان سسب اختبارهم هذا احور هو أنه : 

1 8 أنكى للعدو وأحسم لدائه فاقتحموا من فج يقال له « جرنيق » 
وكان وراءء بسيط للعدو فيه خزائئه وذخره » فوضم أل المسكر على 

)١(‏ عرف العرب أريعة محاور للمرور من الاندلس الى الارض الكبيرة و فرنسا» عير 
جبال البيرنيه « البرانس أر البرات » وأطلق العرب على هذه الحارر اسم الأبواب وهي : 

۱- هعور برشلونة - بیربشان Perpignan‏ - اربون» وببربینبان هي مر كز مقاطعة 
روسیلیون - أو - البيرنيه الشرقية . 

؟- محور پویسودا - سردانه 62428۳2 . 

. Saint 62 2160 06 ۳0۳۶ مجور بنباونه - مان جان بييه دوبورت‎ ٣ 

۽ - محور طولوزا « الاسبانية » بان Toloza - Bayonne‏ 

ارسلان - عن غزوات العرب ۱۱۸ ۰ 


14٠٠ 


تلك البسائط فاستصفوها وعلی ذخر تلك الخزائن فانتهیوها واستوعبوا 
خراب كل ما مروا به عليه من العمران والقرىوأقفروها وانصرف المسلمون 
غانمين ظافرين .. ]۲۲ . 

۲ - استعادة السيطرة على اراغون ۲۰۵ ه- ٤۸۲م‏ : 

في عام ۸۰4 م » توفي الکونت « اوربول » قائد اليوش الفرنسية في اقلم 
اراغون » ووجد « هروس » امير سرقسطة» وهو من المولدين أن الفرصة سانحة 
للانتقام من الافرنج لقاء ما ألحقوه به من الذل خلال وقوعه بالأسر في عملية 
استعادة طليطلة خلال فترة سك م «الحكم ن هشام» و مذا تقدم بقواتهو اسثولى 
على المواقع والراکز التي کان يسمطر عليها الکونت « اوريول » ۱ زاعاً انه 
سقوم بتسلم هذه الأماكن عندما تقد م الفرنسمون » ولکن عندما وصلت 
A i SE N‏ 

۳- عمليات الردع ماية الشفور : 

استمر عبد الرحمن بن الحكم. في تنفيذ استراتيحمة الردع دف حماية الثغور 
وابعاد كل خطر عنما » وكان تنفيذ هله الاستراتسحبة مخضم لحموعة من 
العوامل أهمها : 

5 توفر الا ستقرار الداخلى » وعدم وجود ثورات هضادة .. 

5 7 - وجود احقال بالتهديد الخارجي .. 

۳ - توفر القناعة عند أمير قرطة بوجود اتصال بين عناصر الثورة المضادة 
وبين القوى الخارجية .. 

وان اتتفراض أ حداف سنوات حکم الأمير عبد ال حمن ببرز بو ضوح معام 
هذه الاستراتيحية .. 

)١ (‏ آلسان القرب ۲ - ۰۱۲۳ ابن الاثير أحداث سنة ۲۰۸ » نقح الطیب ۱ - ۳۵ ٠‏ 


تاريخ المرب في اسبانبا - عنان ۸ ۸ . 
(؟) اررول ۸۲6۵16 . 


) ۲5 فن ارب - م‎ ( ١ 


ففي عام ۲۰۹ ه - ۸۲4 م » وجه الأمير عبد الرحمن جيشا إلى الثغور » 
وهو جيش الصائفة » بقيادة عبد الككريم بن عبد الواحد » وأصيب عبد الکري 
بمرض أعاقه عن متابعة التحرك » ثم م يلبث أن توفي » فخلفه في قبادة الجبيش 
أممة ن معاوية ن هشام ¢ فتقدم أمبة بالصائفة حتى وصل اوربط ۲۱ ونزل بپا» 
وخلال توقفه ألقى القبض على زعماء التمرد وقتلهم وعفا عن الباقين من ليس لهم 
دور قيادي في التحريض على الثورة » ثم تابم أمبة تقدمه إلى « شنت بريه»”"! 
اقضاء على التمرد فمها . 

- وفي عام ۲۱۰ ه - ۸۲۵ م : وجه الأمير عبدالرحمن موعة قتالية کبری 
بقمادة عبد الله « العروف بان الملنسي » كا وجه محموعة قتالية ثانمة بقادة 
فرج بن مسره عامل جبات وتوجپت هذه القوات الى آهدافپا» فأوغلت الجموعة 
الأولى في التقدم داخل أرض « الافرنج » وأعملت فيها قتلا لمقاومات واحراقاً 
للقرى وتدميراً للحصون ثم التقت بقوات العدو ودارت رحى معارك طاحنة 
انتصر فيا المسامون وححصلوا على غنائم كبيرة واعداد من‌الاسری . أما المجموعة 
الثانية فقد توجهت الى حصن « القلعة » وأمكن لها الاستملاء عليه » وفيالوقت 
داته وقمت ثورة فى تدمير « بين المانبة والمضرية » . 

- وفي عام ۲۱۱ ه - ۸۲۰ م : حدثت ثورة في تاکرنا فوجه المپا الأمير 
عبد الرحمن جبشاً بقمادة ان غانم فظفر بقائد الثورة - طویل - . 

- وفي عام ۲۱۲ ه - ۸۳۷ م : وجه الأمير عبد الرحمن جیشا بقمادة عد 
الله بن عبد الله « البلنسي » لقمادة عملمات الصائفة » فر كز قائد امش عسد الله 
عملياته في اقلم برشلونه واستمر فى تنفمذ الاغارات والأعمال الحجومية لفترة 
شپرین كاملين » وشمات العمليات اقلم « جرنده » . 

: - وف عام ۲۱۳ ه - ۸۲۸ م : أمكن القضاء على الفتنة بتدمير » بعد أن 


(۱) او ربط Oreto‏ حنوب قلعة رياح . 
(؟) شنت بريه أو منتمربه 2۲12 53242 . 
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استموت اربعة اعوام . واستنزل قائد الفتنة أبو الشماخ وغيره من القلاع وعمل 
الامبر عبد الرحمن على تعبين أبو الشماخ والبا من ولاته في الاقالم ٩۱‏ . 
الاعداء الداخلین . ومن أكثر عمليات الردع الخارجمة العمليات التالية : 


۽ - العمليات في جيليقية : 

١‏ عام ۲۲۲ ه - ۸۸۳۲ : وجه الامير عبد الر حمن قوة كييرة بقمادة 
اح اولي اه المع ارات العو و ارو ارات علدا 
من الحصون والقلاع . ۰ 

۲ - وف عام :5م ھ - ۸۳۸ م . وجه الأمبر عمد الرحمن قوة بقدادة عبد 
الله المعروف بان الملنسي » لاخضاع البة والقلاع » وجابههم جيش جيليقية 
فدارت رحی معارك طاحنة » وانتبت العملمات مهزعة حش لىقا وابسدت 
قوات كبيرة منهم » وأراد رودريك الافادة من هذه الظروف فانطلی بقوة 
كبيرة في حاولة لاحتلال مدينة « سام » فتصدى له فرتون بن موسى والحق به 
از عة » وأوقع يحيشه الخسائر الفادحة في الارواح » ثم تابع فرعون تقدمه في 
اتحاه الحصن الذي آقامه أهل « البه » محاية تقدم السلمین فحاصره ثم اقتحمه 
ودمره. 

م وفي عام ۲۲۵ ه  ۸۳٩‏ م : قاد الأمير عبد الرحمن الجيش بنفسه لتطوير 
عمليات الردع في جبلبقية » ففتح حصونها وأوغل في تقدمه واستمرت عملياته 
هذه فترة طويلة » ثم عاد الى قرطبة بعد أن أخضع عدوه. 

؛ ‏ وي عام ۲۲۹ ه ‏ 60 م : وجه الامير عبدالرحمن جیشاً الىجيلبقية 


(۱) الراجم : الکامل لابن الاثير » أحداث السنوات » السان المفرب ۲ - ۱۲۳ - ۱۲۷ 
نفح الطیب ۱ - 4۷ - ١ه‏ » الفرب في حلى الغرب ١‏ - ۳۵۰-۳44 . 


۳ 


بقمادة القائد عبد الو احد بن يزيد « الاسكندراني ». وقام انش بتنفيذ لمات 
ناجحة وعاد انش ف الموعد الحدد لابقاف عملمات الصائفة 

ه - وفي عام ۲۲۷ ه ‏ ١4م‏ : خرج عبد الله بن عبد الله قائد الصوائف 
بقواته حنی وصل منتصف المسافة بين أربونة وسرطانة » وباغته الأعداء بقوة 
كمين كبيرة وأحاطوا به من كل جانب » ودارت معر كة قاسبة طوال الليل 
وعندما أشرق فجر الوم التالي » أعاد السلمون تنظم قواتهم وانطلقوا بجوم 
حاسم دمروا فبه قوات العدو . 

٩‏ - وفي عام ۲۲۸ ه ‏ 648 م قاد الأمير عبد الرحمن الجمش بنفسه بعد أن 
استخلف في قرطبة"ابنه المنذر وعين لقنادة مبمنته ابنه مد ولقمادة البسرة 
ابنه الطرف > وعندما وصل الیش الى شلونة » تصدت له قوات العدو » 
وخاضت مصه معركة طاحنة » واستطاع ااسامون بصموده انتزاع النصر » 
وقتل اعداد كبيرة من حیش أعدائهم 

۷- وفي سنة ۲۳۱ ه - ۸:۵ ء : وجه الأمير عبد الرحمن جیش) » الى 
جىلىقىة › فقا م امش بضرب الحصار على مدينة لبون ورماها بالمتحندق» فتخلى 
اهلپا عنبا ۳ منها قفتم المسلمون ما فسا وأحرقوها » وأ رادوا هدم سورها 
فا گرا ذلك مد قرع يشان »ركان عرضه سبعة عشر ذراع] » 


وتقدموز" جتن سوا الوا 


0۹) 


۸ - وقعة البیضاء - ۲۳۷ ۵ - ۸۵۱ م ۲ 
قاد موسی بن موسی جيش الصائفة حتى وصل إلى البلدة » أو السیضاء » 


(۱) الكامل لابن الاثير ‏ احداث السنوات - السان المغرب ۱۲ - ۱۲۸ ۰ نفح الطيب 
:۳ ۳۶۰ + الغرب في حلى الغرب ۵-۱ - ۵۱ ۰ 
(۲) المقتبس » على مكي » صفحة ۱۵٩‏ ۰ رفيه : 
البضاء Albelda‏ : حصن صغير ده موسى بن موسی القسوي على بمد كيلو مارات 
کس 
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وهناك اصطدم بقوة كبيرة منظمة وجيدة التسلیح » من غاسكونيا أوالجاشفيين 
كما بسممهم العرب ودارت معركة قاسية لقي العرب فمپا عناء کبهر وبذلوا 
جبداً رائعاً حتى استطاعوا الصمود واصيب موسى بن موسى نفسه تخمسة 
وثلائن جرحا . وف البوم التالي وعلى الرغم مما نزل محش المسلمين وقائدهم » 
أعاد موسى تنظم جيشه وتحامل على نفسه وانطلق جوم حاسم استطاع به ان 
محرز النصر » وهزم جمش الفاسکون هزية منكرة » وتكبدوا فادح الخسائر 
| حتى فرشت الارض بصرعاهم ] .. 


ه - انزال « النورمان » في الاندلس ۱ : 

تعرضت اورب في القرن السابم والثامن الميلادي لغزوات شعوب وثنية 
قلملة جنوب مدينة لوغرون 1,0810176 وعلى مسافة قريبه من بنبلونة وهي الآن مدينة صغيرة 
تقع على بعد ٩۱‏ ك الى الشیال الغربي من تطبلة ويتردد ذكر البيضاء في الحوليات المسيحية » اذ 
تذكر انه م يكد موسى بن موسى يتم بناء‌ها حتی حاصره ملك جيليقية واشتوريش « اردون 
الارل » 1 00500526 » فخرج موسی للقائه ودارت بين الملمين والنصارى معركة حامية 
تعرف في الحوليات المسيحية باسم معركة كلافيجو م02۷1 » وتقول هذه الکتب ان 
السلمین اصبوا فدبا ببزيمة منكرة وان موسى أصب محراحات شديدة وقتل زوج ابنته غارسيه 
وتحدد هذه المراجع المسبحية العرکة بسنة ۲4۵ ه - وهم .1ه م » على ان المصادر 
الاسلامية لا تذكر شنا عن هذه المعركة ما يحمل الشك عءطا بصحة الرواية السبحية » وقد 
ذكر ابن الاثر معر که البيضاء بکایات قليلة في احداث سنة ۲۳۷ وقال اذا وقعة عظمة كان 
الظفر فما للمسلمين وهي الوفعة العروفة بوقعة البيضاء وهي مشبورة بالاندلس .. 

(۱) الذورمان أو الفايكنغ » ويسميهم الورخون العرب بالاردمانيين » وهم قوم من البرلبرة 
الوتنمين » هبطوا من الشهال » عن طريق البحر قادمين من النروج والدانارك على مان زوارق 
خفمفة» محمل الزوری منها ستينالى خُسة وستین مقاتلا.. وکان هؤلاء النورمان - أو الفایکنغ - 
مقاتاون أشداء یقومون بالانزال عند السواحل » ثم یستخدمون الجياد التي يسطون علیبا في 
غاراتهم متحولين الى فرسان » وکانت غزواتهم تترك الخراب الرهیب ۰ وقد صعد النورمان 
انبار فرنسا بين عام ۸6۱ و ٩۱۲‏ م رامعنوا في المدن الفرنسمة دحا ونا رظهروا امام 
باريس في أعوام ALO‏ ۸۵ ۰۸۱ ۸۸۵ »> وقد دافع الکونت أود بنحاح عن موقع 

لصمه 
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بربرية همطت من الشمال وه اللافيين والنورمان » وکان النورمان والسلافین 
أو اجر مقاتلن أشداء » آدخلوا الدمار والفزع الى اوروبا كلما » وتميز النورمان 
بغزواتهم البحرية وسطرتهم على البحار واسهامهم ندون کیان وين E‏ 
القرصنة .. وقد تعرضت الاندلس لغزوتين من غزوات النورمان . 

2 عام ۶۹ - ALT‏ : كان الامر عبد الر من يقودعمامات القتال ف 
تطيلة للقضاء على ترد موسى بن موسى » ثم تابع الامير عبد الرحمن تقدمه حتى 
بنملونة حبث خاض فما معارك ضارية ضد قوات « الافرذج » ومعهم موسى بن 
موسى » وحقق جمش قرطبة انتصارات رائعة » وفي هذه الفترة وصل کتاب 
الى الآمير عبد الر حمن من عامله في لشبونة « وهب الله بن حزم » یذ کر فيه انه 
ظبر في الساحل المقابل للمدننة أريعة وخسون مر كنا من مرا کب النورمان 
« الحوس » وبرافقها أربعة وخمسون قاربا » فکتب الأمير عبد الرحمن الى عمال 
السواحل بالتحفظ » ثم لم تلمث هذه القوات أن قامت بالانزال قرب اشسلمة » 
ثم اقتحموها بسبب عدم وحود حامية كبيرة للدفاع عنما » واستباحوها سبعة 
أيام » ووجه الامير عبد الرحمن قوات كبيرة مجايهة الفزو بقيادة نصر الخصي » 
وقد امتطاع نصر الحسان الخسائر الفادحة في فوات النورمان وأرخموهم على 


باریس فانتخب عام ۸۸۷ م ملكا ء ومع ان مار کا کارو جين جاژوا بمده الا انه يمتير ول 
ماوك الكابيسيين » وجاء الملك شارل البسيط ‏ حفيد شارل الأصلع ‏ ليجل النورمان يقيمون 
م-تقرن نائ على مصب نهر السين عوحب معاهدة سان كلير مور - ایبث عام ( ۹۱۱ م) 
واتخذ قائد النررمان الدعو رولون اقب درق نورماندیه » ول یامث دؤلاء أن دخاوا الدین 
السيحي وصاروا من أشد الانصار حمامة له .. وقد شملت عمليات النورمان وقرصنتهم بلاد 
اوروبا وانکلترا » والاندلس والبحر الابيض التوسط » وکانت غزواتبم للاندلس عامي ۳ ۸ 
و ]۸۶ ۰۶ 

(۲) تذکر الصادر الغربية ان الغزو رقم عامي ع )۸ و 64م م وهو مخالف للتواريخ 
العربية التي يعتمد عليها اکثر من الصادز الغربية ٠‏ 


الانسحاب » بعد أن كدوم فادح الخسائر وطاردوم فاقوا بمراكبيم بعض 
الخسائر » وف ذلك بقول عؤان بن المثنى : 
یقولون إن الاردمانيين أقبلوا فقلت اذا جاووا بعثنا اليهم نصرا 

ثم اقترح عبد الملك بن حبيب بناء سور في مواجبة البحر لماية اشبيلية من 
كل هجوم محتمل وقوعه في المستقبل ۱۲ . 

- وفي عام ۲۳۰ ه - 644 م : تقدمت قوة من النورمان على متن عانن 
مر كبا وقامت بالانزال عند ساحل لشبونة » ثم تقدموا حتى قادس وشذونة 
واستمر تقدمهم ثلاثة عشر يوماً خاضوا خلاها معارك ضارية ضد الحاميات 
الضعىفة لقوات المسلمين وانتصروا علمپا ثم تقدموا حتى وصلوا اطبيليا حدث 
توقفوا على مسافة « اثني عشر فر سخا منبا! » وتصدى لهم الملمون ودارت 
رحى معارك ضارية انتبت بهزعة اللممين » فتادع النورمان تقدمهم وتوقفوا على 
مسافة مملين منها حمث دارت رحى معر كة قاسة خاضها أهل اشبيليا ضد 
النورمان واستطاع هؤلاء تحقيق انتصار حاسم فدخلوا اشبيلما وأعملوا فنا 
قتلا وتدميراً وسبياً طوال يوم ولملة وأقاموا بها سبعة أيام وعندما وصلت أنباء 
هز انم الحاميات السلمة الى الامير عبد الرحمن وحه جمشا من الفرسان بقمادة 
عبسی بن سعيد الحاجب ثم أتبعه محیش آخر بقود قوة الفرسان فيه عبد الله بن 
كليب وابن وسيم وغیر‌ها » کا كتب الامسير عبد الرحمن الى ولاة الاقاليم 
« الکور » لاستتفاز الناصن ۽ وخا المتطوعون يتدفقون من كل مكان » وكان 
النورمان قد وصلتهم موجة جديدة من قوات الدعم فتقدموا حتى.قرطبة 
وأعملوا فما فتکا وفتلا وتدميراً وسسا طوال ثلاثة عشر يوما - وفي القلائد 
سبعة ايام - ووقمت خلال ذلك بینهم وبين السلمین ملاحم كبيرة » وقتل من 
النورمان خسمائة مقاتل واضطروا الى العودة والالتجاء الى مراكبهم » وعاود 


(۱) الفرب في حلي الغرب ۱ - 5غ والممان ااقرب ۲ - ۱۲۸ ۰ 


¥ 


النورمان إغاراتهم فوصلوا « قبطیل » حبث آقاموا بها ثلائة یام ودخلوا قورة 
ا رو وه سر 
بعد ميلين من اشبيليا » ثم ظپروا عوضم يعرف بالفخارین » ومضوا بعد ذلك 
برا كبهم واعتر كوا مع ااسلمین وألقوا بهم الحزيمة وقتلوا منهم ما لا حصی ‏ ثم 
عادوا الى مرا كبهم لیتابموا تقدمهم حتى شذونة » ووصلت قوات الامير 
و الا مدادات ت من قرطبة فحاصرت النورمان وقذفتهم با مجانىق ودمرت أردمة 
مرا کب للنورمانبین » فأمر ابن وسيم باحراقها وببع ما فما من الفيء » ثم 
كانت العر كة الحاسمة التى خسر فما اللورمان ثلائون مر كنا » وصلب عندد 
كبير منم على جذوع لحل وقتل قائد النورمان واستمرت هذه العملمات 
التخريسة ۲؛ يوما , ٠.‏ 

+ - عمليات الردع ضد جزر ميورقة » ومينورقة ويابسة : 

- جزر البالیثار : 

- كان موسی بن نصير قبل انزال الاندلس قد وجه قوات لفزو جزر 
البالیثار . مينورقة وميورقة ویابسة» واخضمها بقواته البحرية . 

- وکان اسطول افريقية هو الذي بوفر عملیات الاتصال و الامداد بين 
افريقية ية والاندلس ویقوم بواجب حماية الشواطیء من کل عدوان . 

وعندما استقل الامویون بحکم الاندلس » وجاه المفيث اليحصبي الى 
الاندلس و آشعل نيران الثورة ضد عبد الرحن الداخل » ظیرت الضرورة 
الحتمية لانشاء اسطول خاص بالاندلس.و/ يكن الامویون یجهلون دور القوات 
البحرية في حماية اللفور والدفاع عن حدود الدولة وهم اول من عمل علىانشاء 
القوات البحرية وطوروا أساطيلها وأقاموا دور صناعتها واعتمدوا عليها في 


ys ۱)‏ وهو میم أحداث الفز رتن ومجملها في احداث عام ۲ ٩‏ ۲ ش21 
السان الغرپ ۲ - ۱۳۰ - ۱۳۲ » نفج الطب ۱ - ۳۵ - ۳۱ . 


۸ 


تقلیص ظل الدوله البيزنطية وانتزاع جاها احيوي من قبضتپا ودفعپا عن 
البحر الابیش التوسط حتى أصبح يعرف باسم « بحر الشام » وقد تابع 
الامویون وولاتهم في الاقاليم اعتاد السلاح البحري والاهتام به حتی آخر 
ايام دولتهم فاندشرت الصانع في مصر » والقبروان وتکونت ثلاثة اساطیل 
مستالتمي اسطول الشام ومر کز»‌طر طوس و اسطول مصر ومرکزه الاسكندرية 
واسطول افريقية وقاعدته تونس ۰ 

- كان من الطببعي آن سذل الامر عبد ال حمن « الداخل » اهتامه لمناء 
قوته البحریة ق سرع اعادة تنظیم السولة وإ رسا على قواعد فة فأصدر 
تعلماته لاقامة دور الصناعة» والعمل على بناء اسفن وتعمين « أمير الماء» لتنظيم 
الأسطول ولم تمض فترة کم عبد الرحمن الداخل ا 7 29 
القو اعد وأصبحت ااصانم تنتج القطم البحرية في موانىء طرا كونة وطر طوشة 
وقرطجنة واشببلبا والرية وغيرها .. ول يلسث أسطول الاندلس حتی بدأ في 
اثنات وحوده ومارسة عملياته . 

- كانت جزر البالمئار وسردانيه و كورسيكا عرضة للغزوات المحريةبسبب 
قربها من شواطىء الاندلس » وعندما اشتدت وطأة الاغارات على هذه الجزر » 
أرسل أصحابها الى شارلمان واضمين أنفسهم تحت حمايته .. 

- في عام ۱ ده - ۸۰۱ ۸ : اکتسح السلمون جزيرة كور سيك » وكان 
بسان بن شارلان ملكا على ابطالما » وشعر السامون باققراب أسطول «الافرنج» 
فانسحبوا » وظن « آدمر »۱ كونت جنوه انه يستطيم مناهضتهم » فتوحه 
بقوة بحرية لمطاردتهم » فعادت القوات البحرية الاسلامية وخاضت معر كة ضد 
أسطول جنوه ونجحت في إلحاقالهزية به وقتل آدمر وأمكن أسر ستينراهباً» 
أرسل شارلمان فدية عنهم وفك اسارهم . 


- وني عام ۱٩۳‏ ه - ۸۰۸ م : توجهت قو يحرية من‌الاندلس آلی‌سردینیا» 
فاصطدموا عقاومة عنيدة اضطرتهم للانسحاب الى کورسکا » حبث جا تم 
مرة أخرى حامبة الجزيرة بقيادة پورشارد۱) وأغرقت هم ثلاثة عشر مرکا 
وأرتمتهم على الاتسحاب .. 

- في عام ۱۹4 ه - 4١م‏ م + توجهت قوة محرية من الاندلس الى كور سبکا 
ووصلت في الوقت ذاته قؤة محرية أخرى من افريقية » وتم الانزال في الجزيرة 
وخم السلمون في الجبة الشرقية من الجزبرة » بين أطلال مدينة «آليريه ۱۷ 
وم يتمكن « الافرنج » من دحرهم إلا بعد جود كبيرة .. 

وفي عام ۱۹۸ ه - ۸۱۳ م : قامت قوة بحرية من الاندلس بلانزال في 
كورسيكا وأغارت علا » وني طريق العودة » وضع الکونت « امبورياس »'" 
كمينا بالقرب من « بير بینسان » استولى على ثُانية مرا کب للمسلمين كان فسا 
ما يزيد على خمسائة أسير » فانتقم المسلمون لهزيتهم واجتاحوا سواحل نيس 
« نبقه » والبروفانس وسفنته فيشما '؟' قرب روما .. 

في تلك الفترة كانت اعمال القرصنة تتصاعد و اصبحت خطورتها تهدد 
مصالح دولة الاندلس »كما تهدد الدولة الکارو لنجية. وكان اثقرصان یستهدفون 
بالدرجة الاولى القطع البحرية التجارية بين مصر والشام وبين الفرب 
والاندلس فارسل شارمان الى الرشيد يلتمس وقف نشاط اسطول افريقية » 
وامر الرشید » ولاته الاغالبة » بالابتعاد عن حدود ملکة شارلان وتوفي 
الر شید عام ۵6 ۸۰۸ . وعاود الاغالبة اعمال الفزو» واصبحت موانيء 
تونس وسوسة من الراکز الاولی اقراصنة البحر . وکانت القطع البحرية 


. Burchard ورشاره‎ )۱( 

(۲) ۲ لبیه 712ع(۸ , 

, Amporias امبورياس‎ )۳( 

, Civita Vecchia سفنته فيشيا‎ (¢) 


1٠ 


للنورمان تهاجم موانیه بحر الشمال وتتسلل الى البحر الابیض التوسط 
فتسهم في تصعيد اعمال القرصنة وزيادة خطورتها . 

- أمام هذا الوقف توجه أمير البحر - وهو يحيى بن حكم على الأغلب ‏ 
الى كس لاشابيل » وعقد معاهدة مع شارلمان مجاببة - أعمال القرصنة ‏ وذلك 
في عام 0ھ — ٠م‏ ثم جددت هذه المماهدة بعد سنتتن » ولکن نصوص 
هنه الاتفاقية/ تحترم وقام أسطولالاندلس بغز و كورسيكا عام ۵۱۹۸ = ٩۶۸۱۳‏ 
کا تقدم عبد الرحمن بن الحكم بقنادة یش أببه الى حدود فرنسا .. 

- ولکن هذه الحادثة لم قنع من متابعة الحوار مع « الافرنج » فتوجهالأمير 
عبد الرحمن بتعلمات والده في عام ۲۰۱ ه 4١5‏ م الى مدينة كومبيان )١'‏ 

مقر الامبراطور ثم انتقلالى اکس » لاشابيل حيث كان سعقد مجلس شورى » 
ببدف عقد اتفاقية لقمع اعمال القرصنة . 

وفي عام ه ۰ ه - SPAT‏ انطلق أسطول الأندلس اغزو سردینسا» 
واصطد م بالأسطول المدافع عنها»وانتصر أسطول الاندلس فأغرق مانيةمرا کب 
ss,‏ أسطول سردينيا .. 

في عام ۲۲۹ و ۲۳۰ ه : ۸:۳ و ۸6 م قام النورمان بالانزال في الاندلس 
واغاروا على عدد من الدن وانزلوا بها الدمار والخراب وقتلوا وسبواأعداداً 
من المسابين . وقدمت جزر البالینار مساعدة للنورمان ما اثار آمبر قرطبة 
ودفعه الى ارسال قوة لردع هذه الجزر عن تقديم کل مساعدة للسفن الأجنبية 
والالتزام بنصوص الاتفاقیاتالمقودة مع المسلمين و التي يجب بموجبها الامتناع 
عن تقديم کل دعم أو مساعدة للسفن غير الاسلامية . 

فيعام ۵۲۳4 : ۸۸6۸ : غادرت الموانىء الاندلسة قوة بحرية مكونة من 
۰ سفينة بپمة غزو جزر البالیثار | ... لنكايتها واذلانها ومجاهرتها بنقض 


. Compiegne کومبان‎ )۱( 


العپد واضرارها بمن مر علیها من مراکب السلمین.. ] '. 

وقد استطاعت‌هنه القوةالبحرية فتح جزر المالثار و اطحاق الضرر بپافکتب 
آهلپا الى الامير عبد الرحمن فى قرطبة رسالة المطالبة بايقاف اذى ااسلمین . 
فأجابهم الامير عبد الرحمن : 
| .. آما بعد .. فقد بلغنا كتابم تذكرون فيه أمركم » واغارة المسلمين الذين 
وجهناهم الیک لجهادم واصابتهم ما أصابوه منک من ذراريك واموالع والبلغ 
الذي بلغوه منک وما أشفيتم عليه من الهلاك » وسألتم التدارك لامرع وقبول 
الجزية منك ونجدید عبدم على الملازمة للطاعة و النصيحة للمسلمین و الکف عن 
مكروهكم والوفاه بما تحملونه عن آنفسع » ورجونا أن یکون فيا عوقبتم به 
صلاحکم وتمنعكم عن العود الى مثل الذي كنتم عليه وقد أعطيناكم عبد الله 
وذمته ... ] ۲۳ . 

وف الوقت ذاته » أصدر الأمير عد الرجن بتحصين الدن الساحلية » 
وشحنپا بالقاتلن » واقامة حاميات ثابتة للدفاع عنما و کذلك فعل ثارلات 
وخلمفته « لويس الحكيم » فکان ذلك بداية تحصين الدن الساحلية ضد أعمال 
القرصنة . كما عمل الامويرن في الاندلس على تطوير صناعة السفن [ وقد ذكروا 
انه كان للمسلمين لذلك العپدبار جة متناهية في الكبر يظنها الرائي منبعيد سوراً 
عاليأ سائرأ في البحر غزت مرة جزيرة « اوي » في بريطانيا " عند مصب نهر 
لوار ا ۲۳۲ . 

وأما بالنسبة لأحداث الجببة الداخلية في الاندلس خلال فترة امارة عبد 
الرحمن الاوسط فیمکن تلخيصها بالصفحات التالية .. 


(۱) و (۲) السان الغرپ ۲ - ۱۲۲ - ۱۳۳ ء وغزوات العرب ۱۳٩‏ - ۱۸ . 
(۴) اري 07۴ , غزوات العرب ۱4٩‏ . 
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۷ - نررة ماردة ۰ ۲۲۰-۲۱۳ ۵ : ۸۲۸ - ۸۳۵ ۰ 

بدأت الثورة بنبوض الثاثرن الى عامل ماردة « حاکمپا » وقتله » فوجه 
الأمير عبد الرحمن جبشا حاصر ماردة واخضم الثاثرن وأخذ الرهائن منم ثم 
انسحب الجيش بعد أن خرب سور المدينة ودمر تحصناتها » ثم أرسل الأمير 
عبد الر جن‌طلما بنقل ححارةالسور إلى النهر حتى لا یمود أهل ماردة إلىالثورة 
وه ماه اهر ماده إل سره وچوا ا روو اوه فرح 
الامبر عبد الرحمن عام ۲۱۱ ه» وقاد جبشه لصار ماردة ومعه رهائن آملپبا 
فلا بارزها راسله أهلبا وافتکوا رهائنهم بالعامل الذي اسروه وغيره واستمر 
الحصار ثم عاد الأمير عبد الرحمن إلى قرطبة دون أن ينجح في إخضاع رد 
الدينة > ووجه الأمير عبد الرحمن قواته في كل سنة . ونجح زعمم الثائ رين حمود 
ابن عبد الجبار الماردي بالحاق هزائم في اكثر المعارك التي خاضها ضد جيش 
قرطبة وشهدت الجبال المحطة عاردة » ومدن منت ساروط » وهلقب ومينة 
معارك ضارية يبن الثائرين وحن قرطبة . 

م تكن ثورة ماردة بعيدة عن الاتصال الخارجي » فكتب لويس ال حلم رسالة 
الى اهل ماردة جاء فيها : 

[ باسم ربنا الاله وباسم مخلصنا يسوع السیح » من لويس الامبراطور 
السعيد بالنعمة الالهية الى الأساقفة والشعب في ماردة » قد اتصل بنا ماتقاسونة 
من العذاب من جبة الملك عبد الرحمن الذي لا يزال يرهقم عسراً متبعاً في ذلك 
طريقة أبيه « ابولاز - الحم » الذي كان يبتز آموالکم بعد ان جصل اصدقاءء 
اعداه وجعل الطائع عاصيا » فاليوم يريدونأن حرمو کم حريتكم وان يثقلوا 
كاهلكم بالشرائب وان یمسوا كرامتكم وقد علمنا انكم ابيتم تحمل الاهانة 
ودفعتم عنكم ظم ملوكهم ووقفت في وجه طمعهم وغدر م وقد جانا هذا الخبر 
من مصادر عدة فرأينا ان نکتب هذا الكتاب لتعزيتكم على ما انتم فيه 
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ولتحريضكم على الثبات في خطتكم هذه ولا كان هذا الملك البر‌بري عدوا لنا 
كما هو عدو لكم ‏ فاننا على استعداد للاشتراك معكم في قتاله » وسنرسل لكم 
بعون الله تعالى في هذا الصيف جیشا يجتاز البيرينة » ويعمل باشارتكم ‏ فاذا 
زحف اليكم عبد الرحمن كانجيشنا بالرصاد له . كا نعلمكم مذ الآن أنكماذا 
دون مساس ما » ودون مطالبتكم بأدنى مال تؤدونه لنا . ولكم أن تختاروا 
القانون الذي تریدون السبر عليه » وحن نعاملکم کاصدقاء بریدون الاشةراك 
في الدفاع عن سلطتنا لدي" 

مضى على الثورة سبعة أعوام» وضاق الأمير عبد الرحمن ذرعا » فقاد جبشا 
كبيراً ومضى بنفسه » وشدد شضته » ويصور صاحب اخبار محموعة اللوحة 
الاخيرة للمقاومة بما بلي : 

[ ... أشفى اهل ماردة على العطب» ونظر الامير عبد الرحمن ای‌جنده 
وقد تعلقوا بشرفات السور وتغليوا عليه وضعف أهل ماردة عن دفاعهم > 
واوقف الجند عن الاستمرار في قتا هم » ثم دعا بوزرانه وقواده وقال لهم قد 
علمتم ما كان من تغلب ر جالنا على هؤلاء » الظلمة لانفسهم » وم يكن ر فعنا ما 
رفعناء عنهم الا قربي لله عز وجل فيهم ورأفةمن قتل اولادهم واطفالهم ومن 
لا ذنب لهم ممن استکره على نفسه منهم » ونحن نرى استجلاب النصر من 
فان ابصروا قدر یدنا في الابقاء عليهم ومراقبة الله فيه مم والا كان الله من 

)١(‏ الکامل لابن الاثر احداث ١١+‏ » تاريخ غزرات العرب » ارسلان وفبه ان الرمالة 
کتبت عام ۸۲۰ » والاحتال الاكثر صحة هو انبا کتبت عام ١‏ . وفقا لسبرة الاحداث 
عند الؤرخين العرب . 
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ورانهم محيطأ وعلي الانتقام منهم قديرا » فهو الذي آیدنا وقبرهم ونصرنا 
وکبتمم .. ] فم ینتقل من موضعه حتی وافته رسلهم بطاعتهم والالقاء اليه 
بایدیپم » واخراج اصحاب الفتنة من بينهم ۲۱۲ . 

- ل ببق امام قائد الثورة محمود بن عبد الجبار » الا الفرار » فالتحاً الى 
العدو ووصل إلى جمليقية » ثم انه آراد المودة الى بلاد السلمین » و اضوع 
لأمير الاندلس عبد الرمن » فحاربه الفونس ملك جبليقية » وجمح فرس الثاثر 


۲۳۵ م ۲ ۲ 


۸ - الفتنة الطائفية : 


فتح المرب السلمون الاندلس » وتر كوا لاهلپا حریتهم الدينية » و کذلك 
فعلوا عندما افتحموا بلاد الغال « فرنسا » و انتشرت قواتهم في اللانغدوك 
والبروفانس وستانما "° . 
- ثم ظپر تطور جدید بعد معركة بلاط الشهداء » فبدأت الاغارات تحمل 
طابع القسوة والعنف وأخذت افجیات تنتقم من القاومة بطريقة شرسة فدمر 
بنشخة ذلك عده من الكنائس الواقعة في مدن الثفور مثل : دير حوسل قرب 
بيزيبه » ودير القديس بوزيل'؟! قرب نيم » ودير صنجیل"*" قرب آرل » ودير 
(۱) أخبار مجموعة ۱۳٩‏ . 
(۷) الفرب في حلى الفرب 48/١‏ . 
۳( السبانبة : الاقليم الذي ص الدن السبعة الا تبة : اربون » نيم » واقد؛ بيزييه' لوديف» 
كا رکاسون ۰ ماغلون . 
Narbonne. Nime. Agde. Beziers, Loodéve. Carcassonne.‏ 
et Maguelone.‏ 


(؛ ) القدیس بوزيل 82105116 ۹206 , 
(ه) دير صتجيل 65[ Saint‏ . 
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الترتيل''' قرب آغیمورت!۳) وسمي هذا الدبر بدبر القرتمل نتيجة لتناوب 
الرهمان في تلاوة الأتاشد الدينية في اللنل والنپار وباستمرار .. لکن معاملة 
الجمش الاسلامي للاقالم الخالية من القاومة ‏ تتفبر ول تتعرض مدنها للخراب 
ولا کنائسپا للدمار .. 

- استمرت بعد ذلك أقاليم شال الانداس والحدود الجنوبية من فرنسا 
مسرحاً للصراع بين المسامين و « الافرنج » وأخذ الدمار يستولي على المدن 
والقرى والمساكن والكنائس دون تميز . 

ول يكن وضع هذه المناطق عندما استعادها شارلمان وخلفاؤه أحسن ما 
كان وضعها بين أيدي العرب » فقد كان من سباسة مؤسسي الدولة الكارو لنجية 
الاستملاء على أموال الكنيسة*'' والاستعانة بثرواتها من أجل دعم الجهاز الاداري 
والقوات المسلحة » فاذا ما أضيف الى ذلك ان جميم أهالي جنوب فرنسا 
كانوا يعتبرون جيش الشمال من البرابرة في حين مجدون أنفسهم بطبيعة 
احتكاكبم مع حضارات البحر الاببض المتوسط من رومانية ويوتانية » 
أصحاب حضارة سابقة وأصماة » ولمذا لقي المرب عونا صادقا من سكان 
الجنوب خلال المرحلة الأولى من الفتوحات .. ومقابل ذلك انضم عدد من 
القسس والرهبان الى جبش شارل مارتل أمثال « هيا روس » مطران او كسير 
وقاتلوا الى جانیه وهم في شساب الاسقفية > واعتبروا شارل مارتل منقذاً 


(۱) دبر الترتيل 25312820016 . 

. Aiguemortes آغیمورت‎ )۲( 

(۳) عندما اخرج شارل مارتل‌السلمین من جنوب فرنسا وزع شارل مارتل أموالالكنيسة 
وأراضيبها على الکونتات فوجد اسقف فين » واسمه فیلکاروس ۷۷۱۱162۳105 نفسه بدون 
ابرشة فتوجه الى فال عه ۷2۱215 حيث عبنوه اسقف] لكنيسة سافت موريس 
Saint Maurice‏ . 
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وعندما انتهى الامر الى الامويين في الاندلس » تابعوا سياستهم المروفة 
باطلاق الحريات الدينية فکان هناك اسقفية في قرطبة واشبيلية وطليطلة وفي 
كل مدينة كبيرة » وکان هناك قسیسون في كل مکان وقد افاد هؤلاه من مناخ 
الحرية فانطلقوا بمارسون اعماهم واقبلوا على تعام العربية » ومراعاة مشاعر 
السكان المسلمين مثل تجنب أكل لحم الخنزير » واخذوا یطلقون على ابنائهيم 
الاساء العربية وفتحت الدولة العربية ‏ الاسلامية صدرها للمخلصين لما من 
المسيحيين واليهود فتربعوا على أسمى مناص ب الدولة واحتلوا مراکز الصدارة 
في السلطة .. 

- خلال هذه المراحل من الصراع بين أندلس المسامين » وفرنسا المسبحية 
أغذت الكنيسة تمارس دورها لاثارة السکان ضد « دولة الاسلام في الاندلس » 
وتحاوب مع هذه الدعوة في بدايتها عدد ضشل من القسس يحتل « هارفكتس » 
مر كز الصدارة ببنهم وقد برز اسمه بسبب الحادثة التالية : 

[ ذات بوم وبينما كان القسیس « هار فکتس » يسير في قرطبة » تعرض له 
احد المسلمين لاستشارته حول امور زواج المسيحيات بالمسلمين » ثم تطور 
الحديث الى مناقب ني الاسلام » فكان في بعض اجابات القسیس ما ينال من 
مكانة النبي العربي » وانتشر قول القسیس بين المسلمين فاعتقلوه وذهبوا به 
الى قاضي قرطبة » فام ینکر اقواله » وقذف الاهانات والشتائم » فاص در 
اثقاضي حکمه باعدامه » فاعدم مع عدد من انصاره امثال ( بولوجیوس ) » 
و ( آلفارو ) » ومن النساء ( فلورا )۱ ذظراً لا کانوا یقومون به من الدعاية 
واثارة احاسة ضد السلمین ] . 

_ كان لهذا الحدث دور كبير في اشعال تار الحقد الکامن في صدور بمسض 
المسحبين فانطلقوا بصورونا « بمأساة انسانية » وتطور الوضم الى مسا دد 
الانفحار »وخشي قسس الاندلس اضاعة المكاسب التي وفرتها لهم الدولةالاسلامية 


„ Flora فاررا‎ )۱( 


فاسرعوا الى عقد اجټاع عام ۲۳۰ ه ‏ ۸۵۰ م قرروا فيه منم شت الي العربي » 
| وان القذف بنبي الاسلام عمدأ » حبأ بالقتل والشهادة » هو مخالف لروح 
الانجیل .. ] 

وفت تسوية المشكلة ‏ ظاهرياً ‏ . 


۳ - عمد بن عبد الرهن 
وحروب الاستنزاف 
۸ — ۳۷۲۳ ه = ۵۲ -- كلم 1 

ولي حکم الاندلس خلال هذه الفترة الأمير عمد بن عبد ال رحمن بن احکم 
ابو عبد الله . 

_ كانت الاندلس في حرب دائمة ومعارك مستمرة وصراع مرير » حرب‌هم 
اعداء الخارج 0 ومعارك هم اعداء الداخل وصراع مع القوری التنافرة وكانت 
هذه الحروب والمعارك تستنزف قدرة الدولة » فکان أمرأ طعا أن بهم أمراء 
الاندلس بأمراعادة التنظم في اعقاب كل معر كة ومع بداية كل عبد . ومنالامور 
الواضحة في عمليات الاندلس العمل باسةمرار لإعادة تنظم القوات بحيث يتلم 
التناوب لقادة الصوائف وتوجمه اوش مع اعاده تنظم قوی الجامىاتواستىعاد 
القادة غير الا كفاء وتعدين من هم اكثر قدرة و كفاءة. 

تولى الاءعر عمد بن عمد الر حمن أمور الانداس‌ولدیه من الخبرات القتالىةقدراً 
كيرا وكان من ہم بالقتال وقبادة الجبوش فكان أول عمل له اعادة بناءالقوات 
الاعتبار قدرة كل افلم ۰ 

ففي مجال بناء القوات المسلحة » زج الامير جمد کل الامکانات » وأسق ط 
ضريبة البعوث والحشود » وهي تاثل بدل خدمة العم » لکنها كانت تدفع في 
كل سنة لقاء عدم الاشتراك في القتال . ولم يعمل الأمبر عمد على اتباع سلوب 
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الالزام في خدمة الیش مقابل اسقاط الضريبة» بل ترك الأمر طواعبةلکل‌قادر 
على القتال » واستثار حمبة العرب السلمین في قرطبة والأقالم فأقبل التطوعون 
علبه‌من كل مکان و تدفقت فقت جوعهم فتکون لديه جىش ضخم . 

- وعمل الأمير عمد على دعم القوة المحرية وزادة قدرتها لتحقق اهداف 
ثلائنلة: 

١‏ ردع کل محاولة للعدوان على المماه الاقليسبة مستفيدا في ذلك من تحرية 
انزال النورمان في عبد والده » واغارتهم على المدن الاندلسية وتخريبهم شا . 

الع ب ا 

RL‏ ير الغربي للاندلس » والتخطيط 

0 من البحر » بعد أن فشلت كل حاولات الغزو البري في الوصول الى 
تیه حاسمة وتصفية ترد الاقلم . 

- ونظراً للدور الکببر الذي يقوم به الفرسان كقوة ضاربة أساسية فقدعمل 
الامير عمد على اعادة تنظم هذا السلاح وزيادة ححمه » وفرض عدد محدود على 
كل اقلم » فتکون من ذلك سلاح قوي وقادر على الاضطلاع بالاعباء الملقاة على 
عاتقه في تحقيق الامن و الاستقرار الداغلي وردع العدوان الخارجي > وتظبر قوة 
سلاح الفرسان من خلال الجدول التالي : 
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قوة الفرسان الستنفرة من کل اقلم لغزو الصائفة 
في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن 


النطقة آرالاقلم «الكورة» | قوة الفرسان كتارة ملاحظات 

|١‏ آلسبره الفان وتسم مائة 

۲ جسان الفان ومائتان 

۳| قبره الف ومامائة 

؛ | باغه تسم مائة 

و | تاکرنا مائتان وتسع وتسمون 
5) الجزيره مائتان وتسعون 

۷ اسحه الف ومائتان 

۸| قرمونه مائة وخمسة وغانون 

| شلوته ستة آ لاف وسبم‌مائةوتسهون 
۰ رنه الفان وسوّثة 

|١١‏ فحص البلوط (e‏ اربعمائة 

۲۳ مورور ٠‏ | الف واريمائة 
۳ تدمر ۱9۹ مائة وسته وخمسون 
۶ ربسشه ۱۰۹ مائة وستة 

6] قلعة رباح واوريط | ۳۸۷ ثلائمائة وسعة وثمانون 


المجموع ۳ | راحد وعشرون الفا وستائة وثلاثةعشرفارس 


* يضاف الى هذه القوة » المتطوعون من قرطبة ومن الاقالم الاخرى » 
وبذلك يتضاعف المدد اضعافا » ولكن ليس هناك احصاء دقيق نا .. 


ےھ سب 
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- تولی الأمير مد من عبد الرحمن حك الاندلس وقد أخذ الا ستقرار النسي 
والحدوء الظاهري یعرفان طريقما الى ربوع الجزيرة بعد أن حمد والده الأمير 
عمد الرحمن حتى استطاع ردع الاعداء الخارجيين » واخضاع ترد الثوار في 
الداخل » وساعده في ذلك تمزى سلطة الكارولنجمين وتواتر غزوات الشال من 
نورمان وسلاف « جر » » لكن الصعاب والعقبات ظهرت من جديد مع تلم 
الأمير مد مقاليد السلطة » حمث استأنف أعداء الأندلس التقلسدیین استخدام 
أساليب «السبر» لمعرفة ردود فمل المد الجديد » ومتابعة أسلوب «الاستنزاف» 
لامتصاص قدرة الدولة وارهاقها بالاعاء الثقملة حتى تصل المرحلة الى يستحيل 
علیپا بعدها متابعة الصمود والاستمرار. . ويمكن تقسم أعمال حرب الاستنزاف 
من اطار موعتين : 

- قمع الثورات الداخلية . 
۲ - أعمال الردع - الخارجية - والمحات الدفاعية .. 


احباط عملية السير : 


کان الامر مد يعرف إن قوات الشال ستمدأ عدوانها منذ الايام الاولى 
لاستلامه" الحكم » فأسرع الى تنظم قواته وتوجه بها نحو الشال فوجد العدو وقد 
حشد قواته » وزج کل امکااته | حتی ضاق بخيله الفضاء الواسم والکان الداني 
والشاسع .. ] . وقرر الأمير مد في البداية الرجوع وعدم مجابهة تفوق‌العدو» 
و الاستمداد لمر كة مقبلة » واستشار الأمبر مد اخلصین له فقال له حدم : 

[ .. اما الأمير » قال تعالی : الذين قال هم الناس ان الناس قد جمعوا لک 
فاخشوم فزادم اانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل » فانقلبوا بنعمة 
وفضل لم بمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم .. ] ۲۱ 

وأخيراً » قرر الأمير خوض المعركة . وانصرف الى تنظم القوات واثارة 


(۱) "ل عران الآية ۱۷۳ - ٠۷٤‏ . 
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الحاسة و الاستعداد للقتال » وبدأت قوات السلمین معر کتپا منذ الفحر السکر » 
[ ول يؤذن موذت الظبر الا ومن رؤوس الأعداد جملة آلاف مقملوعة 
لأعداء الله .. ] 

وانتبت العر كة بتحقيق نصر حاسم . ورجع الأمير جمد الى قرطبة يحمل 
رابات الظفر ۲۲۲ . 


۱ - عمليات الردع الخارجية .. 

| - معركة وادي سلیط . 

ردع لقوات جيليقية والبشکنش » وقمع لثورة طليطلة .. 

قد یکون من الصمب فصل علنات ردع جبليقية والبش‌کنش عن عمليات 
قمع نورة طليطلة بسیب تلاحمپا الوثيق » وان استعراض أحداث هذه الثورة 
ووقائعها يظبر بوضوح طبيعةالتلاحم العضوي بين اعداء الداخل واعداءالخارج. 
وكان من الطنيعي مجايپة هذه العمليات بردود فعل مزدوجة . 

- لم یکد الأمبر عمد ينبي عملياته لردع عمليات السبر حتی تحر كت طلبطلة 
واعتقل الثائرون فيها عامل أمير قرطبةوطالبوا اطلاق رهائنهم من تحتفظ يهم 
قرطبة » لقاء اطلاق سراح عامل الامير عمد . فاضطر الأمير أن بستحیب 
لطلب الثائرين » ريثا تتوفر فرصة أفضل يكون فما أكثر استعداداً لقمم 
حر كة التمرد . 


(۱) السان المغرب ۲ - ۱۰۲ ۰ وفيها فال الشاعر العتي : 
سائل عن الثفر الصوارم تصدق واستنطق السمر الموايي تنطى 
ترکت رفائم في الثغور وقد عدت هلا" بكل مغرب ومشرق 
وأداح ارض الشركين بوقصمة تر کتہم مثل الأشاء الحرق 
جادت علييم حربه بصواعق تركتهم مثل الرماد الأزرق 


t۲۲ 


ب وف صيف عام ۲۳۹ ۸۵۳-۵ م : وجه الأمير جمد ابنه الک لقبادة 
الصائفة » ووصل الک قلعة رباح قوجد ان أهلما قد غادروها بسبب ثقل وطأة 
ثوار طليطلة علمم وتخريبهم لحصونهم » فأمر اک باعادة تحصين المدينة “وتشييد 
أسوارها » ثم أعاد أهلها الما » واستنزهم من القفر والجبل . وكان الأمير مد 
قد وجه في الوقت ذاته جيشاً كيبيراً بقبادة قاسم بن العساس وفيه قائد قوة 
الفرسان تام بن أبي العطاف» للقيام بمهمة اخضاع طلبطلة » وتوجه بیش فياتجاه 
شندلة » وعندما وصل « اندوجر » وقم جيش قرطبة في الکیائن التي وضمبا 
ثوار طليطلة > ودارت رحى معركة طاحنة انتبت ببزعة جبش قرطبة هزية 
هکره 

- وف الوقت ذاته کلف الامبر محمد » جیش « تطيلة » بالهجوم على السة 
والقلاع » و انطلق والي تطبلة موسی بن موسی نحيشه وهاجم اقلم البة والقلاع 
وفتح بعض حصونها كا وجه قوة آخری إلى اقلم برشلونة > فعاثوا فمپا وفتحوا 
حصوناً من برشلونة ورجمت القوة إلى قاعدة انطلاقپا في تطبلة بعد أن جحت 
ا 


- وقي حرم سنة ۰ ه - ونمو 4 م : خرج الامير محمد تفه إلى 
طلبطلة بهدف اخضاع قردها » وأرسل أهل طلبطلة إلى آردون بن الفونس ملك 
جىلىقىة » والى ملك المشكنش » يستنجدان بها فأرسل أردون قوات كبيرة من 
جبليقية بقبادة أخبه « غثون » في جمع عظم من النصارى » وعم بذلك الأمير 
محمد فنظم قواته في « وادي مسلط » ''' ونصب الردود « الجانيق » » وأقام 
الکیائن ثم انطلق بقوة صغيرة وعندما وصل إلى طلبطلة و شاهد الأعداء هذه 
القوة الصغيرة» خرجوا لقتاما» وتظاهر الامير محمد بالانسحاب واستطاع قمادة 

(۱) ابن عذاری ۲- ۱:۱ ۰ وابن الاثر احداث ۲۳۹٩‏ ه, 

(۲) نقح الطیب » احداث سنة ۲۳۹ . 

(۳) وادي سلبط ۸221666 » نهير يصب في التاجه جنوب طليطلة . 


۳۳ 


قوات آعدائه حتى وصل بهم إلى مواقم الکمائن . وأحاطت قوات السلمن 
محنوش جىلىقىة والیش‌کنش وأهل طلمطلة » وبدأت معر كة طاحنة » آفاد فپا 
المسلمون من عامل المباغتة و آرنموا خصومبم على الفرار بعبداً عن مدان القتال 
بعد أن تر كوا في ساحة العر كة ما بزید على ثانبة ۲ لاف قتمل . في حين وصلت 
الخسائر الكاملة للعدو حتى عشرين الف قتبل ۱۱۱ . 

- على الرغم من هذا النصر الحاسم » فان الأمير محمد لم يتمككن من اخضاع 
طليطلة وتابع المتعصبون أمثال «ابلوج» وصحبه في نفث السموم الحاقدةو تصوير 
موقف النصارى في حك المسلمين لمين بأبشم الصور » وأصحت طليطلة القاعدة 
الرئيسية لعمل القسس الحاقدين ۲۳ . 

- أمام هذا الموقف وحه الاك محمد عام ۱ 2 - ۸۵۵ م » حااتثايتة 
للدفاع عن قلعة رباح وطلبيرة وعين علمها قائداً حازما هو الحارث بن بزيع. 
وفي الوقت ذاته قاد الأمير محمد جمشه إلى البة والقلاع وأوغل في تقدمه حتى 
وصل آخر حدود نافار والباسك وفتح عدداً كبيراً من الحصون وذلك لردع 
المملكتين المد كورتين وعدم السماح هما مرة اخرى بتقدم دعم فمال لثائري 
طليطلة . 

وقي صف عام ۲ ه - ۸۵۱ م: وجه الأمير حمد حمش تطبلة بقمادة 
موسی بن موسی للقبام مرةأخرى بالاغارة على « برشلونة » فغزا موسی‌ن‌موسی 
برشلونة » وافتتم حصن طراحة » وهو من آخر حصون برشاونة كرا نجحح في 
آسر بعض امرائها و آرسلهم الى قرطبة 

- في الوقت الدي كان فبه موسی بن موسی بارس لمات عزل طاہطلة من 
الشمال » كان النذر ابن الأمير مود يقود جیتاً كبيراً حصار طلبطلة وعزها عن 


١ )‏ ) السان الفرب » ابن عذارى ۲ - ۱:۲ » والكامل في التاريخ احداث Af‏ 
(۲ ؟ ) (طالعة تفاصمل دور هؤلاء ال قسس التخريي «فصل مراحمة كتاب تاريخ 000 5 
الا ندلس ۰ دوزي ه - ۳۵۵ ۰ طبعة بارس ۱۹۳۲ . 


۳ 


كل ما يحيط بها وتدمير ءرافقها الحبوية » وم يحاول أهل طليطلة مجایهة جیش 
المنذر بعد الكوارث الكبيرة التي نزلت بهم في عملمات السنين السابقة ۱۷ . 


وق عام ۲۱۳ ه - ۸۵۷ م : غادر أهل طليطلة مواقعهم » وانطلقوا بپحوم 
منظم وقوي في محاولة للاستبلاء على طلبيره وتدمير الحامية الدافعة عنپا» 
فتصدى هم قاد الحامية « مسعود بن عبد الله العريف » وأوقع بهم فادح 
الخسائر وقتل منهم مئات أرسلت رژوس سبعمائة منهم الى قرطبة .. 

رف عام ۲44 ه - ۸۵۸ م : خرج الامير محمد بنفسه الى طليطلة » وعلى 
الرغم من كل ما أصاب الثائرين من مصائب » وما توالت عليهم من تككبات » 
فقد تابموا بعناد تمردهم » وعندما وصل الأمير محمد الى طلبطلة » اعتصم أهلبا 
بمواقعهم » فجمع الأمير قادته » والعرفاء من البنائين و الهندسن » وطلب الهم 
تقویض دعائم الجسر » ثم تظاهر جیش قرطبة بلانسحاب واندفع أهل طليطلة 
بعد أن ثبت هم حقيقة تراجع جيش الآمير محمد » ووقفت جموع أهل طليطلة 
على امسر - القنطرة - فانهارت بهم وسقطت أعداد کببرة منهم فماتت غرقا 
بالنهر » ووجد أهل طلبطلة استحالة الاستمرار في حرب أمير قرطبة لا سا 
بعد أن توقفت كل مساعداتهم من الشمال فطلبوا الصلح » ووافق الامير عمد 
على ذلك . وخمدت ثورة المولدين والنصاری العاهدن "' وكانت معركة 

(۱) السان الغرب ۲ - ۱۸۰-۱۳ ۰ وابن الاثير احداث سنوات ۲۶۳ - ۲6 ۰ 

(۲) وف الوقت ذاته عمل الامير جمد على قمع ثورة النصاری التمصبین في قرطبة وحوکم 
القس ايلوج ٠‏ المحرض الارل على الثورة » وقضى باعدامه ونفذ الاعدام فيه كا نقذ الاعدام 
بصاحبته ومماونته ليو کریسیا » في ۲ ذار وهم م٠‏ وبذلك آمکن للامير محمد اهاه هيب 


الثورة 6 ولطالعة مزيد عن تحريض النصاری 0 وما قاموا به من أعمال للمطالعة 1 
Histoire des Musulmans de L’Espagne Paris ۱932 17.1 2. 355,‏ 
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{To 


وادي ملسط ۱۱۲ هي البداية الحاسمة التي انتهت باخضاع هذا التمرد الذي استمر 
حتی عام ۵ ه- ۸۵4٩‏ . 


ب - مجابهة غزو - النورمان - 
م یکد الأمير محمد ينبي عصبارن طلبطلة حتی جوبه بعدوان جدید قام 
به النورمان . 
ففي عام ۲4۵ ه - ۸۵4 م ظهرت في میاه احمط » غرب الاندلس قوةحرية 
مكونة من ٩۲‏ اثني وستان مر كبا . وکانت قطم البحرية الاندلسية قد أفادت 
من المدوان السابق فنظمت عملباتها وأخذت تقوم محولات مستمرة على امتداد 
السافة ما بين جمليقية ثمالاً واحرف جنوبا» وحاولت قوات النورمان‌الاقتراب 
ودفعت مر كين فاستولی علبپا السامون بالقرب من 9 باجة » مع ماعليها من 
ذهب وفضة وسي وأعتدة . فتابمت مرا كب النورمان تقدمپا حتی وصلت 
قريبا من مصب نهر اشیلما في البحر » وأصدر الأمير محمد آوامره الى الأقاليم 
باستنفار المقاتلين . ووحه قوة كبيرة بقمادة عمسی بن الحسن الحاجب . 
- نجحت زوارق » النورمان في اقتحام الاندلس عند مصب نهر أشبيلية . 
وتم انزال القوات التي تقدمت حتى الجزيرة الخضراء وخاضت معركة مم 
(۱) وصف الشاعر عباس بن مرداس معركة « وادي سليط > بقصيدة منها : 
ومؤتلف الاصوات مختلف الزحف هوم الفلا عبل القبانل ملتف 
اذا أومضت فيه الصوارم خلتها بروقا تراءى في الغمام وتستخفي 
كان ذرى الأعلام في ميلاتبا 2 قراقير في م عجزن عن القذف 
بكى جبلا" وادي سليط فاعولا عل النفر العبدان والعصية الغلف 
پقول ابن ولیس لوسی وقد تأتي أرى الوت قدامي وتحي ومن خلفي 
فتلنا فم ألفا وألفا ومثلبا وألفا وألفا بعد ألف إلى ألف 
سوى من طواه النهر في منستلحنبه فاغرق فيه أو تدأدأ من جرف 


ابن عذارى ۲ - ١55‏ 


۰۳۹ 


المسلمين انتصر فما النورمان . واعملوا في اسبيليا تدمير ا واحراقا وسبياً ٠‏ ثم 
رجموا الى ريف الاندلس وتحمعت قواتهم عند ساحل « تدمير »ثم تقدموا منه 
ال خصن اور وة وهنا ال اقرئسة نمت شترا با و انتا شرا الآموالوالتياء 
والأطفال . وبعد ذلك رجعوا الى ريف محر الأندلس » وكانت البحريةالاسبانية 
تلاحق مراكب النورمان فاغرقت منها أربعين مر كباً . ور كب النورمان 
زوارقهم فطاردتهم قطع البحرية الأندلسبة واستولت على مر كبين قرب شذونة 
كانا مثقلين بالغنائم والاموال » ومضت بقبة المراكب » وأمكن فا الفرار بعد 
أن تكبدت خسائر فادحة . ثم ظبرت مراب النورمان في الشال فقامت 
بانزال قریبا من بنبلونه » ونجحت في أسر » حاکمپا غرسيه » وم تطلق سراحه 
الا بمد أن دفم فدية كبيرة . كا أغارت قوات منهم على الجزائر الشرقسة 
« البالثار » وعلى شواطیء بروفانس بعيث عبروا وادي اردونة « الرون » 


ودمروا مدن آرل » ونيقة « نمس » « وفالانس » ۱۱۲ . 


ح - عملیات الردع في الشمال : 

۱ - أصبح تحالف غرسية اوجارسيا ملك افار وأردون ۲ ملك جبلقبة 
يشكل خطراً على الحدود الشالبة للاندلس . وأفاد الأمير محمد من الضوبة التي 
وحپپا النورمان ضد افار » فنظم قوات كبيرة ووحبها عام ١45‏ ه- ۸۱۹ م. 
بقيادة حا طرطوثة للقيام بهمة الردع في ملكتي افار وجبيقية . [ وخرج 
حاكم طرطوشة بجيشه خ روجأ لم يخرج قبله مثله جمعأ وكثرة وكمال عدة 
وظپور هيبة ] وانطلق في اقالم بنبلونة متردداً فيها اثنيئ وثلاثين بوماً خرب 
المنازل ويقتحم الحصون وفي طلیمتها أهمية حصن « قشتيل » حيث أسر فيه 
١‏ لساري سكا Ea EEE EE‏ 

(۲) هر اردن » آر » اردون بن الفونس 708120 © 


۱۳۷ 


فرتون بن غرمية المروف « بالأنقر » وقدم به الى قرطية فاقام بها نوا من 
عشرين سنة ثم رده الأمير الى بلده . 

۲ - وف عام ۲۸۷ ه ۸۸۱۱ : أراد الأمير محمد متابعة أعمال الردع في 
جمليقية فکتب له عامله موسی بن موسی طالماً تقدم الصائفة عن حور غير حور 
تطبلة نظراً لا آصاب قوات‌موسی من رهاق وخسائر في عملماته السابقة ونظراً 
لا تعرص له اقلیمه من دمار وخراب بسیب وقوع الحرب في اقليمه فاستجاب 
الأمير محمد لطلب والبه موسی بن موسی ووجه يشا كبيراً بقبادة محمد بن 
سلم » ونجح جمش قرطبة بانزال فادح الخسائر باقلم جيليقية . 


۳ - وف عام م4 ه - ۸٩۲‏ م: تقدم موسى بن موسى ۲ لمقاتلة ابن سال 


(۱) موسی بن موسی بن فرتون بن قسي « القسوي » و کان جدهم الاعلی الکونت قسي 
16251 من أشراف القوط » وكان جدهم الأعلى هذا وقت الفتح من حکام الثفر الأعلى 
« آراجون » فاعتنق الاسلام حتی حتفظ بمکانته وأصبح اولاده من بعده زعماء المولدن في 
الثغر » وکانت هم باستمرار علاقات مصاهرة مع جيراتهم من أمراء الیشکنش النصارى وغبرهم 
( المقتیس » ابن حمان القرطبي ۱۰و ۱۷ ). كان موسی بن موسی » ينزع الى الاستقلال 
باقلیمه محیث ‏ تكن علاقته بأمير قرطبة تتجاوز حدرد الرلاء الاسمي وقد رضي الامير عبسد 
الر من ومن بمده الآمير جمد بذلك للافادة منه » کقاعدة متقدمة في مواجبة الشمال . وکانت 
علاقات موسي بن موسی بملك لبون -اردونبو- تتأرجح‌بین الخصومة والتحالف وفقا للظروف» 
ذلك أن اردونیو کان ینظر الى نمو جاره في الفرب - موسی - بعين القلق . وان موسى في 
الوقت ذاته حرص على تحصين ثغوره المتاخمة لمملكة ليون . فتوجه عام مغ ؟ ه. ۸۲ م 
الى الغرب لتحصين قواعده ومعه صبره جارسا امير نافار فحاول « اردونيو » ردع» موسى » 
وهاجم بعض الحصون التابعة لموسى وفي مقدمتها حصن د الباوة » . ونشبت بين الفريقين 
معركة ضارية فتل فما جارس! كما اصب ذاته بحراح توفي على أثرها . 

- خسرت قرطبة بوفاة موسى عاملا قویاً » كان يحفظ لها الشمال الشرقي ٠‏ ويقف سداً في 
وجه كل عدران فلا توفي أعلن ابنه د لب » خضوعه لاردونيو ملك لبون » وتحالف معه ضد 

ow 


۱۳۸ 


في وادي الحجارة » وخاض معركة ضارية اصيب فيها محراح لم يابث أن توفي 
على أثرها 

4 - وف عام ۲4۹ ه - A‏ م » توجه عبد الرمن بن الأمير محمد على 
رأس جيش كبير بقبادة عبد اللك , بن الساس » في اتحاه الشمال » ووصل إلى 
اقلم « البه والقلاع » وق فى عملياته وأستراتيضة الأرض المعروقة + فهر 
الحصون » وأحرق المزارع والقرى ومزق كل مقاومة جابپته » وعندما وصل 
جيش المسلمين الى « مضق الفج » وهو مور التقدم إلى قلب جمليقية إصطدام 
بقوات الجبش الكمير الذي وجبه ملك جبلقية « آردون بن ألفونس » بقبادة 
اه ووقفتهمر ية ظاعنة: أظين السلمون:قنبا قدر] كيرا من المناز 
والتصمم حتی استطاعوا انتزاع النصر » ونجح القائد عبد الملك في تمزيق جمش 
جلقية وکده قاد الخسائر وكان من بين قتلى العدو تسعة عشر كونتاً 
- قومساً ‏ . وأمضى الأمير عبد الرحمن السنة التالية في اعادة تنظم القوات 
والاستعداد » ثم وجه جبشه بقيادة ابنه عبد الرحمن متابعة أعال الردع 
في الشمال . 


ه - وقعة الخندق ‏ بمر کون - ۰۱۵۲۵۱ 458 م : 
- آفاد رودريك من الهدوء الذي تميز به عام ۰ هھ يسبب عدم توخسه 
جمش من قرطبة إلى جمليقية » فعمل رودريك على تحصين حدود اقلیمه وسخر 
أهل ملکته لاقتطاع آطراف الجبال عند الضائق ق وحعلیا قائمة بصع ب على 
الفرسان تسلقها » ثم حفر الخنادق عند حاور الطرق وفي الوقت ذاته ضمن حماية 
جبة بلاده باقامة تحالف بين حكام القلاع وتوته ويرجمه ومسانقه . 


افزيمة وأصابه بجراح توفي بعدها فاتتهى الآمر لاخوته الثلاثة اسماعيل » ومطرف وفرتون , 
واصبحت الولايات الشالية » مصدر الاضطرابات ممافرض على امير قرطبة تركيز جمد خاص‌بها, 


۹ 


في بداية صمف عام 56هم » قاد عبد الرحمن بن الأمير محمد قوة الصائفة 
ووصل بها حتى نهر دوبره » وانضمت اليه قوات دعم كبيرة من الأقالم كلبا » 
فأعاد تنظم قواته » ثم تقدم حتى مضيق « برذيش » او فج برذيش » حسث‌وقع 
الصدام الأول مع حاميات الحصون والقلاع » ونجح عبد الرحمن في الاستيلاء 
على أربعة منپا ودمرها واباد الحاميات الدافعة عنها » ثم استأنف تقدمه مدمراً» 
التحصينات التي جايبته حتى ل ببق في الأقالم الأربعة موضع للمقاومة إلا 
وأصابه الدمار . وبذلك آصح الطريق إلى جمليقية مفتوحاً » فتقدم جیش 
المسلمين إلى « الملاحة » وكانت من أكثر أقاليم جبليقية أهمية » فاعل فيا 
تدميراً واحراقا وعندما وصل في تقدمه الى « مضق المر کون » تصدت له 
الحامية المدافمة عن محور الطریق » لحكن قوات المسلمين نجحت في ازالة 
القاومة بسرعة وارشمتها على ترك مواقعها. وتوقفت قوات المسلمين أهام 
اند . 

- آرسل عبد الرحمن مفارز الامتطلاع لتحدید مواقم الكيائن المادية 
وقوتها عند جاني الطریق وفي الممق . ثم قام بتنظیم هجومه الحاسم على ضوء 
ااماومات الدققة التي آمکن الحصول علا » ودارت معارك قاسبة بين قوات 
الطرفن وقمت لها خساثر فادحة بن مرت الت رمرم کل سين 
سواء » لکن قوات المسلمين استطاعت في النهاية أن ترغم جيش جبليقية على 
ترك مواقعه الحصينة والانسحاب حتى التلال الواقعة على مسافة بعبدة خلف 
الخندق . 

- أصدر قائد انش ؛ عبد الرحفن - آوامره بالتوقف » واقامة معسكر 
المسلمين .هدف اقناع خصمه بعدم جدوى المقاومة » وتعريفه بتصمسمه على البقاء 
حتى احراز نصر حاسم . وتابع قائد الجبش في الوقت ذاته توجمه الاغارات في 
الوقت الذي كان يتم فيه ردم الخندق وتسوية المواقع وازالة العقبات » وعندما 


{° 


انهى السلمون استعدادمم » نظم قائد امیش هجوماً حاسماً استطاع أن زق به 
قرات خصمه التي أخذت في الفرار بعبداً عن مبدان المعركة دون نظام . 

طارد فرسان المسلمين فلول قوات جمش رودريك حصی الأهزون » 
واقتحموا عليهم نهر ابر فالقی عدد كير منهم أنفسهم بالنپر وماتوا غرقاً. 

- وفي الوقت ذاته انطلقت تموعات آخری من الفرسان لطاردة اشاربین‌ني 
الجبال والفیاض وأبادوا منهم جموعات كبيرة . 

- كانت معركة الخندق « في مر کون » من المعارك الکبری محسث وصل 
عدد قتلى المدو إلى ۲۰4۱۷۲ عشسرين ألفاً و أربعائة وائنن وسعين قشلا “١‏ . 

1 - ۲۵۲ ۵ - ۸ : وحه الأمير محمد حملة أخرى إلى الشمال بقيادة 
الحم بن محمد مغاث في أرض النصاری » واستولی على بعض الحصون وکانت هذه 
الغزوات التوالمة قد استنزفت قوة الامارات المستقلة في الشمال فر كنوا حمناً إلى 
السكينة وامدوء وفي هذه السنة 4 55م م > توفي ملکېم اردونيو فخلفه ولده 
الفونسو الثالث الذي عرف فيا بعد باسم الفونسو الكبير . 

- في الوقت الذي كانت قوات الحم تقوم بعملياتها في جمليقية كان أسطول 
المسلمين يقلع من موانئه » غرب الأندلس » ويسلك عورا موازيا للساحل عبر 
المحبط الأطلسي متوجما من الجنوب نحو الشمال حتى وصل مصب نهر منبو » 
بقبادة أمير الماء « عبد الجيد بن مغيث » ولكن قوات الاسطول ۸ تنجح في 
تنفيذ عملياتها بسبب المواصف القوية التي مزقت قطع الأسطول وأغرقت قسما 
كبيراً منها في مباه الحبط . ولكن هذه التجربة كانت رائدة في هذا المجال » 
فقد استطاع المنصور بن أبي عامر » اعادة العملمة داتبا عام AY‏ - اكلم 


(۱) ابن عذاری ۲ ۱۶٩‏ ووضع ابن الاثير هذه الاحداث في سنة ۲۵۱ ه وذكر 
الخائر ۲۸٩۲‏ قتبلا » وقد كون هذا الرقم اقرب الى الدقة . 
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ونجح بواسطتها في احتلال جبلقية کلبا وتدمير القاومات » وفتح سنت 
باقب ۲ . 

لم يتمكن الامير محمد من متابعة عملباته يعد ذلك في الشمال بسبسب 
الثورات المضادة التي استمرت طوال عبده واستنزفت قوة الدولة وامكاناتها »> 
ورغم انه لا علاقه لفن الحرب بهذه الثورات » لكنها كاذت ذات تأثير غير 
مباشر » في استنزاف قوة المرب » المسلمين في الاندلس و هذا فسمتم احازها في 
بلي نظراً لما كان لها من دور خطير ستظبر نتائجة في مستقيل مسيرة العمليات . 


3 


(۱) ذکر ابن عذاری هذه العر کة في احداث سنة ۲۹ ه ۰ 


$Y 


د الثورات المضادة في عهد الأمير محمد بن عبد الر من 
كان من آبرز هنه الثورات نو رة عبر بن حفصون » ونظرأ لامتداد هذه 
الشورة حقبة طويلة من الزمن فسيتم ايجازها بصورة منفصلة »في حين سيتم 
ایجاز بقية الثورات فيا يلي : 


١ 


PATA - 64‏ عند الرمن بن 


وان مکحول 


۲ ۵8۲۵۵ — ۸۹م سلمان بن عسدوس 


+ ۸۲۵۰ - ۸14 لب بن زكريا بن 


مر وس 


؛ [۲۵۷ه - ۸۷۰عز كريا بن عروس 


۵ - 0۸۷۱ مطرف واسماعيل 


أولاد لبينز كريا 
ابن مر وس ومعوم 
پونس بن زنیاط. 


مار ده 


و 
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و تطمله 


ومد 


فاد الأمير مد 


تو حہه عده 


توجيه عبد الفاخر 
ابن عبد العزيز 
حا کر تطبله للقضاء 
على التمرد . 


قاد الأمير مد 
الجيش بنفسه في 
السنة التالمة إلى 
طليطله وينباوته 


القضاء على الثورة 
وحمل قادتها إلى 
قرطبة . 

القضاء على الثورة 
وحمل قائدها إلى 
قرطمة . 

القضاء على التمرد 
وقتل لب بن 
ز کربا بن مر وس 


قتل ابن عروس 
وأهل وأنصاره.. 


اخضاع التمرد 
لثاثرن وفرار 


البعض الاخر ٠‏ 


( فن اطرب ٠م ٩۸‏ ) 


ات م سر صن | ست 


AVY — ۲۰ 


اكه ۸۷ 
۴۲ ۸۲ — ۸۷۵ 

AY — A 
AVY — 6 


ثورات الئفور 


هرب أبن مروان 


املقي‌مرة‌آخری 


استمرار تمرد بتي 
موسي في الثغور 


سرقسطه 
ويثباونه 


عارده 


بطليوس 


بطلنوی 


tt 


توحسه اشذر 
عمد و القائد ماشم 


ابن عبد العزيز 


| ان‌مرو ان‌اطليقي | قلعة حنش ]فاد الأمير مد 


ابش ينفسه 


أرسل الامبر قوة 
بقنادةوز برءهاتٌ 
ان عبد المرير 


۳ 


بقاده اينه المنذر 


حارب المنذر بن 
مد في سرقسطه 
ثم انتقل الی‌تطمله 
ودخل البراء ن 
مالك الى جلقة 


بن | إخض_اع الآقالم 


الماد ثرةوتدميرها. 


اخضع التمرد 
ووافق على طلب 
الثائر ان مروان 
الاستقرار فى 
بطلموس والاقامة 


هزعة جبشقرطبة 
ووقوع هاشم بن 
عمد العزيز أسيراً. 
قوت ان مروان 
إلى الشال والت] 


إلى «بلاد المدو ». 


تدمير الأقاليم 
التمردة . 


ناقام الوز بر هاش 


م | اخضاع التمرد 
وحمل زعممالثورة 


ان ع د نز 


بقيادة اهجوم . | إلى قرطبة . 
۱۳ قام الوز بر همد بن اخضاع التمرد 
أمية بن شيد | ونقل قبائل‌عربية 
و عبرهم #و استمرت 
العملية حتى العام 


التالی ۲ 


م - ورة عمر بن حفصوت 


بنسب تمر بن حفصون إلى أسرة تزعم انها تنحدر من نسل تسیل قوطي 
دعی الفونسو » وکان جمفر والد جد الثاثر أول داخل في الاملام . 

وذکر ان عذاری نسيه کا دلي : 

عمر بن حفصون العروف بحفص بن جعفر بن شیتم بن ذبييان ین 
فرغلوش بن اذفونش - الفونس - من مسالة الذمة » ومن كورة تاکرنا التابعة 
لرنده » وکان الذي اسام منهم جعفر بن شیتم ففشا نسله في الاسلام"۳ . 

(۱) (طالعة تفاصل حرکات الثورة الضاده في اامبان الفرب ۲ ۹ = ۰۱۹٩‏ 
واريخ العرب في الاندلس محمد عبد الله عنان « عبد الفتنة الككبرى > , ورن السلمین في 


الاندلس - دوزي ۳۵۱ - ۳۱۲ . 
(۲) ان عذاری » السان الفرب ۲ - ٠١١‏ . 


{Fo 


كان حفص والد الثائر ذ! مال ووجاهة فأضاف الى اسمه « ون » للتأ كد 
على اصالته فأصبح يعرف باسم حفصون . وترك ثلاثة أولاد أكبرهم عر الذي 
فيز عن أخويه بمزاجه الحاد وشراسة طبعه فقتل وهو في حداثة عمره جاراً له 
ما دفعه إلى ا هروب نحو الجبال حمث ألف حياة العصابات ومارس أعمالالسلب 
فقبض عليه وكان عامل الاقليم يحبل ماضبه فأشفى على حداثه سنه وم بقتله کا 
كان يفعل مع الخارجين على القانون وانما اکتفی محجلده ثم اطلق سراحه. وخاف 
عمر بن حفصون افتضاح أمره فهرب الى افريقية » واستقر بتاهرت وعمل عند 
خباط من أهل جلدته وتعرف عليه أحد شوخ المولدين » وخاف الوشاية فرجم 
مرة أخرى الى الاندلس ولجأ الى بربشتر ؛ حمث بدأ ظپوره فمها .. 

كان عمر بن حفصون شجاعا » كريا » شديد البأس على أنصاره » يازمهم 
بطاعته طاعة عمياء » ويقتل منهم كل خارج على تعاليمه » فانتشر الأمن في 
الربوع التي سبطر عليها وكان في ذلك مصدر قوته حيث خضع له الأغنياء 
ممایتپم » وأطاعه المشردون لتأمين موارد حياتهم » وضم في صفوف أتصاره 
جموعات متناقضة مجمعپا عامل واحد هو الحقد على « الک الأموي » فكان بين 
المقاتلين من جموعه العرب والبربر والمولدين والمستعربين والنصارى والسلمن .. 
ولعل أفضل وصف له : [ .. انه » امام الثائرين وقدوتهم » وهو أعلاهم 
ذکرا في الباطل » وأضخمهم بصيرة في الخلاف » واشدهم سلطاناً واعظمهم 
كيدا وابمدمم قوة... ] . ۱ 


(۱) ابن حیان - القتبس ۱٩‏ . 


۳۹ 


وفاة الأمير عبد الر من بن الحم « الاوسط » 
وخلافة مد بن عبد الرحمن . 


جمع عر بن حفصون حوله أربعين رجلا » وحمل 
من بربشتر ۲۱۲ قاعدة له واستقطب حوله العصاة 
والثائرين فسطر بهم على الناطق ابلبة الوعرة 
بين رندة ومالاقا . 

حاول عامل رية القضاء على الثورة في مبدها 
فتوجه إلى بربشتر » لككن ابن حفصون انتصر 
عليه » فعزل الامير محمد العامل الپزوم وعين 
عاملاً جديداً لم بتمکن من اخضاع ابن حفصون 
فاكتفى دعقد هدنة معه » وعندما وحه الأمير 
محمد وزيره » هاشم بن عبد العزيز على رأس 
جيش كبير فشدد الوزير هاشم قبضة الحصار على 
بريشتروأسر عدداً منأنصار ان حفصون وارنمه 
في النهاية على الاستسلام وحمله إلى قرطبة وممه 
سائر عصابته فعفى عنه الأمر محمد وم 


إلى حسشه . 


)١(‏ بربشتر 806251650 » من آمنم حصون الأندلس» على بعد ه م الى الشهال الغربي من 
بليش حاليا ( 2121382 عل 76162 ) على الساعل الجنوبي للاندلس .. 


1۳۲ 


مو جز الاحدات 


توجه النذر إلى الثغر الأعلى لقتال محمد بن لب 
« من بني قس المولدين أيضاً ». وكان ان‌حفصون 
من كبار قادة جيش النذر» بيد أنه لم يكن 
راضيا كل الرضىعن منصبه فلم يلبث أن فرتحت 
جنح اللبل ومعه نفر من أصحابه وعادإلىبريشتر 
حبث استأنف ثورته » وانضمت اله جوع 
الخوارج والمتمردين . 

خرج النذر لقتال ابن حفصون وبداً علاته 
بالتوجه إلى الحامة شمال مالاقا حيث الثاثر أبن 
حمدون حلیف ابن حقصون فأسرع ان حفصون 
لنجدة حليفه وحاصر المذر و الحامة » مدة 
| شهرين » وعندما آشرفت الدينة على الاستسلام 
وقد نفذت مؤنها » خرج اللفان ان حفصون 
وان حمدون للقاء النذر ودارت معر كة طاحنة 
انتصرفماالنذر وهزم الئوارو جرح ان‌حفصون» 
وارتد مع فلول أصحابه إلى الحامة واعتصم 
محصونها من جديد . وبیتا المنذر مقم على حصار 
الحامة . عم بوفاة أبيه فاضطر لرفع الحصار 
والعودة إلى قرطبة . 

وفاة محمد بن عبد الر حمن و خلافة المنذر : 
أفاد عمرین‌حفصون من فترة انتقال الم للمنذر » 


۰۳۸ 


فسطر على القواعد والحصون النوبة کلپا. 
وخضعت له كورة ریتو آرشتونة ومالاقا وحبان 
واستجةوغيرها واجتمع اليه الخوارجوالمغامرون 
من جميع أنحاء الأندلس » وأخذ يطمح في 
الاستملاء على الاتدلس كلها. وأظبر الدعوة لى 
العباس > وكاتب « ابن الأغلب » » وجعل من 
بوكر قاعدة له بعد أت طرة عامل أمار قوطية 
منها وسى حاریته وتزوحپا و کانت هذه أم ولده 
الأ كبر سلمان الذي قاد ثورته بعد وفاة أبيه . 

قاد المنذر بنفسه جيشاً كبيراً » وأظبر تصميمه 
على سحق رد ابن حقصون فتوجه إلى رة 
وحاصر أرشتونة الواقعة غرب لو'ثة حتى 
خضمت له » واقتتح حصون ١‏ باغة »۱۲۳ وقبض 
على عون حام أر شتونة» وبني مطروح حلفاء 
ابن حفصون في باغة وبعث بهم معا إلى قرطبة 
حیتیت قتاوا ما وصلب مع عسنون خنؤير 
و کلب امعان في التمثيل به » ثم تابم النذر 
تقدمه حق وصل بريشتر فحاصرها وعزماعن 
كل ما محبط بها وضيق علمپا»وعندما اشتدالامر 
على ابن حفصون لجأ إلى الحملة فطلب الصلح وعرض 
التسليم وأعلن عزمه على السير إلى قرطبة بأهله 


)۱( باغه » أو بر نحو Priego‏ 2 
1۳۹ 


لسنةالبحر بةلالسنة شلادية موجز الاحداث 


وولده » فأحابه النذر» و آمده بما طلمه من غذاء 
ودواب ولباس » فبعث بيبا ابن حفصون إلى 
قلاعه وققل‌النذر جنه يتبعه ابن حفصون الذي 
استطاع المرب من جدید والعودة الى بربشتر » 
فعاد المنذر وهو أكثر تصمما على سحت الثاثر 
لخمانتته وغدره » وحاصر بربشتر معتزما ألا 
يبرحبا حتى بقبض على الثائر . واستمر الحصار 
ثلاثة وأربه-ين يوم » ومرض النذر » فاستقدم 
أخاه عبد الله من قرطبة لبتابم الحصار عوضاً 
عنه » وتوقي المنذر تحت أسوار بربشتر .. 
1 منتصف | حزيرات | وفاء المننر وخلافة أخيه غيد الله .. 
صفر ۲۷۵ ]ولو ۸۸۸ 

۳۷۵ ۸ | طلب ان حفصون الصلح من الأمير عبدالله حتی 
تتاح له فرصة اعادة تنظم قواته» ووافق الأمير 
عبد الله في انتظار انهاء استعداده » ثم لم بلیث 
ابن حفصون طوبلا حتی نکث بوعده وأخذ في 
توسيع نطای عملماته . 


۷ لشف 4 | قادالأمير عبد الله جیشا لاخضاع ثورة ابن 
حفصون» ونجح في تدمير الاقلم ولكنه لم ينجح 
في اخاد الثورة»ما ضاعف من قوة ابن حفصون 
حتى أصبح مدد قرطبة وینازع أميرها سلطته . 


° 


كانت بلاي من آمنم حصون قبره » وقد وجه 
بقادة قائد الفرسان عبيد الله بن محمد بن أبي 
عسدة » والتقت هذه القوة محیش ابن خفصون 
الذي ضم ۳۰,۰۰۰ ثلائین ألف مقاتل » وتجاه 
هذا التفوق ركز قائد الفرسان عسد الله ثقل 
فحقه » ثم نقل مر كز ثقل المجوم إلى الجناح 
الآخر و أمکن‌له تدمير العدو التفوق فانسحبت 
فلول جیش ابن حفصون من بلاي إلى بربشتر » 
وتابع عبيد الله تقدمه حتی وصل استحه 
فأخضعها وأرسل زعاء الثورة إلى قرطبة ١‏ . 
توجه المطرف ابن الأمير عبد الله الى بربشتر > 
وحاصرها » ودارت معارك طاحنة قتل خلاها 
واستولى على استحه لامرة الثانمة .. 


- استطاع ابن حفصون اعادة سطرته مرة 
أخرى على استجه . 


(۱) کفاً الامير عبيد الله قائد فرسانه بتعبينه وزيراً بعد هذا الأصر امحاسم»وهناك قصيدة 
رائعة تشد بنصر معركة بلاي في القتبس - ابن حيان ص او ۱۰۰ , 
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لوفو و دفوو و ةدو ووو وه ووم 0 


موجز الاحداث 


- آرسل الامير عبدالله جا كبيراً بقبادةابنه» 
ومعه أحمد بن أبي عبيدة لقتال اين حفصون » 
وقام هذا الجبش يحولة واسمة في اقلم ريه 
ومالاقا » وخاض معارك ثانوية لکنه لم محقق 
انتصاراً حاسما .. 

- عقد ابن حفصون في هذه الفترة حلفا مع مد 
ابن لب - القسوي - وأرسل مد بن لب ابنه 
« لما »في بعض قواته الى ابن حفصون بہدف 
توئيق عرى التعاون بينهما » ولکن لبا تلقى 
بعد فترة قصيرة نبأ وفاة أببه مد » أمام أسوار 
طلطلهة فغادر بر بشتر » دون أن يبرم أمراً مع 


ابن حفصون وفشل التحالف وهو في بدایته ۲" 


اعلن ابن حفصون اعتناقه وسائر أفراد آسرته 
و فاوض الفو نسو الثالث ملك ليون وبنو قمي» 

وكان اشهاره النصرانية سبا في تخلي عدد 
كبير من السلسن عن نصرته والامتناع عن 
تأيبدهم له . 


- تحالف ابن حفصون مع سيد اشبيلية ابراهیم 
ابن ححاج » وحاول أمير قرطبة الوصول الى 
صلح مع ابن حفصون لکن هذا امتنع » ول 
تستمر المدنة بينهما طويا .. 

- وجه الأمير عبد الله جیشا كبيراً لقتال ابن 
حفصون » فأرسل عمر بن‌حفصون قواته بدعمها 
فرسان ابراهیم بن حجاج والتقت قوات‌الطرفن 
علد مدینة استه على مقربة من نهر سيل 
ودارت رحى معر كة رهسة انتبت بانتصارجند 
قرطبة » وأعدم الأمسير عبد الله رهائن ابن 
حقصون فخاف ابراهم بن حجاج أن يعمل 
الأمير عبد الله على اعدام ابنه عبد الرحمن الذي 
كان يحتفظ به أمير قرطبة رهينة عنده فقاوض 
الامير عبد الله في الصلح » واستجاب الامير 
فماد ابر اهیم الى سایق عپده وولائه لامر 
قرطبة . 

- وجه الامير عبد الله جمشه إلى بربشتر»ءحيث 
معقل الثائر ان حفصون » وعاث جند قرطبة 
في الاقلم » لک م م محققوا انتصاراً حاسما على 
خصمم .. 


tt 


موجز الأحداث 


- توجبت حملة قوية بقيادة أحمد بن أبي عبيدة 
الى « كورة ريه » واشتبكت مع قوات ابن 
حفصون في عدد من المعارك الثانوية التي لم تحقى 
نصا ساسنا ع 

دون الوصول الى نتيجة .. 

- وفاة الأمير عبد الله وخلافة عبد الرحمن 
الناصر « الثالث » . 


- قاد الأمير عبد الرحمن بنفسه الجيش المتوجه 
رب ابن حفصون»وأنقذ مدينة ريه منالحصار 
الدي كان قد نظمه ابن حفصون » ثم انتزع منه 
حصون منتلون و شعنتان ومنتمشه وغيرهما» 
وتابع تحربر المدن الوالبة لابن حفصون في كورة 
البيره وتطبيرها من أنصاره » وتوجه بعد ذلك 
الى وادي آش » فاحتل الحصون والقلاع 
النتشرة فيه وأوغل في تقدمه عبر شعاب جبل 
الثاج « سبر انیفادا » وعاد الى قرطبة بعد ثلاثة 
أشهر من العمليات الستمرة .. 

- تقدم الامير عبد الرحمن في غزوته الثانيبة 


لحرب ابن حفصون » وسلك محور وادي ريه » 
ووقعت معركة ببنه وبين ابن حفصون أمام 
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قلعة طرش قتل فیپا عدد كبير من جند ابن 
حفصون وحلفائه النصارى » واستطاع آسطول 
عبد الرحمن أن يستولي على جموعة من السفن 
المحملة بالمؤن والامداد من عدوة المغرب لدعم 
ابن حفصون وعمل على احراقها .. 

سار الأمير عبد الرمن بعد ذلك الى شذونه 
ومنہا الى قرمونه وحاصرها حتی استسامت له. 


- وفاة عمر بن حفصون » وقد خلف أربع 
أبناء هم جعفر وعبد ال رحمن وسليان وحفص 
وابنة هي « ار جنشا » » فقام جعفر مكان ابیه 
في ریشتر . واستقل عبد الرهن في حصن 
طرش . بينا تمركز سلوان في ابده .. 

- وجه الامير عبد الرحمن جند الاندلس الى 
ابده » فاستولى علمپا وأخذ سلمان أسيراً إلى 
قرطمة » فأكرمه الأمير عبد الرحمن وعفا عنه 
وضمفه الى جيشه » واستسل عبد الرحمن بن 
حفصون دون قتال . 

- قتل جعفر في بربشتر » فقام أخوه سليانمكانه 
وأقره عبد الرحمن على ولايته ولكنه نکث 
عمد الطاعة فسار الامير عبد الرحمن لحصاره 
فامتنم في حصونه .. 


to 


قاد الامير عبد الرحمن جند الاندلس لحصار 
بريشتر » لكنه م ينجح في اخضاعپا . 


- آرسل الامسير عند الرحمن جند الاندلس 
بقمادة وزيره عبد الحهمد بن مسل الى بربشتر » 
وخرج سلمان بن تمر بن حفصون للقائه» فبزمت 
قوات ابن حفصون وقثل سليان» وقدم حفص 
أخاه مكانه » واستمر على القاومة » لكنه 
اضطر في النهاية الى الاستسلام » فأخذ أسيراً 
الى قرطبة فعفى عنه الامير عبد الرحمن وضمه 
الى جمشه لها 


- سار عبد الرحمن الى بربشتر»ءوعن والما لها » 
وأمر باخراج رفات عمر بن حفصون وولده 
سلمان وأرسلهما الى قرطبة لتعليقهما على أبوابها > 
وهدم جميعالكنائس والأديرة التي ابتناها الثائر 
ابن حفصون فى تلك المنطقة واسترلی على العاقل 
والحصون جسعبا وطبرها من ؟ثارالثورة الا خيرة, 


- اصدر امير قرطبة » الخليفة عبد الرهن 
الناصر » آوامره بالقبض على « ارجنشا » ابنة 
عمر بن حفصون واعدامپا لارتدادها عن دين 
الاسلدم . نفد ال ۱۷ . 


(۱) البيان الفرب ۲ / ۱۹۱ - ۲۰۹ + رابن خلدرن 4 ۰.۱۳۰ 
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حروب الاستنزاف 
واستمرار الثورات الضادة 

تميزت الفترة الأخيرة من حکم مد بن عبد الرحمن بن الحم بن هشام 
۸ - ۲۷۳ ه - ۸۵۲ - 55م م. وفترة حكم المنذر ۲۷۵-۲۷۳ ه- 
كلل - AAA‏ م ° وفترة حکم عبد الله بن مد بن عبد الرحمن ۵۳۰۰-۲۷۵ - 
٩۱۲ - ۸‏ م ۰ 

کانت هذه الفترة من حماة الاندلس الاسلامبة حافلة بالاضطرابات الكثيرة » 
والئورات الضادة والحركات الاستقلالبه ما أضعف الحكم الأموي في قرطبة » 
وجمل الحكام في حالة عجز تام عن مجاببة أعداء الشمال .. 

ورغم ان عمليات قمع حركات التمرد ومقاومة الثورات قد نفذت وفق 
مخططات عسكرية دقبقة» لكنها ل تنميز علامح جديدة ول تحدث تطوراً جديداً 
في فن ارب ولهذا فان دراستها تشكل موضوعا مستقلا عکن وضعه في اطار 
« الثورات المضادة » وهو ما يخرج عن موضوع الدراسة الحالية . 
من الضروري التعرض لبعض ملاحها ودلك : 

.. لاظبار الصورة العامة لموقف خلال هذه الفترة‎ - “١ 

۳ - لما كان لها من اثر في نمو دول الشهال وتعاظم قوتها وانتقا لما الى مراحل 
متطورة ساعدت بالقابل على تطوير أعال الردع والهجيات الوقائية خلال المرحلة 
التالية وهي التي تعاقب فمپا ثلاثة من الحكام » وهم : عبد الرحمن الثالث وابنه 
ا لحكم وأبي عامر والمنصور » .. 


۹۲ 


عناصر الثورات الضادة 

أ - مراکز القوی في الشیال .. 

ان استعراض مسيرة الأحداث ومطالعة تطورات الئورات الضادة بظپر 
بوضوح ان ح رکات التمرد الخطيرة هي تلك التي مر كزت في الشال و استندت 
بصورة أساسية الى العناصر غير العربية » من مولدین ومستعربین وبربر » وکان 
القاسم المشترك بين هؤلاء جميم] :حقده على العنصر العربي في البداية ثم تعطور 
الحقد - بتأثير الكنيسة - الى كراهية للعرب ودين العرب . 

وقد تم في الصفحات المابقة ذكر بعض الاسباب التي دفعت عناصر الثورة 
المضادة الى التمر كز في الشهال » والتي عكن امجازها وجمعبا با يلي : 

5 - وجود طلمطاة عاصة « القوط » في الشال 6 که گر للاشماع المضاد 
ولاستقطاب العناصر الثائرة . 

۲ - استبطان العرب في الجنوب بالدرجة الاولی » بسب قربه من عدوة 
المغرب » وبسبب طبیعته الماثلة لطبیمة الشرق » والرغبة في الاستبطان عند 
المناطق الخصبة والابتماد عن الناطق الجبلية الوعرة في الشمال وذلك على نحو 
يشابه تماما ما فعله العرب ااسامون عند احتلاهم الشام واستطانيم فما . وكان 
لهذا الاستيطان محاسنه ومزاياه أيضا بالنسبة اتوفير الامکانات الضرورية لتنظيم 
الدولة وبناء القوات المسلحة وحشد القوات في موقم متوسط » ولا ريب ان قلة 
العنصر العربي كان من الاسباب الرئيسية التي حالت دون الاستيطان في الشهال» 
وبالتالي الساح للعناصر المضادة بالعمل في مناخ من الحرية المطلقة .. 

ع5 أفادت مرا كز القوى في الشیال من بمدها عن العامة ومن وعورة 
محاور التقدم لتدعيم مواقعپا وبناء قوتها الذاتية كا أفادت من قوة تحصيناتها 
وطبمعة مواقعپا الصمبة لبناء قوتها الدفاعية » وبذلك استكملت مراكز القوى 
هذه كل الضرورات الاساسية للقيام يحركاتها الاستقلالية . 
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4 - وأفادت مراکز القوی من‌مواقعپا القريمة الىالدول النصرانمة فبا وراء 
البيرنيه ومن دول الشمال النصرانية لتلقي الدعم الضروري لنحاح الثورات 
المضادة واستمرارها » وقد مر هذا الدعم بمراحل : 

أ- اقتصر في البدايات الاولى على تبادل الرسائل » وتنسيق التعاون بين 
الحححات الخارجية والحركات الداخلية . 

ب - تطوير التعاون الى دعم كامل بالقوات بين حركات التمرد وبينجبوش 
دول الشال 

A‏ وذلك با للحوء ال الدرل النصرانية في حال 
الفشل من أجل الاستمرار في الصراع ضد المرب - المسامين 

د - وضع الخططات لتنسبق التعاون بين الحركات الضادة وذلك لتبادل 
الدعم فما بينها کک حتی الجنوب لاضماف الدولة وجملما 
عاجزة عن مجابپة تطورات الشهال 

وان شر من بثل ها تاد اوقم وصوره بوضوح اا هم سوه 
التمرد الکبری _ عر بن حفصون - الذي قاد تورة استمرت فترة طويلةحتى 
امکن القضاء عليها في عهد عبد الرحمن الناصر"۱ » و كذلك ثورة بنو قسي في 
الثغر الأعلى « سر قسطه » الذين كانوا برتبطون برباط الصاهرة مع حكام ملكة 
نافار و الشکتش » . 

_ مراکز القوی في الاقالم الجنوبية والدن : 

- استوطن العرب والبربر في الاندلس وفق نظامپم القبلي » فکانت لكل 
قبية كبيرة أو عصبية من المصیبات مر كزها في مدينة معبنة أو اقليم محدد » 
وكانت هذه العصبيات في حد ذاتها مراكز للقوى عکن لما دعم الحكومة 
المر كزية في قرطبة أو اضعافبا » وفقاً للظروف وطبعاً لتطور الاحداث . 


. سيأتي فصل خاص يتم قيه استعراض ثورة عمر بن حفصون وذلك فيالصفحات التالية‎ )١( 


- ول يكن بالستطاع » حشد جمبع القاتلین في معسکرات منفصلة » كما ۸ 
يكن بالستطاع جمل هذه العسکرات في منطقة واحدة » فکان لكل اقلم 
جيشه الصغير الخاص به » وکان حجم هذا اش بتراوح في زيادة ونقصان 
حسب طبیمة الاقليم وحسب الكثافة السكانية ودرجة الاستيطان فمه » ونظراً 
لطبيعة مسرح العمليات ومتطلبات القتال فقد كان يتم الاعقاد بالدرجة الأولى 
على قوة الفرسان » و لهذا كانت جموعات فرسان الأقاليم هي التي تشكل جموعة 
القوة الضاربة الرئيسية لجيش قرطبة . وعندما كان يتم التحرك للصائفة أو 
اردع العدوان أو للقبام بجوم وقائي» كان الخليفة يعمل على تسین منطقة الحشد 
وموعد وصول القوات حيث تتم في منطقة الحشد عملية اعادة التنظیم ولتت | 
مرحلة الانطلاق الى مسرح العملیات .. 

- ونتيجة لوجود روح العصببة المتفجرة بين المرب والبرير على حد سواء » 
ونظراً لوجود جمش مستقل في كل مدينة واقليم ققد أصبح بالامكان لزعماء 
الاقالىم الاستقلال بأقالیمپم »وکان هذا الاستقلال يتأرجح زيادة ونقصاناً حسب 
قوة الحم في قرطبة »> وحسب درجة التعاون والتوافق بين أمير قرطمة وأمراء 
الأقاليم » فاذا حدث تنافر » أو اختلاف » كان الاقليم مبيئا لاعسلان الثورة 
والانفصال .. ولكن وقي کل الظروف » فان مراكز القوى هذه / تكن في 
خطورتها تعادل خطورة مراكز قوى الشال نظراً لرفض المرب - بصورة 
عامة - فكرة التعاون مع « الافرنج » ضد أبناء عصبيتهم العربية وضد اخوان 
عصميتهم الدينية » ولكنها تبقى في كل الاحوال مصدر استنزاف لقوة العرب 
المسلمين في الاندلس .. 

ولعل خير من يمثل مراكز القوى هذه ابراه بن ححاج « حاكم اشبيليا » 
الذي اصبح في فترة من ايام حك العرب للاندلى منافسا قویاً ماع قوطبة 
الامير الاموي»وقد يكون من‌الناسب ذكر لمحة عنه لاظهار خطورة مرا کز 
القوی هذه واثرها في زيق قوة العرب المسامين واضعافها .. 
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- كانت زعامة اشیلما لابراهمم بن ححاج والأخوين كريب بن خلدون 
وخالد بن خلدون وكان جميعهم على اتصال بالامبر عبد الله » وشعر ابراهيم بن 
حجاج يخطورة ابناء خلدون على مر كزه وقدرتهم على منافسته فدبر مؤامرة 
قتل فما الأخوين كريب وخالد وطلب من أمير قرطبة الاعتراف بسلطته على 
اشبيلنا » وم يڪن باستطاعة الامير عبد الله وهو يحابه حركات « الثورات 
الضادة » في كل اقلم إلا الاعتراف واقرار ابراهيم ن حجاج على سلطته ۲ 
وأصبحت زعامة اشبيليا له دون منازع .. فاجتبی الأموال واصطنم الرجال 
وارتقى في الأحوال » وارتفع ذكره وبعد صته واتخذ لنفسه جندا ورتب لهم 
الأرزاق كفعل السلطان » فكان في مصافه خمس مائة فارس وكان له في بلده 
اشيليا قاض بقوم الحم وصاحب مدينة يقيم الحدود - محافظ - وكان 
لایر اهيم بن حجاج في بساط السلطان بقرطبة قوم يقفون في حقه ویعامونه بما 
عند السلطان من حاله وينصحونه في أمره 5 

- وكان ابراهيم بن حجاج - أبا اسحاق - فظا على أهل الريب » قاطما 
لاهل الشر » منتجعا على البحر والبر » مقصوداً بالغرائب والطرف > وكانت له 
بامسلما طرز بطرز فمهاعلى اسمه كفمل السلطانإذ ذاك » و کانت‌قر مونه تحت ملكته 
وهو الذي حصنها وحسن بنيان سورها وفبها كانت مرابط خمل المتخذة ار کوبه 
وبمنها وبين اشبلما كان ترداده سائر أوقاته » وكان جواداً مدحاً برتاح للثناء 
ويعطي الشعراء ويضاهي في فعله كبار الأمراء ويعقد آمل البيوتات والشرف 
بالعطاء » وقد امتدحه أبو عمرو أحمد بن عبد ربه ووصف تنقله بين اشبيليا 
وقرمونه بعد :يتا ا 
فاشبيلية الزهراء تزهو بوحپه وفرمونة الفراء ذات الفضائل 
اذا ما تحللت تلك من نور وحپه غدت هذه ناس في زي عاطل 
وان حل هذي فبو بوحش هذه فتهدی برسل نموه ورسائل 
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وسمع ابراهیم بن حجاج محجارية بفدادية اسمپا قمر" فوجه بأموال عظممة 
إلى الشرق في ابتياع مذه الجاوية إلى أن استقرت بدار مملکته اشبيلية .. 
وبقبت في رغد من العيش طوال اقامتها في اشبيليا . وتوفي ابراهيم بن حجاج في 
عام ۲۸۸ ه - م وخلفه ابنه عبد الرحمن الذي توفي ف بداية عد الناصر 
٩۱۳ - ۵ ۱‏ م . 

- كانت مراکز القوی هذه منافسا قويا لأمير قرطبة » وقد اندلعت فما 
الثورات الضادة وحرکات التمرد طوال الفترة الأخيرة من حکم عمد بن عبد 
الرحمن وفترة حکم المنذر و آخبه عبد الله » ول يتم اخضاع هذه المراكز إلا في 
عبد عبد الرحمن الناصر - الثالث - . 

- وقبل الانتقال إلى العملمات القتالية في عبد عبد الرحمن الناصر» وبپدف 
ايضاح الصورة العامة لموقف » قد یکون من الناسب تلخيص بداية ظپور دول 
الشهال النصرانية ومراحل تطورها وما كان لها من دور كبير في استنزاف قوة 
العرب في الاندلس . 


(۱) السان الفرب » ابن عذاری ۲٩۲ - ۱٩۰/۲‏ وفيه : كانت قمر كالبدر المثير » 
ذات بیان وفصاحة رمعرفة بالألحان والغناء » فوجدها ابراهيم بن حجاج قمر عند اسها » وکان 
لها شعر یستحسن ويستحلى مله : 

قالوا أنت قمر في زي أطمار 2 من بمدها هتکت قلبا باشفار 
تمي على وحل تفدو عل سبل تش امصار أرض بعد أمصار 
لا حرة هي من أحرار موضعبا ولا لها غير ترسيل وأشمار 
لو پعقاوت. لا عایوا شرو کا نن امسة وري باحرار 
ما لابن آدم فخر غير همته يعد التيانة والاخلاص لباري 
دعني من ابمبل لا آرضی بصاحبه 2 لا خلس ابهل من سب ومن عار 
لو لم تكن جنة الا لجاهلة رضیت من حع رت الناس بالنار 


tor 


ب - نشوء علکة نافار - أو - «اللشکنش » 
ثم وفا الى ملكة اسبانيا .. 


نشأت ملكة نافار » في منطقة الشکنش » 
غرب البيرنيه » وکانت عاصمتہا - او قاعدتها - 
بناونه . وحط الفموض اصل هف ذه المملكة 
النصرانية . 
- وفاة هشام بن عبد الرحمن وخلافة الحكم 
ابن هشام د الربضي » . 
- ظبر في افار زعيم قوي يدعى « ازوار » 
واستقل بامارته وأخذ فى بناء قوته الذاتية 
وتنظیم امارته .. 
- وفاة الحكم وخلافة عبد الرجن بن اطکم 
و الاوسط » . 
- توفي ازوار وخلفه في الامارة أخوه سانشو ؛ 
لکن أميراً آخر هو « جاررسا انسجبز بن أننجو 
أريستا » انتزع الامارة من سانشو » وتذكر 
المصادر الاسلامية هذا الأمير باسم « ونقة بن 
شانحة » ملك المشا كسة »و ارتطت هذه الامارة 
في مرحلة ذشوئها مع امارة اسلامية مجاورة ها 
يحكمها الولدون وهي امارة « بني قسي » سادة 


{or 


الثغر الأعلى » وحاء هذا الارتساط عن طريق 
الصاهرة حيث تزوج انيجو اریستا 
بأرملة موسى بن فرتون بن قسي » وتزوج موسی 
ابن موسی من ابنة جارسيا انيجيز » وتزوج 
جارسا واخوته من بنات لب بن موسی بن 
فرتون » وتزوج بعض اخوة موسی وأبنائه من 
بنات أمراء افار فتوطدت روابط التحالف 
والمصاهرة بين الأسرة الذصرانسة والاسرة المسامة 
« من المولدين » .. 

- آظپر جارسما نزعاته العدائية للدولة المسامة 
عندما عمل على دعم ثورة عمر بن حفصوت » 
المولدين .. 

- كا أن العلاقة بين نافار وجارتها الكبميزة 
« امون » ل تكن حسنة يسبب مطامم ملكة 
لبون في ضم مملكة نافار الصغيرة الما .. 

- وفاة عبد الرحمن بن الحم و خلافة عمد بن 
عبد الر هن 

- ظبر العداء الواضع بين لبون ونافار فزحف 
أمير نافار - جارسا اننجیز - ومعه صبره 
موسی بن موسی لدفع عدوان لبون ووقعت 
معر كة طاحنة في « الملدة » قتل فمها جارس 


tot 


السنة ا محر هأالسنة المملادية 


ثم خلفه ابنه فرتون » الذي بقي فترة طويلة في 
اسر أمير قرطبة » ثم لفه ولده « سانشو 
بلقب اللك وبه تعدا مملكة نافار احققة . 
- وفاة الامبر مد وخلافة المنذر بن حمد . 
ابن مد . . 

- قتل لب بن موسی على آبواب بنبلونه خلال 
الصراع الطويل واارير بان سانشو وبين 
« يلو قسي » .. 

وفاة الامير عبد الله وخلافة عبد الر من 
الناصر « الثالث » . 

- توفي سانشو » وقامت بالأمر زوجته«طوطه» 
وصمة على ولده جرسيا وأظبرت ولاءها لأمير 
قرطبة .. 

بلادها » وضرب نواحي بنبلونه فجاءته طوطه 
بطاعتها وعق_د لابنها غرسيه « جرسيا » على 
بنباونه . 

وفاة الخليفة عبد الرحمن الناصر وخلافة الحم 
ابن غبد ال رحمن المستنصر بالله .. 


{oo 


- وفاة الخليفة الحكم بن عبد الرحمن وخلافة 
هشام بن الحكم في وصاية الدولة العامرية . 
حکم غرسه سانشیز . 
- وفاة غرسه سانشز » وخلفه ولده سانشو 
الكبير . 
- وفاة سانشو الکبر ملك افار بعد آنأوصی 
بتقسیم مملکته على النحو التالي : 

١‏ - فرناندو : ملک على شتاله و ون 


۲ - عرسه : أكبر أولاده » ملكا على 
نافار »الوطن الأصلى. وهو عتد من غرب المبر ننه 
حتی منابم ار مو اة 2 

۳ - راميرو : ابنه غير الشرعي» ملكا على 
اراغون ٤‏ الي تند في حيز ضبق موازية لنافار 
بداية من « باب شيزروا » . 

۽ - کونزالو : ملكا على ولابي سوبراني 
وريبا جرما في أواسط البيرنيه . 
على أثر وفاة سانشو الكمير ‏ ملك تفار - أو 
ملك اسبانيا کا أصبحيلقب نفسه )توجدبر مودو 
اللك الشرعي لمملكة لبون - اشتوريش - الى 
مملکته واستطاع استرجاع جزء من أملاكه » 
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موجز الاحداث 


وأقام بلاطا لملکته ودارت بینه وبين صهره 
فرناندو ملك قشتاله حرب طويلة استمرت فترة 
عامين كاملين . 

دارت رحى معركة نائية وحاسمة بين ملك 
ليون * وملك قثتاله اتصر فيا فراندر ‏ 
وقتل برمودو في « تامارون» ونظرا لعدم‌وجود 
وريث شرعي » فقد استولی فرناندو على مملكة 
ليون يحم المصاهرة والورائة وأصبح ملكا على 
قشتاله ولمون الموحدة .. 

قتل كونزالو - غبلة - وهو عائد من رحلةصيد» 
ونادى سكان سويراني وريباجرسا بأخيه 
«راميرو » ملک على الامارتين فضمما الله 
وتوحدت الامارتين والمملكة تحت حكم ملك 
اراحون 5 

وقعت معر كة بين راميرو ملك اراغون وأخه 
غرسيه ملك نافاربشبب رغبة رامیرو في ضم 
ملك أخيه لملکته » لكن الممركة اننبت بهزية 
راميرو » وقراره .. 

- وقعت معركة بين غرسيه ملك نافار وأخي 
راميرو ملك اراغون منجبة ضد أخمهما فرناندو 
ملك لبون وانتبت العر كة بانتصار فرناندو 


32 


۱۹ 


151 


ومقتل غرسبه واختار فرناندو ابن أخمه غرسيه 
ملك نافار وم يقتطع من مملکته شش سوی 
تعدیل بعض القلاع على امدود . 


عبر فرناندو الأول ملك قشتاله ولبون هري 
دويره وتورمس واجتاح لوزيتانيا» قاصية آراضي 
المسامين من الشهال الغربي وكانت تابعة لمملكة 
بطليوس » فاستولى عليها .. 


قام فرناندو الأول بعدوان حديد على لاد 
المسامين وأغار على مديئة سالم واوسيدا وطلمنکه 
ووادي الحجارة وقلعة النبر » فاستغاث أهلبا 
بالمأمون ابن ذي النون صاحب طليطله فحمم 
المأمون مقادير كبيرة من الدهب والفضة وفاخر 
الأقمشة وسار بنفسه الى معسکر الملك النصراني 
وقدم اله الهدايا وأعلن اعترافه بطاعته وتعبد 
بأداء الجزية - وكانت المرة الأولى التي يدفع فيها 
حكام المسلمين الجزية لوك الافرنج في الاندلس . 


عاد فرناندو الأول لتنفيذ عدوان آخر » فهاجم 
محذو حذو الأمون فيعترف بسیادته ویدفم له 
الجزية . 

سقطت قامريه في قبضة فرناندو الأول . 


t0۸ 


مو جز الا حداث 


توفي فرناندو الأول بعد ان قسم ملکته على 
النحو التالي : 

۱ - سانشر -ولده الكبير ‏ ملک على 
قشتاله وحقوق الجزية على سرقسطه . 

۲ - الفونسو : ملكا على لبون » واشتريش 
وحقوق الحزية على طلبطله . 

۳ - غرسه - ولده الأصفر - ملكا على 
جيليقيه والبرتفال وضهما في مملكة واحدة مع 
حتى الجزية على مملكتي ایلیا وبطلیوس . 
کا عين لابنتيه قلعتين صغيرتين تحكرانهما بشكل 
مستقل . 
استولى سانشو على لبون وطرد أخاه الفونسو 
الذي هرب الى طليطله » وعاش تحت حماية 
لین ۱ 
استولى سانشو على جبلبقبة وما إلى مملكته . 
دبرت اوراكا مقتل آخمپا سانشو » وساعدت 
الأ الثاني الفونسو على استعادة ملکه » فأصبح 
لفونسو ملكا على قشتاله ولیون وجبلیقیه اسم 
الفونسو السادس .. 
استولی الفونسو السادس على طلمطله .. 
توفي الفونسو السادس . 
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ج - نشوء مملكة جیلیقیه - اشتوریش - ثم ليون 


بدأ اسم جبلیقبه يتردد في التاريخ الاسلامي 
من الفتح حيث التجأ إلى الجبال ساب فاثر 
يدعى - بلاي - رفض الخضوع للعرب السامین 
وطارده السلمون حتی لیبق معه سوی ثلائون 
رجلا وامرأة » ثم أخذ في استقطاب المقارمة 
وتنظم القرات في معاقله الجبلمة وأفاد من فترة 
حم - الأمراء - وما رافق ذلك من فتنداخلية 
فأعاد تنظم هوق الاقليم الذي يحكمه وكان له 
مع المسلمين معارك مستمرة » وعندما توفي تابع 
صبره ثم آبناژه دور القيادي . 


تولى حکم جيليقيه الل كالعقيف باسم - الفونسو 
الثاني - و طلق على مملكته ‏ في الشهال الغربي 
من الجزيرة ‏ اسم مملكة جيليقيه أو اشتوريش 
- استورياس - ونقل عاصة مهلمكته من الجبال 
إلى اوفبدو » وأصبحت حدود المملكة تمتد من 
غسكونيا شرق الى الحيط الأطلسي غرباً ومن 
خلیج غسكونيا شمالاً حتى نهر دويره جنوبا » 
ثم استقلتعنها نافار أو - بلاد الیشکنش - . 


۱۰ 


في عيد هشام بن عبد الر هن 
- حدثت معركة الصخرة بين العرب السلمن 
وقوات جمليقبه وانتپت بهزيمة الفوذسو الثاني 
هزعة ساحقة . 

في عهد الحم بن مشام 

- عبر الفونسو الثاني بقواته بر دويره » وغزا 
الاراضي الاسلامية ووصل قلمربه واشونه .. 
- رد الحكم بپجوم مضاد » فتقدم عبر وادي 
الحجاره » وأخضع جبليقيه . 

في عهد عبد الرهن بن الحم 
البه والقلاع وأوقع بقوات جبليقيه هزائم 
منكرة .. 
توفي الفونسو الثاني وخلفه ولده راميرو 
الأول » رذمير عند مورخي العرب . 
توفي رامیرو الأول وخلفه اردونیو ملكا على 
اشتوريش وبردولیا - قشتالة - . وعسل 
آردونیو على بناء وتحصین ثغور بلاده فأقام 
- تودة » ولیون » واسترقة . 


{1 


توفي أردوشو وخلفه انه السکر»الفونسو» الذي 
عرف باسم الفونسو الثالث »و » الفونسوالكبير. 
ودفم الفونسو الثالث حدود ملکته ختی حبال 
الببرنبه شرقاً كما عبر نر دويرة مرات كثيرة 
لفزو بلاد المسلمين . 

عقد موقر كبنوتي في » اوفدو » لاعادة تنظم 
الكنيسة الاسبانية . 

تنازل الفونسو عن الي لأبنائه بعد سلسلة من 
المؤامرات » فکان توزيع السلطة ونظام الحكم 
١-جارسيا‏ » أو » غرسيه > الإبن الأكبر > 
وصياً على العرش . 


۲ -أردونبو » ارذن » ابن الفونسو » ملكا على 


۳- فرويلة » ملكا على أشتوريش . 

توفى الفونسو الثالث»بعد ذلك بفترة قصيرة . 
وأجري تعديل على اسم المملكة فأصبحت تعرف 
ملكة لبون عوضا عن جبليقية وأشتوريش . 
ونقل ابنه » جارسيا » قاعدة المملكة من أوفبدو 
إلى لبون لموقعهاالمتوسط بين جمليقية واشتوريش. 


{1۲ 


قام آردونمو » آرذن » بالاغارة على احدود 
الاسلامية ووصل فى تقدمه حتی ماردةواستولى 
على بعض قلاعبا . کا احتل أيض )] بعض قلاع 
بطليوس . 

وجه الخليفة عبد الرحمن الثالث جيشاً بقمادة 
وزيره أحمد بن أبي عبدة لفزو مملكة لبون » 
فدمر جمش المسلمين الحصون والقلاع وقضى على 
المقاومات التي جابهته : 


قاد » اردونبو الثاني » قواته وهاجم اقلم طلبيرة 
تالافيرا » وأحرق مدنه » فحاء رد الخليفة عبد 
الرحمن بارسال جیش قوي » لکن هذا الیش 
م ینجح في اخضاع لبون » ولحقت به اهزية 
وقتل قائده أحمد بن أبي عبده و معه جموعة من 
أفضل القادة. وتعرف هذه المحر كة باسم وموقعة 
شنت اشتبين أو » سنت استيفان » 

عاد أردونيو الثاني » ملك جبليقية وحلیفه 
مانشو ملك افار لغزو ثغور المسلمين . 


۱۱ حرم أائل قوز قاد الخليفة عبد الرحمن بنفسه جمش] كيرا » 
۳۰۹ ۸ | فوصل مدينة أوسمة ووخشمة » فأحرقبا» 
وانتقل إلى قلونية » فدمرها وأحرقها وتاإبع 

تقدمه » وسانشو پنسحب بقواته حت عبرالخليفة 


۳ 


مو جز الاحداث 


عبد الرحمن نهر ايبرة» ابرة. فقام سانشوبپجوم 
مىاغت » لکن الخليفة عبد الرحمن احرط هذا 
المجوم وهرب جيش ليون إلى الشال واعتصم 
المواقع المنبعة » ولا سانشو إلى حلفه آردو نسو 
فجمع اللکان قو اتیا» وعندما وصل الخليفةعبد 
الرحمن في تقدمه حتى مضائق جبال البيرنية » 
انقضت قوات جنش لبون وتافار وأوقما بسض 
الخسائر في مؤخرة جمش المسلمين » فانسحب 
الخليفة عبد الرحمنإلى السبل»وأقام معسکره» 
وتقدمت قوات لبون ونافار » وخاضت مم 
المسلمين معركة ضارية انتبت بانتصار المسلمين 
الذين تابعوا أعالمم القتالية بتدمير المواقع 
والمناطق المحصنة . 

توفي آردونمو الثاني ملك لبون وخلفه أخوه 
فرويلا. 

توفي فرویلا وتنازع اللك ولدا - أردونمو _- 
وها سانشو والفونسو وشغلت لبون محرب أهلية 
استمرت أعواماً . 


بأسم روميرو الثاني . 


4 


توفي روميرو الثاني ملك لبون وثارت المرب 
بين ولديه ‏ آردونسو وسانشو . 
استولى على حك ليون برمودو الثاني . 


توف برمودو وخلفه ابنه الفونسو بوصاية منديث 
کونثالٹ 5 


شكل الفونسو الخامس ملسا دستوريا لوضع 
دستور المملكة ووضعت القوانين التي أصبح 
يموجبها المع وراثا . 


توفى الفونسوا امس فخلفه ولده برمودو الثالث. 


) +٠ فن ارب -م‎ ( e 


عصرالقوة ي الاندلس 


الردع في عد عبد الرحن الثالث 
١‏ - غزاة مویش : 
۱-7 3 
١‏ لوضم العام : 5 الوقف ف الشال 
ب ے الوقف في الدولة العياسمة 
ج - الوقف في بيزنطه ۰ 
۱ د المووة 1 
5 بت ۱ و على الحدود الجنوبية للاند لس ۰ 
0 مویش - مسدرة العملنات 
»'- عزوة بنسلونه : 0 
5 ( ۰ ۰ 
لوضم الخساص قبل العر کة . 
۳ در ۱ 5 
معركة الخندق دغزاة القدره » 
ب مور الاحداث . ۱ 


. الوضع المام‎ ٦ 

. الوضع الخاص‎ ٢ 
. مسيرة الأعمال القتالة‎ - ۳ 

4 - نتائج العر کسمة . 

الردع في عبد « الحكم الستنصر » 

الوضم العستام . 

۲ - الوقف في دول الشال . 

ب - الوقف في اطنوب . 

الوضم الخاص . 

الأعمال الاستفزازية وعملبات الردع الضاد . 
احباط غزو النورهان . 

علة الردع في غزو « غرماج » . 

5 - التحدي . 

ب - المجوم الفادر الثاني . 

ج - مور اطرب . 

د العرض والاستعراض . 

ه - الاعداد للمعركة الجاسمة . 

ونث امير کل “لاسي : 

ز ‏ استثمار الظفر . 
4 - معركة ثنوية على أبواب سرقسطه . 


تصعيد استراتيجية الردع في عبد الحاجب النصور 


سب 
7ت 


تال مستمر ۰ 
غزوة سنت یاقب . 


ج الوضم العام . 


41۸ 


بح مسارة العملسات . 
الفزو المضاد ما بعد المنصور » وبداية حركة الاسترجاع 
١‏ دبركاوني قاعدة تنظيمية في اطرب الصامبية . 
۲ - اجتاع كايرمونت واعلان الحرب الصلمبية . 
۳ - استراتيجية حركة الاسترجاع . 
4 - الطلقات الأساسبة لاستراتيجية الاسترجاع . 
ه- الحرب الصليبية في الشرق والغرب . 


قراءات 


- عمد الرحمن الداخل . 
- هشام بن عبد الرهن . 
- الحكم بن هشام. 
عبد الرحمن بن الحكم . 
- مد بن عبد الرهن . 
المنذر بن كمد , 

- عند الله بن و 

عبد الرحمن بن جمد . 
الحكم المتنصر . 
الحاحب اللصور . 


15 


الردع في عهد عبد الرحمن الثالث 
۸٩۱۱ - ٩۱۲ = ۵ ۳۵۰-۰‏ 


۱ - غزاة موبش - ۵۳۰۸ - ۹۲۰٩م‏ 


: الوضع العام‎ - ٦ 

كان عهد عبد الرحمن الثالث‌الناصر هو عهد ازدهار الاندلس قوة وغمراناً 
وعلما وعرفانا » واصبحت قرطبة في عهده عاصمة « الدنيا » يقصدها الملوك 
والأمراء » وتحج اليما الؤفود » وینزل بها السفراء فیجدون فيها احضارة 
والتطور » وان معرفة هذه الفترة تتطلب استعراض الوضع العام في الدول 
الجاورة بالدرجة الاولی و الدول الکبری في تلك الفترة بالدر جة الثانية . 

- الوقف في الشمال : تعاقب على حکم الدولة الکارو لنحبة خلال فترة 
الفتح الاسلامي للاندلس : شارل مارتل 59 - ۱۲4 ه - ۱۸۸ - ۸۷۱۱ 
وابنه بيبان الحاسم ۱۲4 - ۱۵۱ هھ = ۷۱۸-۷۱ م » ثم شارلان الكبير 
۵ - ۸۱۹۹ = ۷۷۱ - ۸۸۱۱ » وجاء بعد ذلك لويس التقي ۱۹۹ - ۲۲۹ھ = 
۸۰-۵۶ م » وکان لويس ضعيفا محیث أخذت الملکة الکارو لنجية تسبر 
في طریق الضعف .. وعندما توفي لويس الضعیف « التقي » خلفه ابنه الأكبر 
لوثر ۳" فاتفق ضده اخويه لويس الجرماني''" وشارل الاصلم وحدثت بين 


(۱) لويس التقي »دا۳:6 .1 أناه.1 » ویسمی لويس الأول لتمبيزه عن لويس الثاني 
۲ - هلهم والذي أصبح ملكا لايطاليا عام؛ ؛ ۸م وامبراطورا الغرب عام ۸۵۰ - ۸۸۷۰ 
وهذا ابن لوثر الأول » ثم لويس الثالث « الأعمى » والذي أصبح امبراطوراً للفرب بين عام 
۸٩۰۳ ۱‏ ۰ 

(؟) لوثر الأرل : Lothaire 1er‏ , 

, Louie De Germanic : لويس اجرماني‎ )۳( 


۷۱ 


الأخوين المتحالفين وأخبهما لوشر الأول معر كة في فونتنوي Fontenoy‏ الي 
انتبث بانتصار الأخو بن وارغام لوثر على تقسم المملكة الكار و لنجية عوجب 
اتفاقبة فردان على النحو التالي : 

- مملكة الفرجة الفرببة »تحت حکم شارل الأاصلم(۱) و تضم حدود فرنسا 
الحالية باستثناء برجندیا والبروفانس والالزاس و اللورین .. 

- مملكة الفرنجة الشرقة قبة » تحت حکم لويس الجرماني وتضم حدود” 
المانىا الغربية حالا , 

- المملكة الوسطی » وبقيت تحت حکم لوثر وهي تضم القسم الأكبر من 
الأراضي المنخفضة واللورين وبرجنديا واللصف الشمالي من ابطالما .. 

- في عام ۲۸۲ ه - ۸٥١‏ م توفي لوثر الأول بعد أن قسم مملکته بين 
أبنائه الثلائة على النحو التالي : 

١‏ مملكة ايطاليا » وملكها ويس الثاني الذي خلف والده لوثر في 
الامبراطورية . 

۲ - مملكة لوتار نجنا !۲۲ » وملکها لوثر الثاني . 

۳ - مملکة البروفانس ولمون » وملکها شارل ( الصاب بالصرع ) . 

في عام ۲۵۰ ه - 14م م توفي لوثر الثاني ملك لوتارجما فقسمت أملاكه بين 
عام a‏ روم كايا اسم أيضا بالاتفاق فما بينهما قسما كبيراً 

من الاراذ ضي الق كانت من نصيب شارل « المصاب بالصرع » والتي سبق تقسيمها 
ا 


0. 


. آر شارل الثاني‎ Charles Le Chauve : شارل سل‎ )١ 5 
„ Lothairingia : (؟) لوتارتحیا‎ 
, Partition of Meersen : مرسن‎ )۳( 
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في عام ۲ ه- ۸۷۵ م توفي لو يس التاني » وحاول کل من شارل ولویس 
الجر ماني الحصول على التاج الامبراطوري » وقد نجح شارل في هذه الحاولة . 

وفي عام ؟ ه - 75م م توفي لويس الجرماني فأسرع شارل في محاولته 
للحصول على نصیبه من اقليم لوتارنجيا » ولکن ابن لويس «لويس الثاني الصغير» 
هزمه في اندرناخ » وأحبط له محاولته .. 

في عام ۲۹6 ه ‏ ۸۷۷ م توفي شارل وخلفه ابنه الضعيف « لويس الثاني 
المتلعثم » الذي توفي بعد ذلك بعامين » ثم لل تمض فارة طويلة حتى توفي لويس 
الثاني ( ولويس الثالث وكارلومان) أبناء لويس الثاني فتم انتخاب شار لالبسيط 
أو شارل البدین وهو أخ لويس الثاني امبراطوراً على كل من مملكتي الفرنجة 
الشرقية والغربية .. 

في عام ۷۶ ه- ۸۸۷ م » قأمت ثورة عامة في مملكتي الافرنج انتبت 
بانتخاب أرنولف الكارنثى ملكا على المانيا » وأود ملكا على شمال فرنسا »كا 
أقمت مالك مستقلة في كل من بروفانس وبرجنديا وايطاليا ۲۱ . 

ان الاستعر اص السريع للمراحل السابقة يظبر [ بداية ظبور اوربا 
ومعاناتها من الانقسام والتجز ئة . وبديهي ان هذه التطورات م تمر دون صدام 
مسلح بين افراد العائلات المالكة » ما جعل دول الافرنج اک اهتامأ بامورها 
الداخلية ميا كان يجري حوفا . وكانت السلطة الوحيدة التي تتابع التطورات 
بحنر ويقظة هي السلطات الكنسية . في التي كانت تحاول باستمرار ايقاف 
الصدام ضمن حدود ضيقة » وتذكر بالاخطار الخار جية » وتحاول تکتسل 
القوى ضد العرب المسلمين في الاندلس . ] 

في عام ۱۹۳ ه : توفي هارون الرشد » وکان عهده عثل الفترة الذهمية في 

, Nouveau-Larousse Illustré-1653 : الصدر‎ )۱( 
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حياة الدولة العباسية » وم تلبث الامور أن تطورت بعد وفاته الى حرب بين 
الاخوین المأمون والآمين . 

في عام ۱۹۸ ه ‏ ۸۸۱۳ ۱ قتل الأمین بن هارون الرشد » وانتصر الأمون 
وکان انتصاره نجاح كبير للعنصر الفاررسي وهزعة للعنصر العربي . 

- وفي عام ۲۱۸ ۸۳۳-۵ : توفي المأمون وخلفه العتصم فاستعاض عن 
العنصر الفارسي بالعنصر التركي . 

- وني عام ۲۲۷ ه - ۸4١‏ م : توفي العتصم وخلفه الوائق بالله 

- وفي عام ۲۳۲ ه - 45م م توفي الواثق بالله وخلفه المتوكل على الله . 

- وفي عام ۲۸۷ ه - ١5م‏ م : قتل التوکل وخلفه المنتصر الله . 

- وی عام ۲۸۸ ه- ۸۲ م : توفي المنتصر و خلفه المستعين الله . 

ولا حاجة بعد ذلك لمتابعة مسيرة الاحداث في بفداد » وسامراء . فقمد 
شغلت الدولة العباسية بمتاعبها الداخلية والثورات الضادة التي اشتعلت في كل 
مكان والتي انتبت بتمزيق الدولة العباسية الى مالك وامارات مستقلة حتى لم 
يبق للخليفة العباسي من الخلافة سوى اسما . 

كان من أ الأحداث التي جابهتها الدولة العباسية في هذه الفترة » ثورة 
الزنج طوال الفترة بين ۲۷۰-۲۹۱۲ ه - هلام 8م م. 

ثم ظپور القرامطة ۸۸٩۰ — AY‏ وتزاید فوتہم محیث سطرو | على 
شبه الجزيرة العربيةة ووصلوا مكة عام ۳۱۷ ه - ٩۲۹‏ م معتعاظم نفوذ بيزنطة» 
وتصعيد حملياتها في الشام . 

نتيجة لذلك فانه لم تعد لدى الدولة العباسية القدرة على تشكيل خطر 
يتهدد الامويين في الاندلس .. 


: الموقف في بيزنطة‎ a 
استمرت « استراتمحمة المحاور » التي وضعبا شارلان سارية المفعول فكانت‎ 
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الاتصالات تستأنف بين فترة وأخرى تبعا للظروف » والواقف» وحسما تکون 
علبه بيزنطة من القوة » فاذا أصبحت قوة بيزنطة تشکل تهديداً للغرب » وکان 
(الحكم العباسي قويا تزايدت روابط الصداقة قوة بين الغرب وبفداد وتمود 
لتدعم حور « حلفها » فتعمل القسطنطينية بالقابل على تدعم روابطها بالأندلس 
لتشکل تپدیدا موجپ) ضد جنوب أوربا مع توفير مناخ الحرية العمل ضد « بلاد 
الشام » و لتوجبه ضربات قوية في امجاه الثغور مع تطوير العملبات إذا كانالموقف 
ملافاً التوغل الى قلب بلاد الشام والجزيرة . 

د - الموقف على الحدود الجنوبية للاندلس : 

- كانت افريقية والمغرب الأقصى منپا بصورة خاصة مصدر تبديد قوي 
ضد الاندلس في مرحلة نشوئها وتطورها ولكن هذا الخطر أصبح ضئْيلاً بمد أن 
کونت قناعة عند الدولة العياسية بفشل محاولاتپا » وبعد أن شفلت الدولة 
العباسة بشؤوتا الداخلية ومتاعبها الخاصة . ولکن ومع زوال هذا الخطر » 
ظبر خطر حديد هو انتشار الدعوة الشعمة في المغرب وكان خطر هذه الدعوة 
بتبدد بصورة غير مباشرة الاندلس ا سمحمل الأمراء والخلفاء الأمويين في 
الاندلس على توجيه قسم من بجهودهم نحو الجنوب لضرب حركة الشيعة فيالمغرب 
وعدم السماح ها بالوصول إلى الاندلس . 


: الوضع الخاص‎ ٢ 

تسم الأمير عبد الر حمن الثالث حکم الانداس» والبلاد في حالة من الفوضی» 
فالتمزق الداخلي قد جعل من کل مدينة دولة مستقلة » ومن کل اقلم امارة 
منفصاة » وكانت الحروب الداخلية التي استمرت طوال عپدي النذر وأخبه 
عمد الله ۳ ۵۳۰۰ = ۸۷۲ - ۸٩۱۲‏ قد أرهقت الملاد وأفقرتها واستنزفت 
كامل قوتها . 

وکانت الدول النصرانية في الثال ( « لبون أو جبليقيه » و « افار 
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- أو - البشكنش » ) تتابع مسيرتها حو بناء قوتها الذاتية مسثفیدة من 
التناقضات الداخلية وعاملة على دعم « الثورات المضادة » ضد دولة قرطبة .. 
وكانت دولة لبون أو جبلىقه » قد أصبحت من أقوى دول الشهال » محدث 
شملت حدودها المنطقة الشمالية الغربية من الاندلس بين المحيط ونير دوبره » 
ولهذا فقد أخذت هذه الدولة على عاتقپا زعامة الدول الشمالمة لمارسة عل2 
الصراع ضد العرب السلمین » وکانت أرل خطواتپا عرو الثمور والدن اثتاخمة 
لحدودها بحيث لم یی في مدن استورقه ومعوره وشلمنقه وشقعوبيه ومير انده 
وغيرها وجود للعرب المسلمين . 

وأقام « الفونسو الثاني » مموعة من القلاع والتحضينات على امتداد حدود 
بلاده مجابهة الأعال الحجومية للعرب المسلمين والانطلاق من هذه القلاع 
والتحصينات - في الوقت ذاته - لضم أقاليم جديدة وانتزاع بلاد أخرى من 
العرب المسلمين .. وقد اتبع « الفونو الثاني » ومن بمده « غرسيه » أسلوياً 
خاصا لمجامهة المسلمين في اللفور » وكان هذا الأسلوب يمتمد في أساسه على 
« استراتيجمة الأرض المحروقة » وقتل النساء والأطفال والشوخ في اغارات 
قصيرة وحاسمة » واخضاع السكان لظروف نفسية قاسية يستحيل علييم معا 
البقاء على حدود الشمال » والاستمرار في الاستيطان عند الثغور .. 

كان الأمير عبد الرحمن يفضل دونا ريب عدم الدخول في معارك مع دول 
الشمال حتى يتفرغ لتصفية أعمال التمرد في الجنوب بحمث يستطيع تر كيز جهده 
بكامله للانطلاق في عمليات حاسمة ضد الشمال » والدليل على ذلك هو قمادته 
بنفسه لبوا كبر العملیات ضد حركات التمرد ولا يض على تسامه اللط-ة سوى 
أشهر قلبلة لكن دول الثمال لم تترك له هذه الفرصة > وبدأت على الفور ممارسة 
عمليات « السبر » ثم طورت علیاتها فانطلق « اردونيو الثاني » ملك لبون 
بپجوم كبير في عام ۳۰۲ ه - ٩۱4‏ م » ووصل ذا اهجوم حتى مدينة 
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« مارده » فاستولی على بعض القلاع و أباد الحاميات الدافعة عنپا وسبی النساء 
والأطفال ثم ابم تقدمه حتی « بطلیوس » فارسل أهلها وفدا حملا « بالفدية » 
مظبراً الطاعة وعاد « اردونيو » من هجومه مثقل بالقنائم دون أن بصطدم 
دقوة حقىقىة . 

- كانت منطقة مارده من المناطق الثاثرة باءتمر ار » ووجد الأمير عد 
الر من الفرصة مناسبة لاظبار التلاحم بين السلمن في الأندلس ضد عدوم 
المشترك فوجه جلا بقلدة رزره وقائده أحمد بن أبي عبده مع بداية عام 
۶ - 415 م وذلك بمهمة « ردع العدوال » والهجوم على مملكة « ليون» . 

- انطلق هدن أبي عبده يحيشه الكبير » واصطدم يحيش. لبون في 
جموعة من المعارك الثانوية التي نجح في تحقيق انتصارات متتابعة خلاها وغنم 
غنائم كثيرة وعاد من لباته بعد أن ألحق أضراراً كبيرة في ممتلكات لبون 
وأراضبها . 

- في عام ۳۰۵ ه 15م : قاد اردونمو الثاني من جديد جمشا كبيراً 
ور كز جبده على اقليم « طلبيره - تالفيرا » ول يغادر الاقليم إلا بعد أن ترك 
المدن حرائتى مشتعلة والقرى ركاماً من الدمار » وحدثت نتحة لذلك نقمةعامة 
ضد.قرطبة لعجزها عن القيام بجوم وقائي » يرفر للسکان الماية والأمن .. 

- أمام هذا الموقف وجد الأمير عبد الرحمن نفسه مرا على تركيز اليد 
في عملمات الشمال » فوحه جا قوب بقمادة أحمد بن أبي عبده أيضا » ولمارسة 
الواجب ذاته ., ۹ 

- کانت قلعة « کاسترو موروس » قاشتر - مورش » أو سنت استىفان من 
آقوی قلاع الشمال وأكثرها تحصينا » و طذا أزاد القائد أحمد بن أبي عبده 
احراز نصر حاسم في عمليات الردع وذلك باحتلال هذا الثغر » فتوجه محجیشه 
وحاصر قلعة سنت استیفان » ومضت فترة آوشکت فيه الحامية على الامتسلام 
وق هذه المرحلة وصلت قوات لنون بقمادة اردونمو » وكائت تتفوی على قوات 
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المسلمين تفوقاً ساحقا .. وانطلق أردوشمو بپحومه » رطعم ع فرط أن 
بصمد لقوة الصدمة ؛ فبداً بالتراجع والانسحاب وصمد القائد ابي عبده ومعه 
جموعة من قادته و اعداد قل من المقاتاين فأبدوا ابادة تامة » واستطاعت بقة 
القوات أن تنسحب بکامل قواتپا وعتادها » في حسین تذ کر الصادر الا ندلسة 
ان هزعة ااسلءین في هذه العر كة كانت هزعة منکرة بحمث غطت حثث قتلى 
السامین جيم السپول والتلال والغابات بين دويره و ایتنزا « انيشه »۲۷.. 

كان انتصار اردوننو مالك .لبون في « سانت استفان » حافزا لدفع سانشو 
« شانحه » مالك نافار » للقيام بعملیات ماثلة » وفي ربع ٩۹۱۸-۵۳۰۸‏ 
انطاقت قوات الحاف الکون من ملكي لبون ونافار » للقيام ,بجوم جديد قبل 
مضي أشهر قلبلة على اهجوم السابق وقبل أن تكن قرطبة من تضسد 
جراحها . ووصلت قوات الشمال الى « ناحره - أو ناجيرا » وطلنطله فأعملت 
في أقالسمها هدما واحراقا وسبياً واستولى « سانشو » على مدينة «بلتيره - أو - 
فالتيرا » فأحرق مسحدها وأذل أهلب! قتلا وسبيا » وأعمل في بنمانپا تدميراً 
واحراقاً .. 

- لم يكن بايتطاعة عبد الرحن الناصر - البقاء في مواقم السلمية - فوجه 
جيشا كيرا بقيادة حاجبه « بدر بن أحمد » میمة ردع العدوان » ووجه رسائل 
الى الأقاليم لتوجيه القوات من أجل دعم الجيش » وأسرعت حاميات الثغور 
وقوات الأقاليم في الانضام الى الجبش . 

- كانت مملكة ليون ومملكة نافار على علم بتحرك قوات المسلمين» وكانت 
قوات المملكتين قد أكملت استعداداتها وزجت بکل امكاناتها في انتظار وصول 
جمش قرطبة إلى حدود مملكة لبون .. 

- اندفمت قوات المسلمين في اجتماز مملكة لبون كالسي ل المدمر»فانسحيت 


(۱) السان الغرب ۲/ ۲١٦١-۲٦۰‏ ر 
Histoire Des Musulman En Espagne 11-2. ۰‏ 


$۸ 


مفارز الامتطلاع و الراقبة واعتصمت بالواقم الجبلءة احصنة » وأسرع فرسان 
السلمین الى هذه القوات فمزقتها و آرمتها على ترك مواقعپا . ثم تقدم السلمون 
حتی وصلوا الى مسافة قريسة من « مطوذيه » حيث دارت رحی ممر كتين 
كبيرتين في برمي الثالث و اشامن من ربيع الاول سنة ۳۰۹ ھ - ۱۳ - ۱۵ آب 
اغسطس سنة ۹۱۸م » وأظبرت قوات لبون تصميماً كبيراً لکن قوات السلمین 
ذجحت في احراز اللصر وسحق قوات المدو وهزیتبا هزيمة منکرة بحيث ۸ 
تسكن سوی مفارز قلبلة في التخاص من مىدان المر كة والانسحاب بدا عن 
مسرح العمليات » ثم عاد جيش ا( لمين الى قرطبة وهو يرفع رایات النصر .. 

- على الرغم من هذه الهزيمة » ققد تابعت قوات لبون ونافار عملياتها 
العدوانية على الثغور والحدود الشالية » کا استمرت أعمال الردع » ولكن هذه 
العمليات الحدودة والمستمرة ‏ تحقق نتيجة حاسمة في اقناع الشمال بايقاف أعماله 
العدوانية » فقرر « الناصر » تصعيد عملمات الردع وقمادتپا بنفسه » لا سا بعد 
أن وصلته رسائل من اردونبو » تتهدده باجلائه عن الأندلس [ بمواعيد وعدها 
من نفسه .. ] فأظپر عبد الرحمن الناصر » قبول التپدید » وأضمر الكيد له » 
وأخذ في الاعداد لمعركة حاطمة مع خصمه ‏ ملك ليون - . 


۳ غزوة موبش - مسيرة العمليات - : 

5 في حرم ۳۰۸ ه - حزبران وق E aE‏ 
ضمن نطاق محكم من السرية » انطلق الأمير عبد الرحمن على رأس جيشالمسلمين 
حتى وصل مخاضة الفتح بعد أربعة أيام من اسر المتصل .. وفي «مخاضة الفتح» 
استقبل عبد الرحمن الناصر کتاباً من عامل « مدينة الفرج » للاعلام عن قيام 
جمش « حبلیقبه » بعدوان كبير على ريف « الدينة » وأنه استولى على ما فمه 
من خبول وماشية » ثم تابعوا تقدمهم حتى وصاوا « حصن القليعه » الواقع على 
مسافة قريبة من « مدينة الفرج » » وعند ذلك تم حشد كل الامكانات المتوفرة 
واندفع جميع أهل المدينة من فرسان ومشاة « رجاله » نحایهة المدوان ودارت 


۷۹ 


معركة قاسة انتبت بانتصار المسلمين انتصاراً حاسم) وبداً جيش جبلنقه 
الانسحاب فاندفم‌فرسان الدنة اطاردته واستمرت أعمال الطاردة وابادةقوات 
الخصم طوال النهار .. 

- تايع عبد الرحمن الناصر تقدمه نحو الشمال » في الرقت الذي كانت فسه 
اطشود وقوات الدعم تتلاحق (صوره مستمره من سائر أقطار الاندلس»وتنضم 
الى حش الناصر » حتى وصل الى مدينة طلمطلة » فکان في استقساله لب بن 
الطربدشة على رأس حامية الدينة » ثم انضمت قوات طليطلة الى جيش الناصر 
الذي استمر في تقدمه حتی وصل مدينة الفرج » حبث توقف فمپا لاعادة تنظیم 
قواته » وتعيئة جيشه » واستأنف بعد ذلك مسبرته فوصل مدينة سالم واحتلها 
وانطلق منپا في اتحاه « البه والقلاع » | .. وطوى من ناره ثلاث مراحل... 
حتي احتل بوادي دويرء ۰۰ ] 

- ارهقت هذه المسيرة المديدة جیش قرطبة » وعلى الرغم من ذلك فقد 
أسرع عبد ال رحمن الناصر لاعادة تنظیم قواته مستفیداً من التوقف اللبلى » ثم 
وجه مع أول ضوء قوة من الفرسان [ في جرائد الخيل وسرعان الفرسان ] 
بقبادة وزيره سعد بن المنذر بمهمة احتلال حصن « وخشمه »۲۲ . 

- كان ظبور قوة فرسان المسلمين في وادي دويره مياغتاً لقوات حمليقية > 
وعمل سعد بن المنذر على توحبه جموعات صغرى من الفرسان في طرفي الوادي 
في الوقت الذي كان فبه آهل الوادي والمدافعين عنه على غير استعداد قتالي 
نعمهم وسوامپم ودوابم وهيمسرحة مهملة»فاكتسحوا جميع ذلك وانص رفوا 
الى العسكر سال مين غانمين .. ] ۱۳ . 

- أفادت بقئة قوات جدش قرطبة من نهار التوقف»ومنثوفراماية بانطلاق 


(۱) وخشمة ٠‏ آو » اكشومة 05٣١‏ عل نهر دوبرة شرق شنت اشتيين . 
(؟) الببان الفرب ۰۱1/۲ ۲ » 


1۸۰ 


جموعة الفر سان الى وادي دوبره » فتمت اعادة التنظم وا اميم قسطاً من 
الراحة وعندما عاد المنذر من عملياته في نهاية نهار يوم امیس ۱۱ صفر » اطلع 
الأمير عبد الرحمن الناصر على الوقف » وفي صباح المعة » انطلق فرسان المسامين 
[ .. وهم في أكمل تعبنة وأهذب ترتيب وأوكد ضبط و ابلغ حزم .. الى 
حصن وخشمه .. ] 

- لم تكن الحامية المدافعة عن.حصن وخشمه تتوقم مثل هذا امحوم‌الباغت 
وعثل هذه القوة » فعملت على اخلاء الحصن والانسحاب منه [ .. الى الفياش 
الأشبه والصخور المنقطعة .. ] واقتحم المسامون الحصن فوجدوه خالا فغاموا 
جميع ما فيه » وأضرموه ناراً » وانسحبوا منه .. 

- توقف الناصر لملة واحدة عند حصن وخشمه » وفي صباح البوم التالي 
انطلق الى « حصن قاشتر ‏ مورش » 
سقوط «حصن وخشمه» » ووجدت الحامية المدافعة عن قاشتر مورش » انا 
لا تستطيع الصمود لزحف جیش المسلمين فقامت بالجلاء عن الحصن» و تخلوا عنه 
دون دفاع » فدخله المسلمون » وغنموا ما فسه » وانطلقت مموعات الى حصن 
ااقسلة المجاور له » فدمروه. وفي الوقت ذاته كانت بقبة موعات الفرسان‌تنطلق 
في كل اتجاه لتدمير جميم الحصون والقلاع » | حتى لم يترك لأعداء الله في تلك 
الجبة نعمة يأوون اليا .. ] 

- وفي صبيحة اليوم التالي » انتقل أمير الژمنین » عبد الرحمن الناصر من 
شرق قلعة «قاشتر ‏ مورش» الى غریمپا ولسس بين الموضعين سوى ميل واحد.. 
ونظم مجموعات الفرسان لتابعة أعمال الاستطلاع » ومطاردة فلول قوات العدو 
في کل اتجاه .. 


(+) قاشتر مووش » و» شنت اشتيين : 52۳-15160270 . كان من الثغور الرئيسية الشمالمة» 
وكانت القوات الشمالية تستخدمه للانطلاق في عملياتها الهجومية ضد ثقور السلمین ومد م 
وتعرف أيضاً پاسم : Castro-Muro8s‏ . 


۲ » وكانت العلومات قد تسربت عن 


۸۱ ( فن اغرب - م ۳۱ ) 


- كانت « قلونمه ۲۱ من أمبات الدن الق تستخدمپا - ملكة نافار - 
لاغارة على حدود السلمین » فوضم المنصور مخططه للسير الها وتدمیرها » 
وکانت هذه الدينة تقم على حور تحر که نحو تطبله التي آراد الناصر دعبا 
استحابة لطلب الامبة الدافعة عنها بعد أن تمرضت لكثير من هحیات نافار 
بقادة و سانشو - شانحه » ملك نافار .. 

- توجه عبد الرحمن الناصر يحيشه في اتحاه « قاونبه » » فم بصطدم بقاومة 
كبيرة وتقدم عبر القری التناثرة » فغتم جيم ماکان فيها » وعندما وصل 
السلمون « قلونبه » كان أهاما قد تر کوها»والتحآوا الى الجبال المجاورة»فانطلق 
الجند الى المنازل والابتية والکنائس بدمرونها وحرقونها ویفنمون ما فما > 
واستمرت أعمال التدمبر طوال أيام ثلائة [ دف المطاولة لنكاية المشركين 
وانتساف نعمهم .. ] 

- عرف الناصر » ان عامل المماغتة قد زال تأثيره بدليل اخلاء المدن 
والقرى التي سار خلا ها يحبثه » وعرف أيضا ان المسير الستمر طوال الفترة 
السابقة قد أرهق جنده » فأخذ الناصر بالرفق في نپوضه .. وسار على حور 
مواز لوادي نېر دويره حتى قطم صحراء الشال في خمسة مراحل وصل بعدها 
الى اقلم تطيله حيث كان « عمد بن لب » عامل الاقلم في انتظاره » فوجهجموعة 
قتالة من الفرسان بقمادته للاغارة على حصن قلقره'"' . 

- قاد مد بن لب احموعة القتالية الى حصن قلقره » فوج د أن الحامية 
المدافعة عنما قد غادرته » فاحتله السلمون » وق الوقت ذاته قاد الناصر بقمة 

(۱) م تحدد الصادر موقع هذه الدينة بدقة » ولكن رصف مسيرة الممليات في البيان المغرب 
7 :مع تحديد مسافات السیر » يحمل على الاعتقاد بان قارنية هي قلعة الذور » الواقعة 
شال شرق « وخشمة » أو سمة », 

(۲) قلفرة » أو » ركة 21612 في موقم متوسط بين روطة » وقلعة أيوب على رافد 
نهر ابرة ٠‏ 


LAY 


الجبش الى حصن قلپره(۲۱ » ول تحاول الحامية الدافعة عن الحصن مجایهة تقدم 
المسلمين » بل ملت على الانسحاب والجملاء عن الحصن الذي دخله السلمون » 
وأخذوا في تدمير منشآ ته ومراكزه طوال يرمين كاملين .. 

- كانت العمليات السابقة كلها جنوب وادي « نهر ابره » » وعندما تم 
للمسلمين تدمير قلبره » أمر قواته بعبور النهر .. واندفعت المقدمة ماية العبور 
في الوقت الذي استمر فيه تدفق القوات نحو الشمال. وفي هذه الفترة انطلق ملك 
نافار «شانجه» بهجوم قوي محاولاً تحطم مقدمة المسلمين فاندفعت قوة الفرسان 
في المقدمة » وجایپت المجوم واستطاعت احباطه بسرعة » فأخذت قوات 
« سانشو ‏ شانجه » بالانسحاب » ولکن قوات المقدمة ألقت بثقلبا في المعركة 
ونجحت في تحويل الانسحاب الى هزيمة وانطلق الفرسان في مطاردة فلول قوات 
العدو > ثم عادت عناصر المقدمة عند توقف القوات بعد العبور » لاعلام الأمير 
عبد الر حمن عا حدث واطلاعه على الموقف .. 

- خلال هذه الفترة توفرت المعلومات عند الناصر » حول اجناع قوات 
مملككتي لبون ونافار » واسراع « اردونيو الثاني » ملك لبون و« سانشو 
شانجه » ملك نافار على زج قواتهما » عبر المضائق الجبلية بهدف تحطم القدمة أو 
المؤخرة « الساقه » .. ونظرا لأن تقدم القوات سيتم في مناطق جبلية صعبة » 
فقد آعاد الناصر تنظیم قواته [ وأمر بتعبنة قواته وضبط اطرافها ۰۰] وبمد 
أن أ كمل الناصر دعم القدمة » والاجناب»والمؤخرة» ودفع مفارز الاستطلاع» 
انطلق في هحومه عبر اقليم نافار .. 

- أوغل الا مبر عبد الرحمن الناصر في تقدمه » وكانت قوات لبون » ونافار 
تحتل اارتفعات الشاهقة والواقم الحصنة » وتتابم تحرکات جيش السلسین » 
وحاولت اخضاعیم رب نفسية لاضعاف روحپم المعنوية | و جعلوا يتصايحون. . 


(۱) فلپرة 212۳0712 غرب تطية على نبر « ابرة » . وفي السان الغرب ۲۱۷/۲ ۰ 
( وكان شانحة قد اتخذه معقلا ومسکناً ) . ۱ 


{AF 


وبولولون لیضعفوا من قلوب المسلمين .. ] ثم أخغذت مفارز « الافرنج » 
تتعرض لا طراف السامین « العناصر الوقائية » واستمر الأمر كذلك حتی تحاوز 
الأمير عبد الرحمن الناطق الجبلية ووصل منطقة سهلمة » فأمر جدشه بالتوقف» 
واقامة العسکر . وهنا أخذت القوات المعادية لامسلمين في التدفق عبر اامابر 
الجبلية وبدأ القتسال » ودارت رحی معارك كبيرة انتبت مهزيمة قوات لبون 
ونافار [ فیربوا لا یلوون على مکان مضطر بهم » ولا هتدون لو جه منقلبهم » 
و السلمون علی آثارم یقتاون من ادرکوا منهم حتي حجز الظلام بينهم .۰] 

- كان « حصن موبش » - القریپ من میدان المعركة - ینفرد بميزات 
دفاعية جيدة » فرب ما بزيد عن الألف مقاتل إلى هذا احصن على أمل أن 
يحدوا فيه الماية اللازمة » فأمر الناصر بدفع «المجانتى » الى احصن »و استخدام 
أجبزة الحصار » وتم تطويق الحصن من جميع جپاته » ثم اندفعالمقاتلونفاقتحموا 
الحصن وقاتلوا داخله وتم استخراج جيم المقاتلين » وقدموا الى الناصر » حيث 
قتلوا جميما وغنم المسلمون ما في الحصن من أمتعة وحلبة متقنة وآنية كثيرة 
وألف وثمامائة فرس .. وتوةف الناصر في « الحلة » المجاورة للحصن فترة أربعة 
أيام [ .. يغير جميع ما حواليها من نعم المشركين ومُراچم ومزارعهم .. ] 

- کان ملك نافار « سانشو شانجه » قد عمل على تحصين بقر!۱۱ » فعمل 
الناصر على انهاه عملياته في التقدم الى حصن « بقيره »»ووجد ان الحامية المدافعة 
عن الحصن قد تر کته دون قتال » فأمر بپدمه » وازالته .. 

- توجه الأمير عبد الرحمن في طريق العودة الى حصون المسلمين لتفقدها 


(۱) بقرة : تداع ۷ ۰ هي الآن تابعة لمدينة لكري أو لوجرونو 108670120 » وتسمى 
بقيرة أيضاً « فتررية » . وجاء في المقتبس » ابن حيان » تحقيق مكي » ص 8ه ؟ أن موسى 
ابن موسى القسوي هو مؤسس بقيرة » وهو الذي عمل على بنائها وتحصينبا ثم ضمتبا افار الى 
بلادها » وتقع بقيرة عل بعد ٩۱‏ كم » شال غرب تطيلة. 


tA 


ودراسة متطلبات آهلها » وئدعیم حامباتها » و كلا آلفی بقرب حصون المسلمين 
معقلا المشر کین أمر بهدمه واحراق ما حبط به [ .. حتی لقد اتصل الحريق 
في بلاد الشرکین عشرة امیال في مثلها .. ] واجتمم عند الناس من الاطعمة 
والخيرات ما عحزوا عن حله . 

- انتبت جولة الناصر في « انتيشه »۲۱۳ فتوقف بها بوماً واحداً » اجتمع 
فبه الى قادة الثفور » وأذن هم بالتفرق والعودة الى قواعدم بعد أن قدم هم 
الهدايا الناسة » ثم دخل قرطبة بعد أن استمرت غزوته هذه ثلاثة أشهر .. 


۲ - غزو بنباونه - عاصمة نافاو - 
۲ھ — ۹۲4م 


: الوضع ا.لفاص قبل المعركة‎ - ١ 

امتطاع « سانشو شانجه » ملك نافار » أن بمبد تنظيم قواته بسرعة » ولا 
ريب في ان ملكة لبون قد قدمت له دعا قوب لنتمکن من التفلب بسرعة على 
الرواسب التي تر كتها الهزيمة المنكرة في معر كة « موبش»الکبری .. وکان من 
بعض ما تر کته هذه العر كة هو حدوث انيار عند سکان الثغور المتاخمة دود 
بلاد السلمین » و ذا فقد عمل « ساذشو » على معالجة هذا الانپار عمارسة آعال 
عدوانبة من حدید على حدود السلمن فانطلق في عام ۰۳۱۱ - ٩۲۳‏ م على 
رأس جمش كير في اتحاه « بقيره » . 

کانت الحامية المدافعة عن بقيره بقادة « ابن لب » وكان مم ابن لب 
مطرف بن موسی ذي النون » ومد بن مد - أبن عمه ‏ ووجوه رجاهم .. 

(۱) انتيده Atienza‏ « غرب مدننة سام وفي مدخل وادي الححارة , ويذكرها بعض 
المؤرخين المرب باسم « انيجة » الروض المعطار » ( وفيباقتل الحافظ أبو الربيم الكلاعي 
عام :۱۲۳۱:۵۸۱۳ عند الدفاع عنما قبل أن تسقط في ید الافرنج ٠‏ بصورة نبائية). 

النفح 4۷۳/6 
۸۵ 


ب جاء هجوم جيش نافار بقيادة سانشو مباغتاً للحامية الدافعة عن حصن 
« بقيره » ورغم ذلك فقد استطاعت الحامية الصمود للعدوان لکنها م تتمکن 
من الاستمرار في الدفاع ونحح «سانشر» في اقتحام بقيره فعمل على ابادة الحامية 
وقتل ابن لب وأبناء ذي النون جما .. 

- كان عبد الحميد بن بسیل وزير المال في بلاط الامير عبد الر من الناصر » 
وقد عرف عن ابن بسيل الكفاءة في القبادة » والقدرة على مجاببة العدوان » 
فعمل الناصر على تعبين ابن بسل لقبادة قوات كبيرة » بهبمة ردع العدوان .. 
وقاد بن بسل جمشه حتی وصسل الثغر حسث وصلت قوات الدعم من الثغر 
الأقصى أو الثغر الأعلى » فدخل مدينة تطیله » وجعلبا قاعدة لعملیاته .. ثم 
أخذ الأمير عبد الرحمن الناصر في الامتمداد لتصعد عمليات الردع من جدید . 


- مسيرة الأعمال القتالية : 
كانت لمات الصوائف تبدأ في شهر حزيران ‏ يونيو ‏ وأراد الأمير عبد 
الرحمن تحقيق ااباغتة والاسراع في تنفيذ عملية الردع» والثأر اقتل بني لب وبني 
ذي النون في حصن « بقيره » فخرج لفزوته مبكراً عن عادة تحرك الصائفة » 
وغادر قرطمة على رأس جشه الكبير في يوم اجس ۳ ذي الححة ‘a۲‏ 
الموافق ۱۲ شباط - فبراير )۲٩م‏ » وأقام معسكره قريبا من قرطبة وانصرف 
الى اعادة تنظمم القوات واعدادها للمعر كة » وبعد ۴ برماً من الاستعداد» وفي 
يوم ١‏ محرم - ۲۷ نیسان - ابريل » غادر الجيش الكمير منطقة الحشد في 
قرطبة وتوحه الى « بالش »۲۱۳ حيث توقف فسا يرمين . 
اکتشف الامبر عبد الرحمن الناصر تباوناً في الاستعداد القتالي وقصوراً في 
الحماسة » وأفاد من توقفه في « بالش » لمال جة هذه الظواهر [ .. وتوجیه اللوم 
(۱) بالش » ابن عذاری ۰۲۷۸/۲ وفي المغرب ونفح الطیب « بلیش » 2۱62-1۷21282 ۰۷ 
قريب من مالاةا على المحر الأبيض المتوسط , اشتبرت بشارها وتينها بصورة خاصة . 


4۸٦ 


الى المجاهدين معه من أجناده ورغیته والحشورین من اقطار كوره .۰ ] 

- لم يكن باستطاعة الناصر الانطلاق الى الشال وتر كيز الجهد على ال دو 
الخارجي » قبل تطهير الداخل من العصاة والمتمردين ومنهم ف تدمير وبلنسيه 
عبد الرحمن بن وضاح ويعقوب بن أبي خالد التوبري » وعامر بن أبي جوشن 
و أمثاهم . فتوجه الناصر بجيشه الى كورة تدمير وانطلق منها الى كورةيلنسيه» 
فاستنزل المصاة من‌معاقلهم ول يمتنع عليه سوی - عمد بن‌عبد الرحمن‌ان‌الشیخ - 
الذي أصر على عناده وأظبر تصمیمه على الاستمرار في التمرد > فترك الأمير 
عبد الرحمن الناصر قوة لحصاره » وانطلق مجیشه الى « ثغر تطيله » فانضم اليه 
جيش الثفور والتجسون وجميعهم في أ كمل استعداد قتالى » فتکورن لديه 

- كان حصن « قلقره - أو ركله » أول حصون دولة تافار » فتقدم اليه 
المسلمون فوجدوا أن « سانشو - شانحه » قد آمر باخلائه » فاحتله السلمون 
وأمر الناصر بتدميره واحراق جميع ما فيه » ثم انتقل منه الى حصن « بیتر - 
له » وكانت حوله مجموعة من الحصون والقلاع » فأخلاها جيش نافار » ويظهر 
أن حر كة الجلاء عن القلاع والحصون قد تمت بسرعة حتی أن الحاميات تر كت 
في السبول جميع التاع والطعام فغنم المسامون ذلك كله » وكان سكان السهول 
قد حمعوا هلم » وانضم البهم بعض الند والتحأوا الى بعض الناطق الصصة 
التي تتوفر فما ینابسم المماه » فتابع السمون تقدمپم حتی النهر - ابره 
واشتبكوا مع الجند » و ار غوم على القتال ثم قام بمض القاتلان يحركات التفاف 
حتی سيطروا على المرتفعات المحيطة بواقم الجند » وعلوا على ابادتيم 
[ وسبوا النراري وغنموا الأمتعة»وهدموا الحصون التي كانت في تلك الجبة» 
وم يبق منها صخرء قائمة .. ]۱ 


(١)ابن‏ عذارى ۲۷۷/۲ ۲۸۰۰ . 


بذك 


- توقف حمش قرطة فى هذه النطقة - الفیران - يرما واحداً » وانتقلوا 
تا ال ضقن وا ا ضرمو ت.أراضه تازا 'وانتقضيت زارؤعةه 
ونعمه انتسافا وتغميراً 5 أن تم انجاز عملبات التدمير »انتقل قرطه 
الى حصن بقالمه» وهو من الحصون المنيءة»فتكررت عمامات التدمير والاحراق 
ذاتها بعد الاستلاء على المواد التموينية التي تر کہا سس زار سليمة ب وتادسع 
الجمش تقدمه الى حصن « قرقستال » على نهر أراغون . 

- وضع الناصر مخططه للوصول الى بنساونه عاصة و نافار » وكان لزاماً 
عليه أن يعبر في تقدمه « فج المر كور - أو مضيق اار كور » بين السلاسل 
الجمللة الشاهقة » والانتقال بعد ذلك الى وادى « هفه » الضق » حتى الوصول 
ال و وم يكن هناك عور عمليات ناكل 0 اتباعه 5 

أعاد الناصر تنظيم قواته » للتقدم في الناطق المبلية » ودعم المقدمة 
والمؤخرة والمجنبات بقوات الفرسان | .. فأخسذ في الحزم » وعهد بضبط 
بحنبات العسكر» وتقدم من فج المركوير في أتم تعبية » وأهذب ترتیب»وتقدم 
الجيش لحرق ما يصادفه ويدمر الحصون والمساكن حتى وصل قرية بشکونسه 
والتي ينسب اليما ملك نافار » فیدمت مبانيها » وأحرقت ۰۰ ] 

- كان ملك افار « سانشو - شانحه » قد حشد قواته فى الرتفعات الحشة 
الشاهقة وأخذ يتابع تقدم جيش قرطبة » ویستطلم تمه للمذور على تفر 
يمكن توجبه ضربة من خلاها . 

[ .. جع العلج شانجه - کفرته - واستمد بنصرانیته من کل مکان طمم 
أن يغاث منه حتی نوافي له جمع رجا أن یکافح السلمین به .۰ ] 

- وکان الأمير عبد الرحمن الناصر یتابم تحرکات فرسان خصمه على قمم 
الجبال » فاتخذ الاجراءات الضرورية لتجنب وقوع أي مباغتة » ودفع عناصر 
الاستطلاع في كل اتحاه » واتخذ تدابير الآمن » وأمر القادة بالحذر والبقظة » ثم 


LAA 


استأنف تقدمه منذ الصباح البکر عبر الودبان السحبقة وبين الجبال الشاهقة > 
وعندما وصلت قوات السامین الى الضدق الصعب في واذي «هفه» أخذ فرسان 
- جمش شانجه - فيالهبوط من اجبال لاعاقة تقدم السامین » وحدثت اشتبا کات 
بسبطة فأمر الناصر بالامتعداد للبجوم » و انطلق السامون في هحومهم » 
وعبروا النپر اليهم ولم تتمکن الحامية الدافعة عن الضق الصمود لثقل هجوم 
السلمین » فتراجعوا عن مواقعیم | واقتلعوهم عن موضعهم ووضعوا سیوفیم 
ورماحم حتى اضطروهم إلى مرتقى وعر وجبل منقطع . فتقحم المسلمون 
عليهم . وبسطت الأرض باجسادهم . واستمرت الخيل المغيره في بسيطهم 
فاصابت الغنانم والسواذم وضروب النعم » وانصر فوا سالمين لم يصب منهم 
غير يعقوب بن ابي خالد التوبري » ونفر قليل .. ] . 

- لیبق أمام جيش قرطبة ما يصق انطلافته بسرعة فتوجه الى « محلة 
لنبيره » ومنها الى « لفين » ثم الى بنبلونه » والجيوش لا تمر بموضم إلا دمرته > 
ولا مزارع إلا أحرقتها ولا بقرى إلا هدمتها » وأزيلت المواقع المحصنة . 

_ عندما وصل جمش قرطبة الى « بنبلونه » كان أهلبا قد غادروها » كا 
كانت الحامية المدافعة عنما قد غادرتها > فدخلها الأمير عبد الرحمن الثالث > 
وأمر بتدميرها وتخريب ميانيها .. 

كان ملك نافار « سانشو - شانجه » قد شد « في صخرة قس » کنسسة 
كبيرة » وبذل كثيراً من تأنيقها » وحصن المدينة تحصينا كبيراً » کا عمل 
سانشو » على حشد قوات كبيرة في الجبال والمرتفعات المشرفة على صخرة قيس 
ونظم جمشه للدفاع عنها .. 

بعد انهاء عمليات التدمير في بنبلونه وجه الناصر جبثه نحو « صخرة قبس» 
فاقتحمها » و خذ الجند في تدمير المدينة وتخريبها » فقاد « سانشو » جشه 
للدفاع عن الدينة و تصدت له قوات السلمن وبعد معر كة قصيرة وحاسمة حقق 
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السلمون انتصارم .. [ وفي لحظة طرف اقتلع - السلمون - جيش - نافار- 
وصرعوا من فرسانه ووجوه اصحابه من كان عن « سانشو » محامیاً ودونه 
مستهلكأ “واخربت الكنيسة وما احيط با » وعادت القرية نارأ لاهبة .. ]. 
- انتقل جيش قرطبه الى « محلة اساريه» عبر فج ضبق يمى « فج هرقلة » 
واراد حش و تافار» اغتنام فرصة مرور الیش بمناطق شدیده‌الوعوره لتوحبه 
ضربة اله .. 1 وه فأمر الناصر بالتعبئة والاحتراس ونهض على ام 
التحفظ و الضیط حتی جاوزت العساکر ذلك الضیق و خرجت هنه ۰۰ ] 
واستندت قوات جيش افار الى الجبال لحماية مؤخراتها و انطلقت في هجوم 
مباغت لضرب مؤخرة جمش الملمين فتصدت قوة الفرسان لبحوم جيش افار 
والحقت به هزيمة منكرة و كبدته خسائر فادحة»رارغمته على الفرار .. ثم تابع 
انش مسبرته فى احاه المودة على محور أسار ين - مننبر - دی شرة - وهي 
قلاع صغيرة » ثم وصل الى « شنت - اشتببين » » حيث كان ملك نافار --د 
جعلها مستقراً له » وموضعا يلجأ الما للراحة » وأمر الناصر يتدميرها .. 
كان ملك نافار ‏ أثناء هذه العمليات ‏ يتابع تنظم قواته » وطلب الدعم 
من ألبه » والقلاع » فوصلته قوات الدعم » وقام بتنظم هجوم على جمش امین 
عند الوصول الى و« شنت - اشتببين » فتصدی لهم جيش السلمین ودارت معارك 
قاسة كانت روح السلمن فما عالية جداً بسب ما حققوه من انتصارات 
متلاحقة وما ألحقوه بمملكة نافار من تخريب وتدمير » فاستطاع جبش المسلمين 
الحاق المزيية بحیش « سانشو » وأرنموهم على الفرار الى مرتفعات الجبال 
[ فتفرقوا في الأرض الكثيرة الشجر وذات الفابات المتصلة ] واستمر فرسان 
- انتقل الناصر بعد دلك الى « رابية سريه » في طريقه الى « قلبره » » 


1۹۰ 


فتصدی سائشو بجمشه بش السلمن - مرة #اننة - مستفداًمن سطرته على 
الرتقمات فأسرعت مجموعات الفرسان الى السباق نحو تسلق الرتفعات وأمکن 
تدمير بعض قوات جىش نافار وارغامه على الانسحاب . 

- وصل جمش قرطبة الى قلپره » وکانت الحاصة الدافعة عله قد انسصت 
فأمر الناصر بهدمه وانتقل منه الى حصن « بلتبریه » وهو من حصون المسلمين 
ال جاورة لحصون ‏ الشر کین - فعپد بادخار الأطعمة عندم » وتفريق الأموال 
فيهم واحتل بمدينة تطيله وأقام بها يوم واحداً . 

- كان لهذه الانتصارات صداها في الاندلس » وعند مرور الناصر فيطريق 
عودته على بني ذي النون » استسلموا اليه » وكان من بینهم بحسی بن موسى » 
ويحيى بن أبي الفتح » وعندما دخل الناصر قرطبة كان قد مضى على جيابه عنها 
أربعة آشهر » مرت كلما في مسير متصل وممارك متلاحقة » وكان النجاح حليقاً 
هذه الممليات کلپا بحيث لم تتکبد القوات خسائر تذ کر وكان عدد الحصون 
التي تم فتحبا في هذه للغزوة ثلاثون حصنا . 


HF 


1۹۲ 


جع ۶ ۳۲۳ يل 7 نت 
دا 1 زد مصعم ۵6۸ ۰۰۱۸۰ (am‏ 
لے وا( ۲ م کي ہہ د ۸ 
کر 7 “للم 
رو دار Te‏ -ر 


۳ 


م معركة الخندق « غزاء القدره » 


)١١ ٩۳۹ صبف‎ - ۷ 


خلافة القتدر بالل العباسي في بغداد . 
۳۵۰-۰ ]41۱-4۱۲ خلافة عد الر حمن ‏ الناصر - « الثالث » . 
وفاة اردونسو الثاني ملك لبون وخلافة آخه 
فرویلا . 


وفاة فرویلا » والنزاع حول العرش بين ولدي 
آزذونو دا وا تیه ثم استمرار 
الصراع طوال آعوام حتی وفاة سانشو وتجدد 
الصراع بعد ذلك بين الفونسو و أخبه رامیرو > 
وهو الصراع الذي انتبى بانتصار راميرو الذي 
جلس على العرش في مملكة ليون باسم « راميرو 
الثاني » عام ۳۲۱ ۸ -- ٩۳۲‏ م ۰ 


قردت طليطلة » فوحه الناصر وفداً من الملماء 
لاقناع زعائها بالعدول عن الثورة » وعندما 
فشلت المحاولات السلمية وجه الناصر جیشا 
لاخضاع طلبطل الثائرة .. 


(۱) نفح الطب ١‏ - ۳۱۳ ۳ 
(۲) سانشو أو شاه مطعصة5 . 


۳ 


„ Osma وخشمه‎ )۱( 


معاودة غزو طلبطلة » وقد توجه رومیرو 
پجیشه لدعم وار طليطلة وتحاوز مدرید فتصدت 
له قوات المسلمين شمال طلبطلة وأحبطت 
هجومه » ووجد أهل طليطلة أنفسهم أمام 
موقف خطر بعد أن فقدوا كل أمل في الدعم 
الخارجي فاستسلموا ودخل عبد الرحمن طلمطلة 
ظافراً . 

توجه « راميرو الثاني » الى وخشمه ۲" واحتلما 
وأبعد المسلمين عنها . 

قاد الخليفة عبد الرحمنالصائفة لاخضاع و خشمه 
- او سمه فتر كما آهلپا واعتصموا بالجممال 
وحاول عبد الرحمن دفم خصمه « راميرو 
الثانى » على ترك مواقعه الجملمة والدخول معه 
ف مر کا حاسمة ولکن راميرو تحنب الصدام 
مع جيش قرطبة . 


۹ 


.= معركة الخندق « غزاء القدره » 

3 الوضع العام : 

افاد الخلفة عبد الرحمن الناصر من ارب الأهلية في مملكة لمونخلالالفترة 
بين عام ۳۱۳ - ۳۲۰ pF ٩۳۲ - ۱۳۵, =a‏ و ذاك اقر كيز الجهد على البناء الداخلي 
وقءم الثورات المضاده > مع الل في الوقت ذاتهءلىتأءين الممة الجنوبية وذالك 
بالقضاء على الدعوة القاطء.ه في المغرب الأقصى. وعندما انتهى الأءر في مملكة 
لبون الى « راميرو الثاني » بدأت مرحلة صراء جدید ف‌الثمال »فقد عرفعن 
راءیر و الشجاعه واامناد والتدويمعلى منادفة الساءيز . فأخذ في اذكاء عوامل 
افتنة الداخاءه والافاده من التناقضات لاستغزافقوة المسلءيزفي الاندلسمعالعمل 
في الوقت ذاته على تنظيم الاعمال البجوميه في محاولة لانتزاع بعض الاقاليم 
الشالمه وتدمير ثغور المسلمين . 

- و كانت مملكةنافار.. بلاد البشكنش قد التزمت بالبدوء وعدم الاعتداء 
على حدود ااسامین خلال الفترم الأول التي اعقبت وفاة سانشو مالك نافار وقيام 
أرملته «تبودا » التي تذ کرها المصادر الاسلاميه باسم «طوطه»'''وصيه علىابنها 
غرسيه « أو جارسيا  »‏ ولکن تبودا لم تلبث ان بدأت في محارسه الاعمال 
العدوانبه ضد ثغور السلمن ودلك في عام ۲۹ ۸2 - ٩۳۷‏ م . 

كان عبدالرحمن‌الناسر يتبعسياسة حازمة وقوية فياخضاع حكام الأقاليم 
ويعمل على تحطيم « مراكز القوى» بعد ان اثبتت هذه المراكز انها مصدر 
تهديد دانم لوحدة الدولة » فخاف حكامالأقاليم التقليديين من زوال سلطتهم 
ونفوذم فتفا‌ر بیم بالخضوع والاستدلام بینسا اعان بعض حکام 
الشمال استقلالهم مستفیدین من قوة مواقعهم وتحصیناتپم ومن قربیم الى 


(۱) طوطة Teoda‏ « وقي تاريخ بروفتسال ۷۳/۲ Toda:‏ . 


1° 


بلاد الافرنج » مما يسمح لهم بالتعاون مع الماليك والامارات النصرانية 
واللجوء الیپا عند الضرورة -. 

- كان يحكم سرقسطه محمد بن هشام التجيبي »كما كان يحكم قلعة یوب 
وبين التجيبين - على اساساعار اف حا كم سرقسطه محمدبن هشامالتجمبي بالولاء 
٩۳۱ - ۳‏ م حینا كان عبد الرحمن الناصر يزحف بقواته لتدمير مملكة 
لبون حمث اعلن بنو هاشم تمردهم ضد قرطبه ودعمبم للك ليون « رامیرو » 
وحالوا التأثير على حكام بعض الحصون الشمالية لكن هؤلاء رفضوا خمانة 
قومهم فوجه راميرو الثاني جیشاً لدعم محمد بن هشام التجيبي ونجح جيش 
لبون و قوات‌التجسین ف الاستيلاء على بع ضالمواقع والحصون وضمپا الىسرقسطه 
ثم تطور هذا الحلف عندما انضمت البه د طوطه » ملكة نافار « اللشكنش » 
وهكذا توحد الشمال كله ضد قرطبة وکان تحالفاً قویاً يشكل خطورة کبری 


لم تقف قرطبه موقف التفرج من تطور احداث الشمال » فأسرع الخلمفة 
عبد الرحمن الثالث نحو الشمال پقود جیشا كبيراً في عام ۸۳۲۹ - ربسم عام 
۷ م > وبدا الخليفة عبد الرحمن عملباته بحصار قلمة ايوب التي تصمد طویلا 
« مطرف بن مندف التحدبي » وقتل معه قادة قوات الدعم التي ارسلها راميرو 
الثاني لمساعدة مطرف » وتابع جيش قرطیه تقدمه حتی وصل اقليم اليا 
« ألفا » واقتحم مجموعة من القلاع والتحصینات ثم وصل الیش الی‌سرقسطة 


اح 


وترك قوة لحصارها بقمادة قریبه قائد الفرسان « احمد بن اسحاق » وعننه 
حاكماً للثفر . 

كان احمد بن اسحاق وزيراً لعبد الرحمن وكان له اتصالات مع 
الفاطسين في عدوة المغرب للتآمر معرم ضد حكومة قرطبه » وعندها عننه 
الخليفه حاکم) للثغور وسرقسطه وجد احمد بن اسحاق الفرصة مناسية لمتابعة 
تأمره » فأظبر تهاوذ] في المصار » وشعر اليفة عبد الرحمن بموقفه ثم وقف 
على جلية أمره » فأصدر اوامره باعدامه » وعلم أمية بن اسحاق باعدام اخبه 
احمد فتابم ورته في «شنترين » » « سنتاريم » في غرب الاندلس » ولكن 
احد القادة من انصار الخليفة تصدی لقاومة التمرد » وأرغم امية بن اسحاق على 
الفرار فالتحاً الى « رامیرو الثاني » . 

- تابع جش قرطبة حصاره لسرقسطه »و آخذت القلاع و احصون تتساقط 
تباعا في قبضة جند قرطبة ثم سقطت سرقسطه وأسر فيها مد بن هشام 
التحبي » کا مقط‌آمنم حصون الثغور وأقواها وهو حصن « روطه» وآسر فيه 


بطلب انو ف عة و اغا أل هع کا لسرقسطه فاسال السه « بنو 
هاشم » وأمن عصبيتهم . 

- في الوقت الذي كان فيه جند قرطبة بمخضعون ترد سرقسطه » کات 
جمش عبد الرحمن الناصر یتابم عملياته في افار »> ووصل الى عاصة الاقلم 
« بنملونه» مدمراً في طريقه كل الحصون والحاممات المدافعة عنما » وتمزق جيش 
البشكنس ووجدت « طوطه » انها عاجزة عن الاستمرار في المقاومة » فقررت 
الاستسلام لاخليفة الناصر > وتقدمت البه بطلب الخضوع والطاعة» فقبل الناصر 
طليها وأقر ولدها « غرسيه ‏ جارسيا » ملكا على نافار . 

كان من‌نتیجه سياسة الناصر الداخلیه»ظهور طبقة من«الانتهازيين» امثال 
تجدة الحيرى و اصحابه - ممن ترك لهم الناصر المجال لتقلد الامور فيالدوله 


1۲ ( قن الحرب - م ۳۲ ) 


والحيش لضرب زعماء المرب واخضاع اصحاب العصبیه . وتغلب اصحاب 


الولاء الشخصي على اصحاب النفوذ التوارث . وکان لذلك اثره في مسيرة 
الا حدات التالیه ١‏ . 


۳ - مسيرة العملیات : 
بعد نجاح الخليفة عبدالرحمن الناصر في تمزيق شمل التحالفااثلائي : لبون - 
سوی شال - غرب‌الاندلس حمث خصمه العنيد « راميرو الثاني » ملك لبون» 
فأخذ في الاستعداد وحشد القوات للمعركة احاسمة ونظم جیشاً وصلت قوته 
حتی مائة الف مقاتل .. 
- لكن هذا الجيش على کبره » وقوته الخارجية » كان مفکك الأوصال 
في الداخل » فقد استولی العجب على الناصر » فاستمد بغير الكفاة وأغاظ 
الأحرار ياقامة الاندال .. والجا اكاب الاجناد ووجوه القواد والوزراء من 
المرب وغيرمم الى الخضوع له والوقوف عند آمره ونهيه ۰۰ ] .. 
وعندما انهی الناصر استعداده انطلق من قرطبة في احتفال كبير» فسمیت 
الفزوة هنه « بغزاة القدره » لاحتفاله فیپا وعظم مشهدها ۲۲۱ » و اسند قيادة 
الجيش الى نجدة الصقلبي . 
- كانت معوره*'' هي القاعدة التقدمة لدولة لبون » وهي من أقوى الثغور 
تحصنا » وقد أحمطت بسبعة أسوار وبين الأسوار خنادق واسعة وعميقة 
تغمرها الماه » وكانت يها حامية قوية للدفاع عنپا » ولمذا جعل الناصر هدفه 
الأول الاستملاء على « سموره ) .. 
(۱) ان الآتیر ۲۷۱/٩‏ احداث سنة ۳۲۷ ۰ نفح الطیب ۳۰6/۱ - ٠٠٠١‏ ابن خلدون 
۶ - ۰۱:۲ تريخ السلین في الأندلس » دوزي |۰/۱6۸ 
(۲) آخبار مجموعة ۱۵۰ . 
۳( سورة 22۳0072 , 
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- وصل حش قرطبة الى هدفه الأول » و أحاط السلمون بالدينة ونححوا 
في اقتحام السور الأول والثاني » وخفت حدة هجوم المسلمين » وحانت الفرصة 
المناسمة آمام القادة الذين تنقصهم الماسة » فعمدوا الى الاسترخاء والتپاون في 
متابعة دفع اهجوم . 

- آفادت الحامية الدافعة عن الدينة من هذه الفرصة فنظم‌وا هجوماً مضاداً 
قوب آمکن لهم بواسطةه حطم قوة اهجوم » وانزال الاضطراب بالتنظم القتالي 
المسلمين . فبدأت اهمزية . وأفاد منپا راميرو فتحول انسحاپ المسلمين إلى 
هزيمة منكرة .. وكان ذلك في شوال ۳۲۷ ه - موز - يولبه ۹۳۹ م . 

- توقف الناصر عند شلمنقه“ وحاول اعادة تنظم قواته مرة أخرى عند 
شاطىء نہر دويره . ولكن جيش نافار - البشکنش - بقيادة طوطه وجيش 
لبون بقبادة « راميرو الثاني » ل يتركا الفرصة الكافية ودارت معركة ثانية في 
يوم ه آب - اغسطس ۹۳۹ م .. وهنا .. ( تواطاً اهل الحفاظ من رجال 
جمش عبد الرحهن مرة أخرى » وبدأت قوات الشیال أعمال المطاردة ووصلل 
المسلمون الى و الاندضات أو ت ادق نون سلفتقة: . وعفاول: المسلفون. 
تنظم صفوفهم والانطلاق ببجوم جديد » ولکن هذا الحجوم | ينجح » و 
يتمكن المسلمون من مجاببة قوة صدمة جمش الشهال » الذي أخذ في تطوبر 
عملىاته حتى تحول انسحاب المسلمين الى هزعة وتحول تقدم جمش الشمال الى 
مطاردة [ .. بحيث لم يكد ينج منهم الا قوم موا اصحا ہم على ألويتهم 
وتخلصوا من القتال وانسحبوا الى بلدامم .. [ وخلال هذه العملبات من 


5 ثمنقة » أو ٠‏ سامئقة 531232328 على نهر دوبرة . 
(۲) الخندق 11200668 ۸۵۱ « جنوب شرق شانقة وعلى نهر دويرة أيضاً » . 


(۹۹ 


الطاردة قتل قائد الجبش « نجدة الصقلي 2١١»‏ وأسر عد بن هشام حام 
سرقسطه الذي كان بقاتل الى جانب الناصر وحمل الى لبون » کا أصبب الخليفة 
عبد الرحمن يحراح » فولی شطر قرطبة في ثلة من الفرسان » ول ينج من الأسر » 
إلا بأعجوبة .. 


ولكن الدم العربي ثار في قلب « أمية بن اسحاق » فنجح في خداع « راميرو » 
وحذره من احوّال وجود کمائن في الطريق ورغبه با حصل لديه من غنائم 
فتوقفت عملية المطاردة » ثم ان امية بن اسحاق استأمن الناصر « فأمنه وعفا 
عنه وأكرمه » وعل الناصر بعد ذلك على افتداء مد بن هشام حاک سرقسظه » 
فأفرج عنه ملك لبون بعد أن لبث في السجن ثلاثة أعوام تقريباً .. 

(۱) كانت كامة الصقالبة في الاندلس تعني جمیم الأسرى والخصيان من الأجناس الصقلبية» 
وألمان وفرنسيين ولومبارديين وايطالين » وكان معظمهم یحمارن صغارا بواسطة «خوارجالبحر» 
ويلقنون مبادیء الاسلام وقد تبغ بعضهم في النثر والنظم وألفوا الكتب والقصائد ثم تماظطم 
نفوذ الصقالبة في عبد الناصر لسيطرتبم على شؤون الادارة والح والقصر » وصارت اليم 
المناصب الكبرى في الدولة والجيش . وتزایدت أعدادهم » وامتلكوا الضياع وأصبح لديم 
أموال ضخمة . وكان الناصر يدعم سلطانهم ونفوذهم ويرغم زعماء العرب وأشرافبم على الخضوع 
هم » فكان منهم قائد الجيش نجدة الصقلبي وصاحب الیل » قائد سلاح الفرسان - أفلح »كما 
كان منهم صاحب الشرطة « ودري » بالاضافة إلى ياسر وتام صاحبا النظر في الشؤون الخاصة . 
وهذا ما أضعف الروح العنوية الجيش وساعد على التمزی الداخلي » وفقد الجاسة للقتال فكانت 
كارثة الخندق ‏ الاندجا - . 

البيان الغرب ۱۲۳/۲ » نفح الطیب ٠ ۳٩۳/۱‏ آخبار مجموعة ٠٠١‏ ء دولة الاسلام 
في الاندلس / عنان / ۱۰ - ۱۰5 واریخ السلمین » دوزي : 

Histoire des Musulmans de Espagne 10021. Paris 1932. II .م‎ ۰ 
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- نتائج العرکة : 

۱ - تمزق جيش المسامين » وسقط في المعركة الاولى عند حصون سموره 
اربعين ألف مقاتل » وتذكر بعض المصادر ان الخسارة وصلت الى خمسين الف 
لولا نصيحة امية بن اسحاق لايقاف المطاردة لكان الفناء التام مصبر الجيش 

۲ - كان وقع الهزيمة كبيراً في العالم القدم كله » وبصورة خاصة في اورب 
فقد استقبات اوربا اخبار الهزمهة بفرحة كبرى وهناك بعض ااؤرخين الذين 
يعتبرون معر كة الخندق هي بداية مرحلة الغزو الضاد !١'‏ . في حين يحمل بعض 
الور نت یط رامحو وم هو بدا لقن الف وم 

۳- اما على الصعيد الحلي » فان هذه الهزيمة لم تغير كثيرأ من واقع دولة 
قرطبة » فقد اسرع الناصر لاعادة تنظم قواته » وتطهير جيشه من عوامل 
الضمف واعاد الثقة الى الاكفاء من قادته » واعتمد على اهل الخبرة من لدعم 
كفاءة قيادية » وعلی الرغم من توقف عبد الرحمن عن الفزو بنفسه » الا أنه 
تابح ارسال البعوث والفزوات » فوجه في عام ۸۳۲۵ - 4١‏ م > ولا یمض 
على كارثة الخندق اکثر من عامين قوة كبيرة استطاعت ان تقتحم حدود ملكة 
ليون وتعمل فیپا تدميرأ وخریباً . 

4 - وفی الوقت ذاتسه عمل الناصر على زيادة الكفاءة القتالية طامبات 
الحدود » فحصن مدينة سام « مدینا سالي » وأقام بها حامية قوية للدفاع عنها 
وجپزها بکل ما هو ضروري للدفاع وكذلك فمل بالبسبة ابقنة الراکز 
الدفاعية المتقدمة - الثغور - . 


(۱)الغز و الضاد أو سياسة الاسترداد ترجمة للاصطلاح الاندلسي ::26608©111862 1.8۰ 
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الرذع في عبد « الحكم الستنصر » 
۳۱۱-۰ ۸ = ۸۹۷۱-۹۱۱ 

: الوضع العام‎ - ١ 

توفي عبد ال رحمن الناصر » وترك دولة وطيدة الاركان ثابتة البئيان » فقد 
استطاع خلال فترة حكمه أن يضع الأسس الثابتة لدولة الامويين في الاندلس 
حتى وصلت في عهده الى ذروة مجدها ورفمتها » ونح الناصر في القضاء على 
ثورات المولدين وتقرد المرب والستعربین » وألزم دول الشمال بالتوقف عن 
الاعمال المدوانية فعادت الاندلس الاسلامية الى مثل ما كانت عليه ایام الفتح 
الأولى » وعاشت الاندلس في حياة الناصر ایام سام واستقرار وأمن لم تعيدها 
من قبل. وعندما تولىالحكم المستنصر الخلافةعام ۸۳۵۰ » سار على خطوات 
أبيه » واتبع طريقته في الحكم والفيادة . 

لقف الك 

أ- الموقف في دول الشمال : 

كان الناضر قد أعان سانشو الأول - شانجه بن آردونسو الثالث بالمالوالجند 
من أجل استرجاع عرشه وذلك قبل وفاته بفترة قصيرة » وهرب ابن عمه 
ومتافسه أردونيو الرابع الى برغش في عام ۳۸۹ ه - ٩٩۰‏ م > وكانت شروط 
الناصر مقابل هذا الدعم تتلخص في التزام « سانشو » بهدم القلاع والحصون 
المناخة دود المسلمين وتسلم بعضها الآخر البهم » وعندما توفي الناصر نكث 
سانشو المبد ورفض تنفيذ مواعيده . 

- كانت قشتاله تابعة لمملكة لمون » واقلمما من آقالمپا » و خلال هذه‌الفترة 
ظپر في قشتاله زعم قوي » طمح في الاستقلال بإقليمه » والتفت حوله العناصر 
التطرفة والمناوئة لسياسة سانشو في التقارب مع دولة قرطبة > ول یلبث هذا 
الزعم « فرنان كونتالث » حتى أعلن عن استقلاله » وانطلق في اغاراته على 
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الثغور والأقالم التاخمة دود فشتاله . ويظبر أن هذه الحركة لم تكن إلا 
تعبيراً عن الصراع الداخلي بين انصار الحدنة مع دولة قرطبة الاسلامية وبين 
أنصار الكفاح المسلح المستمر ضدها . 

- أفاد ازدونيو الرابع من هذا الوقف فلجا الى الحكم المستنصر دف 
الحصول على الدعم لاسترداد سلطته والحصول على تأبسده في العودم الى عرشه 
ضد ان عمه « سانشو الأول » « شانجه » ملك لبون » واستقبلت قرطبة 
« اردونيو الرابع » استقبالاً رائعا ترددت أصداؤه في قلب العاصة ليون » 
فأسرع سانشو الى ارسال وفد بهدف التقرب من الخليفة الحكم الستنصر» وضم 
هذا الوفد جموعة من القسس وذوي السلطة في ملكة لبون . وقد وعد سانشو 
بتنفيدك ما كان قد قطعه من وعود للخليفة الراحل - الناصر - مع الاعتراف 
بالولاء للحك الستنصر وتحديد العپود والواشق .. 

- كانت هذه الظواهر السلمية » تخفي وراءها النوايا العدوانية » ول تكن 
هذه النوايا غريبة على قرطبة أو مجهولة بالنسبة لما وهي التي رست بالصراع 
الدائم مع دول الشال» وقد تأكدت هذه النوايا العدواتية بدليل استمرار أعال 
« الاستفزاز على الحدود » وهذا ما دفع الحم المستنصر على اتخاذ تدابير الحذر» 
واعلان حالة الطوارىء في البلاد وتوجمه حملات الصوائف باستمرار لمتابعة 
د أعمال الردع ».. 

في عام هم ه - ٩٩٩‏ م توفي « سانشو » ملك لبون مسموما» وخلفه ولده 
الطفل « راميرو الثالث » بوصاية عمته الراهبه « البيره »۲۳ فتح دد الصراع 
الداخلي ووقم التمزق فيمملكة لبون»و آعلن عدد من الزعماء تمردهم واستقلالهم . 

ونی عام ۳۹۰ ه - ٩۷۰‏ م توفي « فرنان - کوتثالث » ملك قشتاله » وخلفه 


(۱) البيرة » أو » حلورة : Elvira‏ وصمة على رامبرو الثالث » أو » ونمير بن ات2 
Ramiro 1‏ ملك جىلىقىة « ليون > . 


انه غرسه فرناندز » وتولی عرش نافار سانشو غرسبه الثاني بعد وفاة آبسه 
غرسه فرناندز۱۱ » واستمر على ساسة أببه ولکنه عندما ظن أن الفرصة 
بعدوان على الحدود » ووضع مخطط العدوان بدقة فأوفد إلى قرطبة « وفداً » 
للصداقة وجعل توقبت بداية المدو ان مع مغادرة وفده لقرطبة بحبث بستطع 
تحقيق الباغتة » وقد وصل هذا الوفد فعلا وأجري له استقبال حافل » وتقدم 
رئيس الوفد من الخليفة الحك بطلب السل و الپادنة» فأجابهم الحم إلى ماطلبوا» 
وما کادوا ينصرفون من قرطبة حتی جاءت الأنباء بوقوع عدوان على الحدود 
بقمادة غرسبه فرناندز » فأسرع الحم بارسال مندوب عنه لاستدعاء الوفد » 
فأبوا عليه » و هوا بقتله » فرجم الندوب وأخبر الحم » الذي أرس_ل عندها 
« أفلح » الوكيل في دار الخيل ومعه سرية من وجوه اند للقىض على سفراء 
قشتاله ؛ فبرعت في اثرم واستطاعت أن تظفر بهم حيث أعيدوا إلى قرطبة 
وزجوا في سجن المطبق » وذلك في عام ۳٩۳‏ ه - ٩۹۷۳‏ م .. 


ب - الوقف في الجنوب - المغرب : 

ان سراسة الوقف في الحنوب تفرض بالضرورة العودة الى بداية الدعوة 
الشيعبة ‏ القاطمة - . 

- كان عسد الله المبدي أول من حمل بان زعیاء الشيعة: في المغرب لقب 
الخليفة » وقد استطاع الخليفة عبيد الله الهدي ان بنظم جيث قوياً جعل من 
دعوة المبدي تکتسح افريقية بسرعة كبيرة نظراً لعدم وجود مقاومة ها. 

- كان هذا النجاح السریم للدعوة الفاطمية مصدر قلق كير لحكام قرطة 
الذين كانوا يعتبرون المغرب هي قاعدة العدوان عليهم وهي الخط الدفاعي الأول 


„ Garcia « Fernandez غرسية فرانذز‎ (۱) 
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عن جنوب الاندلس . وما كان يزيد من خطورة الوقف »ظهور احرکات المناوئة 
والثورات الضادة بصورة مستمرة » واتصال قادة مذه اطرکات والثورات 
الفاطسین » والتامر معهم ضد حکام الاندلس . 

00 آمام بهذا الوقف » وجه عبد الرحمن الناصر « الثالث » جيش) قوياً » 
وأسطولاً ضخما لغزو المغرب وذلك في عام ۳۱۹ ه - ٩۳۱‏ م »وذلك للسبطرة 
البربر من الأدارسة - وزناته الى اظپار ولائهم للحم الأموي والالتفاف حوله 
والقيام بالدعوة له فامتدت سبطرة هؤلاء الزعماء حتی فاس » وآرسل موسی بن 
أبي العافية آمبر مکناسه الى الخليفة الناصر يطلب دحمه والدخول في طاعته 
أرسلوا قوات لاخضاعه في عام ۳۲۱ ه  ٩۳۳‏ م » فاستطاع الحاق اهزعة بهم » 
وقزیی جمش عبيد الله الفاطمي » وقي عام ۳۲۳ ه - ٩۳4‏ م توفي عسد الله » 
فسير ولده الخليفة القائم » جیشاً الى ا مغرب بقمادة « ممسور الصقلي» و استطاع 
هذا ابش ارغام موسی على الفرار حتی الصحراء» واستولی الأدارسة - حلفاء 
الفاطسين في هذه الرة - على ملکته » فاضطر عبد الرحمن خليفة قرطبة الى 
توجبه حملات متتابعة بمبمة ايقاف نفوذ الفاطسان وتدمير حلفائهم من الأدارسة 
وغيرهم .. واستمرت أرض الغرب مسرحاً للنزاع الدي وصل ذروته في عبد 
المعز ‏ رابع الخلفاء الفاطميين ‏ حيث وصلت الدولة الفاطمية أوج قوت ا» 
وأخذت أساطيلما في تصعيد عملياتها على جببة بيزنطه وفي حوض البحر الأبيض 
المتوسط ما كان ينذر الدولة الأموية فيالأندلس بأخطار كبيرة. وفي عام ۳)4ه - 
هه م تحول هذا الانذار الى حقىقة واقعة » فپاجم أسطول الفاطميين - ثغر 
المريه ‏ أكبر الثغور البحرية للدولة الاندلسية الاسلامية » وأحرقت القطضع 
المحرية الراسمة في الممناء وألحقت الدمار بمدينة المريه ذاتها فاضطر عبد الرحمن 
الثالث الخليفة الأموي في الاندلس أن يرجه قواته البحرية والبرية لغزو شواطیء 
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افريقية بقمادة أمير البحر « غالب » .. وانطلقت جوش الاندلس الى توئس 
فوجپت ضربة مضادة للفاطمبين . وبمد ذلك بثلائة أعوام»وجه الخليفة الناصر 
آسطوله مرة آخری بقيادة احمد بن يعلى وذلك بمپمة تهدید القوات الفاطمة 
التي كانت تنقدم على حور مواز للساحل الافريقي بقادة « جوهر الصقلي » » 
كما قامت‌بالعبور قوات أخرى فوصلت سبته وتر كزت في الفرب وبقيت فسا 
حتى تراج عالفاطمبون عنما . استمر هذا الوضع فيحم الخليفةالحكم المستنصر.. 
ثم تصاعد الموقف خطورة في عام ۳۱۱ ه - ٩۷۱‏ م عندما أظبر حسن بن قنون 
الحسني عداوة للحكم الأموي ويجاهرته الدعوة للفاطسين » فأرسل الحكم 
المستنصر عمد بن قاسم الناصر الى سبته » واستطاع الأسطول فتح طنجة بقبادة 
أمير البحر عبد الله بن رياحين ثم دارت معر كة حاسمة بين قائد جيش قرطبة 
و مد بن قاسم الناصر » وبين حا م المغرب الفاطمي « حسن بن قنون الحسني » 
انتبت ببزعة ابن قنون وفراره فطاردته قوات جمش قرطبة الى دلول ومنپا الى 
أصيلا » ثم قتل عمد بن قاسم عام ۳۹۲ ھ - ٩۷۲‏ م وهو في حصن مپران وقتل 
ممه خمسمائة جندي اندلسي.. فاستدعى المستنصر بالله ‏ غالب بن عبدال رحمن - 
كا جمم مستشاريه وأمرهم بالتأهب للغزاة في الأسطولين المجبزين - اسطول 
اشسليا وأسطول المريه - . 

[ .. واقلع غالب بن عبد الرحمن من مدينة الجزيرة .. الى طنجة يعد ان 
استكمل اهبته فيها وقدم اجازةالاجناد والخيلوالأثقال» وآلات الحروب.. ] 

وف الوقت ذاته وجه الحكم المستنصر » جيشا آخر بقيادة صاحب الشرطة 
وقائد البحر عبد الرحمن بن رماحس بهمة دعم غالب بن عبد الرحمن .. 

[ .. وغطي الحكم | لمستنصر البحر بينه وبين المغفرب بأساطيل الأموال 
والأسلحة والمدد والاطعمة .. ] 

[ ثم ارسل الحكم المستنصم بالله » الوزير يحيى بن مد التجيي الى 
الغرب بعسكر مددأ للقائد غالب .۰ ] 
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بدأ لقتال با لغرب » وحدثت معارك متلاحقة كان النصر فيبا الى جانب 
جیش قرطبة » وانتهی الأمر عام ۳۹۶ ه - ٩۷4‏ م بتحقیق انتصار نهائي » 
وخضوع حسن بن قنون کم قرطبه » وقدومه وشيعته بنو ادریس » الى 
قرطبه مع جيش غالب بن عبد الرحمن حیث آجري لهم استقبال رائع .. 

- وضع الخلبفة الحا كم المستنصر مخعاطه الجديد لاعادةالاستقرار في الغرب» 
فضم فرسانها وجيشها الي جيشه متبعا في ذلك [ سبيل سلفه بني مروان في 
احتوائهم » للرغبة فيهم ... والاستكثار منهم » فكان ذلك من بعده سببأ 
لتقدمهم طوائف الجند الأندلسي .. ] ۱۲ . 

۲ - الوضع الخاس : 

تابع الحكم الستنصر سباسة أبيه في بناء « القوة الذاتية » لدولة الاندلس 
الاسلامية » وان مطالعة تقسم الند والأسلحة في عبد الستنصر » تظپر مدی 
ما وصلته القوات السلحة من تنظم قتالي . 

- كان التسلسل القبادي في جيش الأندلس يخضع لقيادة القائد الأعلى » 
وكانت تتم تسمة هذا القائد لمارسة المملمات فيحببة معبنة وخلال فترة محددة» 
و كثيراً ما كان يضطلع بهذا المنصب الخليفة ذاته أو وزير من وزرائه أو قائد من 
كبار قادته . وكان مخضم لهذا القائد الأعلى «قائد» يمارس وظائف - قائد فان - 
ثم يلي ذلك قائد البحر « قائد الماء » » الذي يتبعه بدوره قادة الأساطيل » 
وكانت الأساطيل الرئيسية هي أسطول اسْببليا وأسطول المريه .. 

- كانت الاندلس مقسمة من الناحية العسكرية إلى « مناطق » وكان لكل 
منطقة جيشها الذي بخضع لأميرها أو واليها . وكانت هذه الجبوش في الحرب 
أو عند الخروج للصائفة تلتقي في منطقة معبنة - منطقة حشد - ثم تقوم 


)١(‏ المقتبس » ابن حمانالقرطي / تحقيق الحجي | ۸۱ و ۱۱۵ و ۱۸۹ و ١9١‏ ركذلك 


ابن عذارى ۴٦٤/۲‏ - ۱ب۲ ء ونفح الطيب ۳۸۵/۱ و ۳۹۷ : 
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بعملیاتها تحت قمادة القائد الاعلی » وعند انتهاء العملیات » تفترق في المنطقة التي 
يحددها القائد الأعلى حببث تمود بعد ذلك إلى آقالیمپا . وإذا ما وفع عدوان 
مباغت فان واجب الدفاع بقع على عاتق القوات المنتشرة في الناطق ۰ فتکون 
هذه القوات بمثابة الخط الدفاعي الاول الذي يحمي الثغور خلال الفترة اللازمة 
لتقدم قوات الدعم ووصول الجبش الرئيسي .. وهكذا أمكن التمبيز بين الجند 
الزاهريون - المقممون بالزهراء - والجند القرطسون - القیمون بقرطبة ‏ 
والجند المالقيون - المقبمون في مالاقا - وجند المريه - وحند طلمطلة » الخ ... 

- كان الجيش في عهد الحكم المستنصر يضم طبقتین رئيسيتين : الأحرار 
والعبيد » وفيهم الخمسبين والطنجبين » وغيرهم ... وهؤلاء هم نواة امش العامل 
وكان ينضم المپم في حالة العمليات : المرتزقة » والمطوعة» والملحقون من الماليك 
والصقالمة والأسرى ... 

- أما التقسیات داخل امیش وحسب التوزیم على الأسلحة فقد وصل في 
عبد الستنصر الى مراعاة آلاختصاص » فكانت الأسلحة الرئيسية هي سلاح 
الفرسان وسلاح المشاة « الرجالة » .. وكان ملاح الفرسان ذاته يقسم حسب 
التسلمح على النحو التالي : 

. الفرسان أصحاب التحافیف‎ - ١ 

۲ - الفرسان أصحاب الجواشن . 

۳ - الفرسان المدرعين . 

؛ - الفرسان المدرعين حاملي القنوات الناصلة . 

و - الفرسان الطنحمين المدرعين . 

. الفرسان امن‎ - ٩ 

۷ - فرسان العبمد . 

م - فرسان الرياضة . 


كا كان سلاح المشاة بقسم أيضا حسب‌الاختصاص حبث امکن التمبيز بين : 

۱ - رحاله الرماة . 

۲ - رحالة الرماة الأحرار . 

۳- الرمتاة . 

۽ - الرماة الأحرار . 

ه - رجالة فرسان الرياضة . 

. رحاله الأرراض‎ - ٩ 

وقد روعي عند تنظم الاساحة - تقسمات الناطق المسکرية - والتقسمات 
القبلبة » فکان سلاح الفرسان مثلا يضم : فرسان طنحه » وفرسان قرطبة > 
وفرسان الزمراء . و کذلك منهم العرب » والبربر » والصقالية » الخ .. 

وکان یم التسيز بين الأسلحة باللباس والتسلیح . 

- عندما تولى الحكم المستنصر خلافة قرطبة » وجه اهتامه الى امیش 
[ وأخذ في التأهب للحرب » وأنفذ الكتب الى سائر الولاة والقادة بوجوب 
الأهبة والاستعداد للجهاد في سبيل الله .. ] ۱۱۱ . 

- قامت دول الشال كعادتها ببداية العدوان » وقاد فرنان کونثالث ملك 
قشتاله قوات العدوان فاستولى على قاعدة « غرماج » ثم استردها جيش قرطبة 
في صائفة عام ۳۵۳ ه  ٩۱۳‏ م وعملوا على تحصينها .. واستمرت بعد ذلك 
أعمال العدوان وأعمال الردع على نطاق محدود .. 

وف عام ۳۵۳ ه أيضا » قصد الحكم المستنصر « ثغر المريه » للاشراف على 
تحصين المدينة واتخاذ ما هو ضروري لتجديد الأسطول وتعزيزه وتأمينمتطلباته 
من الخشب والزفت والقطران من كورة جمان الى اشبلبا والجزيرة لصناععة 
السفن » وكانت السفن الراسية في ممناء المريه بومثذ ثلاثمائة قطعة ۱۳ .. 


(١)ابن‏ عذاری ۳۵۰۰/۲ ٠‏ (۲) الاحاطة ۸۷/۱ . 
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- كا اهتم الحم الستنصر بتحصين الثفور فأوفد أحمد بن نصر لبنبان 
مدينة بثغر طلبطله‌وتشمدها وتوثيق آمورها وحمل بين يديه أحمال الا موال"۱). 

شغات قرطبة بعد ذالك بما أصاب البلاد من قحط وبوقوع غزو النورمان 
ثم حروب المغرب » فعمات دول الشهال على عقد حاف فما بنپا بزعامة مماكة 
لبون - قشتاله > لابقاف القوة المتعاظمة لدولة قرطبة فكان الرد هو تصعسد 
أعمال الردع » واقناع دول الشمال به‌جزها عن متابعة العدوان .. 


۳ - الاعمال الاستفزازية وعمليات الردع المضاد 09م" ه  ٩۱۲‏ م : 

عمليات السير في بداية عهد الحكم الستنص "۲ : 

أ- ( ... لاول وفاة الناصر » طمع الجلالقة « ملكة ليون » في الشفور » 
فغزا الحکم الستنصی بنفسه » واقتحم بلد فردلند بن غندشلب"۳ فنازل 
شنت اشتبین" *" وفتحها عنوة واستباحپا » فبادروا الى عقد السام ممه 
وانقبضوا عما کانوا فيه » ثم ب - أغزى غالبا مولاه بلاد جيليقية وسار الى 
مدينة سام لدخول دار الحرب»فجيع له الجلالقة » و لقيهم فبزمهم واستباحهم 
وأوطأ العساكر بلد فرذلند ودوخها . ج - وكان شا نه بن رذه‌بر ملك 
البشكنس قد انتةض فأغزاء الحكم التجيبي صاحب سرقسطه في العساكر » 
وجاء ملك الجلائقةلنصرء فهزمهموامتنئموا بقوريهوعاثوا فينواحيها وقفل . 
د ثم أغزى الحكم احمد بن يعلى ويحيى بن محمد النجيبي الى بلاد برشلونه 
فعاثت العساكر في نواحيها » وأغزى هذيل بن هاشم ومولاء غالبا الى بلاد 

(۱) ابن عذاری ۰۰/۲« 

(۲) ابن خلدون ۰۱/6 والقري » نفح الطیب ۳۸۲/۱ ۰ 

(ع) فرداند ۳6۲018200 : ۳6۲82000 وغندشلب» حنثالث 2082012 سبق الکلام 

(۲) شنت اشتبين : 520-۳506027 وقد سبق ذکرها أيضاً . 
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القومس » فعائا فیپا وقفلا . وعظمت فتوحات احکم وقواد الثغور في كل 
ناحية » وکان من أعظمہا فتح قلبره من بلاد البشکنش على يد غالب فعمرها 
الحكم واعتنی با تم فتح قطوبیه على يد قاند وشقه''' وغنم فیها من الأموال 
والسلاح والأقوات والأثاث وفي بطم اأ من الغنم والبقر والرمك '") 
والأطعمة واله‌ي ما لا يحصى .۰ ) 

ان ما سيق ذحكره يوضح العطنات التالية : 

١‏ - قبام حالف بين الجلالقة - ملكة لبون - ومملکة نافار - ومملكة 
برسّاونة . 
عزل قوات التحالف وضريها كل بمعزل عن القوى الأخرى .. 
العمليات في أقالم منفصلة ومتباعدة وعلى حاور مختلفة .. 

۽ - تقدبر ححم الردع بما بوازي العدوان ویعادله ۰ 

استمرت آعمال الردع بعد ذلك . 
محسی بن مد التجمي وقاسم بن مطرف بن ذي النون فابتنی حصن غرماج 
ودوج بلادم ... ]۳۲ . 

„ Huesca وشقة‎ )۱( 

(۲) الرمك : نوع من البسط « السجاد » , 

(۳) نفح الطبب ۳۸۳/۱ وتاریخ ابن خلدون :۱۵/4 . 

وحصن غرماج ۰ 60۲۳47 یقم على فهر دوبرة في الشال » على مقربة من سنثاستیبین, 


استولی عليها فرنان کوتثالث في عام ۳۰۱ ثم استرحعه السلمون » وأعادوا تحصينه » وسيأتي 
ذکره في المعارك المقبلة-. 
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ثم تکررت هذه الأعمال » واستمرت أعمال الصوائف في كل عام تقریباً » 
وكان من آبرز الأعمال القتالة : 

- احباط غزو النورمان . 

- عملية الردع في غزوة « غرماج » .. 

> - احباط غزو النورمان ١‏ ۵ - هكوم: 

- قام النورمان جومم الأول على ثغور الاندلس في عبد عبد الرحمن بن 
الحكم عام م ه - ۸۵ م » وقد اتخذت الاجراء‌ات منذ تلك الفترة لتحصین 
الأغور البحرية وتدظم عملمات الدفاع الساحلية .. 

- وفي عام ۵ ه- ٩۱۵‏ م ورد كتاب الى لكايه الحكم المستنصر من 
حاع ثغر « قصر 1 دانس ۰ لاعلام عن ظبور اسطول الحوس « النورمان» 
ببحر الفرب » واضطراب آهل ذلك الساحل كله لذلك لتقدم عادتهم بطروق 
الاندلس من قبله فما سلف وكانوا في ثمانبة وعشرین مر كبا » ثم ترادفت الکتب 
من تلك السواحل بأخبارهم وانهم قد أضروا بها ووصاوا الى بسبط لشونه!۱۳ 
وکان النورمان في هذه الرة من أهل الدانمرك بقبادة ریتشارد الأول دوق 
نورماندي و حفند زعبمهم الا كبر - رولو - . 

- آصدر الحكم الستنصر آوامره إلى القادة لاتخاذ تدابير الحبطة واعلان 
حالة ااطواری» للدفاع عن الساحل . كما آمر قائد البحر « عبد الرحمن بن 
بنبر قرطة واتخاذ الراکب فما على هيئة مرا کب الحوس - النورمان'؟' . 

(۱) ابن عذاری ۲ ۰ ۳۵۱ و ۳۹۰ ۰ نقح الطبب ۸۳۸۳/۱ ؟.وفيابن خلدون 
۶ ۰ انہا کانت عام ) ۳۵ ۵ , 

(۲) قصر آبي دانس : 521 06 ۰۸۵۱6266۲ مناء بحري على محبط الاطلسي 


جنوب لشبونة  .‏ () این عذاری ۳۵۰۰/۲ . 
)٤(‏ نقح الطیب ۸/۱ واین عذاری ۰۳۰۱/۲ 


وف 


- التقت قوات المسلمين بقوات الفزو من النورمان في سپول لشونه ودارت 
بين الطرفن معارك طاحنة تكبد فبپا الطرفان خسائر فاد في الأرواح 
وانتبت بهزيمة قوات النورمان » الذين عادوا الى سفنهم » وكان أسطول اشنلا 
بقمادة أمير البحر عبدالرحمن بن رماحس قد خرجمناسْبيليا عبر الواديالكبير. 

وأخذ حورا موازیاً للساحل » في مناه الحبط الأطلسي . 

- كانت زوارق النورمان قد أيحرت ومعبا الأسرى والغنائم في اتاه 
الجنوب » و اصطدمت بالقوة البحرية للسلم.ن عند وادي شلب » فخسر 
« النورمان » عدداً من مرا كبهم وقتل عدد كبير من جندهم » وتم انقاذ أسرى 
المساسين وانسحب النورمان لكن سفنهم تابعت جولاتها قريبا من الساحل » 
« والمسلمون هم بالمرصاد» بحيث ل ينجحوا في الاغارة ثانيةعلىالمد ن الاندلسة .. 

- في عام ۳۹۰ ه ‏ ۹۷۰ م » ويعد خمسة أعوام من الغزوة السابتقة > 
ظبرت زوارق النورمان من جديد فى مماه الأطلسي ٠‏ وأخذت تهدد السواحل 
القربية لاني “قا منت فة اى ال رار القوس انس 
كلها فاجتمم أسطول المريه وأسطول اشبلیا لمواجبة قوات الفزو » وعندما 
شعر النورمان بتفوق أسطول المسلمين الساحق » انسحبوا دون قتال . 


ه_- عملية الردع في غزو « غرماج » : 

أ التحدي : 

[ في يوم الست ۸4 بقين من ذي الحجة ۳۱۳ ه - ٩۷۳‏ »ورد ابر من 
الثغر الاوسط بفجأة انتكاث الطاغية [ غرسيه بن فردلند بن غندشلب صاحب 
قشتالة - بعد اظپاره الرغبة في السم والعمل على تحقبقه - وسرعة خروجه إلى 
بلد المسلمين و اغارته الشعواء على حصن « دسه » وما له من عمل بی عمر بن 
تيملت ضحوة يوم ایس لأحد عشر خلت من ذي الحجة منها ... ١١]‏ 


نادجو هو ممه هوهو وه و ههه رومن من جوم مضه مسيم من 


(۱) ابن حبان - القتبس - تحقيق الحجي - ۰.۱۸۸ 


۰۳ ( فن اجرب - م مم ) 


وهکذا بدأ العدوان بصورة مىاغتة فأغار ملك قشتاله فردلند حنثالث على 
حصن دسه!۱) و آحرق الزارع وقتل من تصدی لقاومته واقتاد الاشة وتراجم 
حاولاً الوصول الى بلاده با کسبه من غنائم . 

- كانت هذه النطقة تابعة لولاية أبناء عمریل بن تبمرت » فعمل زرو ال » 
ومضا اني عمریل على حشد بعض القوة وحاولة ضرب موّخرة حمش قشتاله 
و استمادة الفنائم » ونجحا في ذلك ولکن جيش قشتاله وضع كميناً لقوة ابني 
عمريل » ونجح في قتل زروال مع تخبة من رجاله على مقربة من حصن مضا 
وني موقم يطلق عليه اسم « فحص البركه » .. 

- وفي العام التالي وفد على الحكم أبناء زروال بن عمريل المسة فأحسن 
الحكم المستنصر استقبالهم » وأوصى بتقلبدهم عمل والدهم فقسمت بينهم 
المناطق والحصون على رضا منهم وبموافقتهم » وبعد استشارة غالب بن عبد 
الرحمن القائد الأعلى الحیش الذي شبد بكفاءتهم وحزمهم وقدرتهم على حماية 
الثغور . . 

ب - المجوم الفادر الثاني : 

- لم تكن العملية سابقة الذكر سوى عملية سبر» هدفها رفع الروح المعنوية 
في قوات دول الشمال » وحفز ملوك هذه الدول وأمرائها للعمل معا ضد دولة 
المسلمين في قرطبة » وأمكن الافادة من هذا النصر الوضمي لتكوين التحالف 
الذي ظبرت ہوا کیره في عملية حصار « حصن غرماج » .. 

- في منتصف شبر رجب ۸۳۹6 - ۹۷ وصلت الى قصر الخلافة في 
قرطة أخبار تفيد ان قوات كبرى من دولتى « لمون ‏ و - نفار » الجلالقة 
والیشکتس » قد تقدمت ال حصن و غرماج » - تفر مدينة سام - وان هد 


(۱) دسة : 12622 , ومنطقة الحصن حالياً في منطقة سرية 50712 على بعد ۰ ه کم شال 
شرى مدينة سام . 


614 


القوات تقدمت الحصن ولکنپا اصطدمت محش الثغر » وقوات المسامين في 
فأخذت في الانسحاب عبر وادي دويره » وتابعت حصار حصن غرماج»وطليت 
الدعم من قباداتها > مستفيدة من 5-9 اشتغال الجند بالحرب مع اهل العدوة 
- المغرب - وبعد المسافة عليهم في اللحاق بهم .. فحاصروا الحصن ووالوا 
أهله الحرب .. ] .. 

أظبر أهل « حصن غرماج » والحامية المدافعة عنه ارادة صلبة للدفاع عن 
حصنهم ومواقعهم واستعدادا كبيراً للصمود والقاومة » وأخذوا في تنظم 
الاغارات » وامحمات على قوة أعدائهم بحيث ل يض يوم واحد دون صدام 
أو فقاو ةب 


ج - موتر الحرب : 

- عندما توفرت الاأخبار عن حجم العدوان وقوته أسرع الخليفة الحكم 
المستنصر الى توجمه قوات الدعم » واعداد الصائفة للتحرك مع زيادة حجم قوة 
الصائفة » وكان الوزير - القائد الأعلى - أبا تام » غالب بن عبد الرحمن قد 
عاد من حروب المغرب منتصراً » فقرر الحكم تعبينه لقباده الصائفة وعمل على 
عقد مؤممر للحرب حضرهالوزير صاحب المدينة جعفر بن عؤان وبعض المستشارين 
وعرض الخليفة الحكم على قائده غالب بن عبد الرحمن» أمر تولي قيادة الصائفة 
بعد أن شرح له الموقف وضرورة الاسراع بالتحرك » فتلقى الوزير غالب الأمر 
بالقبول [ فعمل الحكم علىتقليده سيفين من ذخائر سيوفه مذهبین حامتا تمديهما 
أثقل حلية بأغرب صنعة ... كما ضم الى ركابه فرس آشپب رائع من مقربات 
الخليفة بسرج معرق » ولجام مفرغ ۳ .. وغادر الوزير غالب ذو السفين - 
دار الخليفة » وأسرع في الاستعداد لتنظم قياته ومفادرة قرطبة .. وفي الوقت 
ذاته » أصدر الخليفة الحكم الى وزرائه ومستشاربه العمل جيعا ازج کل 
الامكانات الضرورية وجميع متطلبات قائد الصائفة » الوزير غالب .. ول عض 


6۱۵6 


سوی بومین فقط حتی انتبت الاستعدادات » وأصبح باستطاعة الصائفة ان 


د - العرض والاستمراش : 

وقف الخليفة الحكم الستنصر » في الوعد الحدد لانطلاق الصائفة فوق 
المرتفع الشرف على ساحة العرض - في السطح فوق باب السدة - وعندما أنهى 
الوزر غالب تفقد قواته » أعطى آوامره سداية التحرك » وبدأ العرض حمث 
كانت تر القوات أما خلال للك تع ی » وترتسب بعد ترتسب 
من جبوش منتظمة ومقانب متصلة قد طبقت الاافق » وأغصت الطرق وهي تر 
على باب القصر بقرطبة ... والخلق بشعونه الى أن فارق أببات قرطبة .. 

- توقف جمش قرطبة في نهاية مرحلةمسيره النهارية بوادي شوس أرملاط» 
ثم ارتحل في غده » بطوي المراحل » ويسرع في تقدمه مع المحافظة على الاتصال 
بقرطبة » وف الوقت ذاته تابع الوزراء والختصون في الدولة عملية حشد القوات 
والحاق المتخلفين بالنش . 

- بعد مغادرة الصائفة العاصة قرطبة » استدعى الخليفة الحكم صاحب 
الشرطة الوسطى عبد الرحمن بن يحبى بن مد بن هاشم التجيبي » المقيم في 
قرطبة » وأمره بالتوجه الى سرقسطه ‏ بلده ‏ عهمة حشد القوات في الشال » 
ودعم عمليات الصائفة 

- طلب القائد الأعلى » الوزير غالب » توجبه قوات الدعم بقيادة « سبل - 
الفتى الکببر » وقاد سبل هذه القوات ومنهم العبيد الخمسيين » والرماة»والتحق 
محنش الصائفة . 

5 وقبل مضي آیبوع واحد على مغادرة الصائفة قرطبة » أصدر الخليفة 
الک أوامره الى مد , بن احمد بن أمية بن شهيد > لحمل الأموال الضرورية 
واللحاق بالجبش وا متطلمات القائد الأعلى غالب» الانفا قعل جندالصائفة 


9۱۹ 


ه - الاعداد للمعركة الحاسمة : 

- مضت اسابيع ثلائة على مفادرة الصائفة للماصة قرطبة » ووصلت 
قوات المسلمين الى الشمال فاحتلت حصن « برهون » وتقدمت الى « ابر لنقه أو 
زلنقه » ثم الى « جبل الوسبط » جنوب حصن « غرماج » وأصبح نهر دويره 
حاجزاً بين قوات المسلمين وقوات خصومبم ‏ الحاصرین للحصن .. 

- كانت قوات الشمال » قد أقامت الحواجز والتحصنات في المناطق 
الصالحة للعمور من نهر دوبره » ودفعت نقاط الحراسة ومخافر المراقبة الى حافة 
النبر .. في حين كانت الحشود الكثيفة تحبط بحصن غرماج و تحدق به . 

- قام القائد الأعلى يحولة استطلاعية وتبين له صعوبة العبور من الحركة 
أو الدخول في معركة تصادمية مع قوات الخصم التفوقة بأعداد كيرة » فقرر 
التوقف عند جنوب نهر دويره في موقع مقابل لقوات الشمال » ولحصن 
غرماج .. 
- استمر تدفق المتطوعين من أهل قرطبة بأعداد كبيرة لدعم جيش الصائفة 
وامداده وكانت قوات الدعم تصل تباعا وبشكل مستمر .. وقي الوقت ذاته » 
أعلن في قرطبة عن وضع عقوبات بحت المتخلفين من الجند النظاميين لاعذار 
مختلفة فتسابق هؤلاء نحو الشمال للالتحاق بالجبش . 

خلال مرحل التوقف » حدثت بعض الاشتا کات الثانوية بين وحدات 
حراسة النبر « الحافظين للمخائض » » وقد حاول جند الشمال العبور الى 
الجنوب والاغارة على جبش المسامين بصورة مباغتة » فتصدت لهم مفارز صغيرة 
من المسلمين وحدثت معارك قاسة ووصلت اخبار بعض الاشتباكات ‏ في يوم 
۷ رمضان مثلاً ‏ الى القائد الأعلى الذي قاد قوة معه واقتحم بها العر كة ونجح 
في تحويل الموقف وتحقيق النصر » وابادة المدد الا كبر من قوة العدو التي قامت 
بالمبور حتى بلغ عدد القوامس - الکونت - الذين سقطوا فوق آرض المعركة 
(۲۰ كونتا ) . 
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- على أثر هذه الاشتما کات » قرر القائد الأعلى » نقل العسکر الى برهون 
والتوقف هل مسافة مناسة من المدو » للاساب التالية : 

- اخفاء الاستعدادات لعر كة عن أنظار العدو وعناصر استطلاعه .. 

- التوقف في منطقة مناسبة لاستقبال قوات الدعم واعادة تنظيمها . 

- انتظار الفرصة الناسبة للقبام .بجوم حاسم وذلك بتابعة استطلاعالمدو . 

- الابتعاد عن مواقم كيائن العدو » لماية قوات المسامين » والحفاظ على 
استمدادها القتالي وروحبا العنوية . 

- انتقل القائد الأعلى ععسکره الى « برهون» ووصل الفتی الكبير اطعفری 
رط تسه کا جن ف مكل ا اة و العم و اا ولقود 
بالاضافة الى ارتال متصلة من المواد التموينة والأعتدة والأسلحة والتحهیزات 
القتالبة . 

- كان التجاوب بين عمليات جببة الشمال وبين جماهير الشعب قویا » وكانت 
تستفل كل مناسمة لاثارة الحماسة ودفم التطوعین للالتحاق حش المسامين حتی 
أن احد المشيعين لجنازة الزاهد المروف بالحضرمي » آفاد من الحشد الكبير 
الذي خرج لتشمم الراحل فوقف خطساً وکان ما قاله : 

[ .. عباد الله » أخلصوا دعاءم وارفعوا اليه اصواتع بالنداء والابتهال 
في حقن دماء اخوانع المومنين وأوليائم المسلمين اهل حصن غرماج الذين قد 
احاط بهم جمع المشركين واخذوا بمخنقهم واستطالوا عليهم بكثرتهم ..] . 

- وكان من الطسمي ان تتفاوت درجة الحماسة لامعركة في اوساط اجهزة 
الحكم » ولمس الحكم المستنصر قصوراً عند البعض فأصدر أوامره بترفيع عبد 
العزيز بن حکم التجببي من منصب قبادة الشرطة الوسطى الى قبادة الشرطة 
العليا » كما تم عزل احمد بن سعيد الجعفري عن الشرطة العلبا ويعلي بن احمد 


(۱) ابن حيان ‏ تحقيق الحجي - ۲۲۹ . 
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ان يعلى عن الشرطة الوسطی » وصدرت الا وامر الا للالتحاق محمش الصائفة 
کمقاتلن عادین ليس لهم ا دور قبادي . وصدرت تعسنات اخری لصالح 
المملىات ف الشمال .. 


و - المعركة الحاسمة : 

- مضت فترة تزيد على الشهرين منذ بداية العملیات ول لجح جرش الشمال 
في تحقيق نصر حاسم » واستبطاً ملك لبون الفتح » فتوجه بنفسه لقبادة 
العمليات ومعه عمته « حاوریه - أو حاويره » » ودارت معارك ثانوية ثم عقد 
اجمّاع بين : 

- ملك شلونه « اقار » شانحه بن غرسيه بن شانحه ( ومعه صېره 
« ملك قشتاله » ) . 

- ملك قشتاله - غرسه بن فردلنذ بن غند شلب . 

- أمراء البه والقلاع - بنو غومس . 

جلك لبوق تجا ررد مين بن سابحة بو 

وكانت القوات الق تحت قمادهم ٠٠٠و١+>‏ ستون الف مقاتل (وقيل اكثر ) 
وني هذا الاحاع» وضعت خطة اهجوم للمعر كة الحاسمة وحدد توقنتها لتكون 
في يوم ۱۵ شوال » آي بعد مضي اربعة وسبعين يوما على بداية حصار « حصن 
غرماج » .. 

- في الوعد الحدد » قامت قوات التحالف بپحومپا الكبير الذي وضعت 
فه جميع الامکانات » ولکن حصن غرماج والواقع الدفاعية فيه صدت لقوة 
صدمة المجوم » واستطاعت تحطم انقضاض العدو »وامتصاص اندفاعته الأولى» 
ثم انطلقت الحامية الدافعة عن الحصن بپجوم مضاد على بعض نقاط العدو التي 
ظهرت ضعيفة » وامکن تحقنق نصر حاسم في هذه النقاط وتم تصعيد عملسة 
المجوم الضاد حتی تحولت الى هجوم عام اشترك فيه كل قادر على حمل السلاح 
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في غرماج » وبدأت قوات العدو في الانسحاب ثم تحول الانسحاب الى هزية 
منكرة » ول تتمکن حامية حصن غرماج من مطاردة فلول العدو و استثمار 
الظفر بسسب : 

- التفوق العددي الساحق للعدو . 

- الخوف من الکیائن التي یحتمل لاعدو ترکها لحاية انسحابه . 

- الحفاظ على قوة الحامية لواجهة احجال « غدر العدو » . 

وحپت الحامية الدافعة عن حصن غرماج مفارز صغيرة من قوتها وذلك 
للاستملاء على الأعتدة الثقيلة والمواد التموشة وغيرها مما تر كه العدو - تخففاً 
بثة اوا تفاع هذه ا قاری الاق پم الأذى ن خرة المعو ك لاق ب 
وتکسده بعض الخسائر .. 


ز - استغار الظفر : 

- اعلمت الحامة الدافعة عن الدينة » عن تفاصل العر كة » وطلیت الى 
القائد الأعلى الوزبر غالب التقدم الى « حصن غرماج » بحابة احقال قيام العدو 
بجوم جديد . وأسرع القاند الأعلى فألقى بقل قواته في غرماج و كتب الى 
الخلمفة الحكم يعلمه عن عزمه على متابعة التقدم حتى « شنت اشتبين » لمطاردة 
العدو » ثم انطلق یش الصائفة في اثر العدو . 

وصلت قوات المسلمين حتى سپل « برلنقه » قريب من « شنت اشتبين » 
فاصطدمت هناك حش قشتاله الذي كان يقوده غرسه بن فردلند » ودارت 
یک ا انتبت ببزمة جمش قشتاله وتمزيقه حمث لجأت فلول 
المزمين الى الممال » وانطلى المسلمون يدمرون المعاقل ويحرقون المزارع 
الحبطة بقلعة شنت اشتبين » وأزالوا كل مقاومة فسا .. 


كان ملك لبون رذمير بن شانجه ‏ يعرف أن قادة الثغور قد حشدوا 
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قواتهم کلہم في قلعة غرماج » ول يكن يتوقم انفصال حامبات الئغور وعودتها 
بسرعة الى اقاللمپا » و راد الانتقام مزعته ورفع الروح المعنوية لقواته وذلك 
بتوجيه ضربة الى سرقسطه.. ولکن عبد الرحمن بن محمی قائد شرطة سرقسطه 
انفصل بقوته بعد معركة « قلعة غرماج » مباشرة » وسلك محور التقدم 
اتقو 

- خلال مرحلة التقدم في الشال » وجد قائد الشرطة عبد الرحمن بن محبی 
ابن مد بن هاشم التحسي بعض الشواهد التي تشير الى تقدم العدو نحو سرقسطه» 
فاتبم الاثر » وأرسل الطلائع » وعناصر الاستطلاع » الى جبل بردنيه المشرف 
على نهر ابره » وتوفرت المعلومات عن وصول العدو الى قرية استر كور - أو - 
اشتر كوي » جنوب مدينة تطبله » وعلى مسافة مبل واحد فقط على حور 
سرقسطه - الجنوب .. واصطدمت عناصر الاستطلاع بالعناصر الوقائية یش 
لبون» وبعد معر كة قصيرة وصلت القوات الرئسسة للمسلمين و استطاعت تدمير 
المناصر الوقائية الخصم و احصول على بعض الأسری » ولدی استحواب هؤلاء 
تبين ان رذمير بن شانجه ملك لبون » خرج من حصن شوش بقوة خمسائة 
فارس > و آنه دفع قوة الاغارة التي دمرتها قوات السلمین وعددها مائتي مقاتل 
واحتفظ ببقمة القوة في موقع قريب من نهر ابره .. وهنا آسرع قائد الشرطة 
التحسي وقاد قواته نحو ا موقم الحدد » وعندما شعر ردمير » باقتراب قوة 
السلمین قام بانقضاض سريم » وبعد معر كة قصبرة وحاسمة » مزقت قوات 
رذمير » وسقط فوق أرض المعركة أفضل قادته مثل فرتون بن لب حاک حصن 
شوس من قبل رذمير .. وفرتون محونس والدليل « نبقه بن بلشك » في حين 
هرب اللك رذمير مع قوة صغيرة من جنده » وقام فرسان المسلمين بالطاردة 
حتی ابتمد كل آثر لقوة لبون » وعمل قائد الشرطة - التحيبي - على اعلام 
الخليفة الحكم بتفاصیل العملية . 


- بپذه المملية امکن لاحکم تمزیق قوة حالف دول الشال » التي لم تلبث 
العدو ان على ثغور المسلمين . 


تصعید استراتيجية الردع 


في عبد الحاجب النصور 
۸۳۹۳-۲۷ = ۹۷۲ - ۸۱۰۰۲ 
أ قتال مستمر : 
لا يزيد عمره عن تسم سنين» وقامت أمه صبح البشكنسية بالاشر اف على الحكم 
العافري العروف بالمنصور ۰۰ 
- استقبلت دول الشیال وفاة الحككم الستنصر بالارتباح» وأسرعت كعادتها 
لاجراء عملية السپر» فتقدمت قوات لبون «جبليقية » حتی وصلت قلمة رباج » 
و أحاطت بها » فأظپر احاجب الصحفي تخاذلاً في مجاببة المدوان » و آفاد 
المنصور الحاحدب من هذه الظامرة لاشات مقدرته القمادية و كفاءته فى معاة 
الواقف الخطرة » واکتساب مزید من ثقة والدة المؤيد « صح الیش‌کنسية » . 
قناة المماه الق ترفد الدينة بالحماة ‏ ودلك لحرمان العدو من استغارها - واذا 
با حاحب التصور بصدر آوامره لحشد القوات‌وقام بقبادتها لردع قوات‌العدو ان. 
وجاء صراخمم الى باب قرطبة . وظبر من الصحفي جين وأمر أهل قلعة رباح بقطم سد نبرهم 
پلتمس بذلك دفاع المدو عن حوزته » فأنف ابن أبي عامر من ذلك وقام بأمر الجهاد » ووعد 
من نفسه الاستقلال على أن بختار الجهاز ویعان بمائة الف مثقال, فلا قفل ظافراً وقد ملك‌الند 
“بها رأوه من حن کرمه سمت همته وأخذ نفسه بالتغلب على مکان الصحفی .. ) . 
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 -‏ يعمل الحاجب المنصور على جاببة قوات العدوان في قلعة رباح بل عمل 
على نقل المعر كة الى قلب بلاد العدو » فقاد قواته الى حصن الخامه «ق جبليقيه» 
فحاصره وسيطر بقواته على الاقام كله وعزل الحصن عزلاً تام حتى نجح في 
اخضاعه. وبعد ثلاثة وخمسين يوماً مزبداية انطلاق قوة الردع » عاد الحاجب 
المنصور بالجيش وهو مثقل بالغنائم والسبي » وعمل الحاجب المنصور على منح 
المقاتلين الحمات والمدابا الكثيرة فأحمه الجند والتفوا حوله » واستعان بالوزير 
أبي تمام غالب الناصري » فتم تقسم قيادة القوات نحيث اصبحت قوات الثغور 
بقمادة غالب الناصر وقبادة امیش في قبضة الحاجب المنصور'" .. 


ب - لم يمض على بداية الفزوة الاولى اكثر من ثلاثة اشپر » وفي عام 
۲۹ - ۷۱٩م‏ ايضأءقاد الحاجب المنصور جيش الحضرة الى الشمال و التقي 
بمدريد مع قاند قوات الثفر الوزیر غالب » وانطلقا معا » وافتتحا عدداً من 
الحصون بينها د حصن موله » » وکان اكثر الأثر فیها للوزير غالب الذي عمل 
على نسب الانتصارات لابن عامر بموجب اتفاق بینهما وذلك لتعزيز مكانة 
ابن عامر في قرطبة وتوفير الفرصة للتخلص من الحاجب المصحفي »وعاد ابن 
عامر الى قرطبة ماد بالغنائم الكثيرة والسبي الكثير .. ونجحت الخطة فم 
اقصاء المصحفي وتولى ابن عامر ولاية الشرطة والجيش » ولم يلبث ابن عامر 
حتى تزوج بأسما ابنة الوزير غالب الناصري . 

- وما كانت طبيعة اموافز التي دفعت الحاجب النصور للغزو » فقدکانت 
هذه البداية كافية لاشعار دول الشمال پاستمرار الاستراتيجية التي طبقت في عهدي 


(۱) ابن عذارى » البيان الغرب ۲ - ۳۹6 ۳۹۰. وفيه .. ( ۸ بزل ابن أبي عامر يقوم 
بشأن ¢ اخلفة هشام , و يدمه داخل الدار عند السمدة أم هسام وساثر ارم حتی تم مراده 
فبه كي بستمین به على اهلاك الصحفي فانیض غالبا الى خطة الوزارتن وانقذ اليه كتاباخليفة 
بذلك وأمره بالاجتماع مع ابن أبي عامر على التدبير على الصوائف ۰ على أن يدير ابن ابسي 
عامر جيش الحضره ويدير غالب جيش الثغر . 
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عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم الستنصر . واقناع ملوك هذه الدول بتوفر 
قبادة قادرة على مارسة أعمال الردع ومجابهة كل عدوان . 
۱ ج ‏ في عام ۳۹۷ ۸ - ۹۷۷م : قاد احاحب المنصور للمرة الثالثة حىش 
الأندلس ووصل طليطة حبث اجتمم مع صهره الوزبر غالب وسارت قواتهامعاً 
لاحتلال الحصون » فتم لما الاستبلاء على حصن المال و حصن رنيق وتابعت قواتها 
تقدمها في ملكة ليون » فسيطرت على اقلم ( ' شامنقة .+ سلمنقة ) واستولت 
على ما فبه من غنائم وسبي » واعملت في الحصون تدميراً وفي الزارع احراقاً ثم 
عاد الحاجب المنصور الى قرطبة بعد أربعة وثلاثين يوم من خروجه . وكان لما 
حققه من نصر في ردع دول الشمال وما أنجزه في سباسته الداخلية من سبطرة 
قوية ونشر للأمن دور كبير في استلامه « خطة الوزارتين » واحتلال مركز 
ااسلطة في دولة الأندلس . 

[.. انصرف الحاجب المنصور يعد ذلك الى توطيد سلطته والقضاء على 
منافسيه بضرب بعضهم ببعض وتصفيتهم واحدأ بعد الآخر حتى لم يبق من 
مراكز القوى المناوئة له سوى الوزير غالب الناصري . فأخذ في الاعداد لذلك 
والاعتماد على البربر وتشجيعهم على الانتقال من عدوة الغرب والانضمام 
الى قوته » ( فانثالوا على ابن ابي عامر وما زالوا یتلاحقون وفرسانهيم 
يتواترون . ) ثم عين الحاجب المنصور وزيرأ له من زناته وهو جعفر بنعلي 
ابن حمدون وبذلك أصبحت سيطرة البربر كاملة على الدولة العامرية . 
واستطاع الحاجب المنصور أن يستعين بهم للقضاء على منافسيه جمیعاً . كما 
اتبع الاسلوب ذاته في تصفية مراكز القوى بين البربر وذلك بضرب زعماء 
ابر بر بعضیم ببعض » والافادة من التناقضات لتدعم مركزه » فأصبحت 
سیطرته قوية علی‌الداخل مما جعله قادرا على الانطلاق في اعمال غزو الشمال 
من قاعدة قوية » وزج کل الامکانات والقوی في جبهة واحدة ... ]۲ . 


(۱) ان الأثير ‏ ۲۱۷ حوادث منة ۳٩۳‏ ه وابن عذاری ۱5-۲ وتفح الطیب 
۱ وان خلدرن £ - ۱:۷ . 
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د - تابع الحاجب المنصور تنفيذ استراتسحية الردع فکان له في کل عام 
غزوتين أو أكثر بين صائفة وشاتمة . 

- ففي عام ۳۷۱ ه ‏ ١۹۸م‏ » استولى الحاجب المنصور على سمورة»وأعمل 
فبها احراقاً وتدميراً » وسا . 

- وی عام ۳۷۳ ه - ۸۸۳ > انتقل أولاد زبري بن مناد » وم زاوي 
وجلاله وما کسن اخوة بلکین الى الاندلس فاستقبلهم الحاجبالمنصور » وطلبوا 
اليه السماح لحم مشار کته شرف القتال و ما قالوه له : [ انما اختر ناك على 
غبرك » وأحببنا أن نکون معك نجاهد في سبیل الله .. ] واشترطوا الانفر اد 
بالأعمال القتالية وحدهم » فعمل الحاجب المنصور على تسلمحمم وتزويدهم بالخيل 
والاموال والأدلاء . فاقتحموا حدود جبلقية ليلا وأقاموا كمائنهم في الحقول 
القريبة من المدينة وقتلوا كل من بها بپدف تحقيق الماغتة والمحافظة على السر » 
فلما اصبحوا خرج جماعة من البلد فضربوا عليهم وأخذوم وقتاوم يمم 
فرجعوا » وتسامع العدو » فر كبوا في أثرهم » فلما أحسوا بذلك كمنوا وراء 
ربوة فلما جاوزهم العدو خرجوا عليهم من ورائهم وضربوا في مؤخرتهم 
- ساقتهم - و كبرواء فلما سمع العدو تكبيرهم ظنوا أن العدد كثير» فاهزموا 
وتبعهم جند صنپاجة فقتلوا خلقاً كثيراً وغنموا دوابهم وسلاحهم وعادوا الى 
قرطبة ٠‏ وأثارت هذه الغزوة حماسة العرب وهم ينطلقون يحموعهم الكبيرة التي 
تم حشدها من جميع الاقطار لغزو ليون . 

ه-غزوة ليون ۳۷۳ ۵ - ۲۸٩۸۳‏ انطلى الحاجب المنصور نحيشهالكثيف 
الى لبون » عاصة مملكة لبون » وعندما وصلها ضرب حصاراً حونها » وطلب 
ملك لبون الدعم من الدول المجاورة » فأمده الافرنج مجبوش كثيرة . ووقعست 
معارك ضارية اتصل فمها القتال لبلا ونپاراً » وأظپر الافرنج قدراً كبيراً من 
الصمود » كما أظبر السلمون ارادة أقوى على انتزاع النصر » وخلال مراحدل 


6.8 


الصراع استشهد عدد كبير من قادة الروم » و أخذ الوقف في التحول لصالح 
السلمن .. 

[ ... وحمل السلمون على التصاری فانپزموا الى بلادهم وقتل منهم ما لا 
محصی وملك الدينة وغنم ابن أبي عامر غنيمة لم ير مثلها و اجتمم من السبي 
ثلاثون ألفا» وأمر بالقتلی فنضد بعضپا على بعض وأمر موذنا فأذن فوق القتلی 
الفرب .. وخرب مدينة» قامونة - قد تکون سبمانقة - وعاد جمش اجب 
المنصور الى قرطبة ... ] ۲ . 

و - وفي عام ۹۸۱-۵۳۷۹ م : قاد الحاجب المنصور جيشه » واستطاع 
اقتحام أسوار بر شلونه واحتلاها وفرض سطرته علمپا بعد أن طال انفصاضا 
عن دولة الأندلس الاسلامية وخضوعما لملوك فرنسا - الکارو لنجمين - بصورة 
اسمسة . 

ز - غزوة البياش ۸۳۷۹ - ۹۸٩‏ م : أعلن عبد الله بن الحاجب المنضوو: 
تمرده على أببه واعتصم بشنت اشتيبين « سان استيفان » » فقاد المنصور الجبش 
وحاصر « شنت اشتبين » فبرب عبد الله والتجأ الى المشكنس « ووعده ملك 
البة والقلاع « غرسية بن فرذلند » بالماية والدعم » فتحرك الحاجب المنصور في 
اتجاه منطقة « البشكنس » الباسك » وطالب غرسيه بتسلم ابنه عبد اللهفرفض 
املك غرسية » فأقسم الحاجب المنصور ألا ينسحب أو یمود الى قرطبة قبل أن 
يتسلم عبد الله » وتقدم نحو الشمال فاصطدم بقاومة البشکنس » ونجح في ازالة 
المقاومات الصفری ثم جابه جبش البشکنس فمزقه وتابع تقدمه فاحتل حصن 
وخشمة « او سمة » وأنزل بها رابطة من المسلمين » وعندما وصل الوقف الى 
هذه المرحلة من التدهور وأدركغرسية أن الحاجب المنصور مصمم على الاستمرار 
حتى يحقى أهدافه أرسل البه وفداً للتفاوض وأعلن عن استعداده لقبول شروط 
الحاجب المنصور جميعها » ودفع عبد الله وغيره من اللاجئين الى « الیشکنس » . 
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وتم الاتفاق على عقد الصلح وبعث المنصور من تس اللاجئين وأصدر اوا 
رقت یما فيهم اینه عبد الله )١١‏ 1 

ج - وعندما رجع جيش الحاجب المنصور » أفاد « ملك لبون - قشتالة » 
فحشد قواته و اندفع بقواته متجاوزاً الحدود فتصدی حا کم مدينة سالم « الوزير 
قند » للعدوان » وتوجه بقواته الى حدود لبون فتجاوزها وأعمل في سبوضا 
احراقا وفي قلاعپا تدميراً وحصل على غنائم كبيرة ثم اکتفی بهذا القدر من 
الردع وأخذ في الانسحاب والتراجع » فعمل غرسية ملك لبون على قبادة قطعة 
ختارة من قواته حاولا ضرب قوة الثغر التي يقودها الوزير قند . ولكن قوة 
الثغر جابپت محاولة غرسية بقوة » وصمدت في القتال ونجحت في انتزاع النصر 
والحصول على عدد من الأسرى بينهم غرسية ملك لبون > وكان غرسية جربا . 
فبذل الوزير قند العناية اللازمة ولكنه م ينجم في انقاذ اسيره من الموت . فعمل 
على « حز رأسه » ووضعه في تابوت وأرسله الى قرطمة > واحتفظ محسده وأعم 
الحاجب المنصور بمسيرة الاحداث ونتسجتها . وتولی شانجة بن غرسية الحكم > 
فعد الصلح مع الحاجب النصور » وطالب استلام جثة والده » فتم أرساهها 
الله ۲۱ 

ط - وني عام ۵۸۳۸۵ - ٩٩٩‏ م: وجه الحاجب النصور جمش) كيرا للغزو 
في ملکة لبون » وحقق الجبش انتصارات کبری » وأمكن له آسر أعداد كبيرة 
كان فيهم غرسية بن شانجة بن غرسية ملك ليون » الذي حمل إلى فرطبة وهو 
طفل فأقام في قرطبة فترة طويلة » وتعهده الحاجب النصور بالرعاية والعنایة۳۱. 

وفي عام ۳۸۷ ۵ - ۹۹۷ م : قام المنصور بغزو « شانت ياقب» فى حىلىقىة. 
ونظرا لآهية هذه الغزوة » فسبتم استعراض احدائها ببعض التفصيل . 

(۱) ان عذارى » البيان المغرب ۲ - ۲۱ ۰ 


(۲) اہن بسام - الذخيرة » القسم الرابم .۰.۳ 
۳( ابن الاثر » الکامل في التاریخ ۷ — ۱۷۲۳ 8 


oY 


؟ - معركة « شنت یاقب » 
۷ = الخدم 

: الوضع العام‎ -١ 

استطاع الحاجب المنصور » اخضاع شه الجزيرة لحكمه » ونجح في ردع 
القاومات الشالية » ورغم ذلك فقد استمر الدور التآمري للكنيسة ضد دولة 
قرطبة » وكانت ملكة - ليون قشتاله - كعهدها » المركز الاساسي للتآمر » 
بسبب قوتها وبسبب موقعها في مناطق جبلية صعبة» وقد حاول اکثر منخليفة 
التوغل في اقاليمها ولكن جيم الحاولات ل تحقق 0 حاسما وهذا ما دعم 
من مكان ملكة لمون وزاد من قوتپا حت ىأصبحت معقد الآمال عند دول‌نصاری 
الشال لضرب الحكم العربي الاسلامي وممارسة دور قمادي في اضعاف قوة 
العرب ‏ المسامن واستتزافها .. 

- کانت « شانت یاقب » في جبليقية تحتل مكانة خاصة بسبب وجود قير 
القديس يعقوب - احد الحواري الاثني عشر | .. وكان أخصهم بعيسى عليه 
السلام .. وهم یسمونه اخاه للزومه اياه .. وكان اسقفا ببيت المقدس فجمل 
يستقري الأرضين داعيا لمن فيها حتي انتهى الى هنه القاصیه » ثم عاد الى 
ارس الشام» فمات بها وله مائة وعشرون سنة شمسية » فاحتمل اصحابه رمته 
فدفنوها بهنه الكنيسة التي كانت أقصي اه ... ] ۲۲ . 

أخذ - موریفانو - بعد ذلك في اضفاء هالة حول مكانة القدیس بطرس » 
فتحولت مدينة « شانت ياقب ۲۳ الى مدينة مقدسة يتوافد الها الحجاج من 
اوربا كلبا وتحتل الرتمة الثالثة بعد القدس » وروما .. وعندما جاء الفونسو 
الثاني أعاد بعث أسطورةالقديس يعقوب علىاعتبارهحامي جزيرة ایببریا وسیدها 


4١6 - ۱ نفح الطيب‎ )۱( 
Santiago de Compostela : شنت باب‎ )۲( 


OA 


وتعلقت الامال نحاية القدیس لجزيرة الاندلس وتخلمصها من الحن الدمرة الق 
تعرس اها 4 وقد وم طوس شا ماو شد غات سعد عدن توت 
ودفم النصارى الى التضحمة والجهاد ضد الكفار ‏ الذين هم المسامون - . 

- ونظراً لوقوع « شنت یاقب » في أقصى الشمال الشرقي من الاندلس في 
وسط مناطق صعة » فقد استحال على قوات المسامين فتحبا والوصول السپبا» 
وبقست معقل الثائرين وموئل المتمردين . 


م الوضع الخاص : 

- وجد الهاجب المنصور ان اقناع مملكة لبون « اشتوريش » بالتوقف 
نهائياً عن ميارسة كل أعمال عدوانية يتطلب القيام هجوم كبسير يصل حتى 
« شنت باقب » ذاتها » وكانت الأوضاع الداخلية » والاستقرار » وتعاظم قوة 
جمش الاندلس » واخماد الفتن في عدوة المغرب من العوامل المساعدة لاخراج 
مشروع المجوم الكبير من « عام الفكر » الى « واقع التنفيذ » فأصدر الحاجب 
المنصور أوامره بالاستعداد للعملية .. 

- كان قصر أبي دانس!۲۱ » هو القاعدة الرئيسية للأسطول على الحب.ط 
الأطلسي فعمل المنصور على انشاء أسطول كبير في هذه القاعدة وو جه الها 
قوات كبرى من رجال البحرية وقوات المشاة « الرجالة » كا نقل البها كميات 
كبرى من الأسلحة والاعتدة والأطعمة .. وأظبر اهماما خاصا بالوحدات 
الهندسية لاقامة الجسور وتسوية الطرق وحفر الانفاق وحپزها بالأعتدة الثقبلة 

الضرورية للغزو .. 

- في الوقت الذي كانت فيه الاستعدادات للتحرك البحري تسير في قصر 
أبي دانس مخطوات متسارعة » كانت قرطبة تشہد استعداداً مائلاً في تحبيز 
قوات الفرسان وحشدها من كافة أقالم الأندلس » وعندما انتهت مرحلة 

(۱) قصر ابي دانس : 501 - 00 - ۸۸۱6۵06۲ » مرسى الاطول على ساحل البرتقال 
جنوب لشبونه .. 


۹ ( فن ارب - م ۳ ) 


الاستمداد » أصدر الحاجب المنصور آوامره بالتحرك وبدأت جحافل الفرسان 
في الانطلای من قر طبة بنا كانت الوحدات المحرية المحملة بقوات المشاة 
والمبندسين والشوون الادارية تغادر ميناء قصر ابي دانس يوم الست لست بقين 
من جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وثلاائة ه - ۹٩۸‏ م . 

۳ - مسيرة العمليات : 

كانت هذه الغزوة هي الثامنة والأربعون في سجل غزوات احاجب النصور» 
وكان الصراع المستمر » والقتال المتصل قد أ كسب المقاتلين خبرات كبيرة » كا 
كانت الانتصارات‌التلاحقة قد أكسبت الجند روحا معنوية عالية وثقة بقيادتهم 
وقدرتهم على انتزاع النصر و مجابة التحديات جميعها . 

- كانت المرحلة الاولى من تقدم القوات الضاربة - الفرسان - تمدف 
الوصول الى قوريه''' » وفي هذه الدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لمملكة ليون 
توقف الحاجب المنصور فترة قصيرة [ .. فوافاه عدد عظم من القوامس 
« جمع قومس - كونت » المتمسكين بالطاعة في رجاهم » وعلى أ احتفالهم 
فصاروا في عسكر المسلمين .. وركبوا في المغاورة سبيلهم .۰ | 

- تابعت القوات تقدمپا في المرحلة الثانية »وتم الوصول الى ميناء « بورتو - 
البرتغال »۲۳۳ على نهر دوبره » حبث تم وصول القوات البحرية وبدأت له 
انزال القوات » وقامت وحدات افندسة بدفع الاسطول في النهر الى الموضع 
الذي تقرر السور منه » وعقد هناك جسر من هذا الاسطول على مسافة قريبة 
من الحصن الذي يقف بأسواره لحراسة الاقلیم في اتجاه الحیط »وامکن احتلال 
الحصن بسرعة » وقت عملية اعادة تنظيم القوات والامداد بالأغذية والمتطلبات 
الادارية ثم انطلق الجيش الكبير نحو أهدافه . 

(۱) قوريه 00512) : تقع على رافد من روافد التاج » شمال مارده . 

(۲) البرتغال - بورتو - 201560 على نہر دويره 120670 - 1۵۲0 . 


۳۰ 


تابع جیش المسادين تقدمه على حور مواز لساحل الحبط الأطلسي»وتجاوز 
في تقدمه جموعة من المواقع الطسعة وعبر جموعة من الانبار واطلحان المتصلة 
با حبط .. ثم وصلت القوات الى سپول « فرطارش - أو - فلطارش » الواقعة 
جنوب نہر « منپو ۱۱ ثم اصطدمت القوات بساسلة الجبال الواقعة بين السپل 
وبين مجرى نہر منپو » وحاولت عناصر الاستطلاع البحث عن حور لمرور > 
وعندما ل تعثر الوحدات على المر » دفع احاحب اللصور وحدات الهتدسة 
[ .. فتقدم الفعلة بالحديد لتوسعة الشعاب وتسپیل المسالك الجبلية .. ] 
وعبرت الوحدات المضائق الجبلية ثم قامت «صسور نېر منپو » واندفمت قوات 
الفرسان بعد ذلك في السپول الشالبة حتى وصلت دير قطان" و سپل‌پلنبو!۳ 
على احبط الاطلسي وفتحت حصن سانت بلاي'؟' وغنمت ما فيه » ثم عبر 
الجند سباحة الى جزيرة قريبة لجأ الما [ . . خلق عظيم من اهل تلك الناحية .. 
فسبوا من فیا من لجأ اليها .. ] 

- وصل جند المسلمين في تقدمهم حتى جبل مراسيه'*' [ المتصل من أ كث 
جپاته باللحر المحمط .. فتخللوا أقطاره .. واستخرجوا من كان فبه وحازوا 
غنائمه » ثم أجاز المسامون بعد هذا خليجا في معبرين أرشد الأدلاء الها .. ثم 
نہر ايله١''‏ » ثم افضوا الى سول - بسائط - واسعة العمارة » منها سهول اونمه 
وقرجبطه ودير شنت بريه » ثم انتپوا الى موضع من مشاهد صاحب القبر » تلو 
مشهد قبره عند النصارى في الفضل » يقصد نساكبم له من أقاصي بلادم ومن 
بلاد القبط والنوبه وغيرهما .. فغادره المسلمون قاعاً .. ] 


( 
( 
۳) نفح الطیب ١‏ / ١ه‏ ؛ وفي البيان المغرب - بلنبوط و« بىلنوا» م 
) وفي نفح الطب شنت بلایه : ۳6۱20 532 , 

, M. Morrazo : جيل مراسته‎ ) 

.R. Ulla + نېر ابله‎ ) 


۱۳۱ 


- وصل جیش الحاجب المنصور الى هدفه النپائي واندفمت القوات نحو 
« شنت یاقب » واقتحمتها : وکان أهلها قد غادروها » فحاز القاتاون ما ضته 
المدينة من غنائم » وهدموا مصانعها وأسوارها و کنبستها » و کلف الحاجب 
المنصور مفرزة بمهمة حاية قبر القدیس يعقوب و احافظة عليه » واستمرت أعمال 
التدمير حتى تحولت الدينة الى موعة من الانقاض .. و اندفعت بعد ذلك الى 
جزبرة «شنت مانکش» [.. منقطع هذا الصقع على البحر الحيط “وهي غاية 
م یبلفها قبلهم مسام » ولا وطنها لغير أملها قدم » فم يكن بعدها للخیل محال 
ولا وراعها انتقال .. | .. 

- كان نجاح الحاجب المنصور في غزو شنت یاقب رائعا » ول تصطدم قواته 
بقاومة تذ كر » فأعاد تنظيم جيشه واختار لطريق العودة محوراً جدیدا > فقد 
أراد استخار موقفه لفزو مملكة نافار من الشال » فاطلق جمشه يعمل تدميراً 
واحراقاً حتى وصل حصن بلقبه۱) فممل على افتتاحه » وتوقف قليلاً لوداع 
القوات التي انضمت اليه في قوريه » [ فأجاز هنالك القوامس يجملتهم على 
اقدارهم » وکسام » وکسا رجاهم وصرفهم الى بلادهم وكتب بالفتح من‌بلقیه» 
وكان مبلغ ما كساء في غزاته هذه للوك الروم ولمن حسن غناوه من المسلمين 
الفين ومانتين وخمسأ وثمانين شقة من صنوف الخز الطرازي .. ] 

ورجعت القوات الى قرطبة وعلىقيادتها الحاجب المنصور وهي تحمل أ كالبل 
الغار والغنائم الكبيرة دون أن تتكبد في غزوتها شيئا من الخسائر"' .. 


. بلقمه وهي عند ابن عذارى مليقه ولعلها لميقه  لامنجو 0 رآ‎ )١( 
۰ 44۳ - 4۰ / ۲ (؟) نفح الطيب ۱ / ۰۱۱-۱۳ وابن عذاری‎ 


۰۳۲ 


نزات القاجت: السو 
وأسلوب غمله 


كان الحاجبالمنصور يعتمد - وبالدرجة الأولى - على الاستطلاع والجاسوسية 
وجمع العلومات الدقيقة عن موقف الصديق والعدو مما كان ساعده على اتخاذ 
القرارات الصحمحة » وهناك أكثر من حادثة يمكن الاستشباد بها لاشات هذه 
الحقيقة ومنها ما بلي : 

١‏ - [ ... كان - الحاجب المنصور - جالسا في بعض اللبالي وكانت ليلة 
شديدة البرد والريح والمطر » فدعا بأحد الفرسان وقال له : انبض الآن الى فج 
طلبارش وأقم فيه فأول خاطر يخطر عليك سقه إلى » قال : فنبض الفارس 
وبقي في الفج في البرد والریح والطر واقفاً على فرسه » إذ وقف علمه قرب الفحر 
شخ هرم على جار له ومعه آلة الحطب > فقال له الفارس : إلى أبن تريد 
يا شخ ؟ فقال : وراء حطب » فقال الفارس في نفسه : هذا شخ مسكين 
فتر کته فسار عني قلبلا ثم فکرت في قول المنصور » و خفت سطوته فنهضت الى 
النصور من شخ مثلى ؟ مألتك بالل ان تتر كني لطلب معبشتي . فقاللهالفارس: 
لا أفعل » ثم قدم به على النصور » ومثله بين يديه وهو جالس ل ينم ليلته تلك » 
فقال المنصور للصقالبة + فتشوه » ففتشوه فم يحدوا مه شيئا » فقال : فتشوا 
برذعة حماره » فوجدوا داخلبا كتاباً من نصارى كانوا قد نزعوا الى المنصور 
خدمون عنده الى اصحايهم من النصارى لبقبلوا ویضربواا في احدی النواحى 
(.الموصوفة ) . فاما انباج الصبح أمر باخراج اولئك النصارى الى باب الزاهرة» 
فضربت اعناقهم » وضربت رقبة الشيخ معبم ...] ۰۱۲ 


(۱) نفح الطب ۱۱/۱ وابن عذاری ۲ /)۳؛ . 


ofr 


۲ - وکان الحاجب النصور پتبم اكثر من وسبلة الحصول على العلومات 
عن خصومه وکانت بعض وسائله (رسال مندوبین عنه للقيام محولات في أقاليم 
ممالك الشال العادية له » وقام واد من هؤلاء المندوبين محولة في مملكة 
البشكنس حیث استقبله ملکها « غرسيه » استقبالاً جيداً » ثم انطلق الندوب 
للقيام يحولة في أنحاء الملكة محمث ل يترك موقعاً أو مدينة أو قلمة إلا قام 
بارتيادها “وني ذات يوم وبمغا هو يتجول في احدى الكنائس تقدمت البه سيدة 
عرببة وقالت له | ... بعد ان عرفته بنفسپا : أيرضى المنصور أن ينسى 
بتنعمه بوسپا ويتمتع بلبوس العافية وقد نضت لبوسپا » وزعمت أن لها عدة 
سنين بتلك الكنيسة محبسة وبكل ذل وضفار ملبسه وناشدته الله في انهاه قصتها 
وابراء غصتپا واستحلفته باغلظ الايمان» واخذت عليه في ذلك أوكد مواثيق 
الرحمن .. ] 

عاد الموفد الى فرطبة واجتمغ بالمنضور » وعرفه ما يحب تعريفه بهواعلامه» 
وهو مصغ البه حتى تم كلامه > فاما فرغ قال له المنصور : هل وقفت هناك على 
أمر أنكرته» أم لم تقف على غير ما ذكرته ؟.. فاعامه بقصة المرأة وما خرجت 
عنه البه » وبالواشق التي أخذت عليه » قعاشهولامه على أن لم يبدا بها کلامه > 
ثم أخذ للجباد من فوره » وأصبح غازيا » ووصلت أخبار المجوم الى ملك 
المشكنش غرسه » فأرسل رسالة يستوضح سبب اهجوم المباغت ونقض اتفاق 
السلم العقود . فأجابه الحاجب المنصور : ان الاتفاق المعقود ينص على اطلاق 
سراح جميع الأسرى » وان هناك أسيرة في تلك الكنيسة .. وأقسم الحاجب 
المنصور أمام الوفد الکلف بنقل رسالة الملك غرسيه انه لن ينسحب بقوانه‌حق 
يكتسح أرض البشكنش ويطلق سراح الأسيرة . فارسل ملك البشكنش الوفد 
مرة اخرى للاعلام بأن غرسه لم يكن على عل بأمر هذه الأسيرة وأنه أرسلبا 
على الفور مع اثنتين» وعلاوة على ذلك فانه [ بالغ في هدم الكنيسة تحقيقأ لقوله 
والتزاماً بوعده .. وتضرع اليه في الأخذ فيه بطوله .. ] فاستحيا الحاجب 


ort 


المنصور » وصرف الجيش»وأوصل المرأة الى نفسه » و الحف توحشپا بانسه» 
وغير من حافا ... وحلها الى قومها ... ] ۲۲ . 

۳ - وکان الحاجب المنصور بعتمد اسلوب « الشوری » في اتخاذ قراراته » 
ولکنه لم یکن يستسلم لاراء مستشاريه دائما » بل کثبر ما كان يخالفهم معتمد] 
على ما يحصل علبه من معلومات بوسائله الخاصة » كما انه كان برفض في معالجة 
الأمور بالأساليب الروتينية التي كانت تسير علبپا امور الدولة » وبمعنى اوضح 
فانه | يكن يستسم لطبقة « البيروقراطيين » حسب التممير العامي الحديث .. 

4 - وكان الحاجبالمنصور ایض يعتمد اسلوب تصعيد الردع لاقناع خصومه 
باستحالة الاستمرار في مقاومته » كا كان يتبع في حروبه أساليب متنوعة 
ووسائل مختلفة وبذلك استطاع تحقيق انتصاراته الحاسمة » ويمكن استقر 
أسلوبه المد كور من خلال القراءة التالمة : 


( 1- ... كان - الحاجب المنصور - في كل غزوة من غزواته المنيفة 
على الخخسين مفخرة من المفاخر الاسلامية “فمنها ان بعض الأجناد نسي رايته 
مر كوزة على جبل بقرب احدى مدائن الروم » فأقامت عدة أيام لايمرف الروم 
ما وراءها بعد رحبل العسكر .. وهذا بلا خفاء مما يفتخر به أهل التوحمد 
على أهل التثليث لأنهم لا آشرب قاويهم خوف شرذمة المنصور وحزبه » وعلم 
کل" من ملو كهم أنه لا طاقة له محربه لجأوا الى الفرار والتحصن بالعاقل والقلاع 
ولم يحصل منهم غير الاشراف من بعد والاطلاع ... ) ۱۳ . 

(ب- ... ومن مفاخر المنصور في بعض غزواته أنه مر بين جبلين 
عظيمين في طريق عرض بريد بوسط بلاد الافرنج»فما جاوز ذلك امحل - وهو 
آخذ في التحريق والتخريب والفارات والسبي يبنا وثمالاً ‏ لم يحسر أحد من 


(۱) ابن عذارى ۲ - ٤٤٤‏ - 4۵۰ ونفح الطيب ۱ - ٩۰4‏ 
(؟) نقح الطنب - 4۵ . 
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الإفرنج على لقائه » حتی أقفرت البلاد مسافة أيام » ثم عاد فوجد الافرنج قد 
استجاشوا من وراءهم » وضبطوا ذلك الدخل الضیق الذي بين جبلین » وکان 
الوقت شتاء » فلا رأى ما فعاوه رجم واختار منزلاً من بلادم أناخ به فيمن معه 
من العساکر وتقدم ببناء الدور والمنازل » ويجمع آلات الحرث ونحوها » وبث 
سرایاه ست" وغنمت » فاسترق الصفار » وضرب أعناق الکبار » وألقى 
جثثهم حتی مد" بها المدخل الذي من جبته » وصارت سرایاه تخرج فلا تد 
إلا.بلداً خرابا فلما طال البلاء على العدو أرساوا اليه في طلب الصلح» وأن مخرج 
بغير آسری ولا غنائم فامتنع من ذلك » فل تزل رسلېم تتردد إلبه حتی مألوه 
أن يخرج بغنائمه وأسراه فأجابهم : إن أصح الي آبوا أن خرجوا وقالوا : إا 
لا نكاد نصل إلى بلادا إلا وقد حاء وقت الفزوة الأخرى فنقعد هپنا الى وقت 
الغزاة فاذا غزونا عندنا » فما زال الإفرنج يسألونه إلى أن قرر عليهم ان يحملوا 
على دوایپم ما معه من الغنائم والسبي وأن يدوه بالبرة حتى يصل إلى بلاده » 
وأن ينحوا جيف القتلى عن طريقه بأنفسهم ففعلوا ذلك كله وانصرف ... ) 

- في عام ۳۹۳ ه  ٠١١١‏ م > وي الوقت الذي فرص المسلمون. سبطرتهم 
على الاندلس كلها » وكان من المتوقم العودة الى غزو - غالبا - فرنسا . وبنا 
كان الحاجب المنصور يتابع أعمال الردع في الشمال» أصيب بالمرض » فانسحب 
الى مدينة سالم » وتوفي فما وبپا دفن .. وبذلك طويت صفحة خالدة من 
حباة الاندلس الاسلامية » ولم تلبث ان تمزقت وحدة الاندلس السباسیةبظپور 
ملوك الطوائف » ثم لم تلبث ان انهارت الدولة الأموية وبدأ عبد جديد من 
الصراع .بين العرب المسلمين وب إن دول الشمال النصرانية ثم تطور الصراع الى 
اعلان الحرب الصليبية في الشرق والغرب .. 

و لقد كانت دروس « فن الحرب » قد نضحت بقعل المعارك المتصلة بين 
المرب المسامين و آعدائهم الذين أفادوا من هذه الدروس وعلوا على استخدامها 
ضدهم .. 
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لقد كان الصراع فوق ارض الاندلس مدرسة قتالبة غنبة بالدروس » 
وا هذه الدروس ستبقی مفخرة من مفاخر العرب المسلمين ومأثرة خالدة في 
- ما بعد التصور - وبداية حركة الاسترجاع 

أخذ بنیان الدولة الاموية في الانهیار بعد وفاة الحاجب النصور » بحيث 
م تمر سوی فترة قصيرة هي في‌حدود العشرین عاماً حتی انتهت الدولة الاموية 
الى الزوال وتمرقت وحدء الاندلس تحت سيطرة ملوك الطوانف . 

- لقد استطاع عبد ال رحمن الناصر بناء دولة الأندلس القوية وجاء بعده 
الحم الستنصر فعزز منقدرةالدولة وزاد على قوتها ثم استمرت هذه‌الاستر اتبجية 
في عبد الحاجب المنصور الذي استولى على موره عام ۳۷۱ ه - 54١‏ م » ثم 
هاجم لبون ذاتبا عام ۳۸۹ ه - 5وو م »و عام ۳۸۷ھ - ٩٩۷‏ م سطرت 
قوات المسامين على شنت یاقب في كومبوستمللا .. 

وف عام ۳۷۹ ه - 485 م استعاد السامون سطرتهم على برشلونه محیث لم 
ببق عليهم سوى عبور الميرئمه للعودة بدو له الاسلام في الاندلس الى عم-د الفتح 
الأول » ويذلك اصبحت الاندلس الاسلامية في القرن العاشر اللادي مصدر 
خطر كبير على الال المسيحبي في أوربا . لکن الاحداث التي أعقبت وفاة 
الحاجب المنصور جعلت هذا العام يستعيد أنفاسه ويضع مخططاته .. 

- كانت مملكة لبون » نواة حر كة الغزو المضاد»وزعممة حر كةالاسترداد» 
وأكبر دول الشال في الاندلس . وقد أخذت مملكة لبون ني بناء قوتها الذاتية 
والافادة من خبرة الصراع الطويل مع العرب المسامين » واستؤار التناقضات 
الموجودة بينهم لاستعادة الاندلس واخراج العرب المسامين منها .. 

- في عام ۲۲: ه ‏ ۱۰۳۲ » انتهى حم الدولة الاموية في الاندلس » 
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وکان ملوك الطوانف قد بدووا بالاستقادل منذ عام 4۰۳ ه - ۸۱۰۱۲ . 

وقد أفاد ملوك مالك الشمال النصرانية وني مقدمتهم ملك امون « الفونس» 
وتسمبه المرب « الأذفونش » من التناقض القائم بين ملوك المالك وذلك بفرض 
سبطرته عليهم واحداً بعد الآخر وانتزاع الاقالم مدينة بعد ٠دينة‏ وقلعة بعد 
قلعة . وقد أخذ كثير من المؤرخين على اعتبار المرحلة الق بدأت بسقوط طلمطلة 
عام ۷۵) ه - ۱۰۸۳ م هي بداية حر كة الاسترجاع » التي انتپت باخراج العرب 
المسامين من الاندلس . وقد حدثت خلال هذه المرحلة معارك كبرى لعل اكثرها 
شهبرة في التاريخ معر كني الزلاقه بقبادة امير المرابطين يوسف بن تاشفين عام 
۸ 2 - ۸۱۰۸۱ » وموقعة الارك بقبادة يوسف بن عبد المؤمن ١أووه-‏ 
۵۹ م 4 ثم موقعة العقاب التي هزم فمپا السامون هزية منكرة عام .٠ه‏ - 
۲ م . ولکن المعارك جميعاً كانت في اطار العملبات الدفاعبة أو امجیات 
الوقائية . وان تأخر حر كة الاسترجاع وامتداد فترة الصراع تعود الى قوة 
العرب المسامين في الاندلس من جهة والى انصراف الغرب نحو الشرق للقيام 
بالحروب الصليبية من نجپة أخرى .. وان هذه المعارك جميعا خلال فترة الصراع 
المريرة تفع خارج نطاق بحث هذا الکتاب نظراً لوقوعما « خارج نطاق الدولة 
الأموية » .. وكل ما کن قوله بالنسبة لفن الحرب خلال مرحلة هذا الصراع 
هو انا كانت استمراراً للمراحل «الأموية» بحيث انها لم تتميز بطابم جديد.. 

لقد ارتبطت مرحلة « الاسترجاع » بالحروب الصليبية ونشاط الكنيسة 
د ديركلوني مثا واجتاع كليرمونت » » كما ارتبطت بأحداث الشرق » وقد 
يكون من المفيد مطالعة موجزةهذء الاحداث .. 


: قاعدة تنظيمية في الحرب الصليبية‎  ينولكريد‎ - ١ 
= تعاقب على بطربر كة دير كلوني البطر برگ اوديلو 4خ" 4۰ ه‎ - 
.. م > ثم البطريرك هبو 44۰ ۵۰۳ هھ = ۱۱۰۹-۱۰4۸4 م‎ ۱۰۸۸ - 4 
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وقد مارس دير کلونی دور قبادیا في انرب الصلسة ضد مسلمی‌الاندلس» 
وكان من مطالبه » تأمين طرق المج الى کومبو ستیلا » والاحتفاظ باسبانيا 
المسحبة. 

كان سانشو الكمير « الثالث » ملك افار يقود عملمة « الفزو المضاد »۱۱ 
ضد المسلمين وتحالف مع ملك ليون وقشتاله وولم دوق غاسكونيا » وطلب من 
روبرت ملك فرنسا دعمه » لكن ملك فرنسا لم يستجب له » فقام دير كلوني 
باستقدام روجر توسني'"! من نرمندیا لدعم ملك نافار . کا وجه اير سلند'"!' لدعم 
كونتيسه بر ثلونه » ونجح قسس دير كلوني في اقناع امير غسقونيا - ولم - 
لدعم سانشو ملك نافار بهدف انتزاع سرقسطه من السلمین » وكان لدلك دوره 
في تشجيم « ريون برغار الأول » أمير برشلونه على المضي في زحفه نحو الجنوب 
ومتابعة طرد المسلمين من جنوب الاندلس .. 

: اجتاع كليرمونت واعلان الحرب الصليبية‎ - ٣ 

في عام 1۸۱ ه- ۱۰۸۸ م : احتل آودو - دو - لاجيري”؟' مرکز 
البابوية في روما وتوج باسم ابربان الثاني » وبدأ على الفور باجراء اتصالات 
واسعة لتوحيد جپد الكنيسة وجمع العلومات الكافية عن الاوضاع في اوربا 
كلها والشرق » ثم قام محولة واسعة لزيارة الأدبرة والكنائس للاضطلاع بحل 
مشا كلا ودراسة قضاياها ومتطلماتها » وتوحمد جهد الكنيسة في اتحاه واحد » 
مع ازالة النازعات‌الصغری‌ف‌سسل تحقيق هدف كبير - هو الحرب الصلنسة - . 

- وفي عام ۹ 2 - ۱۰۹۵ م وجه ايربان الثاني الدعوة مةد اجمّاع في 


, La Reconquesta : الغزو الضاد‎ )١( 

„ Roger of Tosni : روجر توسني‎ )۲( 

. Ereslind : ارسلند‎ )۳( 

)٤(‏ اودي دو لاجري 7۲ 0d0 de‏ من موالید أسرة نسة في شاتبون سير 
مارن Chatillon Sur Marne‏ وكان دمثا » قوي الشخصية » دائم الحركة . 
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ساكنزا » نت فيه دراسة الامور الداخلة » وحل الشکلات الفردية المتعلقة 
علوگ اوربا و آمرائپا . وني الفترة بين ۱۸- ۲۸ تشرين الثاني - نوفمير من‌السنة 
دافا عفد اجواء كلرمونت الائ اعلل شرزة خاطة والتاريغ يسبت ما اشي. 
اله من اعلان الحرب الصلسة .. 

- تکونت لدى البابا ابربان الثاني القناعة بأن موق فاسمانيا اصبح مقرراً» 
فقرر توجبه الجهد نحو جببة أخرى؟والانتقال من‌العمل بالسر الىالعمل بالعلن . 

- حضر اجتاع كليرمونت ۳۰۰ من رجال الکنائس النتشرة في اوربا » 
وف نباية المؤر » وأمام الجاهير احتشدة ألقى البابا ابربان خطابه الذي 
طالب ل لتحرير الاخوان السحین في الشرق » و آنبی خطابه 
بالنداء المشبور : 

[ فلینطلق المسيحيون بالفرب لنجدة الشرق .. ] وبدأ العمل لاعدادجلات 
الحرب الصلمبية التي كان من اكثر المتحمسين لها بطرس الناسك ووالتر الفلس . 


۳- استزاتيجية حركة « الاسترجاع » والفزو المضاد : 

هناك اختلاف بين المؤرخين حول تحديد بداية « مرحلة الاسترجاع » فمنهم 
من حدد بداية هذه المرحلة بسقوط طليطلة » ومنهم من يحددها بمعركة العقاب 
على اعتبار انها كانت آخر محاولة لظمور قوة المسلمين » لا سما وقد انتبت هذه 
المر كة بزوال دولة الموحدين . وهناك من حددها بنهاية عبد المنصور على أساس 
« انتهاء الوحدة السماسية للدولة بزوال عبد الحاجب النصور » ولعل بعض 
المؤرخين المرب ومنهم المقري كانوا أكثر عمقاً في تحليل احداث التاريخ عندما 
وصفوا بداية المرحلة مع ظهور بلاي في حلمقبه(۱) منذ العبد الأول للفتوح » 
و 2۱وی هه الاب بعت اضعر eg E‏ الكلي الى دفع 
كل القوی للسيطرة على اقلم جبلیقبه شال شرق الجزيرة » ويمكن في الوافم 
حي ل ی و ی 


١ )‏ لزند من ارا سر لاون في نفح الطب للمقري ۱۷-۳ و ۳۰۰-6 . 
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ات المرحلة الأولى : التي بدأت بانببار الدولة الأموية فيالشام وقيام الدولة 

الاموية في الاندلس عام ۸ ه- ۷۵۵ م وانتبائبا بوفاة الحاحب المنصور عام 
۳ - ۸۱۰۰۲ . وفسپاظهرت دول الشال وتکونت مقاومات منظمة 
ووضعت مخططات مرحلة و مخططات بعدة الدی لاخراج المرب السلمین 
من الأندلس .. 

۲ - المرحلة الثانية :* وهي التي بدأت باعلان الحروب الصلسية بصورة 
غير رسمبة ضد الاندلس وبصورة رسمية ضد الشرق » ويمكن تحديد تاريخ لها 
بنهاية الحر وبالصليبية فيالشرق أي بينعام ۳٩۳‏ - 1۹۸ ه = ۱۲۹۸-۱۰۰۲م. 

۳ - المر حلة الثالثة ٠‏ تصفية الوجود العربي الاسلامي في الاندلس ويمكن 
تحديد بداية هذهالفترة مع نهايةالحروب الصليبية في الشرق وضاع مدن الاندلس 
الرئيسية « مارده - قرطبه - مرسية - انلیا شرق الاندلس » مع تحد ید 
نهايتها مخروج العرب المسلمين نهائيا] من الاندلس والاستيلاء على ما بقي في 
قبضتيم عام ۸٩۸‏ ه- ۱۸۹۲ م.. 

كانت فترة الصراع في الاندلس طويلة وشاقة استمرت ۷۵۰ سنة تقريبا > 
واتبعت دول الشال استراتيجية تتوافق مع المراحل التي مر بها النضال لتنفيذ 
استراتيجية الاسترجاع ولكن هذه السيامة المرحلية م تكن لتتناقض مع 
الاستراتمحبة العامة للاسترجاع . ويمكن القول » ان وضم حد زمني لامراحل 
لا يعني وجود انفصال بمنها» فأحداث التاريخ نسح متلاحم لا انقطاع فيه وان 
احداث كل فترة شديدة الاتصال بالفترة التالمة ها وبالفترة الق سقتپا » ولهذا 
فانه من المستحيل الأخذ بظواهر احداث معينة ضمن اطار زمني حدد واسقاط 
ما سبقها من تفاعلات ورواسب واهمال ما تبعها من نتائج لا سيا عندما تحدث 
هذه التفاعلات في بوتقة واحدة فتأخذ ظواهر واحدة وتنتبي بنهايات معاثلة » 
وان استعراض تاريخ الصراع في بوتقة « الأندلس » بظپر-بوضوح ان مناك 
استراتسحبة واحدة كانت هي المسيطرة على الاحداث وهي السبرة فا وقد يكون 
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من المفيد الرجوع بهذا الصراع الى بداياته الارل حتی تظپر ممالل الاستراتيجية 
التي طبقت طوال مرحلة الصراع والني تعد تعتمد في اساسا على دعامتين ثابتتين 
١‏ - استراتيجية مرحلية تأخذ بمين الاعتبار الظروف ا 
وام امع و « الاسترجاع » . 
- استر اتيجية بعيدةالمدى تهدف في النهايةالىاخراج العرب‌من الا نلس . 
كان هدف الاستراتيجية المرخلية سب قوة العرب المسامين في كل فترة 
واستنزاف قدرتهم القتالمة مة وقوتهم في اثارة التناقضات الداخلية واشعال نيران 


الحروب الخارجمة 6. 
وكان هدف‌الاستراتسجبة بعبدة‌الدی انتزاع مدن‌الاندلس وقلاعپا وأقاليمها 
على مراحل متتالية . 


وبقدر ما كانت الاستراتمحمة الرحلبة مرنة ومتفرة كانت الاستراتمحة 
بسدة الدی انه وصلبة .. وبدهي القول ان ل الاستراتبجية ارحلية لم 
تكن موضم اتفاق بين ملوك دول الشال وحکامپا » بل كانت موضم اختلاف 
و كثيراً ما انتبی هذا الخلاف الى صراع مسلح .. في حين كانت الاستراتيجية 
بعيدة الدی موضم اتفاق تام بين جاهبر الشال وحکامپم وماو کہم ۰ 

> - المنطلقات الاساسية لاستراتيجية « الاستر جاع » : 

على الرغم من الاختلاف الذي كان حدث بين ملوك الشال حول تطبيق 
الاستراتيجية الرحلية. وعلى الرغم من ضرورة تطبيق استراتيجية خاصة التسيز 
بين ما هو مرحلي وبين ما هو خاص للمستقبل . وتغمير الوسائل تسم لذلك » 
إلا أن وحدة الهدف فرضت نوعاً معنا من الوحدة في وسائل العمل وأسا 
العمل حبث اخذت الاستراتيجية المرحلية والاستراتيجية بعبدة المدى ظواهر 
واحدة . ومكن ايحاز النطلقات الاساسسة لاستراتسحة الاسترجاع بنوعمپا في 
عدد من النقاط : 


۲ 


و - اثارة التناقضات الداخلية واستارها .. 

- لقد ولدت مملكة اشتوریش - لبون - ومملكة الیشکنس - نافار - 
في قلب التناقضات التي ضمتها عناصر الفتح العربي الاسلامي . وقد أدر کت هذه 
المالك منذ نشوئها انبقاءها و استمرارها مرتبط والی حد بعد باثارة التداقضات 
في الجتمع العربي - الاسلامي » وقزیقه الى مراکز قوی ثم ضرب هذه الراکز 
بعضها ببعض وبالتالي استنز اف قوتپا واضعافها وتوفير الفرصة الناسبة امام دول 
الشمال لبناء قوتها الذاتية وتطوير امکاناتها . 

۲ - عزل المرب السلمین عن اهل البلاد الأصليين .. 

استطاع الفتح العربي الاملامي استقطاب أهل البلاد وضپم اليه والتماون 
معهم لبناء أندلس ااسلمین . ور يكن هناك ما يمت الخلصين من أهل البلاد الى 
احتلال المراكز اارئسة في الدولة و امش فقد ترك المرب السلمون لأهل الملاد 
حريتهم الاجتاعية والدينية » فأقبل أهل الأندلس و أظپروا کل تعاون وأخذت 
اعداد منهم في تعلم اللغة العربية » وأطلقوا على أبنائهم أسماء عربية وأصبح 
بعضهم شعراء وأدباء» وأدرك التمصبون منهم خطور: هذا التعاون على مستقبل 
حر كة الاسترجاع فأعلنوا التمرد وظبرت ثورات « كنيسة قرطبة » منذ العبود 
الأولى للفتح وتبع ذلك اثارة حركات المولدين في الشمال » وتحريض المستعر بين » 
ثم وضعت الخططات لعزل أهل البلاد عن العرب المسلمين والقضاء على سياسة 
التعايش » وقد اصطدمت هذه المخططات في بداياتها بتصمم حكام العربالمسلمين 
وقوة ارادتبم فم تتمکن من تحقيقالنجاح . ولکن الثبات على تنفيذ مخحططات 
« الاسترجاع » والعمل بشتى الوسائل على اجاح مخططات العزل والقضاء على 
سماسة التعايش اخذت كلما في اكتساب الانصار » والمؤيدين وبأعداد متزايدة 
يوم بعد يوم حتى تم الوصول الى ادف النبائي .. 

۳ ب اثارة عامل الحقد .. 

- اعتمدت دول الشمال في استراتيجيتها على « عامل الحقد » لاذكاء روح 
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النضال واثارة الجاسة ضد العرب السلمین » وقد آدر کت قادات اشمال منذ 
البداية ان تسامح المرب المسلمين هو العامل الاساسي في نجاح تنفس1 « سباسة 
التعایش » وحمل المواطنين الاسبان و الولدین و الستعربین على التماون مع الحكم 
العربي . وهذا وحتی تستطیم دول الشمال دفع المرب السلمین الى استخدام 
القسوة والعنف وخلق هوة فاصلة بين المرب المسلمين من جبة وبين أهل البلاد 
الاصلبين من جپة اخرى » انطلقت قبادات الشمال في ارتكاب الجرائم الوحشية 
من قتل وتدمير فجاءت استراتيجمة الردع موازية لأسلوب الشمال » فبدأت 
الثغرة وقد استثمرت دول الشمال کل الظروف للمبالفة وللعمل على توسيع 
الثغرة وتعسقپا . 

4 - تكوين ايديولوجية للحرب .. 

- درست الكنيسة أسباب نجاح المرب المسلمين في فتوحاتهم » فعرفت ان 
العامل الاول هو عمى ايمان العرب المسلمين واستعداده التضحبة باستمرار 
للمحافظة على دينهم ونشر دعوتهم في كل مكان . ولهذا عمل قادة الشهال على 
اعادة تمجبد أسطورة القديس يعقوب وخلق هالة حوشا » واعطاء الصفة الديشة 
للصراع مع العرب المسلمين . وقد وقع تناقض بين رجال الكنيسة حول هذا 
الوضوع ذلك ان التعاليم المسيحية لا تحيز التضحية وازهاق النفس من أجل 
نشر الدعوة المسبحمة » فبدأت الكنيسة في تضير النصوص وايماد المبررات 
واصدار الوعود - بالغفران - ومنح الصكوك لن يقتل أثناء الصراع مع توفير 
مغريات مادية » مثل اعطاء الارض التي يتم الاستلاء علمپا وانتزاعها منالعرب 
المسلمين الى اولئك المقاتلين الذين يحققون الانتصارات ويلحقون المزائم يجند 
المسلمين .. 

ه - ربط الصراع بالاندلس ‏ بالظروف العامة . 

تابع حکام الشال » وماوك اوربا الاحداث الجارية على مستوى الوطن 
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العربي الاسلامي و آدر كوا منذ البداية ان انفصال الوحدة السياسية للمالم 
الاسلامي هي نقطة الضعف الاولى في كمان الامة السياسية . 

وعرفوا ایضاً ان حك الاندلس آصیح في عزلة عن العام العربي الاسلامي » 
فأخنوا في العمل لتكريس هذا الواقم ارم و كن نار بان هت اول هد 
استثمر هذا الواقع فعقد أواصر الصداقة مع بغداد اضرب قرطبة > واستمر 
العمل .هذه الاستراتيحية طوال مر حلة « الاسترجاع » .. هذا من ناحية » ومن 
ناحبة أخرى عرف النصارى في اوربا اهمية « وحدة الهدف » في الصراع مع 
العرب المسلمين فعملوا على ازالة الخلافات الموضعمة والطارئة . والعمل على وحدة 
الصف ووضع «واحب الحرب المقدسة» فوق كل الخلافات الثانوية وقد مارست 
الكديسة دوراً کبیر في هذا المضار ونجحت في ازالة التناقضات » والقضاء على 
الصراع الداخلي من اجل تر كيز الجهد للعمل على جببة واحدة . وهذه هي 
الاستراتيجمة التي انتبت باعلان الحروب الصلببية . 

وكان تطسق الاستراتىحة المرحلىة بسر فى خطوات متائلة واحراءات 
متشایبة بحيث یکن 5 و العمل بوضوح ؛ وتحديد معاله عا بلي : 

1 - القيام بعملياتسبر مع بداية کل مرحلة»وفي کل‌مناسية أو ظرف‌ملائم. 

۲ - تر کیز ابهد على قلعة أو مدينة أو اقلم وانتزاعه من العرب المسلمين 
والتوقف فترة ثم مماودة العمل من جديد في منطقة آخری .. 

۳ - اظپار الاضوع و الاستسلام اذا جاءت استراتبجية الردع قوية أو اذا 
طور العربالمسلمون آسالسیپمو عملو| علی‌تطسق استراتسجبة «امحیات الوقائة ». 

4 - تنفيذ لیات السبر - وأعمال اهجوم - بقسوة وعنف لمل القيادات 
في قرطبة على استخدام أسلوب ردع ممائل وخلق هوة بين العرب الملمين 
وأصحاب البلاد . 

م“ - العمل فى كل الظروف على استنزاف قوة العرب السلمین»باثارةالولدین» 
في البداية» وتشجبع مراكز القوى على التمرد والثورة وضرب بعضها ببعض .. 


) +. فن الحرب م‎ ( ot 


5 - استنزاف قوة العرب السلمین باطروب الستمرة والصراع التصل مع 
دول الشمال . 

۷ - الاستعانة بالمتطوعين ودول « الافرنج » كلما كان ذلك مكنا .. 

- ان هذه الاستراتيحمة لم تكن مجپولة أو غاثبة عن أنظار جماهير المرب 
المسلمين وقياداتهم في الأندلس . فقد كانت الرؤيا واضحة » وكان أسلوب دول 
الشمال واستراتبجيتهم موضم مناقشة وحوار » وان ما خلفه كتاب المرب 
المسلمين و شعراژهم من قصائد وأقوال تظپر ان المرب المسلمين كانوا يمرفون 
أبعاد استراتسحبة الشهال و خطورتها » وان ما قبل من قصائد شعریةو مقطوعات 
في رثاء طلبطلة وغيرها بو کد وضوح الرژیا عند عرب الأندلس . ولهذا فان 
الاستعانة بالرابطن والموحدين قد حاءت تلسة اتطلمات الصراع بپدف جاببة 
التكتل الذي تزعمته دول الشمال » وان نجاح هذه الاستراتيجية قد جاء نتيجة 
طسعبة لاختلال ميزان القوی .. 


و 


كؤهة 


ه - الحرب الصليبية في الشرق والغرب 


که 
ود ۷۹۹ 


وظپرت دولة افار وبدأ الصراع ضد الساسن 
قوق أرض الاندلس ذاتها .. 

سقوط برشلونه في قمضة الافرنج . 

- القسطنطيتية ‏ لتکوین تحسالف من الامراء 
المشحيين يدف طرد المامين من قلعتم الواقمة 
على جل جار حليانو . 

ووحبه امبراطور باز نطه أسطولاً أحرق سفن 
السلمین ودمرها 2 ماه البروقانس . 

انعر ع دولا كر کوان أعالي الجزيرة الشامية 
من الجدانبين أيام سيف الدولة . 

احتل نققور فوقاس عين زربه وهرعش وعزل 
ف ملسقمةالاسلامية 5 

وفاء عد الر حن الناصر > واسشبلاء العامر يان 
على السلطة فى الأندلس . 


يان 


استولى نقفور امپراطور بیزنطه على قبلمقما » 
رارع فعض من :لمن 

قاد نقفور حملة الى حوض الفرات الأوسط .. 
استولی نقفور على حلب » ماه » حص» شیزر » 
ودمر مدن الساحل انطر سوس > جسسل »اللاذقمة. 
استولیالامبراطور بوحنا وس كتبرعل نصیبین 
وأخضع حمص والشام ۰ 

قاد غليوم - عملية اخراج المسلمين من 
البروفانس . 

استولى المنصور على « سموره » جنوب لبون . 
اعاد باسل الثاني سطرة بيزنطه على حلب . 
قاد المنصور هحوما حاسم] ضد لبون » ووصل 
لون فدمرها وأحرقها . 

قاد النصور جيشا كبيراً ووصل «شانت ياقب» 
فى کومسوستللا ثالث الأماكن المقدسة عند 
السیحبینبمد القدس وروما. وقد احتّلالمنصور 
كانت افت وت ها ثم تر كا طعمة للنبر ان .. 
توقبع هدنة بين امبر اطور بيزنطه والخليفة 
الفاطمي في مصر لمدة ۱۰ سنوات . 

اغار البحارةالمسلمون علیه أنيتب ‏ عن‌الطب » 
في البروفانس . 


1۸ 


آغار البحارة السلمون على بيزا . 
أغار البحارة ااسلمون‌عیی تاربون - آربونه - . 


جح ستة اخوة ابناء فارس « نورماني » مغمور 
اسمه تانکرد - هوتفيل فى الاستملاه على مدينة 
« ميلفي » بتلال ابولبا » وآقاموا ها إمارة 
بفضل مساعدة امبراطور الغرب هنری الثالث » 
والبايا الجر ماني الذي رسشحه 2 للسابوية » 
و استطاع النورمان توطید سیطرتهم عل اهارا 
لو مماردیا »ور حبت الكنيسة هذه الخطوة ودلك 
للاستعانة بالنورمان في احروب ضد المسلمين .. 
ولاضماف موقف بيزنطه من جبة اخری 
و اخضاعپا لسلطة الکنسة . 

مات هاري الثالث .. 

- سل الملك آني ١‏ كبر ەلوك ارميئيا » بلاده 
دخول طغرل بك الى بغداد .. 

استولت بيزنطه على امارة قارس » آخر امارة 
مستقلة في ارمينيا . 

استولى تسيز بن آبق - ينتمي الى البارسلان - 
على القدس وسيطر القرك على فلسطين . 


۹4 


استولى النورمان على آخر قاعدة لبيزنطه في 
ايطاليا .. 


تقدم رومانوس ديوجين زوج امبراطورة بيزنطه 
- رايدوسيا .- والوصية على مبخائیل السابع » 
واقتحم منطقة الفرات الأعلى » فجابم-ه الب 
ارسلان وهزمه في موفعة « مانزیکرت » . 


استولى تسیز على دمشق . 


ال تسیز يام نت الذي اشع بطر عل 
الشام من حلب وحتی حدود مصر . 


استولى السلطان سلمان السلحوقي على انطا که 
ومدن قيليقيه . 


استولی بازان التري على الرها .. 


لقي راميرو الاول ملك ار اغون مصرعه ف 
بپجومه ضدهم » فأعان الءابا الاسكندر الثاني 
انه بیذل الغفران لتقل مقاتل من سل الصلسب 
في اسبانيا » ودا لابا بتنضم جيش المتابعة 


مشروع رأميرو ۲ وأغد القاتل النورهاني 


, 022008 : غرادوس‎ )١( 


موجز الأحداث 


« ويلم مونتراي ۰ في تطويم المقاتلين لخدمة 
البابا وجمعبم من شال ایطالیا . ا عل إبلس 
كونت روسي""' شقیق فبلیشیا ۳ ملکية 
آراغون على جمع المقاتلين النورمان من شمال 
فرنسا » لکن هذه الملةم حقق النجأحالمطلوب. 


أعاد ابلس کونت روسي تنظمم حملة جديدة من 
الفرنسيين » ودعا البابا جريحوري السابع أنصار 
المسبحية جميعهم لدعم هذه الحملة والانضام اليها 
واعداً المسبحمين باعطائهم الغنائم التي سيستولون 
عليها من أيدي الکفار - المسلمين - . 


® 


ل دنا e‏ 
لدعم صهر ه الفوذسو السادسملك لمون- قشتاله. 


- أعلن البابا جريحوريالسابع تأيبده الشخصي 
وسار کته لحمل الى فادها حاى حفر ی 5 


استولی القشتاليون على طليطله . 


دخل المرابطون الأندلس وانتصروا في معر كة 
الزلاقه على « الافرنج » . 


, William of Montreuil : ویلبام مونتراي‎ )١( 
„ Ebles of Rucy ابلس - روسي‎ )۲( 
, 8112 : قبليثيا‎ )۳( 


"۰:۱ 


اشتدت دعوة الفر سان المسبحيين لازحف على 
الأندلس ومواجمة الرابطین . 

عقد مع كليرمونت » و اعلان البابا ابربان الثاني 
الحرب الصليبية على المسلمين . 

سقوط وشقه في يد الافرنج في الأندلس . 
وصول الحملات الصلستة الى المشرق وسقوط 
انطاكية . 

الال ال ليت این ی 
واحتلال طرابلس وبروت و الرمله ومداتت 
اا 

ضاع کتنده وسرقسطه . 

سقوط بلنسیه وبربشتر ثم ضیاعهما . 
قتاع اريه 

سقوط شلب ثم استرجاعها ثم ضباعها . 
موقعة الأرك بقيادة بوسف بن عبد المومن 
«الموحدين ». 

موقعة المقاب بقيادة محمد الناصر بن بوسف > 
وهزعة المسامين بالاندلس .. 

وه و 


۳۹ 


مو جز الأحداثك 


لحا مرو 

ضياع قرطبة ومرسيه . 

ضياع اشيليه وشرق الأندلس . 
نهاية الحملات الصليبية في الشرق . 


اخراج من بقي من المسلمين في مالاقا » 
وغرناطه والبيازين وبعض قلاع الجندوب . 


هوم 


قراءات 
عبد الرحمن الداخل 


¢ ۷۸۸ - ۱ : : ۵ ۱۷۲ -- ۳ 


هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد اللك بن مروان . وأمه بربرية من 
قبلة نغزاوة اسپا « راح »۱ ولد بدير حنامن أرض دمشق وقبل بالعلياء 
من تدمر . 

- توفي والده وهو صغير » فضمه مسامة بن عبد اللك البه » وتوسم فيه منذ 
طفولته الطموح والذكاء . وله حادثة مع جده برویپا عبد الرحمن فبقول : 

( آتی جدي هشام يرما فوجدني عند مسامة و كنت صا » » فأمر حدي 
بتنحمتي عنه فقال له مسامة : دعه با آمبر المؤمنين » فانه صاحب بني أمية وحمي 
دولتهم بعد زواها » فم أزل أعرف لي مزية من جدي .. و 

سنة ۱۳۲ ه : وقم الاختلال في دولة بني أمبة. وفر عبد الرحمن متنقلا بأهله 
وولده إلى أن حل بقرية على الفرات » ودخلت كتائب العباسيين القرية التي بقم 
فيها عبد الرحمن فپرب إلى موضع ناء عن القرية ولحقه أخوه» ول تمض سوى فترة 
قصيرة حتى لحقت به الیل فقذف بنفسه في النبر وأخوه يتبعه . ثم عاد أخوه 
بعد أن بلغ منتصف النپر معتمداً على ما معه من وعودوتابع عبد الرحمن طريقه 
وهو يشهد ما حل بأخيه من نكبة و كف ضرب الجند عنقه وهو ابن ثلاث 
عفر وتا 

- وصل عمد الرحمن افريقية "وی به مولاه بدر بعد أن أوفدته البه اخته 


وم م و کی 


(۱) في البيان الفرب ؟ سب ۷۱ » اسم ام عبد الرحمن « راحا أر رداحا > . 
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د أم الأصبغ » ومعه دانير للنفقة . وعم أن عاملپا ( عبد الرحمن بث حبسب 
الفپري ) بلاحق الآمويين وانه قتل ابني الولمد» فهرب عبد الرحمن إلى الفرب 
الاقصی والتحأ الى أخواله « قبلة نغزاوة » في مضلة وقمل عکناسة . 

سنة ۱۳۷ ه : اتصل عبد الرحمن بمن يعرفهم في الأندلس » وطلب ده 
ومساعدته للاستيلاء على الأندلس . وأجمعت كلمة اليمنبة على نصرته » وأرسل 
الهم بدراً مولاه للتأكد فعاد بدر ومعه مموعة من وجوه الاندلس فرافقهم 
ونزل في المنككب ۲۱ , 

سنة ۱۳۸ ه « ولي رسع الأول منها » أخذ عبد الرحمن في التوجه الى واش 
من كورة البيرة ول يكن أنصاره بزبدون على أربعائة مقاتل . لکن جوعه 
أخذت تتزايد كلما تحرك من مدينة الى مدينة آخری فتابع مسيرته إلى ریقومنها 
إلى شذونة ثم مورور وأشميلية حبث أصبحت قوته تزيد على الفي مقاتل . 
وعندما غادرها أصبح جيشه يضم ثلاثة آلاف فارس . 


كان والي الجزيرة عبد الرحمن بن يوسف الفبري ووزيره الصميل في جبليقية 
عندما دخل عبد الرحمن الاندلس » فرحما وقد أخذت القوات تنفض عنما » 
لکنہا صما على الدخول معه في معر كة حاسمة بمد أن حاولا خداعه ففشلا 
وحاولا استرضاءه » دون الامارة فرفض أيضاً. 


- في الطريق الى قرطبة وفي موضع يسمى « بطشانة » ''" عقدت الراية 
لعند الرحمن ن الذي تام تقدمه ان عير خسة و الآخر من 
النهر وبمد ثلا 33 آنامرمن السبر : وفي موضم « الصارة » '" ' غربي فرطسة » 
أت عبد ال ی ا و للمسر كث ؛ وسهر اللدل كله على نظا م أمره ثم وقف 
آمام شادته وقال شم : 

ز۱) المنكب : تناها , 

(۲) بطشانة : 106 : 

(۳) ورد في آخبار محموعة ۸ ۰ امم هذه الوقعة « السارة > ۰ 


( هذا البوم هو آس ما یی عليه » إما ذل الدهر » واما عز الدهر » 
فاصبروا ساعة فيا لا تشتهون » تربحوا بها بقية أعمار کم فما تشتهون ) . 

ووقعت العر كة الفاصلة وانتصر عمد الرحمن » ودخل قرطبة بعد ثلاثة 
أيام . و انصرف الى تنظم آمور الدولة » ووضم خاقا له نقش عليه : 

[ عبد الر حمن بقضاء الله راض ] 

سنة ۱۳۹ ه : خرج ضده الفپري و الصمل و استمرت ورتها حتی‌عام ۱)۲ه 
حيث قتل بوسف الفپري ومات الصممل فى سحنه . 

سنة ۱۸ ه ار العلاء بن مفسث البحصبي بماجة من قبل النصور » و لقسه 
عبد الرحمن بحبة أشببلية فپزمه وجيء به وباعلام أصحابه فقطع يديه ورجليه 
ثم ضرب عنقه وأعناقهم وأمر فقرطت الصكاك في آذانهم بأسائهم وأودعت 
حوالق) حصنا ومع اللواء الأسود وانفذ باوالق حرا من ثقاته وأمره أن عضعه 
بمكة أيام الوسم ففعل » ووافق أبا جعفر النصور قد حج ؛ فوضمه على باب 
سرادقه » فلا کشفه ونظر البه سقط في يده وقال : [عرضنا هذا المائس» يعني 
العلاءالحتف ‏ ما في هذا الشطانمطمم‌فا مدش الذي صيرهذا السحربننناوینه  ]‏ 

سنة 141 ه : وحه الأمير عبدالر من جما بقمادة مولاه بدر وتام بن علقمة 
لقضاء على تمرد هشام بن عروة في طلبطلة » و آمکن لما اعتقال هشام بن عروة 
وهشام بن حمزة بن عبد الله بن تمر بن الخطاب وحساء ن الولمد » فاعدموا 
وأرسلت رووسهم إلى قرطبة . 

سنة ١46‏ ه : ثار سعد البحصي المعروف بالمطري بکورة لبلة . 

سنة ۱۵۰ ه : هاجت فتنة البربر في سانتا ماريا » شنت برية . 

سنة ١6+‏ ه : ثار رجل من البربر اسمه سفين بن عبد الواحد المكناسي وامه 
فاطمة وادعى أنه من أهل الست وأنه ينتسب للحسن بن علي واستمرت فتنته 
حتى تم قتله سنة ۰ هھ . واسمه في الكامل لابن الآثير شقنا » ۵ - ۰۳ 


كمم 


سنة ۸۱۵۹ : آعلن عمد الفافر البحصي ثورته في أسْبيليا وخرج عبد 
الرحمن في السنة التالمة فقضی على الثورة . 

سنة ۱۵۷ ه : ار بسرقسطة اخسن بن بی بن سعند بن سعد بن عبادة 
الخزرجي ۱ وشایمه سلبان بن يقظان الاعرابي الكلبي رأس الفتن وآل آمرها 
الى فتك الحسين بسلمان وقتل الحسين على بد الأمير عبد الرحمن . 

سنة 1١4‏ ه : غزا الأمير عبد الرحمن الجزيرة » وبا الرمامس بن عبد 
الرحمن ۲۲ فرب الرمامس وأطلق الأمير عبد الرحمن اسرى الامویین . 

سنة ١544‏ ه : ثار المغيرة بن الوليد بن معاوية على عبد الرحمن » وقة 
المغيرة و اتصار ه ۰ 

سنة ۱۷۰ ه : بدأ العمل ببناء جامع قرطبة . 


سنة ۱۷۲ ه : توق عمد الرحمن الداخل . 

صقر قريش 

قال أبو جعفر المنصور يوماً لأصحابه: من صقر قريش؟ قالوا: أمير الومنن 
الذي راض الملك وسكن الزلازل وحسم الأدواء » قال ماصنعتم شيا » قالوا 
فمعاوية » قال ولا هذا . قالوا فصد اللك بن مروان » قال : لا . قالوا فمن با 
أمير المؤمنين » قال : [عبد الرحمن بن معاوية . الذي تخلص بكبده عن سان 
الاسنه وظباة السوف » يعبر القفر وبر کب البحر حتی دخل بلدا أعجسافمصر 
الأمصار وجند الأجناد وأقام ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة عزمه » 
اث معاوية نض بر کب حمله عليه عمر وعثمان . وذللا له صعبه » وعبد الملك 

)١(‏ في السان المغرب بذکر ابن عبادة الانصاري ويجعلها من أحداث سنة ١١6‏ هء البيان 

الفرب ۲ ۷۱ ۰ نفح الطيب ۱ - ۸ . 


(۲) في السان الفرب ۲ - ۷۱ ویذکر في نفح الطنب ۱ - مغ انتاسمه الرمامس بن عبد 
العزيز الكناني . 


۷ 


بسعة تقدمت له » و امبر المؤمنين بطلب عترته واجتّاع شعته » وعبد الرحمن 
منفرداً بنفسه مؤيداً برأبه مستصحا لعزمه ۱ 


تنظیم الدولة 

بدأ الأمير عبد الرحمن عهده بتدوین الدواوین » وفرض الاعطبة » و عقد 
الألوية وجند الأجناد » و کان متصل ار كة لا مخلد الى راحة ولا بسكن الى 
دعة ولا يكل الامور الى غيره ثم لا ينفرد في ابرامپا برأيه» شجاعا » مقداماً » 
بسد الغور » شدید الحدة » قلمل الطتأنيئة بلیفا » مفوها . 

وكان الى ذلك » یمیل الى الر كزية في السلطة» فقتل کل من حاول‌الوقوف 
في وجه سلطته » ومنهم آقرب الناس البه مثل ابي الصباح يحبى زعيم اليمنية » 
وعبد السلام بن يزيد بن هشام العروف بالمزيدي وعبید الله بن ابان بن معاوية 
ابن هشام وابن أخمه الفرة بن الولید بن معاوية وشرد مولاه بدر فیات 
شر مينة . 


الحنين الي الوطن : 
- وكان الامير عبد للرحمن شدید الحنين لوطنه » شاهد يوم نخلة فريدة في 
الرصافة فاطلق خماله : 
تسدت لا وسط الرصافة تخلة تناءت بأرض الفرب عن بد الدخل 
فقلت شبيبي في التفرب والنوى 2 وطول اكتثابي عن بني وعن أهلي 
شاخ نارض نت فا غر دة فمثلك في الامضاء والمنتأى مثلى 
سقتث غوادي الزن في المنتأى الذي يسح ويستمري السماكين بالوبل 
حا هحموعة ۸١ا‏ ۱۱۵ الکامل لابن الأثير ه - ٠۸١‏ ر ٣۷-١‏ نع 
۳۳۰ و ۲۷-۳ والاستةصلوا - ٣ء‏ ٤ه‏ » آخبار محموعة ۰۱۰ ابن 
سات ر ۱۲۰ الاعلام ٤‏ - ۱۱۳ تاريخ غزوات العرب ۱۱۲ » السان الغرب ۷۷-۲ . 
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. - وقد حله هذا الحدين على التفكير في معاودة غزو الشام وانتزاعپا من 
قبضة العباسین» وأشاع ذلك سنة ۱۱۳ ه . وكاتب جماعة من أهل ببته وموالبه 
وشيعته وعل على ان يستخلف اپنه سليان بالأندلس ويذهب بعامة من طاعه » 
ثم أعرض عن ذلك بسبب أمر الحسين الأنصاري الذي أعلن الثورة فيسرقسطة . 
ومن شعره الذي يستشهد به على تفكيره في الرجوع الى الشام وحنينه الها 
الأببات التالبة : 


أها الراحكب الميمم أرضي اقر مني بعض السلام لبعض 
ان جسمي كما تراه بأرض وفژادي ومالکسه بأرض 
قدر البين بيننا فافترقنا وطوى البين عن جفوني مضي 
قد قضى الله بالفراق علا فعسى باجاعنا سوف بقضی(۱۱) 
عد عند عله 
هشام بن عبد الرحن « الداخل » 


۹ - ۱۸۰ ه = 7 - ۷۹۲ م 


هشام بن عبدالرحمن بنمعاوية ن‌هشام بن عبداللك بن مروان - الأموي ‏ . 
- آمه تسمی جال"۲) ولقبه أبو الوليد ونقش خاقه | بالله يثق عبده هشام 
وبه یعتصم ۰° [ 
- وله بقرطبة » وعننه أبوه عندما أصبح شابا لک « مارده » .. وصله 
خبر موت أببه وهو بارده » فأسرع إلى قرطبة ووصلبا بعد ستة أيام وبايعه 
(۱) نقح الطيب ۱ - ٤ه‏ . 
(۲) الببانالفرب » ابن عذاری ٩۱/۷‏ ۰ اسم امه جال » رقي نفح الطیب للمقري 4/١‏ ++ 
اسمها حال وی الحميدي حوراء . 
ابن خلدرن ؛/؛؟١‏ ۰ ابن الاثير ۸۵/۰ - ۱۰۱ . الاعلام ۸4/۹ ٠‏ اخبار جموعة هو 
البان الغرب لابن عذاری ۹/۲ وما بعده . حذوة القمس ۳۹ الحلة السيراء PY‏ ۰ 
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الخاصة والعامة . ثم آراد آخوه سلهان منازعته في الحم ففادر طلبطلة محىشه 
وعندما وصل كورة « جبان » توجه اليه آخوه هشام ووقعت يحبة بلج معر كة 
طاحنة هزم فيها سلمان . 

- قال الامبر عبد الرحمن الداخل يوما لابنه هشام : لمن هذا الشعر : 
وتعرف فيهمن أببه شمائلا . ومن خاله أو من بزيد ومن حجر 
ستاحة دا .ور ذا ©-ؤوفاء ذا ونائل ذا » إذا صحا وإذا سكر 

فقال له : يا سبدي لامرىء القبس ملك كنده و کانه قاله في الامبر أعزه 
الله » فضمه اليه استحساناً ما سمع منه وأمر له بإحسان كثير وزاد في عنه » 
ثم قال الأمير عبد الرحمن لابنه الثاني سلبان على انفراد : لمن هذا الشعر ؟ 
وأنشده الببتين » فقال : لعلا لأحد أجلاف العرب » أما لي شغل" غير حفظ 
أقوال بعض الأعراب . فأطرق عبد الرحمن وعم قدر ما بين الاثنين من اأزية.. 

سنة ۱۷۲ ه : تولی هشام امارة الاندلس » فانصرف لتنظم امور دولته » 
وأحسن معاملة الرعية حتی شبپه الناس بعمر بن عبد العزيز .. 

كان هشام يبعث بثقاته الى الکور يسأل الناس عن سيرة عماله فاذا انتپی 
اليه ان أحدهم ظل أحداً عزله عنعماه وأنصف المظلوم . كا عين في المدن ءا 
نم ارتكاب الجرائم . 

من أعماله العمرانية : اکمال جامع قرطبة وبناء القنطرة الق آقامپا السمح 
ان مالك . وشيد المساجد في أنحاء البلاد » وعني بنشر اللغة العربية . قرب اليه 
الفقباء واعتمدهم في مشورته . وأحبه الناس لعدله . 

توق بقرطبة ۱۸۰ ه » وها دفن .. 


U 


الحم بن هشام بن عبد الرحن الداخل 
6 — ۲۰۲ ه = ۷۷۱ - AYY‏ م 


الک بن هشام بن عبد الرحمن الداخل » أبو العاص » ولقبه الربضي نسبة 
لمعركة الربض التي قمع فمپا حر كة التمرد ضده . آمه » أم ولد اسمها ز خرف > 
نقش خاقه : [ بالل یشق الحم وبه يعتصم .۰ ] 

۰ ۸ - ۷۹۱ م تولی الحكم امارة الاندلس بعد وفاة ايه . 

[.. كان افحل بني اميه بالاندلس واشدهم اقداماً وصرامة وأنفة وأببة 
وعزة » الى ماجمع لذلك من جودة الضبط وحسن السياسة وايثار النصفه و كان 
يشبه بالمنصور العباسي في شدة الملك وقبرة الأعداء وتوطيد الدوله .. ١١]‏ 

۱ 2 - ۷۹۷م : اعلن بلول بن ابي الحجاج بجبة الثغر الأعلى وملك 
سرقسطه ۲۲۱ وانضم اليه عبد الله ابن الامير عبد الرحمن بن معاويه .. واستمر 
تمرده حتى عام ١844‏ ه حيث اتصل باخبه وطلب الصاح فوافقه عليه . 

وق هذه السنه ايضاً اعلن عبيده بن حميد الثورة بطلبطله قوحه الحكم 
عمروس بن بوسف لحربه من طلبيره » واستخدم عمروس الدهاء » واستطاع 
التأثير على بعضالانصار فقتلوا عبيده وحملوا رأسه الىعمروس فارسله الى الحكم 
ثم تابع عمروس خطته لتصفيه القاومه فدخل طليطله مستكينا لاهلپا وبنى 
قصراً عند مدخل المدينه» ثم تظاهر بالاحتفالودعى وجوه طلبطله ونظم الحفل 
على ان یکون الدخول‌افرادیا فكان الحجابيقتلون کل داخل واستطاع بذلك 


(۱) المغرب في حلى المغرب ۳۹/۱ ونفح الطيب ۳۶۰/۱ . 

(۲) المغرب في حلى الغرب ۰/۱ وق تاريخ ابن خلدون ۱۲٦/٤‏ بهارل بن مرزوى » 
وق الببان الفرب ۱۰۲/۲ بهلول بن مروان المروف بأبي الحجاج » وني الکامل لابن الأثير 
حوادث سنة ۱۸۱ ه » بهلرل بن مرزوق العروف بأبي الححاج . 


) +1 فن الحرب  م‎ ( o۱ 


ان بقتل سبعمائه رجل من کبار قادة التمرد وبذلك آخضم طلبطله ۱۱۱ . 

۲ ۸ ۷۹۸ م : دخل سلبان بن عبد الرحمن عم الأمير هشام الىالأندلس 
وأعلن قرده « ببلنسبه » فسمي « الباللسي » واستمرت ثورته ثلائة أعوام حتی 
تكن الحكم من قتله عام ۱۸۶ ه . 

۸ ه- ۸۱۳ م : ثورة الربض » بقرطبة ۱۲۱ وسببها تحريض هل العم 
والورع بقرطبة وفيمقدمتهمالقاضي يحبى بن بجیی اليشي - الصمودي = بسبب 
ما آشم عن الحكم من انصرافه الى اللذات حتى كانوا پنادونه ليلا من أعلى 
صوامعبم عند الأذان لصلاة الفجر [ .. الصلاة » الضلاة » يا مور .. ] 

وعندما زادت استثارة أهل قرطبة لحرس الحكم عمل على تحصين قرطبة 
وعمارة أسوارها وحفر خنادقها وارتبط المل على بابه واستكثر المالىك ورتب 
جمعا لا يفارقون باب قصره بالسلاح » ثم د الى عشرة من رؤساء سفبهائهم 
فقتلهم وصلبهم »فپاج لذلك أهل الربض»ووقعت معر كة طاحنة انتبت باحراق 
الربض وتدمبره طوال ثلائة أيام » وقتل الحكم من أسرام ثلائمائة وصلمهم » ثم 
اصدر عفوه بعد ذلك .. کا أصدر عفوه بعد ذلك عن قائدي الثورة وها يحبى 
ابن محبی وطالوت بن عبد الجبار المافري . 

سنة ۱۹۰ ه- ۸۰۵ م : قاد الحكم جبشا للقضاء على ثورة اصبغ بن عبدالله 
ابن واسنرس في « مارده » » لكنه اضطر الى العودة ورفع الحصار عن مارده 
للقضاء على الثورة التي هددت قرطبة “وقد استمرت الثورة في مارده سبعة أعوام 
قبل أن یتمکن الحكم من القضاء عليها .. 


(۱) البيان الغرب ۱۰۸/۲ رفي المغرب في حلى المغرب ع > عسد بن خمير وفي ابن 
خلدون عبيدة بن عير وفي الکامل لابن الاثبر » حوادث هذه السثه » عد بن حميد , 

(۲) في المغرب من حلى المغرب ٤۲/١‏ حملا من أحداث سنة +١؟‏ ه . وفي الكامل لابن 
الاثر سنة ۱۹۸ ه , والبيان المغرب في أحداث ۲۰۲ وهو الاكثر صحة , 
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- كانت فترة امارة الحكم ثورات متصلة في الداخل وحروب مع الاعداء 
الخارجيين وتنظم لأمور الدولة الادارية والالبة والعسكرية . 

- وكان الحكم في بداية عبده » قد انهمك فى لذاته من غير افحاش وكانت 
له عون يطالعونة بأحوال الناس وكان يباشر الأمور بنفسه ويقرب الفقباء 
والعلاء الصان .. وكان الى ذلك شاعراً > ومن أقواله يوم وقعة الربض''" : 
ریت صدوع الأرض بالسيف راقعا وقدما لامت الشعب مذ كنت باقما 


فسائل ثفوري هل بها اليوم ثغرة آبادرها مستنضي السبف دارعا 
تنبيك أني ۸ أكن في قراعهم بوان وقدما كنت بالسيف قارعا 
وهل زدت أن وفمتهم صاع فرضهم فوافوا منايا فدرت ومصارعا 


فبذي بلادي اني قد تركتبا مباداً ول اترك عليها منازعا 
توفي الحكم عام 5ه - ۸۸۲۲ بعد أن أمضى حماةحافلة بحلائل الأعمال : 


HK 


عبد الرحن بن الحكم 

ك١‏ — TFA‏ ه = AoOY — VAY‏ ¢ 
عبد الرحمن بنالحكم ن‌هشام بن عبد الرحمن الداخل » لقبه ابو الطرف » 
ويسمى عبد الرحمن الاو سط » امه تسمى حلاوه » ونقش خاتمة »عمد الرحمن 
بقضاء الله راض ( وهو توقیم جده ) ومن توقيعاته البلبغة : ( من لم یعرف 

وجه مطلبه فاطرمان اولی به ) وهو من مواليد طلطله . 
بويع بالخلافةفي البوم‌التالي لوفاةابيه الحكم وله من‌العمر ۲۳ سنة و ٩‏ اشهر. 
(۱) نفحااطب ۳۳۸/۱ ع :+ .المغرب من حلى الفرب ۳۸-۱ -ه ؛ ٠‏ الکامل » لابن 


الاثير » أحداث السئوات » الببان المغرب ۱۱۸۰۱۰۲/۲ ان خلدرن ۰۱۲۰/4 غزوات 
العرپ 2۱۲۹ ۱۳۰ الوفعات ١ 45/١‏ الاعلام ۲ - ۲۹۷ . 


or 


استفتح عهده باحداث دار السكة « في قرطبه» وضرب الدراهم باسمه ولم 
يكن فسا ذلك منذ فتحپا المرب » واتخذ للوزراء في قصره بت الوزارة 
ورتب اختلافهم اليه في کل يوم يستدعبهم معه او من بختص منهم او يخاطبهم 
برقاع فيما يراه من امور الدولة » وبدأ حكمه بهدم فندق الخمر واظهار المر 
وهو اول من جرى على سنن الخلفاء في الآنبة والشکل وترتسب الخلافة وكسا 
الخلافة اببة الجلالة فشيد القصور وجلب الاء العذب الى قرطبه وبنى له مصيفاً 
كبيراً برتاده الناس وبنى الرصيف وعمل عليها السقائف وبنی المساجد في 
الاندلس ومنها جامع اشبيليا وسورها وعمل السقاية على الرصبف» ونظم الجيش 
واستكثر من الأسلحة والعدد . 

- وفي ايامه انتپی مال الجباية الى الف الف دينار في السنة وكان قبل لا 
يزيد على ستمانة الف»یصرف ثلثها لتبسلييحالجيش واعداده وصرف مرتباته. 

سوکان الأمير عبد الرحمن شدید الاهتمام بالكتب حتى انه وجه الشاعر 
عباس بن ناصح الى العراق في التماس الكتب القديمة فأتاه « بالسندهند » © 
وغبره من الكتب » كما كان يقرب اليه الملماء والفقهاء وينظم الشعر > وله 
اشمار رقبقة في الغزل والفخر - . 
تمبز عهده بالرخاء والهدوء النسبي حتى قبل لايامه « ايام العروس» و استطاع 
القضاء على جسم حركات التمرد والثورات المضادة » وتوطدت في عبده 
سمطرة الدولة فسعى البه امبرطور ببزنطه «توفلمس»''' وارسل وفدا للصداقة 
و كذلك فعل عدد من الامراء - . 

- توفي في قرطبه وله من العمر ٩۲‏ عاماً وكانت مدة خلافته ۳۲ سنة 
تقرس , ۳۱ 


(۱) السند هند » من أقدم الکتب التي ترجمها المرب عن المندية وتعلموا منها الحساب 
والاعداد المندية . )۲( تىوفلىس Theophilus:‏ „ 

(۳) الغفرب في حلی الغرب 0-۱ - ۰۱ . نفح الطیب ۱ - ۳۵۰-۳۳6 الکامل في 
التاریخ احدان سنة ۲۳۸ ه ۰ السان الغرب ۲ ۱۳۲-۱۲۱۰ ابن خلدون-؛: ‏ ۱۲۷ 
اخبار محموعة ۱۳۹ ٠‏ الخحلة السيراء 1١‏ جذوة القتیس ۱۱ » الاعلام » + - ۷١‏ ۰ 


o4 


عمد بن عبد ال رحمن بن الح بن هشام )١'‏ 
۷ — ۲۱۷۳ ه = AAT — AYY‏ م 


مدة ولایته ۲۳۸ - ۲۷۳ ه = ۸۵۲ - ۸۸۸۲ دوس عاماً 


محمد بن عبد الرحمن بن الحكم » ابو عبد الله » امه بببر . نقش خاتمة 
« بالله بثى محمد وبه يعتصم » مولده ووفاته في قرطبه - . 

تولى امارة الاندلس وله ثلاثين سنة ونيف » وكان ابوه قد رشح اخوه عبد 
الله بن طروب لولاية العبد » كما كان نصر الخصي يعضد عبد الله ويخدم امه 
ملروب الحظمة عند عبد الرحمن الاوسط لكن عبد الله كان ۳ ¢ 
منبمكا في اللذات فكان أولو العقل يمبلون الى اخبه محمد فلما مات ابوهما 
وكان ذلك بالليل » اتفى رؤساء الخدم ان بعدلوا بالولاية عن عبد الله الى محمد 
المنادمين ولس عنده خبر من موت أببه أنشد : 

فبنيئا له الذي هو فيه والذي نحن فيه أيضا هنانا 

ولا دخل القصر وتم له الأمر » تلقاه محزم ول يختلف عليه أحد من أقاربه. 

- أعاد الآمير تتظیم شون دولته » وبذل جهده لقح حركات التمرد » 
وفي طليعتها اکال ما بدأه آبوه وجده » وهو توسیع جامع قرطية > وزيادة 

- عرف عن الأمبر مد قوة الارادة » وسداد الرأي » فکان » بنو مدرار 


(۱) السان الغرب ۲ وفع \ — ۱۷۰ » نفح الطیب ۱ ۔ ۵۰ ۳ - ۳۰۲ . الکامل » ابن 
الاثر » احداث السنوات , الغرب في حلی الفرب ١‏ - ۱ - ۰۳ این خلدون ۱۳۰-4 ۰ 
آخبار محموعة ۰ جذوة القتس - ۱۱ - الاعلام ۷ 5 0 الحلةالسيراء ع٠‏ ۰ 


06o 


في سجلاسه: » ومد بن افلح حاکم تاهرت وغيرهم من رجال « عدوة الفرب » 
يستشيرونه ف کل أمر من آمورهم ویرجمون اليه في کل عقبة مجایپیم أو صعوبة 

- وكان الأمير مد غزاء لأهل‌الشرك وربا آوغل فيبلاد العدو الستة الأشهر 
والأكثر وله فبهم وقائم مشپورة .. 

- وکان الى ذلك عبا للعلم والعلماء » كربا » دقيقفا في عمله فضبط آمور 
الدولة وأحسن ادارعا . 

- توفي عن عمر بناهز الثالثة والستین عاما » ويشير بعض الورخین الى ان 
وزيراً له اسمه هاشم بن عبد العزيز آساء السيرة » فضاعت هيبة الدولة في 
أواخر أيامه .. 


¥ 
المنذر بن محمد بن عبد الرحمن ١‏ 


¢ AAA — ۸۳ : ۲۷۵ - ۹ : حباته‎ 


¢ AAA — AAT : ۲۷۵ — ۳ امارته:‎ 


المنذر بن عمد بن عبد الرحمن » وأمه تسمى أيل ٠‏ 

نقش خاته « المنذر يقضاء الله راض » . 

كان والده الأمير عمد يعتمده كثيراً في حروبه » وكان على أبواب بربشتر في 
أقصى الشمال عندما بلغه وفاة أببه فعاد الى قرطبة حبث أخذت له الببعة . 
ترق العطاء في الجند » وأسقط عن الرعية عشر ذلك العام» وأخذ في الاستعداد 


(۱) السان الغرب » ۰۱۷۱-۲۱۷۰۲ الکامل ابن الاثير ۷ - ۱6۰-۱6۱ 
اخبار محموعة ١:5‏ ۰ نفح الطیب ۱ - ۳۰۲ + الغرب في حلی المغرب ۱ - ۰۳ ابن‌خلدون 
4 - ۱۳۲ جذوة القتیس ۱۲ ۰ الاعلام . 


o 


لاخضاع حرکات التمرد وفي طليعتها ثورة عر بن حفصون . فسير إلى طبطلة 
جيشاً وقد بلفه تمردها . فأخضعبا وقضى على حركة التمرد » وفي الوقت ذاته 
غزا عمد بن لب زعيم الثغر الأعلى البة والقلاع وقاتل « النصارى » وهزمهم . 

في السنة التالية » قاد المنذر جيشا كبيراً لتصفية ثورة ان حفصون » ووصل 
بريشش وسباسرها . رقم خلاها بالرس فكنب إل اه عبد الل نطاب اله 
الحضور لتولي القيادة ومتابعة الحصار حق النپاية . وهناك بعض المصادر التي 
تذ کر ان الامبر المنذر مات مقتولا” بتأثير آخبه عبد الله الذي أشار إلى الطبيب 
الذي يعالجه أن يستخدم مبضعاً مسموماً لفصده » ومات المنذر وهو على أبواب 
بريشتر فحمل أخوه عبد الله وعاد به الى قرطبة . 

كان المنذر کرعا عا للأدب والأدباء مكرما للشعراء ولكنه كان أيضاً مر 
العقاب » شكس الأخلاق . وان قتله لوزير أببه ووزيره هاشم بن عبد العزيز 
ودج لشدة بطشه. وان اصراره على تصفة ثورة ابن حفصون برهان على تصمسه 
وقوة ارادته » وفه قبل : 

بالمنذر بن مد صلحت بلاد الأندلس 


لد د 
عبد الله بن حمد بن عبد الرحمن ۱۱ 


حباته : ۲۲۹ — ۳۰۰ PANY - ۸۱۳ : a‏ 
امارته : ۲۷۵ - ۳۰۰ ۵ : ۸۸۸ - ۱۲م 
عبد الله بن تمد و کننته « أبو مد » وامه تسمی بهار » وقبل عشار . 
بويع في البوم الذي مات فه آخوه النذر في الحلة « على بربشتر » فقفل إلى 
(۱) ابن عذارى » البيان ۲ - ۵ ۱۷ - ۱۸۲ وما بعده » ابن حيان » المقتبس » تحقيق 
مكي وتاریخ اسيائءا الاسلاهية » تحقمق بروفتسال - ۲۷ - ابن خلدرن 4 - ۱۳۲ ابن 


الاثر ٩۵ = ٩‏ ۰ الحلة السيراء 1o‏ > تذكرة الحفاظط ۲ -- ۲۳۹ الاعلام mE‏ ۲۱۲ ۰ 


۷ 


ET 


0 امم الثاثر مکان الثورة (۱) 


ص ما چ احم ن بے ما هر 


م ی 
۰ 


1۲ 


مر بن حفصون 

ابن ححاج 

عبد الملك , ن اق الاد 
ابن السليم . 

ابن الباس 

خير بن شاکر 

عمربن فصم الهزولٍ وسعيدينهذيل 
E‏ 
بني هابيل 

اسحاق بن عطاف 

سعید بن سلمان بن جودي 
أبي بكر بن يحبى 

سلمان بن مد الشذوني 


يحبى التجيبي الانقر 


بر يسار 

اتسلیه وقرمونه 
بطلیوسن 

باجة الغرب 


القلعة المنسوبة البه 


حصن المنتلون 


- وأمام هذا التمزق. تفرقت عن الأمير عبد الله أجناده » وعجز عن نصرة 


9۸ 


قواده . وتضاءلت موارد الجباية » فالتزم ساسة « التقشف » » وأنفق الوفر 
- قضی الامير عبد الله فترة امارته في نضال مستمر » وصراع متصل ضد 
الخارجين على الدولة » وقد استنزفت هذه الأعمال جمد الدولة وامکاناتها . 


KH 


عبد الر حن بن محمد بن عبد الله « الثالث » 
حماته : ۳۵۰-۲۷۸ ه: ۱- ٩۱۱‏ م 
خلافته : ۳۵۰-۳۰۰ ۵ : ۸٩۱۱-٩۱۲‏ 


عد و د عبد اشن یی وی ی سا 
عبد الرحمن الداخل . وأمه ام ولد تسمی ماربا « مرتة أو مزنة » . ولقسه : 
الناصر لدین الله « أبو الطرف » وکان والده قد قتله أخوه الطرف بن عبد الله 
في صدر دولة أبببما وترك ابنه عبد الرحمن ابن عشرین بوماً » وعندما توفي‌جده 
عبد اله تصدی للامارة محضور آعمامه وأعنام آبیه واجتازها دونمم . 
واضطلع باعباء الحم فأظپر مقدرة فائقة في القبادة حتي أصبحت الأندلس أقوى 
دول عصرها . وأسرع ملوك وحكام الدول شرقيها وغربيها لاكتساب صداقته , 

. تسّمى عبد الرحمن بلقب امرة المؤمنين واستمر على ذلك حت السنة السابعة 
عشرة من ولایته*وعندما بلفه ما صارت اليه الخلافة العباسية بالمشرق» واستبداد 
موالي الترك بأمورها ومقتل الخليفة القتدر بد مولاه « مؤنس » » مع ظبور 
الشبعة بالقيروان » تسمى بالخلافة فکان أول أمير في الأنداس يدعى«بالخلمفة ». 

- استقبل الناس ولابة عبد الرحمن بن مد بالتفاؤل لا سما بعد أن قاد 
بنفسه أول لیات القتال لاخضاع حرحة مر بن حفصون فقال ابن عبد ربه 
صاحت العقد : 


۹ 


بدا افلال جدیدً اللك غض جدید 
با نعمة الله زيدي 0 إن كان فيك مزید 

- كان عبد الرحمن الناصر » يعرف الرجال ويقدر المواقف بدقة ولعل في 
جوابه لابن عمه سعيد بن المنذر الذي كان يحاصر ابن حفصون ما يوضح ذلك 
حيث كتب له حذره من غدر ابن حفصون : 

[ ... مها تحققت من غدر بني حفصون ومكرم » فزد فبه بصيره وائست 
على تحقبقك» ومپ) ظننت فصير ظنك تحقيقا » فانهم شجرة نفاق أصلهاوفروعها 
تسقى بماء واحد » فاهجر فيهم المنام والدعة فالصون الهم تنظر والآذان نحوهم 
بع نبو محرااي ب وی عاد ذلك عن مكابدة غيرهم ... ] فلم بزل 
سعيد بن المنذر على حصارهم حتى أخضعهم . 

- وعرف الخليفة عبد الرحمن الناصر بالبلاغة وقوة الحجة والسان » كتب 
اليه محمد بن عبد الرحمن المعروف بالشبخ . يطلب الصفح عن عصيانه وتمردهنی 
خصن « لقنت » فأجابه الناصر : [ .. ولا رأيناك قد تذرعت باظهار اتقاء الله 
رأينا أن نعرض علك أولاً ما لا بد لك منه ات 
أطاع بعد الفعال ... ] فأسرع محمد المروف بالشیخ الى قرطبة » وغادررحصن 
« لقنت » واستسل لارادة الخليفة . 

وكان عبد الرحمن الناصر قوي الشخصبة » شديد البأس» كانت عندهجارية 
منزلة حبابة من يزيد بن عبد الملك» سكر لبلة فأ كثر من تقبيلها » فأ كثرت الضحر 
والتبرم وقبضت وجهپا » فأمر ألا بزال وجبها بلم بألسنة الشمع وهي تستغيث 
فلا برحمہا حتى هلکت . 

- وحاول ابنه عبد الله تنظيم مؤامرة لقتله وأخذ الخلافة » فأصر باحضار 
ابنه عبد الله وقتله ذبحاً ببده . 


-تولی‌الوزارة في عبد الخلمفة عبد الرحمن شخصان تميزا بالكفاءة والقدرة 


5۷۰ 


وهما عبد الملك بن جور » وأحمد بن عبد املك بن شپند » وکان لما دور كبير 
في ادارة شؤون الخلافة وتعزيز قدرتها . 

- استقبل عبد الرحمن الثالث امور ولايته بعزعة لا تلين » فعمل على اخماد 
الفتنالداخلية والقضاء على حركات التمردواستنزل العصاة من معاقلهم وحصونهم » 
وعمل على نشر الأمن والاستقرار في ربوع الأندلس » فأخذت مدن الاندلستدين 
له بالطاعة واحدة بعد أخرى بداية من اشبيلية والجرف ونباية بعمر بن حفصون 
في بربشتر وطليطة التي اسامت له القياد عام ۸۳۲۰ . وكان الخليفة عبد الرحمن 
الناصر يعامل الناس حسب درجة عدائهم لخلافته. فكان يفدق على العصاةالذين 
يستسامون له ویکرمپم » ويوسع علمهم » وكان مقابل ذلك شديد الوطأة على من 
يستمرون في مناوءته » وكان للنصارى وضع خاص عنده بسبب ما أظبروه من 
العداء المستمر والتحريض الدائم على السلطة . أما بالنسبة لدول الشمال فكان له 
آملوبه أيضاً والذي يتلخص في « تدمير هذه الدول دون هواده وعدم اعطاءها 
الفرصة للقيام ,بجوم ضده» مع تر كيز الجهد على تمزيق كل تحالف ضده واحباطه 
في مهده . 

- نتمحة هذه السماسة الحكيمة» ازدهرت دولة الاندلس » وبلغ فمپا الرفاه 
مبلفاً م يتحقق من قبل حتى بلغت [ الجباية في عبده خسة آلاف الف وأربعائة 
الفوثانين الف دينار»ومن السوق والمستخلص سعمائة الف وخمسة وستن الف 
دينار » وأما خاس الغنائم المظيمة فلا يحصيها ديوان .. ] وهذا يعني أنموازنة 
الدولة بلغت فى عهدعمد الرحمن الثالث‌مقدار ستة ملابين ومائتينوخحمسةوأربعين 
الف دیتار ( ٠٠‏ رة نور ) دینار بالاضافة الی آخاس الفنائم » راستمر اله 
عبد الرحمن في تقسم الوازنة على نحو ما كانت عليه في السابى ( ثلث لاحند 
وثلث للبناء وثلث مدخر ..) . وقد ساعد هذا الرفاه الاقتصادي على دعم الدولة 
بحمش قوي وصل عدده في بعض غزواته حتى ( ٠٠٠ر١٠٠‏ ) مائة الف مقاتل» 
كا ساعد على اظپار قوة الدولة فأسرع خصومها إلى تقدم الطاعة » واسرع 


9 


الآخرون الى | کتساب صداقتها » وقد زاد في قوة الاسطول حتی بلغ عدد القطع 
البحرية مائتي سفینة(۲۰۰) . 

أظبر عبد الرحمن الناصر اهاماً کببر آ بإظهار دولته بظهر القوقوالتنظیم» 
وساعد الدخل الرتفع على الاضطلاع بالشاریع الممرانبة الضخمة » ومن آبرز 
اعماله في هذا الجال » توسبع جامم قرطبة وبناء مدينة الزهراء . وان الاثار 
الخالدة التي تر کها في الاندلس لا زالت تشہد بمظمة ما وصلت اله الدولة فيعبده 
من القوة القترنة بالترف » وهي برهان على ما وصل اليه الفن المماري من تطور 
في عبد السامن ما بعتبر مفخرة لا زالت تزدهي بها الاندلس. ویذ کر المؤرخون 
الاندلسون عن عمارة الزهراء فىقولون : 

[ ... كان يتصرف في عمارة الزهراء كل يوم من الخدام والفعلة عشرة ۲ لاف 
يشب على كل رخامة كبيرة أو صغيرةعشرة دنانير سوىما كان يلزمه من النفقة 
على قطعها ونقلبا ومؤونة حملها وجلب المپا الرخام الأبيض من المّرية. والمجزع 
من رية والورمي والاخضر من افريقية » اسفاقس > وقرطاجنة والحوض المنقرش 
المذهب من الشام » وقبل من القسطنطينية ... وکانت قرام د هذا القصر من 
الذهب والفضة . وهذا المجلس في و سطه دج عظيم ملوء بالزئيق ... وكان 
هذا اجلس يدور ویستقبل الشمس ... وقد تا له لكثرة الزئبق عندم .۰ ] 

- وقد أخذت وفود الدول وسفراؤها في الوصول الى قرطبة حبث حل بها 
رجع الى بلاده ومعه وفد عربي برئاسة هشام بن هذيل .. 

باس ملك الصقالبة « اوتون »۱ وفداً أقام سنتين ثم عاد الى بلاده 
ومعه وفد من قرطبمة برئاسة الاسقف « ربیم ٩‏ . 


(۱) اوتون : 07ا0 . 


9۷۲ 


- وأرسلت المانيا وفداً مائلا . 

- كا آرسل مر كيز البروفانس"" وفدا الى الناصر . 

- وأرسل غبدو'" بن البرت مر كيز تسکانما وفداً» وعندما وصل بر شلونه 
انضم البه وفد باسم ملك برشاونه وطر کونه .. 

- وف عام ۳۸۷ ه : وكان غرسيه بن شانحه قد تولى حم حبلنقمة بعد وفاة 
أبيه شانجه بن فرويل''' فطمع فرديناند حا ؟ قشتاله في ضم جبلبقبة الی‌ملکته » 
ونجح في ذلك » فغضبت « طوطه » ملكة البشكنس'؟' وتوجبت مع ابنپا 
شانجه فاستقبلهمالناصر استقبالاً رائعاً وعقد لطوطهوابنها شانحه علىالبشكنس» 
کا أرسل جِيشاً لدعم غرسبه بن شانجه ومساعدته على استرجاع مملكته جبليقيه 
وانتزاعها من سطرة ملك قشتاله .. 

- اخذت مراسم استقبال الوفود في عهد الناسر طابعا خاصا تميز بالبذخ 
والعظمة » فکانت الزهراء وقرطبة تزدحم بالسکان وتفص بآلاف النظارة » 
وکانت ظواهر العظمة تتزايد كلا اقترب الزاثر من القصر » حتی‌کانت الوفود 
تصاب باللهول وهي تترجل امام ابواب القصر و کثبرا ما كان افراد الوفود 
یقومون بتصر فات تشبر الى فقد سیطر تم عی‌انفسهم وتدل علی‌قدر النهول 
الذي هيمن علیپم .. 

- قضی الناصر فترة حكمه الطویل وهي نصف قرن في نضال مستمر 
وعمل دائم حتی امتطاع رفع الدولة الأموية من هاوية التمزق الى قمة الرفمة 
والقوة . وقد وجد عند وفاة الناصر ورقة خط يده کتب فيها الساعات والأيام 
التي قضاها الناصر في صفاء بعيداً عن مشاغل الدولة ومتاعبپا فکانت مجموعها 
[ آربعة عشر بومأ ] فقط .. 


)۱ مر كيز المروفانس : 027168 Hugues‏ „ 
۲ غمدو » دوق تسکانبا : 510100 

(؟) فرويلة Fruela‏ „ 

(4) المقصود بها هنا ملكة « نافار > . 


۷۳۳ 


- كان الناصر يحترم العلم والعلاء ویبذل الكثير لتشجيع الكتابة والتأليف 
وجمع الكتب فأصبحت قرطبة حاضرة الدنبا في العم والثقافة .. 

- توفي الناصر بعد حياة حافلة بجلائل الاعبال » وكان مأتم القصر يوم وفاته 
يتناسب مع عظمة الراحل » ومع ما وصلته الدولة الاسلامية في الأندلس خلال 
فترة حکمه!۲۱ . 


HN 
» الحم بن عبد الرحن « الستنصر‎ 


حماته: ۳۱۱-۳۰۲ ها = 4 - كلاوم 


خلافته : ۵۳۱۱-۳۵۰ = ۹۷۱-۹۱۱ 


الحكم بن عبد ال رحمن . لقبه : « الستنصر بالله » . آمه : أم ولد » اسمپا 
مرجانه أو مبرجان عند ابن عذارى . 

ولد بقرطبة » وولي الخلافة بعد أبيه . ويذكر المؤرخون الصورة التي تمت 
فيها الببعة والتي تدل على ما وصلت اليه الدولة الاسلامبة في الأندلس من التنظم 
والعظمة فنطالع : 

[ ... اعتلى الحكم المستنصر سرير الملك نی يوم وفاة أببه » وقام بأعباء 
املك أتم قيام » وأنفذ الکتب الى الفاق بام الأمر له » ودعا الناس الى ببعته» 
واستقبل من بومه النظر في تېد سلطانهوتثقيف ملکته وضبط قصوره وترتسب 
أجناده وأول ما أخذ السعة على صقالمة قصره الفتمان المعروفين بالخلفاء الأ کابر» 
كجعفر صاحب ال والطراز وغيره من عظمائهم وتكفلوا بأخذما على من" 


(۱) نفح الطب ۱ ب ۳۵۳ - ۳۸۲ رز 4۹۰ 0۲۰ > الكامل في التاريخ » أحداث 
السنوات » الغرب في حلی الغرب ۱ - ۱۸۰ - ۱۸۲ تاريخ ابن خلدون : - ۱۳۷ ۰ 
السان المغرب ۲ 2 ۲۳۱ - ۲۵۲ . الحلة: د ۱۳۲ . حذوة القتس ۷۱۳ . آزمار 
الرياض ؟ ‏ ۲۷۰ ۲۸۵ . 


وراء‌هم وتحت أيديم من طبقتهم وغيرهم و أوصل الى نفسه في اللسل دون هؤلاء 
الأكابر من الكتاب و الوصفاءو القدمین و العرفاه‌فبایموه‌فلیا كلت بيعة أه ل القصرتقدم 
الى عظم دولته جعفر بن عؤان بالنپوض إلى آخبه شقيقه أبي مروان عبيد الله 
المتخلف بأن بازمه الحضور للببعة دون معذرة وتقدم إلى موسى بن أحمدين حدير 
بالنبوض أيضاً الى أبي الأصبغ عبد العزيز شقبقه الثاني » فمضى الها کل واحد 
منها في قطمم من الجند وأتيا با الى قصر مديئة الزهراء ونفذ غيرهما من وجوه 
الرجال في الخبل لاتبان غيرهها من الاخوة وكانوا يومئذ ثماننة فوافى جميعهم 
الزهراء في الليل فنزاوا فيمراتبهم بفصلان دار الملك » وقعدوا في امحلسن‌الشرق 
والغربي وقعد الستنصر بالله على سرير الملك في السهو الأوسط من الأبپاء المذهبة 
القبلية التي فيالسطح الممرد فأولمن وصل البه الإخوة فبايعوه وأنصتوا لصحيفة 
البيعة والتزموا الأبمان المنصوصة بكل ما انعقد فيها » ثم باب بعدهم الوزراء 
وأولادهم وإخوتهم ثم أصحاب الشرطة وطبقات أهل الخدمة وقصد الإخوة 
والوزراء والوجوه عن يمينه وشاله » إلا عيسى بن فطس فانه كان قائما يأخد 
البيعة على الناس وقام الترتبب على الرسم في مجالس الاحتفال العروقة فاصطف 
في الجلس الذي قعد فيه أكابر الفتبان هنشت وشالاً الى آخر البپو کل منهم على 
قدره في المنزلة عليبم الظبائر السيض شعار الحزن قد تقلدوا فوقها السيف ثم 
تلاهم الفتبان الوصفاء عليهم الدروع السابغة والسيوف الحالية صفين منتظمين في 
السطح وفي الفصلان المتصلة به ذوو الأسنان من الفتيان الصقالبة الخصيارن 
لابسين البياض » بأيدهم السیوف يتصل بهم من دونهم من طبقات الخصيان 
الصقالبة » ثم تلاهم الرماة متنكبين قسيهم وجعابهم ثم وصلت صفوف هؤلاء 
ا لخصيان الصقالبة صفوف العبيد الفحول شاكين في الأسلحة الرائقة والعدة 
الكاملة » وقامت التعبية في دار الجند والترتيب من رجاله العبيد علبپم الجواشن 
والآقبية الببض » وعلى رژو سیم البيضات الصقلية وبأيدهم التراس الملونة 


نفك 


والأشلحة: المزينة انتظموا صفين الى آخر الفصل وعلى باب‌السدة الاعظم البوابرن 
وأعوانهم ومن خارج باب السدة فرسان العبید الى باب الاقباء و اتصل بهم 
فرسان الحشم وطبقات الجند والعبید و الرماة مو كبا إثر مو کب الى باب الدينة 
الشارع الى الصحراء ۰۰۰ ] 

- اتبم الحكم الستنصر خطوات آببه في القيادة والادارة » فحقق الأمن 
والاستقرار في الداخل » وردع أعداء الملاد في الخارج وحطم بقوة كل مقاومة 
جابپته » فضمن بذلك استمرار الازدهار و استطام متابعة النبضة العمرانبة التي 
كان قد بدأها و الده .. 

- ركز اکم جهده على اخضاع افريقية ووجه القوات اليما فخضمت له » 
وتلقى دعوته ملوك زناته من مفراوه ومکناسه فبثوها في أعمالهم وخطبوا بها 
على منابر‌هم وزاحموا بها دعوة الشبعة فما ببنهم » کا استنزل بني ادريس من 
ملكهم بالعدوه في تاحية الریف و نقلپم الى قرطبة ثم جلاهم الى الاسكندرية 
ضار 

- وكان الحكم محباً للعلم والعلماء » مشجماً للكتابة والتأليف » عامل على 
ضم الكتب الى مكتبته حتى أصبح لديه خزائن من الكتب ل تكن لأحد قبل 
ولا من بعده .. وقيل انها كانت آربعبائة ألف مجلد » وأنهم لما نقلوها أقاموا 
ستة آشهر في نقلها ٠‏ 

- حافظ الخليفة الحكم المستنصر على ظواهر الأببة التي ورئها عن أبيه 
وزاد عليهبا وق قصة استقباله لاردون سنة ۳۵۱ ه - ٩۷۲‏ م ما يوضح قدر 
ما وصلت اليه دولة الاسلام في الاندلس من العظمة في البذخ والقرف : 

[ ... أخرج الخليفة الحكم الستنصر باك مولييه مبداً وزياداً ابني افلم 
الناصري بكتيبة من الحشم لتلقي غالب الناصري صاحب مدينة سام المورد 
للطاغية لبون بن الفونس ‏ آردون بن أذفونش - وتلقاهم ابنا أفلح بالجبش 
الذ كور فأنزلاهم » ثم تحركا بهم اني يوم نزولهم الى قرطبة فأخرج المستنصر 


۷۹ 


بالل السپم هشاما الصحفي في جبش عظم کامل التصبة وتقدموا الى باب قرطبة 
فمروا بباب قصرها » فلا انتبى لمون الى ما بين السدة وباب الجنان سأل عن 
مكان رمس الناصر لدين الله فأشير الى ما يوازي موضعه من داخل القصر في 
الروضة » فخلع قلنسوته وخضع نحو مكانالقبر ودعاءثم رد قلنسوته الى رأسه» 
وأمر المستنصر بانزال - لبون - في دار الناعورة » فأقام بها امیس والممة فلا 
كان يوم السبت تقدم المستنصر بالله باستدعاء لبون ومن معه بعد اقامة الترتيب 
وتعببة الجبوش والاحتفال في ذلك من العده والأسلحة والزينة » وقعد المستنصر 
بالله على سرير المللك في المجلس الشرق من مجالس السطح وقعد الاخوة وبنوهم 
والوزراء ونظراؤهم صف في الجلس ... فأتی مد بن القاسم بن طملس باللك 
- لبون - وأصحابهوقد حفته جماعةمن نصاری وجوه الذمة بالأندلسيؤنسونه 
و سصرونه» فنهم وليد بن خيزران - حيزون - قاضي النصارى بقرطبة وعبيد 
الله بن قاسم - مطران‌طلبطله - وغیررها فدخل بين صفي الترتيب بقلب الطرف 
في نظم الصفوف ومیل الفکر في كثرتها وتظاهر أسلحتها ورائق حليتها فراعجم 
ما أبصروه وصلبوا على وجوهپم » وتأملوا نكسي رژوسپم غاضين من أجفانهم 
قد سكرت آبصارهم حتى وصلوا الى باب الأقماء أول باب قصر الزهراء » 
فارجل جميع من كان خرج الى لقائه » وتقدم الملك لبون وخاصة القوامس 
- الکونت - على دوابهم حتى انتپوا الى باب السدة فأمر القوامس بالترجل 
هناك والمشي على الأقدام فترجلوا ودخل الملك ليون وحده راكبا مع جمد بن 
طملس » فأنزل في باب البپو الأوسط من الأبهاء القبلية التي بدار الجندعلى كرسي 
مرتفع مكسو الأوصال بالفضة » ... فقعد لبون على الكرسي وقعد أصحابه 
بين يديه » وخرج الإذن من المستنصر بالله بدخول ليون عليه فتقدم يمشي 
وأصحابه يتبعونه الى ان وصل الى السطح » فلا قابل المجلس الشرقي الذي فيه 
المستنضر بالله وقف و كشف رأسه وخلم برنسه وبقي حاسراً اعظاما لما ظېر له 


۰۷۷ ( فن الحرب - م ۳۷ ) 


من الاقتراب الى السربر . واستنپض فمضی بين الصفين الرتبن في ساحة السطح 
الى أن قطم السطح وانتبى الى باب البو » فلا قابل السربر خر ساجداً سويعة 
ثم استوى قائما ثم نبض خطوات وعاد الى السحود ووالی ذلك مراراً الى انت 
قدم بين يدي الخليفة وأهوى الى يده فناوله إياها و کر راکماً مقبقراً على عقبه 
الى وساد ديباج مثقل بالذهب ... فجلس عليه والذهول قد هیمن عليه ... 
ووصل بوصولم ولبد بن خيزران قاضي النصارى بقرطبة فكان الترجمان عن 
الك لبون ذلك البوم»فأطرقا کم عنتكلم لبون وقتا كبا بفرج روعه...] 

- توفي الحكم الستنصر بعد أن ترك دولة قوية البنان » عزيزة المكانة 
ودفن بقرطبة ۲۱۲ .. 

د 


المنصور أبو عامر « العامريين » 
حباته : ٩۳۸ = ۵ ۳۹۲-۳۲٩‏ ۸۱۰۰۲ 


حکمه : ۳۹۲ ۳۹۲ ه = ۱۰۰۲-۹۷۲ م 


مد بن عمد الله , بن عامر بن أبي عامر جمد , بن الوليد بن سويد بن عبد اللك » 
وعد الملك جده هو الداخل للأندلس مع طارق في أول الداخلين من العرب 
وهو وسبط قومه .. 

- خلف الحكم المستنصر ابنه هشاماً » وهو غلام لا يزيد عمره عنتسع سنين 
وقامتاعل اب فت يان عام نا عرفته فبه من القدرة على 

1 ا ت لطبي وج ۰ . الغرب في حلى المغرب ۱۸۱/۱ - ۱۸۲ الكامل 
ابن الأثير ۳۰/5 واحداث السنن » ابن خلدون ۱٤٤/۲‏ » جپرة اتساب العرب ٩۲‏ ۰ 


حنوء القتیس ۱۳ ۰ الببان الفرب احداث السنین » غزرات العرپ ۱٩۹۲-۱۸۲ ۰ ۱٩‏ ۰ 
ازهار الرراض ۲۸۱/۲ - ۲۹ + الاعلام ۲۹۰/۲ ٠‏ 


۷۸ 


الاضطلاع بأعباء الدولة ولما استه فيه من الرحولة » فأخذ في التمبيد لسلطانه 
والقضاء على خصومه ومنافسه حتی استتب له الأمر » واستأثر بالحم وححب 
هشام المؤيد الخليفة الشرعي فلم ببق له من الخلافة إلا اسمها وکانت أول خطواته 
القضاء على الصقالمة الموالين للخلمفة الشرعي » ومصادرة أمواهم . وتسم ذلك 
القضاء على الحاحب المصحفي » منافسه في الحكم والوزارة . 


- كانالمنصور ابو عامر كثير الفزاة للعدو حتي بلغت غزاته نيف و خمسون 
غزوة وله فتوح كثيرة وكان في اكثر زمانه لا يخل بغزوتين في السنة » وكانت 
غزوة « شنت یاقب » اكثر غزواته شهرة » وقد ضم جيشه من ال مر فة فقط 
عشرن الف مر نرق .. 

- عندما استتب الامر لامتصور آبو عامر » قام ببناء الزاهرة » لمنافسة 
الزهراء وأمر بالانتقال الما وحملها « عاصة له » . 

كان المنصور يعرف الرجال ویقدردم حق قدرهم » و قرب البه العلاء 
والآدناء والشعراء » عادلاً .. وکان أل ذلك خلا بطالب حنده بالاتضباط 
الشدسد . 


[ ... وقف المنصور ابو عامر يستعرض جنده ... وكانت مواقفهم في 
الميدان على احتفاله مثلاً في الاطراق » حتى إن الخيل لتتمثل إطراق فرسانبا 
فلا تکث الصهيل والمحمة » ولقد وقعت عينه على بارقة سیف قد سله بعض 
الجند بأقصى الميدان هزل أو جد بحيث ظن ان لحظ النصور لا يناله فقال : 
علي بشاهر السيف » فمثل بان يديه لوقته فقال : ما ملك على أن شهرت 
سيفك في مكان لا يشهر فيه الا عن اذن ؟ فقال اني أشرت به الى صاحبي 
مغمدأ فزلق من غمده . فقال ان مثل هذا لا يسوغ بالدعوي وأمر به فضر بت 
عنقه بسيفه وطيف برأسه ونودي عليه بذنبه ... ] .. 

- كارن المنصور قائدا فذا » قاد غزواته کلپا » فم تنتكس له راية ولا 
فل له جيش وما آصب له بعث وما هلكت له سرية وأجاز عساكره الى 


۰۷۹ 


العدوه - الفرب - وضرب بين ملوك البرابرة وضرب بعضهم ببعض فاستوثق 
له ملك المغرب وأخمتت له ملوك زناته وانقادوا لحكمه وأطاعوا سلطانه . 
- اعتنی المنصور أبو عامر بجمع ما علق بوجبه من الغبار في غزواته 

ومواطن جاده فكان الخدم بآخذونه عنه بالمناديل في كل منزل من منزله حتى 
اجتمع له صرة ضخمة » عبد بتصبيره في حنوطه وكان تحملها حيث سار» مەه 
اكفانه توقعاً لول منسته » وقد كان اتخذ الأ كفان من أطمب مكسيهمن الضيعة 
الوروثة عن أببه وغزل نباته» وكان يسأل الله تعالى أن يتوفاه في طريق الجهاد» 
فكان كذلك حيث توفي ودفن بدينة « سام » و كتب على قبره : 

آثاره تنييك عن أوصافه حتي كأنك بالعيان تراه 

تاه لا يأتي الزمان بمثله أبدأ ولا يحمي الثفور سواه 


(۱) الغرب في حلى المغرب ۱۹6/۱ - ۱۹۸ . نفخ الطيب ۳۹۰/۱ - :۱ . غزوات 
العرب ۱۹۲ - ۱۹۷ , تاربخ قضاة الاندلس ۸۰ . ابن‌خلدون ١ ٤ ۷/٤‏ ۰ الحلة السيراء ۱۶۸ 
ابن الاثير ۲۱۷/۷ - ۲۱۸ . الوافي بالوفيات ۳۱۲/۴ . الذخيرة ابن يام المجلد الاول من 
القسم الرابع ۳۹ - هه , البيان المغرب ۳۰۱/۲ . بغية الملتمس ٠١٠‏ . الاعلام ٩٩/۷‏ ۰ 


6۸۰ 


من ذکریات الماضي 


0۸1 


oY 


ملذ 


نة الجا 


ممع 


د الجير 


الدا » 


OA 


اشبيليا - قاعة السفراء في القصر 
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قصر الحراء 


5۸۸ 


9۸۹ 


منرل | 
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ملحق الکتاب 


. الحكم في مصر من ظبور الاسلام‎ -١ 

۲- حکم السلمین في الأندلس . 

۳ - قادة العرب السلمین وولاتهم في الأندلس . 
> - الدولة الأموية في الأندلس . 

ه - الامارات الستقلة في الأندلس . 

. الحرب الصليبية شد المسلمين في الأندلس‎ - ٩ 


9۱ 


الملحق رقم ۱ 


الحكم في مصر منذ ظپور الاسلام 


قبل ۱۳ | الیل والدلتا تحت حكم الروم 
والصحراء في حم القبائل الوثنية . 


۵۸ - ۱۳۹ | بيزنطه تعيد سيطرتها على مصر . 


۹- ۱1۲ | حمرو بن العاص يفتح مصر . 
۱-۲ حکم الخلفاء الراشدين . 


90 — 0 
۹ - 11 الفتنة تسيطر على مصو . 


. مصر قاعدة الفتح في عبد الأمويين‎ | ۷٠١-١ 
عبد الله بن الزبير ينافس الأمويين في‎ | 1۸4 --۰ 


حڪم مصر . 


. المباسورن‎ | ۸۱۸-۰ ot 1F 


۲٩۳-۶‏ | ۹۰۵-۸۱۸ | الطولونسون في القطائم وم خضعون 
اسميا للخليفة العباسي في بغداد. . وقد 


) ۳۸ فن الحرب - م‎ ( o۹۳ 


شمل حكمهم مصر ورقه «لسا» 
وأولهم أحمد بن طولون . 

العباسيون ستعيدون السيطرة والح 
ف فش 

الاخشيديرن في الفسطاط » وأو هم عمد 
ابن طغج ثم اونوجور بن نحمد» واستولی 
كافور بعد ذلك على الحكم في مصر . 
٩۷۲-٩۹‏ | العبیدیون «أو الفاطمبون» وهميدعون 


00. 


٩۳۵-۹۰۵ ۳۲: - ۳ 


۳۵۸ - ۶ 


آنپم من آل البست . ومنهم 


٩۳-۹۰۹ | ۳۲۳-۷‏ | سعيد بن عبيد الله الهدي بن حسين في 


القيروان . 

وسو ۹:۱ | محد القائم بأمر الله بن سعيد عبيد الله 
في القيروات . 

۹۵۲-1 | اساعيل المنصور بالله بن محمد القائم 
في القيروان . 

٩۷۰-۲‏ | محد المعز لدينالله بن اسماعيل المنسور 
في القاهرة . 

٩۹۱-۹۷۵ | ۳۸۱-۵۰‏ | نزار المعز لدين الله بن صد في 

القاهرة . 


قائدهم جوهر الصقلي ففرض سيطرته على مصر وفتحبا عام ٩۱۷۲‏ م , 
۹4 


۱۹ 


السنة البحرية 


1۲-۸ 


۳۲۷ — ۲ 


CAY — ۷ 


oY - ۲ 
۹۸-۷ 


٩۰ - ۷ 


YA - ۸ 
۷۹۳ - ۳ 


۲۱ ۸ - ۵ 


۹۸ - 1 


۷۹۲ — ۶ 
٩۲۲ - ۳ 


السنة المملادية 


۱۰۲۱-۲1 
۱۰۳۵ - ۷۱ 
۱۰۹۱ - ۵ 
۱۱۷۱ - ۲ 
۱۲۵۰ - ۰۱ 
۱۱۹۳ - ۱ 
۱۳۸۲ - ۰ 
۱۳۹۰ - ۹ 
۱۲۲۱ - ۸ 
۱۲۵۰ - ۸ 
۱۳۸۹ - ۲ 
۱۵۱۲ - ۰ 


موجز الأحداث 


« الجا انجنون » في القاهرة . 
المستنصر بالله بن الظاهر . 

وقد تماقب بعد ذلك عدد من الحكام 
یکن اح ق یدم .. 

الفاطمسون ف القاهرة . 

الابوسسون حکمون مصر . 

صلاح الدين الابوبي الذي تولى السلطة 
فعلا منذ عام ۵4۵ ۵ - ۱۱۹۹ م . 
الماليك البحرية « أتراك » . 

الملة الصلیسة بقسادة حان دوبرین 
تستول على دمىاط والدلتا . 

الحملة الصلسة التاسعة بقيادة لويس 
التاسع . 


الماليك البرجيه « شراكس » . 


9۹۵ 


۱۸۰۵ - ۱۵۱۳۲ | ۱۳۲۰-۲۰ 


۱۷۷۳ — ۱۷۹۲ ۱۱۸۷ — ۰ 


۱۷۳۹۸ 


۱۳۹۹ 


۱۸۸۲ — ۱۸۳۲ 1۱۳۰۰ - ۲۳ 


موجز الاحدات 


نهب الصلسون الاسکندرية بقىادة 
پمیر ده لوزینیان . 

الماليك تخضعون للدولة العؤانية . 
التمرد على الدولة العثانية . 

نابليون الأول يقود حملة الفزو ويفتح 
مصر ۰ 

نلسون قائد الاسطول البريطائي يدمر 
الاسطول الفرنسي في « أبي قير » . 


الانكليز يطردون الفرنسیین من 
مصر . 

عمد على باشا ‏ مؤسس الدولة العلوية - 
رالا المئانية عل مصر . 


احتل الانکلیز الاسکندرية لفترة 
قصيرة ثم قاموا بالجلاه عنها . 

مصر شه مستقلة عن الدولة المغانمة في 
حكم الأسرة العلوية ‏ مد علي 
وسلالته - وقد حل النفوذ الفرنسي 
بحل النفوذ العغاني ثم انتهى الأمر 
بفرض الاتكليز نفوذهم على مصر منذ 
عام ۱۸۷۵ م . 


۵۹ 


شق قناة السویس . 
اعتبار مصر عمية تابعة لبريطانيا » 
ومستقلة اسميأ بعد عام ۱۹۲۲ . 


۱۸۲۹ = ۹ 
۱۹۳۲۱ - ۲۳ 


۱۹۳۲ - ۶ 


القوات الالمانية تصل حدود مصر 
الغربية . 
ثورة الضباط الأحرار في مصر بقادة 
اللواء مد نحمب . 
عبد الناصر الحكم . 
۷۵ |76 نوز - ولوأ تأمم قناة السويس . 

1 « العدوان الثلاثي : البريطاني - 

الفرنسي - الاسرائيلي على مصر » . 

۸ |۲۲ شاط ۱۹۵۸ | اعلان وحدة مصر وسوريا باسم 
المورية العربية المتحدة . 


۱ ۲۸۱ ابلول ١941١‏ [ الانفصال بين مصر وسوريا . 


۷ 


العدوان الاسرائشلی و اجتلال القوات 
الااسراشلمة الضفة الشرقمة للقناة . 


ه حزبران ۱۹۶۱۷ 
۸ ابلول ۱۹۷۱ وفاة الرئيس جمال عبد الناصر وتولي 
الرئيس أنور السادات رئاسةالجهورية. 


الحرب مع اسرائيل واستيلاء القوات 
العربية في مصر على الضفة الشرقية 


٩‏ تشرین الاول 


اكتور ۱۹۷۳ 


سب وت 


ملحق رقم ۲ 


حكم السلمین في الاندلس 


۹۱-۲ | ۷۱-۷۱۱ | فتح الأندلس بقبادة طارق بن زياد وموسی 
ان نصير . 
۱۳۸-۷ | ۷۵۰-۷۱۵ حكم الولاة . 
1۲۲-۹ | ۱۰۳۱-۷۵۷ حكم الأمویین وعاصمتهم قرطبة . 
۵۷-۳ ۱۱۷۱-۱۰۱۳[ ملوك الطوائف . 
۸ - ۵۲ ۱۱۵۷-۱۰۸[ الرابطون . 
۱۳۳-۰ ]۵6 ۱۲۳۵-۱۱4 الموحدورت . 

۳۹4 ۱۳۳۹ سقطت قرطبة بيد الافرنج . 

۸۹۸ ۱1۹۲ سقطت اساننا يبد الافرنج » وغادر 
"بنو نصر « غرناطه » . 
اخرج الاسبان بقية السلین الذن عرقوا 


بالوریسکو . 


ملحق رقم ۳ 


قادة العرب المسلمين وولاتهم في الاندلس" 
بداية من الفتح وحتى قيام الدولة الأموية « حكم الولاة » 
۲ - ۱۳۸ ه = ۷۵۲-۷۱۱ م 


عبد العزيز بن موسی 
ایوب بن حبيب اللخمي 
الح بن عبد الر من الثقفي 


8 دا ۷۵ | السمح بن مالك الخولاني « ابن اخت| سنتين وثلاثة أشهر 
موسي بن نصير ۷ 
۷ ۱۰۲ ۰۱ | عبد الر حن بن عبد الله الغافقي شهرین 
« للمرة الأولى 2 
۸ ۱۰۳ ۰۱ | عنبسة بن سحم الكلي . أربع سنينوكانية أشهر 
۷۲٠ ۱۰۷ ٩‏ | عذرة بن عبد الله الفپري . شهربن 


(۱) نفح الطیب ۲۹۹/۱ : فترة الولاة ١‏ 4 عاماً تعاقب فیها عشرون وال . 


۰۰ 


۰ ۱۰۷ يحبى بن سامة الكلي . سنتين وثلاثة أشهر 
۰ ۱۱۰ حذيفة بن الأحوص القسي . یا ار 

ا ۱۱۰ عغان بن أبي نسعة الخثعمي . ستة أشبر 

۳ ۱۱۱ الحيثم بن عدي الكلابي . أربعة آشپر 

۶ ۱۱۱ مد بن عبد الله الاشحمي . ثلائة آشهر 

| ۱۱۲ عمد الرحمن بن عمد الله الغافقي سنتين وسبعة اشر 

« للمرة الثانية » 

١١ IT‏ عبد الملك بن قطن الفبري . سنئين وشهر 

١١ ۷‏ عقبة بن الحجاج السلولي . سبع سنين وشهر 
۸ ۱۲۳ عمداللك‌ن‌قطن‌الفپری «لمر ةالثانية» | شهرين 

۶ ۱۲۳ بلج بن بشر القشيري . سنة تقرساً 

۰ ۰ ۱۲ ثعلبة بن سلامة العاملي أو اذامي. | تسعة آشهر 

۱ ۱۲۰ أبو خطار » حسام بن ضرار الكلي. سنتان 

rr‏ ۱۲۷ ثعلبة بن سلامه الجذامي «للمرةالثانية» | بضعة آشهر 

۳ ۱۳۹ يوسف بن عبد ال رحمن الفپري""". | عشرة آعوام 


(۱) اعقبت وفاة ثعلية بن سلامة الجذامي فترة من الاضطراب لمدة آربعة آشهر تولی بمدها الحكم 
بوسف بن عبد الرحمن الفبري بالاشتراك مع الصمیل بن حاتم » ثم قتل الصمیل . 


۰ 


ملحق رقم ٤‏ 
الدولة الأموية في الاندلس 
بداية من عبد عبد الرحمن الاول وحتى قيام الدول المستقلة 
۸ - ۲۲ = ۱۰۳۱-۷۵۲ ۸ 


عبد الرحمن الداخل «صقر قریش» 


۲ هشام بن عبد الرحمن « الأول » ۸ آعوام 
۳ الحكم بن هشام 1 الأول » ٩‏ عاماً 
عبد ال رحمن بن الحكم « الثاني » ۳۰ عاماً 
۵ عمد بن عبد الر من والأول » ۶4 عاماً 
4 المنذر بن عمد سنتین 

۷ عبد الله بن مد ۶ lle‏ 
۸ عبد الرحمن بن تمد بن عبد الله بن |۵۰ عاماً 


عمد الأول«الثالث» ال لقب بالناصر 


الحكم بن عبد الرحمن الناصر | ؟١‏ عاماً 
« الستنصر » « الثاني » 


هشام بن الکم الستنصر «الوید» | ۳۳ عاماً 
1 الثاني € 


۰۲ 


عبد الرحمن - الوّید - «الثاني» 


۴ سلمان بن الحكم بن سلبان بن | بضعة شور 
عمد الرحمن « الستعان بالل » 

۱۳ عمد المؤيد الثاني « لامرة الثانية » | ثلاثة آعوام 

14 سلبان الستعینبالُ « للمرة الثانية» | ثلائة آعوام 

۱۵ علي بن حمود من اسرة الحموديين | سنتن 
في سبته . 

5 عبد الرحمن بن مد بن عبد اللك بضعة سپور 
ابن عبد الرحمن الناصر «الرتضی» 

۱۷ القأسم بن حمود «منأسرةاحوديين» ثلاثة اعوام 

۱۸ حبی بن على «منأسرةالحوديين» | سنة 

۱۹ القاسم بن حمود ومن أسرةالموديين» مه 

۳۰ عبد الرحمن بن هشام بنعبدالجبار شهر وسبعة 
الستظهر « الخامس » عشر نوما 
ابنعبدالرحمن المستكفي «الثالث» اش 

A ۲‏ يحبى بن على «من أسرة اطمودیین» | سنتين 

« للمرة الثانية » 
۳- ۲۲ ۱۰۲۷ - | هشام العتمد بن عبد الرحمن بن أربعة آعوام 


۱۰۳۱ عمد بن عبد اللك « الثالث » 


1.۳ 


الدولة الاموية في الأندلس 
جدول يبين نسب امراء الامویین في دولة قرطبة 


۸ - ۲۲ھ = ۷۵۲ ب ۱م 


عبد الرحمن الداخل - صقر قريش « الأول > - ۱۳۸ ه 


۱ 
۳ 


هشام دالارل» ۱۷۲ ه 


وا - مد «الأول» ۲۳۸ ه 


5 المنذر ۲۷۳ ده ب عبد الله ۲۷۵ 
مطرف محمد 


۸ عمد الرحمن - التاصر- و الثالث» ١١٠۳ھ‏ 


٩‏ الحكم «الثاني» ۰ جه عبد الجبار سليمان عبدالملك عند اله 
5 ل هشام «الثاني» ۳۹۹ھ هشام ا لمڪم محمد عبد الرحمن 


۲سلمان» ۰ ٤ھ‏ ۱۳-عبدالرهن 
«الرابع» 


ء ۱-عبدالر منوا امس» ] ۱ )۵ ۱ -محمدالویدوالثانی٩ ٩‏ ۳ه, ه ۱ محمد و« الثالث » ع اع ه 


د هشام «الثالث» ۸١٤ھ‏ - ۲۲)ه ب 
۷ ۱۰۳۱۰ ۲۶ 


1.4 


ملحق رقم ۵ 
الامارات الستقلة في الاندلس 


السنة البجرية/السنة الملادية اسم الدولة والأمراء 


-١‏ دولة بنو مود في ملقا 


¥ علي بن مود « الناصر » 

۸ القاسم بن حمود « الأمون » 

» يحمى بن علي بن حمود « المعتلي‎ t1۲ 

1۱۳ القاسم بن حمود « للمرة الثانية » 

حلت يحمى بن‌علی‌ن‌حمود « للمرة الثانية » 

۲۷ ادريس بن على بن حمود « المتأيد » 

۳۱ حسن بن حى بن على « الستنصر » 

rı‏ ادريس بنيحبى بعلي «الناني ‏ العالي» 

1۳۸ مدن ادریس‌ن‌علي «الآأول ‏ الهدي» 

» ادر بسن محمی بن على «دالثالث_الموفق‎ tt4 

11 ادریس بن محبی بن علي « العالي » 

« للمرة الثانية » 

114-1 مد بن حسنبن حى بن علي «الستعلی» 


أستيلام المرابطون على د ملقا» 


۰۵ 


الامارات المستقلة في الاندلس(۱) 
ملوك الطوائف 


السنة البحرية السنة الملادية اسم الدو له والامراء هده الامارة ملاحظات 


١‏ - دولة بني جبور في قرطبة |ء؛ آربعون‌عاما 
۱۳۲ ۱۰۳۱ أبو الحزم بن جپور . 
۳۵ ۱۰۹4 أبو الولید مد بن جپور . 


۷ - ۳| - ۱۰۷۰ عبد الملك بن مد بن جهور . 


العتمد بن عباد يستولي على قرطبة 

۲ - دوله بني عباد في اشيلية سمون عاماً 
t14‏ °۳ القاضي محمد بن اسماعيل بن عباد . 
۳۳ ۱۰:۳ عاد بن مد المعتضد . 


۸-0۱ ]۱۰۹۱-۱۰۷۹ عمد بن عباد العتمد . 
اشبیلیه تسقط في أيدي الرابطین 
۳ - دولة بني الأفطس في بطلیوس | ۷۲- اثني 
وسعون عاما 

1۱۳ ۱۰۳۲ عمد الله بن مد بن مسلمة الصور. 

۳۷ ۱۰۹۵ عمد بن عبد الله الظفر . 

۱ ۱۰۸ محسی بن عمد الصور . 
06 - ۱۰۷۳04۸۸ - ۰۹4 عمر بن جمد المتوكل . 


. 4۳۳ / ۱ دولة الاسلام في الاندلس - محمد عبد الله عنان‎ )١( 


ىل 


السنة البجرية| السنة الملادية اسم الدولة والأمراء مدة الامارة أملاحظات 


۽ - دولة بني يحيى في « لبه »ع | ثلاثون عاما 


4 ۱۰۳۳ آبو الساس أحمد بن حى . 
۳4 ۱:۲ مد بن حى عز الدولة . 
۳- ]۱۰۵۳-۱۰۵۱[ فتح بن خلف تاصر الدولة . 
المعتضد بن عباد يستولي على لبه 
6 - دولةيني مزين ف باجه وشلب اخس وعشرون 
عام 
؟ ؟ الحاجب عسی بن عمد . 
۳۲ ۱۰:۱ عمد بن عسى عمد الدولة . 
۰ ۸ | عسی بن مزن الظفر . 
١١6+ to‏ مد بن ععسی التاصر . 
1A - ۰‏ - 1| عسی بن عمد الظفر . 
آلمتضد بن عباد يستولي على شلب 


- دولة بني البكري في ولبه | آربمون عاما 
وجزيرة ملظ 
٠١6١-1١١١" — ۳‏ عبد العزيز البككري دعز الدولة » 
المعتضد بن عباد يستولي على ولبه 
وشلطيش 


¥ 


سنةالپحریة] السنة الملادية اسم الدولة والامراء مدة الامارة إملاحظات 
- دولة بني هارونفي شنتمريةالغرب! مس وعشرون 
عام 
1۷ ۲7 سعيد بن هارون . 
۷ - ۱۰۱/۳ - ۱۰۵۱[ محمد بن سصد « العتصم ¢ 
العتضد بن عباد يستولي على 


را بی فی ار و | عون جاما 


1۲۷ ۱۰۳۹ امعاعبل بن ذي النون « الظافر » 

٠6١4 1۳۵‏ يحمى بن اسماعبل « المأمون » ابو الحسن 
۱۷ - ۱۰۷۵/۷۸ - ۱۰۸| محسی بن اسماعبل بن محمی «القادر» مد الأمون 
الفونسو السادسيستولي على طليطلة 

٩‏ - دولة بني مناد في غرناطه أسبع وسبعون 
عام 
۰۳ ۱۰۱۳ زاوي بن زيري . 
۱ ۱۰۳۰ حبوس بن ما کسن . 
۳۸ ۱۰۳۷ باديس بن حوس « الظفر » . 


۱۰۷۳۸۳۵ - ۱۰۹۰| عبد الله بن بلقن . 
استیلام المرابطين على غرناطه 


1.۸ 


السنةالبجرية| السنة الملادية اسم الدولة والأمراء مدة الامارة أملاحظات 
عام 
t4‏ ۱۰۳ محمد بن عبد الله بن برزال . 


. » عزيز بن محمد « الستظپر‎ ۱۰۲۷ - ۱۰6۲/۵۹ tP 


ابن عباد يستولي على قرمو نه 
١ ١‏ - دولة بني دمر في مورور | ثلاث وخسون 
عاماً 
۳ ۳ | وح بن أبي تزيري الدمري . 
۳۳ ۱:۱ محمد بن نوح « عز الدولة » . 


0 ۱۰۵۳/۵۸ - ۱۰ مناد بن محمد « عاد الدولة » . 
ابن عباد يستولي على مورور 


۲- دولة بني خزرون في أركش سبع وخمسون 
عام 


۰۲ ۱۰۱ محمد بن خزرون « عاد الدولة » . 


1°{ ۱-۳۹ عدون بن محمد بن خزرون . 
0 - ۱۰۵۳۲۱ — ۱۰۱۸ محمد بن محمد بن خزرون «القائم». 


ابن عباد يستولي على اركش 


55 ( فن الحرب - م ٠۹‏ ) 


السنة الجر بةإالسنة الملاد اسم الدولة والامراء 


۳ - دولة بني بفرن في رنده 


۰۹ هلال بن أبي قره البفرني . 
{to‏ بادیس بن هلال . 
٩۵۷-9۹‏ أبو نصر فتوح بن هلال . 
ابن عباد يستولي على رنده 
ع ۱- الدولة العامرية في « الریه » إسبعوسيعونعاماً 
٩۰۵-۱‏ 114 خبران المامري . 
۹ ۱۰۳۸ زهير العامري . 
1۳۹ ۱۰۳۸ عبد العزيز « المنصور » . 
۱۳۳-۲ ۱۰:۱ معن بن صادح . 
t4‏ 1۰61 محمد بن معن « العتصم » . 
:1۸ ۰۱ | آجد ین محمد « عز الدولة » . شپور قلملة 
استيلاه الرابطوت على الرية 
۵ ۱ - الدولةالعامريةفي ملكةمرسبه | تسم وسبعونعاماً 
٩۰۳-۱‏ ۱۰۲ خبران العامري . 
۰۱۹ ۱۰۳۸ زهير العامري . 
۱۲۹-۲ ۳۸ ] آبو بكر بن طاهر ۱. 


(۱) حکم بنو طاهر باسم عبد العزیز التصور صاحب بلنسیه وولده عبد المزیز » 


۱۰ 


السنةالبجرية| السنة الملادية اسم الدولة والامراء مدة الامارة 


{oo 


٩۷۱-۳ 


¥ أبو عبد الزن بن طاهر . 


۱۰۷۸ ابن عمار . 


۳ -۱۰۸۱/:۸4- ۱۰4۱ ابن رشق . 


4٠٠ -١ 
۳1 
11۸-۲ 


استيلاء ال رابطون على مرسیه 

۹ - مملكة داننه والجزائر | اثنين وثمانون عاما || 
۱۰۰۹ جاهد العامري « الوفق » . 
٠644‏ علي بن مجاهد « اقبال الدولة » . 


۱۰۷۹ المقتدر بن هود «صاحب سرقسطه» 


4 - ۱۰۸۱/۸4 - ۱۰4۱ النذر ين هود . 


٩6۵۷ -۲ 


استيلاه: الرابطون على دانیه 
۷- ملكة بللسه ثلاث وتسمون 
عام 
۱.۰.۹ الفتنان « مظفر ومبارك » . 
۱۰۷ لسب العامري . 
۱۰۳۱ عبد العزبز المنصور . 
٠٦٠-١۷ - ۲‏ عبد الملك بن عبد العزیز . 

المأمون بنذي النونيستو لي على بلس 
۵ | أبو بكرينعبدالعزيزهنائباعنالمأمون» 
۱۰۸۵ عؤان بن أبي بكر . فترة قصيرة 


L۸ 


51١ 


حظات 


الممتمد بن 
عباد يستولي 
على مرسبه 
۱ 9 - 
۸ م 


السنة الپحریت السنة المملادية اسم الدولة والامراء مدة الامارة ]ملاحظات 


1۷۸ ۱۰۸۰ القادر بن ذي النون ۰ 
{A0‏ ۱-۹۲ القاضي ان ححاف . 
۷ - ۱۰۹1/۹0 - ۱۱۰۲ السد الکمسادور والقشتالبون . 
استيلاء الرابطون على د بلنسیه » 
۱۸ - امارة شنتمریه الشرق ]اثنین وتسعون 
عام 
۳ ۱۰۱۲ هذيل بن عبد اللك بن رزين . 
۳ 140 عبد الملك بن هذيل . 
استیلاءا مرا بطونعلی‌شنتمریة الشی 
۹ - امارة آلبونت ثلاث وتسعون 
عام 
١٠١4 fo:‏ عبد الله بن قاسم . 
۱۳۱ ۱۰۳۹ عمد بن عبد الله « يمن الدولة » 
trt‏ ۱۰۲ آحد بن مد « عز الدولة » . 


۰ — ۱۱۰۲-۱۰4۸۹6۵ عبد الله بن محمد « جناح الدولة € 
استیلاه الرابطون على آلبونت 
» ۲ - مملکة سرقسطه ثلاث وتسعون 
عام 
٠٠١-١‏ | ۷١ء٠‏ | المندرين يحبى التجيبي . 


۲ 


اسم الدولة والأمراء 


السنةالبجرية| السنة المملادية 


4 محبی بن المنذر « المظفر » . 
°( المنذر بن يحبى « معز الدولة » . 
۱۳۱ سلهان بن هود « الستعن » . 
۱۳۸ أحمد بن سلبان « القتدر » . 
vt‏ بوسف بن أحمد « اون » . 
57 أحمد بن يوسف « المستعين » . 
o۳‏ ۱۱۱۰ عبد الك بن أحمد «عاد الدولة». 


استيلاء المرابطون على سرقسطه 


۱۳ 


اللحق رقم > 


الحرب الصليبية شد المسلمين في الأندلس 


قاد شارلمان هجوما » إلا أنه أحبط في مهده في 
سرقسطه . 

انتزع الفونسو الأول والفونسو الثالث جمليقيه 
ولبون من يد المسامين ودفعهم حتى وراء نهر 
دوبره بعد معر کة ۱1 کوفادونک » ۰ 

قاد شارل مارتل الفرنجة ضد السامین وانتزع 
منهم تور عام ۷۳۲ م » وآربونه « ناربون » عام 
60 م 


٩۱۰ - ۸ 


۷۵۹-۷۳۲ ۱۲ -- ۶ 


۱۸۵-۱ ۸۰۱-۷۷۷ | قاد شارلمان الفرنحة ضد المسامين وانتزع منهم 
سرقسطه ۷۷۸ » دونشه ۷۷۸ بر شلونه ۸۰۱ . 
وأصبح ۲۵ / من الأندلس خارج قبضة حکم 
العرب المسامين . 

انتزع ارين نجة منطقة البروفانس کک ب 
« البيرونه » . ش 

المرب المسامين . 


٩۷۵ - ۸٩۰ ۱۳۱۵ - ۷ 


514 


السنةالپجرية | السنة الملادية موجز الاحدات 


قاد الفونسو السادس القشتالسون وأقام قشتاله 
الجديدة «نيوكاستل» وانتزع من السلمین مدرید 
۵ م > طليطة ۱۰۸۵ م . 
قاد بوسف بن تاشفین المسلمين في معركة الزلاقه» 
وانتصر على الفرنجة » لكنه لم يستثمر النصر 
لاسترجاع طليطلة ٠‏ 
قاد فرديناند الأول القشتالسون في البرتفال 
الوسطى وانتزع من المسامين - قويمره - 4١٠م.‏ 
|١١54 - ۱۰۹6۹۱ - ۰‏ قاد الفونسو السادس الارغونيون في ارغون 
الشالبة وانتزع من المسلمين « وشقه » ٠٠۹٦١‏ م 
وسرقسطه ۱۱۱۸ م » وطرطوشّه ۱۱4۸ م . 
|١١٠١ - ۱۱۱۳۲۵۰۹-۷‏ انتزع البیزبون من السلمین جزر البالستار ثم 
استردها منهم الوحدون ۱۱۱۵ ثم عاد 
الارغوننون بقسادة جيمس الأول فانتزعوا 
منورقه عام ۱۲۳۰ م » ومنورقه عام ۱۲۳۲ م ۰ 
)۴ - ۱۱۳۹|۵۵ - ۱۲۵۷] تماون البرتفالمون والانكليز لدعم البرتفال 
الجنوسمة وقاد الفونسو هنريك عمليات القتال 
فانتزع من المسلمين لشبونه عام ۱۱4۷ م وشلب 
عام ۱۱۹۷ م ومارتیله عام ۱۲۳۹ م . 
۹ - ۱۱4/61۲ - ۱۱۷ قاد الفونسو السابع الحرب ضد المسلمين وانتزع 
منهم قشتالة الجنوبية . 


۱۰۹۵ - ۱۰۳۷/۸۸ - ۹ 


۷۹ 


۱۰۹ - ۱۰۵۵16۷ - ۷ 


516 


موجز الاحداث 


- ۱۲۱۳۲/۱۱۵ - ۱۲ تعاون القشتالبون والارغونسون بقمادة الفونسو 
الثامن وجيمس الأول لتنظم ارب ضد السلمین 
وأمكنهم انتزاع قرطبة عام كلام واشلا 


عام ۱۲4۸ م » ومرسيه عام ١١55‏ م . 


فالانسيا عام ۱۲۳۸ م > وشاطبه عام 1744 م . 


۷ - ۱۱۲/۸۹۸ - ۱44۲ تعاون القشتالبونه والارغونيون بقيادة فرديناند 
الثاني وانتزعوا من السلمین جبل طارق عام 
۲ م » ومالاقال عام ۷ ¢ » وغرناطة 


عام 14۲ م ۳ 


(۱) الرجم في تعديل التواريخ المجربة واليلادية - اطلس التاريخ الاسلامي » تصنيف 
هاري و هازارد - رسم سملي و - كوك - اصدار مكتبة النهضة المصرية - الطبعة الثالئة 
عام ۵ ۱٩۵‏ . 


۱۹ 


الصادر 


۱ - القرآن الکرم . 
۲ - في ظلال القرآن - سبد قطب - الطبعة الخامسة ۱۹۹۷ . 
۳ - البيان الفرب في أخبار المغرب . 
( ان عذارى ) المرا كشي » مكتية صادر » بيروت . 
۽ - التاريخ الکبر - « التبذيب » 
( ابن عساكر ) » مطبعة روضة الشام ۱۳۲۹ ه . 
ه - آثر البلاد وأخبار الساد . 
زكرا بن جمد ( القزويني ) > دار صادر ودار بروت ۱۳۸۰ ۵ . 
٩‏ - آخبار جموعة » لولف مجپول . 
طبع في مدينة مجریط « مدرید » ۱۸۲۷ . 
۷ - العبر وديوان الممتدا والخبر . 
عبد الرمن (أبن خلدون) المغربي » المطبعة المولاقية 4 مصر 3۰ . 
۸ - الكامل في التاريخ . 
(ابن الأثير) .سه » دار الکتاب العربي» الطبعة الثانية 1659م . 
- الذخبرة في محاسن أهل الجزيرة . 
أبي الحسن علي ( بن بسام ) الشنقريني » لجنة التأليف والترجمة والنشر 
القاهرة ۱۳۱۵ ه - ۱۹۵ م. 
۰ - الاستقصا لاخبار دول الفرب الأقصى . 
( أحمدين خالد) الناصري السلاوي » دا رالکتاب» الدارالسضاء )۱۹۵ . 


1Y 


٩‏ مس 


۳ سب 


۳ سب 


— ۵ 


- 


۹ 


— ۲ ۰ 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب . 
يوسف بن عبد الله بن تمد ( ابن عبد البر ) تحقيق علي مد البجاوي 
مكتبة نهضة مصر ومطبعتها 155٠‏ م . 
المقتس من أنماء أهل الأندلس . 
۰ ۸2 - ۸۱۹۷۱ . 
المقتبس في آخبار بد الأندلس . 
أبي مروان (ابن حيان القرطي ) » تحقيق عبد الرحمن علي الحجي » 
الکتة الأندلسية ‏ دار المقافة » بروت ۵ م ۰ 
لقتبس في تاريخ رجال الأندلس . 
أبو القاسم عبد الله العروف ( بابن خردادبه ) » باریس ۱۹۳۷ م . 
المسالك والمالك . 
( ان خرداذبه ) » تشر لبدن » مطبعة بريل ۱۳۰۹ ه. 
المغرب في حلى المغرب . 
( ان سعيد ) تحقسق الد کتور شوق ضيف » دار العارف عصر » 
مخنوعة ذخائر الغرت ( ٩۵‏ 6 


الامامة والسماسة . 

أبي مد عبد لله بن مسل (ابن قتسه ) “مطبعة الأمه“مصر ۵۱۳۲۸ . 
العمقد الفريد . 

( ان عبد ربه ) » القاهرة » ۲ هه - ۱۹۲۸ م۰ 
ارام . 

( آبي يوسف) يعقوب بن إبراهم » المطبعة السلفية مصر ۵۱۳۸۱ . 
بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس . 


أحمد بن يحبى بن أحمد بنعميرة (الضي) “دار الکتاب‌المربي ۰۸۱۹۱۷ 
1۱۸ 


۱ - تاريخ الاسلام وطقات الشاهیر و الاعلام . 
مس الدين عمد بن أحمد بن عمان (الذهي) ¢ مكتبة المقدسي 4۳4۸ , 
۲ تاريخ افتتاح الأندلس . 
( ابن القوطبة ) » تحقيق عبد الله أنيس الطباع » اصدار دار النشر 
الات + 
ذي الوزارتین (لسان الدين الخطيب) الساماني » تحقيق » بروفنسال 
دار الکثوف 7 . 
۸ تاريخ امس . 
حسين بن عمد بن الحسن (الدبار بكري) » مطبعة عغان‌عبدالرزاق » 
القاهرة » الطبعة الأول ۲4ھ . 
۵ - تاريخ العلاء والرواة بالأندلس . 
ابن الفرضي » مكتبة الخانجي » القاهرة ۸ شش . 
۲۹ - تاريخ الطبري « تاريخ الرسل واللوك » . 
أبي جمفر جمد بن جرير ( الطبري ) » دار العارف» مصر ۱۹۹۰ » 
ذغائر المرب (.). 
۷ - تاريخ المعقوبي . 
( أحمد بن أبي يعقوب ) بن جعفر بن وهب بن واضح . 
مطبعة الفزي » اللحف ۱۳۵۸ ه . 
۲۸ - جذوة القتبس في ذکر ولاء الأندلس . 
أبو عبد الله مد بن فتوح بن عبيد الله ( الحميدي ) » مطبعة 
الخانحي » ۱۳۷۲ ه : 
۹ - الحلة السيراء . 
أبو عبد الله عمد ( ان الأبار ) » تحقيق الدکتور حسين مونس » 
القاهرة ۱۹۱۳ م . 
11۹ 


۳۰ - حلمة الفرسان وشمار الشجمان . 
علي بن عبد الرحمن ( ابن هذیل الأندلسي ) » تحقيق عمد عبدالغني 
حسن » دار المعارف » القاهرة ١48١ ٤‏ م . 
۴١‏ - فتوح مصر والغرب . 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ( ابن عبد الحكم ) القرشي . 
مطابع لجنة البيان العربي »> القاهرة . 
۲ - فتوح البلدان . 
آحمد بن حى بن جابر ( البلاذري ) » مطبعمة السمادة » 
لقاهرة ۱۹۵۹ م . 
۳ - مقدمة ابن خلدون . 
تصحيح « نصر الهوريني » » عام ۶ ه. 
- معجم ما استمجم من أسماء البلا والواضع . 
عبد الله بن عبد العزيز ( البكري - الاندلسي ) » تحقنق مصطفی 
السقا » الطبعة الاولى » القاهرة » ۱۳۷۷ ه ب ۱۹:۷ م . 
و« مالك الالك . 
مطبعة بريل ۱۹۳۷ م . 
۴ - نفح الطیب في غصن الاندلس الرطيب . 
أحمد بن مد ( المقري ) التلمساني . 
بم - نزهة الشتاق في اختراق الآفاق . 
( الشريف الادريسي ) » دوزي » ليون “ 18556 م . 
۸ - وفمات الأعبان . 
أبو المباس شمس الدين آحمد بن جمد ( ابن خلكان ) » تحقيق عمد 
محسي‌الدین عبد احسد » الطبعة الاولى » القاهرة ۵۱۳۷ . 


۳۰ 


الراجع 


۱- الرسول العربي وفن ارب . 
اللواء الر كن مصطفی طلاس . 
مطابم الادارة السياسية للجبش والقوات السلحة . 
دمشق ۲| ۸۱۳۹۲ - 6 | ۰۱۹۷۲ 
خير الدين الزر كلى » الطبعة الثانبة » القاهرة » ۱۳۷۳ - ۵۱۳۷۸ . 
۳ - تاريخ الحروب الصليبية . 
ستیفن زونسپان » ثلائة أجزاء > ترجمة الد كتور السید الباز العريني 
اصدار 3 دار الثقافة » بيروت - لننان ۰ 
؛ - تريخ العرب والشعوب الاسلامية . 
كلود كاهن » ترجمة الد کتور بدر الدين القاسم ¢ الطبعة الا ولى؟161م 
اصدار دار الحقيقة » بيروت ‏ لبنان . 


۵ تاريخ فن الحرب . 
الجنرال سترو كوف > ترجمة العممد الر كن صباح الدین الاتاسي . 
الطبعة الاولی ۱۹۱۸ م. 
5 تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجاعي » ثلائة أجزاء . 
الد کتور حسن ابراهم حسن » اصدار مكتبة النبضة المصرية » 


۳۱ 


۷ - تاريخ غزوات المرب في فرنسا وسویسرا وایطالما وجزاثر البحر ‏ 
اصدار مطبعة عسی البايي الحلى وشرکاه » مصر . 
۸ - تاريخ الشعوب الاسلامبة - برو کلمان . 
تقله إلى العربية الدكتور نيه أمين فارس - مير البعلبي . 
اصدار دار العم للملابان » بيروت . 
عمد عبد الله عنان » مطبعة الخانجي » القاهرة ۰ م . 
٠‏ فتح العرب للمغرب . 
الدكتور حسين مؤنس » مطبعة مصر » القاهرة . 
۱ - الفتوحات العربية الكبرى » جون باجوت غلوب . 
تمریب وتعلیق خيري حماد . 
مکتة المثنى » بغداد. ۶ م۰ 
- فتوح مصر والغرب والاندلس . 
شارل توري » ابدن ۱۹۲۰ م . 
۳ - قاده الفتح الاسلامي . 
اللواء الر كن مود شت خطاب . 
- دار الفكر - 


۳۲ 


المر اجع الا جنلية 


8 أطلس التاریخ الاسلامي ¢ هاري و هازارد‎ - ١ 
ترجمة ابراهم زكي خورشد» مطبعة مكتبة النبضة المصرية “القاهرة.‎ 
2 Atlas Classirue — Hachette - 1950 . 


3— Atlas Du 2 Xe Siecle . 
Fernand - Nathan 


4— Nouveau Petit - Larousse Illustré . 
Dictionnaire - Encyclopédique 1953 . 


5 — Encyclopedia - Britannica . 
6 — Revue Militaire Generale - Paris . 
7— Strategie. Paris. 


8 — Histoire Des Musulmans D’ Espagne - Dozy. 
Leyden - 1861 . 


۳۳ 


الصفحة 


افخصلطات والخرائط 


۸ - خارطة مصر - في حك الفراعنة . 


0١‏ سه 


فتح مصر بقبادة مرو بن العاص . 

فتح برقة بقيادة عمرو بن الماص . 

فتح المغرب الادنی تونس بقمادة عبد الله بن سعد . 
عمليات عقبة بن نافع . 

حور عمليات موسى بن نصير في افريقية . 

مراحل الفتوحات العربمة الاسلامية . 

عملىات طارق بن زياد 

فتح الاندلس . 

العرب السلمون في يلاد غالبا « فرنسا » . 

معر كة بواتسه . 

امبراطورية شار لان . 

محاور العملیات وحدودها في عبد هشام بن عبدالرحمن . 


1۳4 


الصفحة 


۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 
۳۸١ 
۳۸۱ 
AY 
۳۸۲ 
2۳ 
۸4 
۸۵ 
o۸0 
كمه‎ 
۸۷ 
OAR 
0۸۹ 
0۹۰ 


جدول الصور 


قرطبة - الباب الخارجي للمسحد ‏ 

قرطبة « صحن الجامع وقد تحول الى كنيسة » . 
قرطبة : مثذنة الجامع وقد وضعت بها النواقمس . 
السبيل في قرطبة . 

فناء بيت من ببوت قرطبة . 

قرطبة ‏ نموذج البناء - . 

مسجد قرطبة . 

اشیلبا - مثذنة الجامم « الجير الدا » 
اشبلیا- غرفة النوم . 

اشبلبا - قاعة السفراء في القصر . 

اشیلبا - غرفة الدمی « اللمب » . 

غرناطة - قصر الحمراء . 

عرناطة - قصر الحمراء ‏ قاعة السقراء . 
غرناطة ‏ قصر الحمراء من الداخل . 

طلمظلة - منزل الفنان الفریکو . 

غرفة من منزل الفنان الاسباني « الغریکو » . 


5 ( قن المرب - م ۰ ) 


الفپارس العامة للجزء الثاني من فن احرب 


الحتوی :+ 
۲ - فهرس الواقم والأماكن الجغرافية . 
۳- فبرس الشعوب والقمائل والآديان والذاهب والفرق والجاعات . 
4 - فپرس اقططات والرائط . 
و -- فپرس الصور والصورات . 


- فپرس الوضوعات . 


۳۷ 


لعن 


-١‏ فبرس الأعلام 
حرف الألف 
آدمر كونت جنوه : ۸۰٩‏ . أحمد بن نصر : ۵۱۰ . 


آرل ( ملك ) : ۳۳۷ . 

آريوس ( صاحب مذهب مسبحي ) : 
۳۲ . 

آنين اكبر : 644 ۰ 

إبراهم بن الأغلب : ۲۳۸ ۳۸۸ . 

ابراهم بن ححاج : 6۰ ° ‘“{o\‏ 
tor‏ . 

ابراهم بن عيسى بن مزاحم : ۰۳۱۲ 

[بلس كونت روسي : ۵۵۱ . 

أثناسوس ( صاحب مذهب مسحي): 
۲ ۳۳ ۰ 

ابن الاثر : ۳۳۳ . 

أحمس الأول : ۲۱ ٩‏ ۲۱ . 

أحمد بن اسحاق : 1٩۷‏ . 

آحمد بن سعيد ابعفري : 6۱۸ . 

آحمد بن عبد اللك بن شبيد : ۰6۷۱ 


أحيد بن أبي عبدة 1 ۷۳ ۰۷۷ 


آحمد بن يعلى :+ ۵۰۷ ° 6۵۱0 ۰ 

آضکا : ۲۸۸ 2 ۲۸۷ . 

أخبلا بن غبطشه : ۲4۵ » ۲۸٩‏ » 
٩۲۹ ° ۲۱۳ ۲۲۱۲ ° ۸‏ 
.۰ 

آدفونش : ۵۳۸ . 

اراجون : 4۵۷ ۰ 

الأردون : هلاه . 

أردون بن أذفونس : كلام . 

أردون بن ألفونس : 4۲۳ ۰4۲۹ 

أردونه ( ملك ليون ) : ۳۸۰ . 

۱۲ 2 15١ . ۸۳۱ : آرودنیو‎ 
. 1 

أردونيو ( أرذن ) ابن ألفونسو الثالك 
( انظر أردونيو الثاني ) . 

اردونيو الشاني : ۱۱۲ » ۳ » 
CEVA ۲۱۷۷ > ۱۷۱ ° ۰۸‏ 
۰۹ 4۸۳ ۰ 


اردونيو - آلفونسو 


اردونيو الرايم : ۵۰۲ » ۵۰۳ . 

أردونيو بن روميرو الثاني : 41۵ . 

أرنولف الكارنتي : ۷۲۳ ء 

ازوار ( زعم تفار ) : ۵۳ . 

أرسطاطاليس : ۱۱ . 

آرطباس بن غبطشه : ۲۹ » ۳۱۱ » 

۳۱۳۳۱۲ 

آرطیون ( من دهاة الروم ) : 44 > 
FAT ° ۷۱ ۵۰ ٩ 4‏ ۱۰۷ 6 
°4 . 

إرقنح (ملك) : ۲16 . 

اركادتوس ( اين الامبراطور 
الروماني ) ۰ ۲۵ . 

أرمانوسة المصوية : 1٩‏ » ۵۰. 

أرمة موسی بن فرتون بن قسي : 
4 . 

أستالن : ۸۱ . 

إسحاق بن عطاف ( #ثر ) : مده 

[سحاق بن عیسی‌بن مزاحم . ۳۱۲ . 

إسحاق بن قاسم بنسمره بن هثل بن 


۳۹۸ 9 
آسرحدون : ۲۲ 6 ۲۷ ۰ 


اسقف باجه : ۳۸۹ . 


۹۳۰ 


آسقف مان : 
الاسکندر المقدونى : 


YY‏ ¢ ۲۳ ان 
۷ » 4۷ ۰ 

اسياء بنت أبي بكر : ۲۳۰ ۰ 

آصبغ بن عبد الله بن واسنرس : 
۳ ۰ 

الأعيرج ( لقب قائد لمقوقس) : 
۳ 6 64 ۰ 

ألب ارسلان : ۵4٩‏ » 6۵۰ . 

البيره - راهبة ( ما راميرو 
الثالث ) : ۵۰۳ . 

ألفارو : ۱۷ ° 

ألفونس ( أزفونش ) : 6۳۷۳۷۵ 
٩۳۵ 4» ۱۵ ۷‏ ۰ 

ألفونسو بن أردونيو(الفونسو الثالث ): 
۲ . 

الفونسو بن برمودو : 11۵ . 

ألفونسو الثاني ( الملك العفيف ) : 
۶۹ ۰ 4 ۱۱۱ 4 ۲۷۱ 
۸ . 

. 6۵۱ ° 4۵4٩ : 

آلفونسو ( صبر بلاي ) : ۰۳۹۱ 

آلفرنسو بن فرويلا ( فرويلة ) : 
۸ ° 


ألفونسو السادس 


1۳1 


الفونسو الكبير ( الثالث ) : ۰1۳۱ 


آلفونسو ملك لمون بن فرناندو الأول 
( انظر الفونسو السادس ) . 

ألمند بن غيطشة : ۲۹۵ ۳۱۱ > 
۲ . 

ابن لاس ( ثائر ) : 61۸ . 

أم الأصبغ : 000 ۰ 

امرأة لذريق ( أم عاصم ) : ۰۲۹۹ 

امرىء القنس : 61۱۰ . 

آمنحوتب الرايع ( اخناتون ) : 
۱ ۲۷ .۰ 

أميان مارسلان : ۹4 . 

أمير برشلونة : ۳۹۰ . 

الأمين : ۰1۷4 

أمية بن اسحاق : 


۰ 6۰۱ 


¢ ۵۰۰ ۷ 


امية بن معاوية بن هشام : ۰.4۰۲ 


الفونسو - بإسيلي 


انسنوئدوس : ۳۵۹ . 

آننجو اريستا : 4ه؛ 1 

آرتون ( ملك آلانیا ) 
4۴ ° 

أوتون ( ملك الصقالبة ) : ۵۷۲ . 

أودو - دو - لاجيري ( انظر ابربان 
الثاني ) : ۵۳٩‏ . 


٩ ۳۸۲ : 


اوراکا ( ابنة فرناندو ) : 4094 . 
آورول ( الکونت ) : 1۰۱ . 

او کتاضوس : 
ابزاردون ( آسقف ) ۳۸۳ . 


۰ ۲۵ ۰ ۶۸ 


ايفمورط : ۳۳۹ . 

آیوب بن حجب اللخمي : ۱ 

ابرسللد : 4 . 

أيل ( ام المنذر بن مد بن عبد 
الرحمن ) 055 . 


ايوان سيميسككي : ۰۱۱ 


حرف الباء 


الباب! اتبان الثاني : ۳۲۰ . 
البابا الاسکندر الثاني : ۵۵۰ 6۵۱ . 
الما ابر بان الثاني : ۵۳۹ 4 ۰ 4 . 


° ۴۳ 


البایا الجرماني : ۵44 . 

البابا جرمجوري : ۵۵۱ . 
البابا يوحنا الماشر : ۵4۷ . 
باسملي (أسقف نقيوس) :58 . 


ازان التر كي : 00۰ . 

بدر بن أحد : 4۷۸ . 

پدر مولى عبد ال حمن : ۵۵1 ممه . 

برملد: ۳۷۳ ۰ 

برمودو : 465 4 لاه . 

برمودو الثاني : 456 . 

برمودو الثالث : ه45 . 

برنار دومنتوف ( آسقف ) : ۰۳۸۳ 

بسر بن أرطاة : ۱6۷ ۱۵۲ ۱۵۳ » 
هذا ۲۰۰ ۲۳۱ » ۲۳۲ » 
. 

پشر بن مروان : ٩۲۹4‏ ۲۹۵ . 

بطرس اللاسك : ۵۰ . 

البطر يرك او دیلو : ۵۳۸ . 

البطريق يوحنا : ۱۸۰ ٤‏ ۱۸۳ » 
۸ ° 

پطلموس : ۳۹4 . 

أبو بكر الصديق : ۹ 6۳۹ ۲۱۳ ٤44‏ 
۹٩ ۰ ۸‏ > ۱۰۰ ۱۲۰۱ ° ۱۸۹ »6 
۲۳۱" 

آبر بكر بن يحيى ( ثآثر ) : 91۸ . 


1۳۲ 


بلاي : ۲۲۹۱ ۳۸۹ ۱۳۱۱ ۱۰ . 

بل بر : ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۳۰ ۰ 

بلکن : ۵۲۵ . 

بنيامين البطريرك القبطي : ۳4 » 
4 

هار( أم عبد الله بن مد بن عبد 
الرحمن ) ( وقمل عشار ):519ه. 

بپاول بن أبي الحجاج : ۲۳۸۸ ۰۳۸۹ 

بوزون : ۳۳۷ . 

پورسبر ( الراهپ ) : )۳۵ . 

۰ ۱۱٩ : پومي‎ 

بومببوس ( قائد روماني ) : ۲4 . 

بیان بن شارل مارتل‌ان‌بسان:۳۲۰» 
FIT ۳۱۰ ۳۹۹۶ ۷‏ 6۳۲۷ 
۷۱ . 

بسان بن شارلان : 4.5 . 

بیبان البيريستالي : ۳۱۹ ۲ ۰۳۵۵ 

بيرانجه ( ملك إيطاليا ) : ۳۳۹ » 
ا 

بيروس ( بطريرك القسطنطينية ) : 
۳۳ 


۰۳۳ 


تاکتواس - جعفر 


حرف التاء 


تا کفر اس : ۰۱۱ 

تانکرد ( هو تفیل فارس نورماني) : 
08 . 

تنش : 

تحوتمس الثالث : ۲۱ 6 ۲۱ . 

تراجان (امبراطور) : ۰۱۱۸ 

تريستري ۰.۳۹ 

تسيز بن أبق : ٩4ء‏ » 66 . 

تعلبة بن سلامة الماملي : ۳۵۵ . 

تلید ( عبد لعبد العزیز ين مروان ) : 
ro‏ . 


مام بن أبي المطاف : 4۲۳ . 

تام بن علقمة 515 . 

قیمة بنتحرتان (أم عبدالله بن حذافة 
السهمي ) : ۱۰۲ ۰ 

توسندید : ۱۷ . 

توفلسس ( امهراطور بيزنطة ) : ۰.۵14 

تبودور ( قائد قوات الروم ) : 5ه ۰ 

تمودو سىس : ۰۳۴۲ 

تبودوسبوس (امبراطور الروم):8؟. 

تير الثالث : ۱۷۹ . 

تبيري ( وردث كلوفيس : ۳۱۹ . 


حرف الجيم 


جارسبا (غرسية) بن ألفونوالثالث: 
۹ 

جارسيا انيجيز بن أنبجو اریستا : 
too 4141614“ ۳‏ ۰ 

چارساین سانشو ؛ 1٩۹۵‏ ۷ . 

معاي جفري : ۵۵۱ . 

نله بن الأيهم : ۰.۲۳۸ 


جر نجوريرس ( جر حير ) ۱۳۱ ٩۱۳۲‏ 


٩۲۲) ۲۱۲ ۲ ۰۲۷۹ ۳ 
۰ 

ابئة جر جار : ۱۸۳ “ ٠١١‏ . 

جرجار ( ملك قرطاحنة ) : ۱۸۲ ٩‏ 
٩ ۳‏ ۱۵ ۲۳۱ ۰ 

جستنان الثاني : ۱۷۹ . 

جعفر بن شتم بن ذيبان بن فرغلوش 
ابن اذفرنش : ه"1 . 


ع 
1 
ِ 
0 
۳۲ 


جعفر بن علي بن خلدون : ۵۲4 . 

أبو جعفر المنصور ( انظر النصور ) . 

جلاله بن زبري بن مناد : ۵۲۵ . 

جال - أم هشام بن عبد الرحمن : 
٠۰ 4‏ 

جناها - اوهباهيا ( ملك ) : 145 . 


حرف 

الحاجب المصحفي : ۵۲۲ © ۵۲۳ » 
۵ . 

۵۲۲۲۸۹۹ 2458 + الحاحب المنصور‎ 
۵۲۷ ۵۲۲ ۵۲۵ ۵۲ ۳ 
6 ۵۳۲ ۵۳۱ ۵۳۰ ٩۵۲۹ ۸ 
۲ ۵۳۷ ‘or ‘oro ۵۳ ۳ 
. 64۸ ۵۱۱ ۰ 

الحار بن معاوية الثقفي : ۱۷۲ . 

حاطب بن أبي بلتعة : ۱) ۲ ۲ . 

حام تدمير : ۲۷۱ ۰ 

حا كم ساره : ۰۳۷ 

خاک سبتة : ۲۳۷ . 


ابل 


حنسريك : ۰-.۰ 

جوستشان الأول : ۱۲۰ ٤‏ ۱۲۱ » 
۰ ۱۳۱ .۰ 

حوليان : ۱۹۷ . 

حون فوللر : 6م . 

جوهر الصقلي : “.٠ه‏ 1 

جملدون : ۰۱۱۸ 

جسأمير : 


. ١٠ 


الحاء 


حبابة ( جارية يزيد بن عبد الملك ) : 
29۷۰ 

حبیب بن أبي عبيدة بن عقبة بن 
نافع الفهري : ۰۳۰۹۲۲۹۹۲۲۹۳ 

الحجاج بن يوسف الثقفي : ۱۷۲ » 
۱ ۲۹۵ .۰ 

ابن حجاج ( ثاثر ) : ۵1۸ . 

ار بن عبد للرحمن الثقفي : ۳۲۱ ۰ 

الجر بن عبدالل الثقفي : ۳۰۹ . 

الحرث بن الحكم : ۰.۱۸۲ 

حسام بن ضرار الكلبي (أبو الخطار): 
وو" 2 Foo‏ ۰ 


و1۳ 


حسان بن ثبت : ۸۲ ٩‏ ۰۱۰۱ 
حسان بن النمان الفساني : ۱۳۱ » 
٩۱۷۵ ۱۷ ۱۷۳ ۱۷۲ (۳۸‏ 
٩۱۸۲ ۱۸۱ ۱۸۰ ۱۷۷ ۲۱‏ 
۳ ۱۸ ۱۸۵ ۱۸۲ ۶۱۸۷ 
۸ ۱۸۹ ۱۹۳ ۱۹1 ۲۰۰ 
۱ ۲۰ ۲۰۵ ۰۲۰۲ ۲۲۰۸ 
CTIA ۲۱۵ ۲۱۱ ۰ ۹‏ 
۹ ۲۲۱ ۲۳4 ۲۳۵ ۰۲۳۱ 

الحسن بن علي : ۵۵1۲۲4 . 
حسن بن فنون الحسني 46.5 0۰۷ . 

الحسين : ۲۲4 . 

الحسين الأنصاري : ۵0٩‏ : 

الحسين بن يحبى بن سعد بن سعد ابن 

عمادة الخزرجي : 6۵۷ ۰ 

الحضرمي الزاهد : 61۸ . 

حفص بن جعفر بن میت بن ذبيان بن 
فرغلوس بن اذفوتش (حفصون) : 
٩۳۱ ° ۰۵‏ ۰ 

ابن حفصون (انظر مر بن‌حفصون). 

الحكم الثاني ( خلفة اندلس ) : 
4غ”. 


سان تب بن‌صان 


الحكم بن عبد الرحمن ( انظر 
الستنصر الله ) . 

الحكم بن محمد بن عبد الرحمن : 
۳ ۰4۳۱ 

اک الستنصر (انظر الستنصربال). 

الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
الربضي : ۴۵۲ » ۳۸۵ ۳۸ » 
FAL ۳۹۳ TAY ۳۹۱ ۰‏ 
“tor 44۷ ٩۱۰۱ ۳۹۹۰ ۵‏ 
۵٩1۱ ۱۶ ۱‏ » ۵1۲ » 
o‏ . 

حلاوة أم عبد الرحمن بن الحكم بن 
هشام . 

حلورية ( حاويرة ) عمة ملك لبون : 
46 . 

حنش بن عبدالل الصنعاني : ١55‏ » 
۹۸ ۸ ۲۸۸ ۰ 

حنشو غرسة ملك ناپار : ۳۸۰ . 

حنظلة بن صفوان : ۳۱۲ . 

حومل أبو مذحج ( من زبید ) : ۰۷۳ 

حماة بن الوليد : ۵۵1 . 

اين حبان : ۳۰۵ » ۶۳۲۲ ۵۷۲ . 


خارجة ‏ ذات هذ 
حرف الخاء 


خارجة بن حذافة العدوي : ۱۲ | خديحة بنت خوبلد : ۲۳۰ . 
YY‏ ° با 6 ۸۸ 6 ۷۰۳ 6 6۱۰4 أو الخطار : ۰۳۱۲ 


۰۱ خفرع ؛ ۱۹ ۲۱ . 
خالد بن خلدون : 46١‏ . ابن خلدون : ۱۲۱۱۲۸ ۱۸۸ 
خالد بن الولمد : ٩ 4۳٩۴۳۹‏ ۰۲۹۱6۹۸ ۳۲۳ 
خالد بن يزيد العيسي : ۱۷٩‏ » ۱۷۸ » | خوفو : ۱۹ ۲۱ ۰ 
۰ ۱۸۲ ۲۱۱ ۰ خير بن شاکر ئر : ۵1۸ . 
حرف الدال 
الداخل - انظر عبد الرهن بن | دوميتان ( امبراطور روماني ):۱۱۷» 
معاوية الداخل . ۸ .۰ 
داقوبر : ۰۳۱۹ دومشتانوس ( قائد روماني ) : ۱۳ . 


دونات ( أسقف ) : ۰۱۳۲ 


دیدبه ( ملك ) : ۰۳۲۰ 


دوزي ( مستشرق هولاندي ): ۰۲4۷ 
دوق اکیتالما : ۳۲۳ ۰۳۳۱ 
دیرپرس : ۲۸۰ . 


حر ف الذال 


ذات النطاقين ( انظر اساء بنت | أبي پکر) . 


۳۷ الرازي - زروال 


حرف الراء 

الرازي : ۰۲۸۱ رودريك: ۲:۵ ۲۲۱۹ ۲۵۸ ٩‏ 
راميرو الأول ( رذمير ) : 40١‏ . ۲ ۲۰ ۲ ۲۹۵ ¢ 
راميرو الثالث : ۵۰۳ . ۲۹ ۲ ° ۱:۱ YA‏ ¢ 
رامیرو الثاني : 10 جه ۹۷ | - ۰۱۲۹۲۱۰۳۲۳۹۱ 

4۸ 0 رولو ( زعيم الدانمراك ) : 6۱۲ . 
راميرو بن سانشر : 461 » لاه؛ »© | رومانوس ديرحين : ۵۵۰ . 

۰8۰ رومولوس : ۲ . 
رایدوسا : ۵۵۰ . روميرو الثاني : 14 ۰16 
ربيع ( أسقف ) : ۰0۷۲ رويفم بن ثابت الأنصاري : ۱۵۰ » 
رذمير بن شانجة : 1ه 6 ۵۲۱ . . 
الرماس بن عبد الرحمن : ۵0۷ . ريتشارد الأول ( دوق نورماندي ) : 
روبرت ( ملك فرنسا ) : ۵۳۹ . ۲ . 


رویرت سوزي ( شاعر ) : ۳۵۸ . ريون برغار الأول ( امير برشاونة ) : 
روحر توسين : ۵۳۹ ۰ 4 ۰ 


حرف الزاي 


زائدة بن قدامة الثقفي : ۱۷۲ ۰ زخرف ( آم الحم بن هشام بن عبد 

زاوي بن زري بن مناد : ه9ه . الرحمن الداخل ) : ۵1۱ . 

الزبير بن الموام : 1۰ »6ه » وه » ! أب زرعة ( شيخ البرابرة ) : ۲۹۰ > 
Y1 ۹ ۸ ۴۲‏ ۸۵۸۳ 6 2.۷۲ 


۰۷ ۰۱ | زرعة بن آبي مدرك : ۱۹۵ » ۱۹۱ . 
۵ ۲۳۲ .۰ زروال بن ربل : ۵۱4 . 


زهیر - سلمان ۳۸ 


زهير بن قمس البلدي : ۱۳۹ » ۱۳۸ | زياد بن أبيه : ٩۸‏ . 
۲۳ ۱۱۰ > :۱۱ > | زياد بن أفلح الناصري : 6۷٩‏ . 
۷ ۱۱ ۰ ۱۷۲۰ »> | زياد بن النابغة التسمي:۳۰۹/۲۹۹. 
۱ ۷۳ > ۱۹۵ ۲۰۰ »> | زيادة الله بن إبراهيم بن‌الاغلب: )۳۸. 
۰۹ ۶ ۲۲۲ > ۲۳۳ »> | ابن آبي زيد : ۱۸۹ . 
۹۸ ۶ ۲۳۵ ۰ زيري بن مناد : ۵۲۵ , 


حرف السين 


سارة بنت ألمند ( المروفة بالقوطية): | ستالين جوزیف : ۸٩‏ . 


۲ . سخمة ینت هاشم بن سعد بن سم 
ابن سال : ۰4۲۸ ( أم مير بن وهب الجمحي ) : 
سانشو الأول - شانجة بن آردنسو 14 . 

الثالث : ۵۰۲ ؛ ۵۰۳ . سصد بن سلبان بن جودي اثر :۰۵1۸ 


سانشو ملك تفار : 1۵۳ ۱۳۲ » | سصد من مستنه ( ئر ) : ۵1۸ . 
۸ >2 ۱۸۳ > 1۸ > | سعيد بن النذر بن عبد الرهن بن 
AY ° {AI ® ۵‏ ° 1۸۸ > المح : 4۸۰ 6 ۵۷۰ . 
۹ ۰ 6 ۳۹ . سعيد بن هذیل ( اثر ) : 61۸ . 
سانشو بن رومیرو الثاني : 4:6 . [ سصد المحصي ( الطري ) : ۵۵1 . 
سانشو غرسية الثاني ( ابن غرسية | سلمة بن سلامة بن وقش : ۰۱۰۱ 
فرتاندز ) : ۵٠۰4‏ . سلوقس : ۲۳ . 
صانشو بن فرناندو الأول : 104 . ابن السلم ( لائر ) : ۵1۸ . 
سانشو بن فرويلا ( فرويلة ) : 454 . | سلبان عليه السلام : ۲۵۱ » ۳۰۱ » 
سانشو جارسيا اننجو : 466 Poof ٠465»‏ 


۳۹ 


سلمان بن عبد الرحمن البالنسي 
FAY ۳۷۱ » ۰‏ ° ۵۵4 » 
OY ° ۰‏ ۰ 


سلمان بن عبد الملك : ۰۲۹۵ ۲۹۸ > 
۰ ۳۰۱ ۲ ۳۰۷ » 
۰ ۳۵۰ . 

سلهان الكلي : ۳۹۹ 2 ۳۱۷ 2 ۵۵۷ . 

سلمان بن مد الشذرني : ۵1۸ . 

سلبان السلحوق : ۵۵۰ . 

السمح بن مالك الخولاني : ۹ > 


سلبان - شلدپیر 


۵ ۳۲۱ ۲۲۳ ووس é‏ 
۸ يلوخ ۵1۰ . 
مهل ( الفق الكبير ) : ۵۱5 0١۸“‏ . 
سهيل بن عبد ال (مولی‌بني خزوم) :۰۳۰۹ 
سباغریوس ( ملك ) : ۳۱۹ . 
سيرين ( جارية الرسول رلم امداها 
سان بن ثابت ) : 21١‏ ۰.۲ 
سیدیون ( ملك ) : ۲4۷ . 
سيف الدولة : ۵4۷ 5 
سيليان ( آمقف ) : ۰۱۳۲ 


حرف الشين 


شارل الأصلم : ۱۷۱ > ۱۷۲ » 407 . 

شارل البدين : 1۷۳ . 

شارل البسبط ( انظر شارل البدین ) : 
۰.2.۷۳ 

شارل مارتل بن بسان : ۲۸۷ ۳۱۹6 
۰ € ۳۳۱ ۳۳۲ » 
۳ ۳۳۵ ۳۵۰ 6 ۳۵۷ ¢ 
۱ ۰1۷۲ 

A TY ۳۹۰ ° ۳۵۷ : شارلان‎ 
> ۳۸۵ > ۳۸ ۳۷ ۴۳ 
¢ ٩۰۹ € FAR ° ۷ ۹ 
» 1۱۰ » ۱۲ ۵۰ 


۰ ۵46 ؛‎ ٩۷ ٩ ۱ 

شاجة بن رذمير : ۵۱۰ . 

شانئجة بن غرسمة بن شانجة : ۵۱۹ » 
۹1 

شانجة بن فرويلة : ۵۷۳ . 

شیب بن قیس المارجي الشيباني : 
A‏ 

شربك بن مي المرادي : ٣ ۱۵۲ ٩٩۳‏ 
۲ ° 

أبو الشاخ : 108 . 

شيرويه ( أخو مردانشاء ) : ۰۳۱ 

شلدبير ( ورثة کاوفیس ) : ۳۱۹ . 


أبو صالع - طويل 


أبو صالح : ۱۷۸ ۲ ۰۱۸۰ 
صبح البشكنسية : ۵۲۲ . 


صفرونيوس ( يطريرك القدس ) : ۰۳۳ 


صفوان بن أمة ٠66:‏ . 


14° 


حرف الصاد 


صفية بنت عبد الطلب‌پن‌هاشم :۰۱۰۰ 

الصسل : ۳۱۲ ۲۳۱۳ ۰۳۵۵۲۳۱۸ 

صولات بن وزمار الزاتي ( ملك 
البرير ) : ۱۸۵ . 


حرف الضاد 


الضحاك بن قيس : ۱۹٩‏ ۰۳۰۸ 


ضريس : ۱۰۷ . 


حرف الطاء 


طارق بن زياد : ۱۹۷ » ۲۵۰ » ۲۵۱ 


2 ۲۹۰ 6 ۲۵۸ ۲۵) ٩ YoY 
۲۱۰ ۳ ۷۲ 


YY ۶ ۲ 
۲۷۱ ۷۰ 
۲۷۱۰ ۹ 
YAY “° ۰۱ 
۲۸۹ * ۵ 
۲۹۰۹۰ e 
۳۰: ۳۰۳ 


6 


€ 


€ 


6 


¢ 


6 


6 


۳۹۸ 
۷۲ 
۳۷۷ 
YAY 
۳۹۰ 
۳۹۷ 
۳۰۵ 


6 


6 


¢ 


¢ 


6 


o 
۳۹۹ 
۳۷۳ 
۳۸۰ 
YAL 
۳۹۰ 
۳۹4۸ 
۳.۹ 


۰ OVA ¢ ۳۳۰۱ ° ۳۲۳ ۶ ۷ 


¢ 


6 


ل 


6 


طالوت بن عبدالجبار المافري: ۰۵1۱۲ 

طروب أم مد بن عبد الرهن :۰۵15 

طریف ( بربري ) :۲۹۵۹۲۷۲۲۱۰ . 

طفرك بك : ۵4٩‏ . 

ابن الطقيل : ۳۱۳ . 

طهیان موی عمان بن عفان : ۱۷۲ . 

طوطه ( زوجة شاتشو جارسا) : 
too‏ ° 14۵ ° 495 ° 1۹۷ °“ 
°۹ ۵۷۳ ۰ 


طویل: ۲ .۰ 
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عائشة ب عند الرحمن 


حرف العين 


عائشة أم المؤمنين : ۲۳۰ . 

العاص بن وائل ( والد مرو بنالعاص): 
۸ ۲۲۷ ۰ 

عاتکة بنت زد ن رو بن نفيل 
( زوحة الزبر ) : ٠١١‏ . 

أبو عامر السلمي : ۲4۲ . 

أو عامر ( النصور ) : 4۷ ) ۲ ۵۲۳ 
ot‏ ° ۵۲۱ . 

عامر بن ابي جوشن : 4۸۷ . 

عبادة بن الصامت الأنصاري اطزرجي: 
oY ۸‏ ۰۸ 1۱ 6۷۱۹۷ 
.١٠١54> ۸ AV ۸‏ 

عباس بن ناصح : ۳۹۲ ۳۹۳ 6 
٩4‏ ۰ 

عبد اند بن بسيل : 4145 . 

عبد اليد بن غانم 1 ۳۹4 


عبد اليد بن مفیث : 4۳۱ ۰ 
ابن عبد ربه : ۵1٩‏ . 


عبد الرحمن بن ابراهيم بن حجاج : 
۲ .۰ 
بعبد الرحمن بن الأشعث : ۱۷۲ > 


. | 


عبد الرحمن الأوسط ( انظر عبد 
الرحمن بن الحككم ) . 

عبد الرحمن الثالث( انظر عبدالرحمن 
الناصر ) : 

عبد الرحمن بن حبيب الفبري : 
0 .۰ 

عبد الرحمن بن الح بن هشام بنعبد 
الرحمن الداخل : ۳۹۸ ۳۹۱ » 
۰۳۹۰۲۹۰۱۰۰۹ 
٩4۱۲۱۱۲/۰۷ ۰ ۶‏ 
٩۵۳۵۲۱۵۱۲ “tef ° ۷‏ 
64 ۵۲۵ ۰ 

عبد الرحمن الداخل ( انظر عبد 
الرحمن بن مماوية ) . 

عبد الرحمن بن رماحس : ۵۰5 » 
۷۲ ۵۱۳ ۰ 

646۲ 4٩ : عبد الرحمن الناصر‎ 
4۷۷۷۵4۷۱ ٩ 1۱ ° {oo 
٩4۸۲۹۱۸۱۸۰ ۱۷۹ ° ۸ 
٩1۸۷۸۷۱۱۸۰۵۰۹۸۰۹ {AY 
1۹۵4۹۱64۹۰ ° EAA ° ۸ 
٩۵۰۰6۹۹/۹۸ ° “لاله‎ 45 


عبد الرحمن - عبد الله 


4۵۲۹۵۱۰4۵۰0۵ 4 ۵۰۳ ۷۸ 
٩۵۷۱۹۵۷۰۵1۹ ° ۵:۷ ۷ 
۰ ۵۷ “oY ° ۷ 

عبد الرحمن الغافقي : ۳۱۵ 6 ۳۲۳ 6 
۵ ° الات ۲۳۵۰۳۳۲۳۳۱ 
۳ . 

عبد الرحمن بن مد بن عبد الله 
( الثالث ) ( انظر عبد الرحمن 
الناصر ) . 

عبد الرحمن اين الأمير مد بن عبد 
اين عبد الرحمن بن الحكم : 
۶۹ ۶ ۱۳۰ ؟ 41٩‏ ۰ 

عبد الرحمن بن‌مرو ان الجلبقي ( ثاثر ): 
4 . 

عبد الرحمن ين معاوية - الداخل : 
۲ ۳۰ كك اما 
TAY ° FAY ۰‏ ۳۱۵۲۳۹۱) 
لأس ° CFA ° TY‏ 6۰۸6۳۷۰ 
۹ ۱۲ ۰ ۱۱۳ 6۱64116 
‘oot ۱ 4 0۱‏ 60616۵60 
۷ ° ۵۵۸ ۵۰6۵۵۷۵۲۱۰ ۰ 

عبد الرحمن ين وضاح : 485 . 

عبد الرحمن بن محبی بن عمد بن هام 


. ۵۲۱ “٥٦ : التحصبي‎ 


514" 


عبد المزيز بن عثان أبو الأصسع : 
6۵ .۰ 

عبد العزیز بن مروان : ۱۸۷ ٤‏ ۱۹۱ 
۵ ° ۲۹4 ؟ ۲۹۵ ؟ ۳۰۲ ۰ 

عبد المز بن موسی بن نصير : ۲۵۹ > 
٩۲۹۳ ۲۹۲ ۹‏ ۶۲۹۸ 6۲۹۹ 
٩۳۲۲ ۳۲۱ ۳۱۷ ۹‏ ۰۱۳۵۰ 

عبد السلامين يزيد ن‌هشام (البزبدي) : 
۸ . 

عبد الغافر اشحصي : 66۷ . 

عید الكرع ين عبد الواحد بن مفیث: 
‘FAT ۳۸۵ ۷۵‏ 6۳۹ 
۵ ۳۹۹ ۰۰ 4۰۲ ۰۸۱۱ 
عبدالله ( المروف باين البلنسي) : 
۳« 

عدال بن الأغلب : ۰.۳۸4 

عبدالل بن جدعان : ٩٩۸‏ ۲۲۷ . 

عبدالله بن حمقر : ۲۲۸ . 

عبدالله بن الحاجب المنصور : ۵۲٩‏ . 

عبداللٌ بن الححاب : ۲۰۵ . 

عبدالله بن حذافة السبمي : ۷۱ 4074 
۸ ۱۰۳ . 

عبدالله بن راحين : 6۰1 . 


عبدالله بن الزبير بن الموام : 5ه “ 


1۳ 


٩۱6۰ 4۱۵ ۱ ۳ ۲ 
۲۲۲ ۲۲ ۰ ۰ ۰۱ 
۰. ۲۹ 2 ۲۳۱ ۰ 

عمدالله بن سعد ( انظر عبدالله بن‌سعد 
ابن أبي سرح ) . 

عبدالله بن سعد بن أبي السرح : +7 » 
1لا“ ١1541١1١ 2١ه AY‏ ¢ 
٩۱۷ ۱ ۵ ۳‏ 
۱۹٩ ۶۸‏ ۲۰۱ ۲۰ 
٩۲۲۳ ۲۱۵ 4۲۱۲ ۲۱۱ ۹‏ 
۰۸ ۲۲۵ ۲۲۱ ۲۳۰ ۰ 

عبدالله ابن طروب ( انظر عبداله بن 
عبد الرهن بن الحكم ) . 

عبد ال بن عباس : ۰۲۲۸ 

عبدالله بن عبد الرحتمن ( الداخل ) ؛ 
{Yo ۰4۵6۲ ۳۸۷ ۳۷۱ ۰‏ 
۵۱ .۰ 

عبدالله بن عبد الرحمن بن الحكم بن 
هشام : ۵71۵ ‘° ۵1۱۷ ۰ 

عبدالله بن عبد الرحمن الناصر : ۵۷۰ 
رف 

عبداله بن عمد الملك بن مروان : 
¥ 

عدال بن حمر بن الخطاب : ۱۵۰ » 


عبد الله عبد الملك 


541 . 
عبدالله بن مرو بن الماص: ٠4 ۲٩۳‏ 
۵ ۸۸ ۲۲4 . 
عبدالله بن غرسة بن فرذلند : ۵۲٩‏ . 
عبدالٌ بن قبس : 4۸ ۲۰ ©» 
. 


عبدالل بن كليب : ب . 


عبدالله بن مد بن عبد الرحمن : 
oY 1۹ ‘too 1۵۱ ۷‏ 
۸ ۵145 ۰ 

عبدالله بن مرة : ۱۹۸ . 

عبدالله بن مسعود : ۰۱۰۱ 

عبدالله بن موسى : ۱۹۲ > ١9#‏ » 
۰.۳۷۹4 

عبدالل بن نافع بن احرث : ۱۸۰ ۰ 

عبدالله بن نافع بن عبد قبس : ۱4۰ ۰ 

عبدالله بن بزید : ۳۰۹ . 

عبد الملك ( جد المنصور أبي عامر ) : 
۸ ۰ 

عبد اللك بن آبي الجواد ( ثر ) : 
۸ ۰ 

عبد اللك بن جپور : ۵۷۲۱ . 

عبد األلك بن حبيب : 109 . 


عمد الملك بن حنشن : ۰۱۹۲ 


عبد الك - عقبة 


عبد الملك بن العباس : 4۲۹ . 

عبد الملك بن عمد الواحد بن مغفمث : 
۳ ۰۳۷۵ 

عبد اللك بن قطن الفپري : 
Tot ۶ ۳‏ . 


°“ ۵ 


عبد الملك بن مروان : ۱4۸ ۱۵۰ » 
(YY ۱۷۱ ۱( ° ۲‏ 
۹ ۱۸۰ 4۱۸۱ ۱۸۵ 4*۱۸ 


‘TY ۲۲۵ ۲۱۹ ۲۱۸ ۶۸ 


٩۲۹۵ ۲۹ ۰۲۳ ۲۳۱ ۸ 
. 6۵۷ ٩ ۰ 

عبد الواحد بن يزيد (الاصکندر اني): 
4٠64‏ . 

عبد الوهاب ( اثر ) : ۵*۸ . 

أبو عبدة : ۳۱۳ . 

صدون : ۳۹۱ ۰ 

أبو عبيد البكري : ۲:۲ . 

أبو عبيد الثقفي : ۳۳۳ . 

عبيد الله بن ابان بن معاوية بن هشام: 
۸ . 

عبيدالله بن عبدالله البلنسي : 2 
4 

عبيد الله بن عغان أبو مروان : ۵۷۵ ۰ 

عبيد الله الفاطمي : 0<0 . 


۹: 


. ¥ 

عبد الله الپدي : ٠۰)‏ . 

أبو عبيدة : ۰۱۹۱ 

أبو عبيدة بن الجراج : ۰ ۰ ۲ 4 
‘t4‏ 

عتاب بن ورقاء الخزاعي : ۱۷۲ . 

عتبة بن عامر الجهني : .. 4 ۸۸6۷ء 
.۰ 

أبو عتيك : ۲۳۹ . 

عتان بن طلحة : ۳) > ۹۸ . 


عبيد الله بن قاسم : 


أبو عثان عبيد الله بن عثاإن : ۰۳۷۱ 

٤٩٩ 4۷ . ۷۴۳ ٩ 1۷ : عمان بن عفان‎ 
4 ۷۳۷ € ۱.۵ > ٠4١ 
» ١15 ° ١1١ ۱۰ ۸ 
¢ ۱۷۲ ° ۱۵۷ ° ۱۷ ۰ ۵ 
é ۲۳۱ 6 ۲۲۵ 6 ۲۲۳ ۶ ۳ 
. ۲۳۳ ° ۲ 

عجان بن المثنى : 4۰۷ 

عثان بن عقبة بن فافع : ۰۲۰۱۱۹۹ 

ابن عذاری : ۳۵ » ۵۷4 . 

عقبة بن الححاج الماولي : ۳۵۳ ۰ 

عقبة بن نافم الفبري : ۰ 6 ۶۷6۷۲ 
AA‏ ° ۱۳۵ ° ۱۳۸ 6 ۶۱۲۹۱۸۰ 
۲ 6 ۱۸ ° ۱ ° ۱۵۲ * 


12۰ 


“ {ot ¢ ۳ 
> ۱6۵۸ ۷ 
> ۱۱۳ ۰ ۲ 
> ۱۲۱۷ ۶ ۹ 
6 ۱۹۲ 4 ۵ 
¢ ۲۰۷ 6 ۷ 
ل‎ ۲۱۲ ۱ 
. ۲۲۰ ۹ 
¢ ۲۲۸ ¢ ۲۲۷ ۷۱ 
¢ ۲۳۳ ۷۲ 
۰ ۳۳۳ ۶ ۷ 

العلاء بن مغيث البحصي 
1 . 

علقمة بن رمية الباوي : ۲۳۳ . 

علي بن راح : : ۲۸۲ . 

على بن أبي طالب: ٩٩‏ > ۱۳۸/۱۰۱ 
‘VEY‏ ۱۸ ° ۲۳۱ ° ۲۳۲ ¢ 
YY‏ ° 

٩1۹/4۳۵ ٤ ۳۰ : حمر بن حفصون‎ 
6 ۵۷٩ » OA ° oY ° {ot 


> ۳۹۸ : 


۰ ۵۷۱ . 
هر بن الحطاب : ۳۲۷» ۰۳۹ 1 » 
0 ° 1 » ۷ » ۵۳ » ۱۰6۵۹ 6 
TY ۲ ۰۱‏ 1 » ۷۰ ۱۷۲ 


العلاء - مرو 


6 ۹۸۹۹۷ CAY ۰ ۸۱ ۸۰ ۹ 
# ۱۰۷۱6۱۰6۵ 6 ۱۰۳ 4 ۱۰۱ ۰ ۹ 
¢ ۲۲۳ 4 ۱۰ > ۱۳۷ ۷ 
۰ ۳۰۲ ) ۲۳۸ ؟‎ ۲۳۱ ° Yo 

عمر بن عبد المزبز : ۳۰٩‏ > ۳۲۱ © 
۸ ۵۰ ۰ 

عمر بن علي القرشي : ۱۵۳ . 

عمر بن فصم الپزولی ( ثاثر ) : ۰۵۱۸ 

عمرو بن اوس : ۱۹۱ ۰ 

أبو عمرو أحمد بن عبد ربه : 46١‏ . 

عمرو بن بکر التميمي : ۱۰۳ . 

عمرو بن جرموز التميمي : ۱۰۱ ۰ 

٤ ٩۳۳۹ » ۲۷ 4 عمرو بن الماص‎ 
6 ۹/1۸ » ۸۷ » ۸۱ ‘to 4 
4 ون 4ن كبن‎ ‘ol ‘o ‘o 
4 ۱۳۹۱۲ € ۱۱ € ۰ ° 0۹ ۸ 
4 ۱۹4۸ ° ۱۷ ° 1 ۸ 
CVV ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۰ 
6 ۸6۸۳ CAY ۸۱ ۰ ۸۸۰ ۷۸ 
٩ ۹۰/۸ FAR ° AVY ۵ 
“AV AT ۹ 4 ۳ ۰۹۲ ۰۱ 
٩ ۱۰۸ 4 ۱۰۳ ۱۰۰ ۹٩ ° AA 
٩ ۱۸۱ 4 ۱۰ ° ۰۷ ۵ 
٩ ۲۰۱ » ۱۸۸ ۵ 


مرو - غرسية 


۷۰۸ ۲۰۹ ۲۱۱ ۲ بور 
۸ ۲۲۷ ¢ ۲۳۰ € ۲۳۱ ¢ 
۷۲ ۲۳۳ ۰ 

عمروس ( امير سرقسطة ) : ۰۰۱ 

همروس بن بوسف : 6۳۸۹ ۳۹۰ © 
۱ 1۱ . 

عمریل بن تبمرت : 6۱4 . 

عمار ين سصد : ۴4 ° 

عمبر بن وهب الجمحي : ۱۲ ٤‏ ۷۱ > 
۸ ۱۲۰۸ > ۱۰۵ ۰ 


عنيسة بن سحيم الكلي : ۳۵ 6 


حرف 
غالب بن عبد الرهن ( امير البحر ) : 
۷ ۵۰۷ 6 ۵۱۰ >4 ۵۱۱ 6 
olo ۹۸‏ ‘° ۵۱۷ > ۵۲۰ ؟ 
۳ ۵۲4 . 
غالب الناصري : ۵۲4 > ۵۲4 » 


5 .۰ 
ابن غانم : 4۰۲ ۰ 
نون : ۲۳ . 


غرسيه ( ابن أخي فراندو) : 408 . 
غرسة بن طالنجة : ۵۷۲۳ . 


11۹ 


۳٩٩ ۳۳۱ ° ۵‏ ¢ 
° . 
عباش ابن ال : ۱٩۳‏ ۱۹۵ . 
عياض بن عقبة بن نافم : ۱۵ » 
ء۰ 
عیسی عليه السلام ( وانظر السیح ) : 
۸ . 
عبسى بن الحسين الحاجب : ۰۲۹ 
عیسی بن سعید الحاجب : 
عيسى بن فطیس ۶ 6۷۵ ۰ 
عيسى بن مزاحم : ۳۱۲ . 


لا . 


الفين 


غرسية بن سانشو ( انظر جارسيا ) : 
۵ ۹۷ “951 . 

غرسة شانشز : ۱۲۷ » 01 » 
۷ “ 4۵۸ ° ۸۷۱ . 

غرسية بن فرذلند بن غند شالب 
صاحب قثتاله : ۵۱۳ » ۵۱٩‏ > 
۰ ۵۲۱ . 

غرسية ان فراندو الأول : 40٩‏ . 

غرسية فرةندز بن فرنان کونثالث : 


۱:۷ 


غليوم ‏ فيلشيا 


غليوم ( كونتبروفانس):642141ه. | غودريان : ۷۸ . 
غليوم ( كونت تولوز ) : بم » | غيدو بن آلبرت : ۵۷۳ . 


4لا" ° ۳۸۸ ° ۳۸۹ . 


غمطثة : ۲44 °“ ۲4۵ ۲۵4 . 


حرف الماء 


فاطمة ( علمپا السلام ) : ۵۵1 . 

الفا كهة بن المغيرة : ٩٩۸‏ ۲۲۷ . 

. 4١ : فالتا‎ 

الفق الكبير ابلعفري . 

فرتوب بن لب : ۵۲۱ . 

فرتون بن جارسما انجیز : ٤٥٥‏ . 

فرتون بن غرسمة : 1۳۸ - 

فرتون محونس : 0۲۱ . 

فرتون بن موسی : 1۰۳ ۰ 

فرج بن کنانة : ۳۷۱ . 

فرج بن مسرة : ۰۲ ۰ 

فرديناند (حا کم قشتالة ) ۵۷۳ . 

فرذلند حنثالث ( ملك قشتاله ) : 
04 . 


فرد لند بن غند شلب : ۵۱۰ . 

فرنان کونقالث : 4۵۰۴6۰۲ ۰.۵۰4 

فراندو ين سانشو الکبر : 4۵1 » 
{oA ¢ {oY‏ “° 4605 ۰ 

فروية ملك آشتوریس (قارويلا) : 
۲ ° 41 ۰ 

اين فطس : ۵۱۲ . 

قلورا : ۱۷ . 

فوکاس : ۱۳۱ . 

فيفر ابن دوق اكمتانيا : وه" . 

قىلىپ الثاني : ۲۳ . 

فلشا : ۵۵۱ . 


القائم - كسية 


1:۸ 


حرف القاف 


القائم ابن عبيد الله الفاطمي : ۵۰۵ . | قسطنطن الرابع : ۱۱۷ . 


قارله ( انظر سارل مارتل ) . 

قاسم بن المباس : 4۲۳ ۰ 

قاسم بن مطرف بن ذي النون : 
4 ۰ 

قاشتر ‏ مورش : ۸۷۷ . 

القديس بطرس : ۵۲۸ . 

القديس قيريانس : ۳۸۸ . 

> ۵۳۲ 6 ۵۲٩ : القديس يعقوب‎ 
‘ott 

الفرشي العامري : ۲۲۳ . 

القس مابرل : ۳۸۳ . 

قسطنطین ( الامبراطور ): ۲۵ . 


حرف الکاف 


کارلومان : 4۷۳ . 

کاسترو موروس : 4۷۷ . 

الکاهنة ( ملكة ) داهبا بنت ماتيا 
ابن تفان : ۱۳۰ ۰۱۷۵ ۱۷ > 
٩۱۸۱ ۱۸۰ ۱۷۹ IYA ۷‏ 
٩۲۱۱ ۲۰۹ ۱۸۸ ۱۸۳ ۲‏ 
ê 1‏ . 


قسطنطین بن هرقل ( ملك الروم ) : 
iT‏ 

قسطنطن بن ليون : ۵۷۲ . 

قسيز الثاني : ۲۲ . 


قمر : 4۵۲ . 
القومس ( كونت ) : ۵۱۱ » ۵۳۰ . 
قومیلس ( امبراطور ) : ۳۹۸ ۰ 


قبرس ( وانظر الفوقس): ۳4 © ٩۰‏ . 
قبس بن سعد بن عنادة : ۰۲۳۲۲۲4 
قمس بن عبادة الأنصاري c۷:‏ 
القنصر (القصرة) : ۲۱۸ . 
قیصریوس ( البطریق) ؛ ۱۳۲ . 


كبشة بنت معدي كرب ؛ ۲۲۵ . 

كراسوس : ۲۸۰ . 

كريب بن خلدون : اه{ . 

كسرى : ۱۰۲ ۰ 

کسری آبروبز : افو 

كسيلة بن لمزم الأوربي : ۲۱۵۹ ٩۱۱۰‏ 
IA ۱۷ ۲ ۸‏ 


1۹ 


۸۹ ۲۷۵ ۱۷۷ ۱۹۵ ۲۰۲ 
۹ ۲۲۱ °‘ ۲۲۸ ۲۲۹ ¢ 
° 
کلوتبر ( ورثة كاوقيس ) : ۰۳۱۹ 
کلود ( کاهن ) : ۲۵۰ . 
کاودومبر ( وریث کلوفیس ) : 
۰ 
كلوزوياز : ٩۱‏ . 


كلوتير - لبونیتوس 


کاودیوس» يصليموس : ۱۳4 . 


کلوفس الأول : ۳۱۹ م 

كلموباترة : ۲۵. 

الکونت کونراد : ۳۸۲ ۰ 

الکونت هوغ ( ملك بروفانس ) : 
۰ ۳۱ ۵۱۷ . 

کونزالوبن‌سانشر الکسبر :)»۰16۷ 

كونتيسة برشلونة : ۵۳۹ . 


لب بن الطربيشة : 4۸۰ . 

لب بن موسى بن فرتون : 
48. 

اللخمي ( قائد لعمرو بن الماص ) : 
۰ 6 ۰ 

اللسث : ۳۰۰ . 

لذريق : ۲۹۹ ۰۲۵۰ ۲۱۳ ۲۹۱ 6 
۰ ۰۳۹۱ 

لوثر الأول : ۲1۷۱ ۰4۷۲ 

لوثر الثاني : 4۷۳ ۰ 

6 ۳۸۷ ۳۸۱ ° YF 2 ۳۳۳۹ : لويس‎ 
. ۳A۹ ۸ 

لويس التقي ( الضعيف ) (الثاني) ؛ 


> fot 


۰ ٩۷۳ ۷۲ ۱ 

لويس الثاني الصغير ابن لوبس: ۰4۷۳ 

+ ٩۱۳ ٩ 4۱۲ ۳۹۹ : لويس الحلم‎ 

لويس الجرماني ( الثالث ) : ۸۷۱ » 
VY ۲‏ 

لوسوس كويتوس اليربري : ۱۱۷ » 
4 . 

ليليان : ۱۱۲ . 

ليوتيوس : ۱۸۰ ۰ 

ليون بن ألفونس ( آردون بن 
أذفونش ) : ۵۷۹ » ۵۷۷ ۵۷۸۲ . 


لمونمتوس : ۰۱۷۹ 


الأمرن ‏ عمد 


19. 


حرف الیم 


الأمون : 1۷4 . 

الأمون ابن ذي النون : ۵۸ . 

مارا ( مرتة) ( آم عبد الرهن 
الناصر ) : ۵1٩‏ . 

مارية ( جارية الر سول ري ) : ۱۱ » 
۰.۳ 

ماکسن بن زري بن مناد : ۰۲۵ . 

مانويل : 4۰ . 

ماوتسي تونغ : ٩۱‏ . 

المتو كل با : ۷۲ . 

جمد رسول الله يكت : ۳۹ ۱۳۰۱ » 
AV “Ao CAY ۸ ۶۹‏ 
۸ ۱۰۰ ۶ ۱۰۱ ° ۱۰۵4۱۰۲ 6 
9 ۰۷ ° ۱۱۲ » ۱۸۹ 6 
۴۳ ۲۳۰ ل ۲۳۱ ٩‏ ۲۳۳ > 
۴ ۳۵۸ ° ۱۷ ۰4۱۸ 

أو الححن الثقفي : ۱7۵ . 

عمد بن أحمد بن أممة بن سهد : 
5 . 

مد بن أضحى ( كبير المرب ) ثر : 
4 . 


مد بن أفلح (حام تاهرت ) : ۰۵15 

محمد بن أفلح الناصري : 075 . 

محمد بن اوس الانصاري : ١56‏ ۰ 

محمد بن أبي بككر : ١1419‏ » ۱۷۳ » 
r‏ 

محمد بن أبِي حذيفة : ٩ ۱٤۷‏ ۲۲۸ 
۲ . 

محمد بن الزبير بن الموام : 0٩‏ . 

محمد بن سليم : ۲۸ . 

محمد بن طلس ( انظير محمد بن 
القاسم بن طملس ) . 

محمد بن أبي عامر المعافري ابو عامر 

محمد بن عبد الرمن بن الحم ( ابو 
عبد الله ) : »4١18644.644 14.6٠.‏ 
٩۲۳ {YY > ۲۱ ۹‏ 2 
٩ 4۲۷ » 4۲۲ 4۲۵ ٩ ۶‏ 
٩۳۲ ۳۱ ۸‏ 41۷ * 
foo ° fot 6 {or‏ ° 155 ”2 
۵ ۵1 . 

محمد بن عبد الرحن ( العروف 


۱ 


الشخ ) : 6۷۰ . 


محمد بن عبد أل رحمن ( ابن الشيخ ) : 


. ۷ 

محمد بن عمر بن ليابة المالكي : 
4 ° 

محمد الفاتح ( السلطان العثاني ) : 
۵ .۰ 


محمد بن القاسم بن طس : ۵۷۷ ۰ 

محمد بن قاسم الناصر : ۰۰5 . 

٩4۸٩ ٤ ۸۰ ٤ 1۸۲ : محمد بن لب‎ 
. ۷ 

محمد الناصر بن يومف : 60۲ . 

محمد بن محمد : 146 . 

محمد بن هشام الجبي : 4451764455 
66 . 

مود بن عبد الجبار : ۱۳ ° 4١6‏ . 

مردانشاء : ۳۱ . 

المدلجي : ۰۷۱ 

مرجانة ( أم الستنصر بالل ) : ۵۷ . 

مرقیاوس : ۳۳ . 

مر كيز البروفانس : ۵۷۳ . 

یحبی التجبي الأنقر : ۵1۸ . 
آلبرت ) . 

مروان بن المح : ۲۱۱۱ ۲۹4 . 


ید ب مضا 


مرو أن بن موسى : ۱۲ ۱۹۵ 
° ۱۹۷ ° ۲4۱ . 

. ۱۸٩ ٩ ۱۸4 : ) مرياف ( ملك‎ 

مرم ( علبها السلام ) : ۳۳ . 

مزتون ( زعیم البشکنس ) : ۰۲۹۰ 

الستمین بالله : 4۷4 . 


الستنصر بالل ( الحكم بن عبد الرحمن): 
{A ° 6۵‏ ° 455 “° 
۲ ۳ ۵۰۱ »© ۵۰۷ 6 
۸ 2 ۵۰ ° ۵۱۰ ° ۵۱۲ ۶ 
۳ ۸ ۵9 ۷ > 
۷۲ ۵۲ ۶ ۵۳۷ ۶ ۵۷ “ 


OYA ۵۷۷ ۵۷۱ ۵‏ . 
مسعود بن عبد الله العریف : ۰.4۲۵ 
مسلة بن عبد الملك : ۱۰ » ١١سم»‏ 
+6 . 

مسلمة بن لد الانصاري الخزري : 
VA ‘ot‏ ۱۵۷ ۲۲۷ ۲۲۸۲ ۰ 

المسبح (وانظر عیسی ابن مرم ) : 
۲ ۶ ۳۳ 6 ۲۷۹۹ 6 ۳۱۳ > 
4 ° 

ابن مصاد : ۱۱۵ . 

. FY 

مضاین عریل : ۵۱ . 


مصقلة بن صبيرة : 


الطرف - الثصور 


المطرف بن عبد الله : 6٩‏ . 

مطرف بن المغيرة بن شعمة : ۱۷١‏ . 

مطرف بن غلاف التجيبي : 455 . 

مطرف بن موسى ذي النون : 446 . 

مطروح بن سلجان بن يقظان : ۳۷۱ ۰ 

معاوية بن حدیج السكوني : ۱۳4 » 
٩ ۱۹ ۱۸ ° ۱۷ ۸‏ 
۰ ۱۵۲ ° ۱6۵۵ 4 ۱۵۷ 
۹ ۲۰ ° ۲۰۹ 6 ۲۲۵ > 
° ۲۲۱ 2 ۲۳۲ ۰ 

معاوية بن أبي سفيان : 46 » 8ه » 
4ه ۶ ۱۰4 ۱۰۷ 6 ۱۰۷ » 
۷ ° ۱۳۸ ۱4۸ ۱۹ > 
۷ ۲۰۸ ۲۲۷ ۲ ۲۲۸ » 
PY‏ ° ۲۳۲ ۲ ۲۳۳ ۲ ۲۹ .۰ 

۰.۱ 

المعتمد بن عباد : 4۵۸ ۰ 

. VETA : العتصم‎ 

الفزاري ( ملك البریر ) : ۱4۵ ۰ 

مفبث الرومي (ابنالحارث بنالحويرث 
ابن جبلة بن الآيهم ) : ۲۵۸ » 
YAY ۹‏ ° ۲۸۹ ° ۲۹۱ > 
۹۱ ۲۹۷ » ۲۹۸ ¢ ۳۰۳ 
۸ ۳۰۵ ۳۰۲۱ ۰ 


معاوية بن يزيد : 


6 


المفيث البحصي : 104 . 

المغيرة بن أي بردة : ۰۱۹۵ 

المغيرة بن الوليد بن معاوية : لاهه » 
۸ . 

. ۵1٩ : المقتدر‎ 

القداد بن عرو : ۸۷ . 

القداد ( ابن الاسود ) : 6۸ ۰ 

الفري : 

المقوقس : جریج بن مينسا بن فرقب 
( حاکم مصر ) : ۰۲۹ )۱۰6۳ 
٩ 0‏ 1۲ 4 4۸ 4 ۵۰ 6۵۳6 
N ٩ eA ۸‏ ۷۲ 


2.۳۳ 


CAY ۲ CAA ۸ 
. ۷ 
. ۳۸۹۳۸۸ : ملك آشتوریه‎ 


"مکسم ( الراهپ ) : ۱۳۲ ۶ ۱۳۳ ۰ 


النتصر الله : ۰۸۷4 

منديث کوتثالث : 41۵ . 

النذر بن عبد الرحمن بن الحكم : 
٩ ۵۲ > 4107 € {Yo ۶۸‏ 
۵ ° ۸۸۱ ۰ 

المنذر بن مد بن عبد الرهن : ٩۵۵‏ » 
OY fo ۹‏ . 

المنصور بن أبي عامر : 4۳۱ . 


5۳ 


التصور ( أبو عامر ) مد بن عبد الله 


ابن عامر بن آي عامر : ۵۷۸ » 
0۹ ۰ 6۸۰ ۰ 
المنصور الخليفة العباسي : ۳۸۸ » 


۰. ۵۱۱ ° 6۵۷ ۷ 

. ۲۱ ۲ ۱٩ : منقرع‎ 

منویل الخصي : ۰۷۲ ۰۷ 

مؤنس ( مولی القتدر ) : ۵1٩‏ . 

الژید ر شام بن الحكم المتنصر ) : 
۲۴۲ ۵۷۸ ۲ كلاه . 

موريس : ۱۳۱ . 

موسی ( عليه السلام ) : ۲۸۷ . 

موسی بن أحمد بن حدير : ۵۷۵ . 

موسى بن أبي العافة :. ۵۰۵ . 

موسی بن فرتون بن قسي : 481 . 

6 ٩۰۵ ٤ ۸۰6 : موسی بن موسى‎ 
> 1۲۸ ° trt ¢ ۱۲۳ ۲۷ 
. 4 

موسی بن نصبر : ۱۳۰ ۲ ٩۱۸۹۰۱۳۸‏ 
۱۹۵4۱4۹44۱٩۳ ۱۳ ۱‏ 
۰۹ ۱۷ ° ۲۰۷6۲۰۱۲۱۹۸» 
۷ ۰۲۱۳۹۲۱۲۹۲۱۰ 


المنصور ‏ مينا 


٩۲۵۱6۲۵۳۲۵۰ ۲۲۱ ° ۵ 
6۲۷۳۲۰۹۲۲۲۱۳ ° ۲۶۹ ° YoY 
۲۷۹6۲۷۸۹۲۷۷ 4 YY ° ۶۹ 
٩۲۸۲۸۳۲۸۲ 6 ۲۸۱ ° ۰ 
۲۹۲۹۲۹۰۲۲۸۹ ° ۲۸۸ ۶ ۵ 
۲۹۷۲۹۲۱۲۲۹۵ ۲۹: ۶ ۳ 
6۳۰۲۳۰۱۳۰۰ » ۲۹۹ ٩ ۸ 
6۳۰۷۹۳۰۹۹۳۰۵ ۳۰ ۳ 
)۳۱ ۷۹۳۱۱/۳۱۰ ۰ ۸ 
. ۰۸ ؟‎ ۳۵۰ ۳ 

مونتفومري : ۰۱۰ 

مبابة بنت جابر الاشمري + ۰۲۲۳ 

أبو الهاجر دینار : ۱۳۵ ۱۵۸6۱۵۷6 
٩۱۷۳۹۱۹۵۹۱۹ ۱۰ ۹‏ 
۰ ۲۲۱ ۶ ۰۲۲۹۶۲۲۸۲۲۲۷ 

ممخائیل الرابم : ۵۵۰ . 

ميروني ( ملك ) : ۰۳۱۹ 

ممسور الصقلبي : ۵۰۵ . 

میشلبه مۇرخ فرنسي : ۲4۷ ۰ 

میمون العابد ( جد بني حزم): ۰۳۱۳ 

مينا ( یفرمر ) ( ملك مصري ) : 
۹ ۲۱ ۰ 


النایغة ب هشام 66 


النابغة ( أم عقبة بن افع : ۲۲۷ ۰ أبو نصر : ۲۹۱ , 
اپلون بوايرت : ۱۷ . نصر الخصي : 1۰٩‏ 4۰۷ 616 . 
تاريس : ۱۲۰ ۰ نقفور ( البطریق ) : ۱4٩‏ ۰ 
الناصر (انظر عمد الرحمن الناصر ) . ! نقفور فوقاس : ۵۷ ۰۵4۸ 
افع بن عبد القبس : ۲۲۷ . نقساس من جر وروس : ۱۳۲ . 
تجدة اطبري : 4٩۹۷‏ . وفل : ۱-۰ ۰ 
نجدة الصقلي : ۲44۸ ۵۰۰ . نيسيفور البطریق ( انظر نقفور ) . 
نجدة بن مقسم : ۱۹۵ ؛ نمقه بن بلشك : ۵۲۱ . 
حرف الپاء 
هارفكتس ( قسس ) : 5 ° هشام بن اشکم : 465 . 
هارون الرشيد : 584 >2 41٠١‏ | هشام بن ا لمكم المستنصر ( انظر 
{YY‏ ° الؤيد ) . 
هاشم بن عبد العزيز : ۰11 ۲ 61۷ ۰ | هشام بن حمزة بن عبد الله بن مر بن 
هانسال : ۱۱4 ۰ الخطاب :۵۵1 . 
هياهيا (ملك) : ۱۵۰ . هشام بن عبد الرحمن‌الداخل : ‘oY‏ 
هذیل بن هاشم : ۵۱۰ . ۵ ۳۷۰ ۳۷۱ ۲۳۷۳ ٩۳۷۵‏ 
هرقل : ۳۳۳۱ 4۸ ° 44 ° 106 ° coo ۱۹ E “oF ‘FAL j‏ 
٩۲ ۰ * ۱۳۲ » ۱۳۲ » ۱۳۱ * ٩۳ 1‏ . 
۹ ۰.۱1۲ هشام بن عبد اللك : ۲۰۵ » ۳۱۲ » 


هرقل ( الاين ) ل ۱۳۱ ۶ ۱۳۲ ۰ ۹ ۳۵۰ ۵۵4 . 


3 هشام - ریم 


هشام بن عروة : ۵01 . هولوديوص : ۲۵ . 


هشام المصحفي : ۵۷۷ . هچ روس (مطران) : 4١١‏ . 


هلال بن ثروان اللواتي : ۱۷۳ ۰ هيلدريك : ۱۲۰ . 
هنري للبابوية : ۵4٩‏ . هو الأول : ٠١١‏ . 
هنريك بن حنسريك : ۰۱۲۰ 


حرف الواو 

الرائق الله : 4۷4 . الوليد بن عبد اللك : ۱۸۷ » ۲۱۹ > 
والتر القلس : 64۰ . ۳ ‘YA* ‘To ۲۵۸ ٩۲۳۵‏ 
أبو الورد النضري : ۱۷۲ ۰ ۹ ۲۹۱ ۲۹۶ ٩۲۹۸ YAY‏ 
وردان ( موی رو بن الماص ) : ۱ ۳۰۲ ۳۰۳ 6۳۰۵ 6۳۰۷ 

‘AR ٩۷۰ E ۰ ۱۳ ۱۳ ۹‏ ۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۰ 
ابن وسيم : ۸۰۷ © ۰۸ . ولم دوق غاسکوینا : ۵۳4 . 
الوزير قند : ۵۲۷ . ونقة بنشانجة (وانظرجارسيا انیجیز ) : 
وقة بن غيطشة ( وانظر أخيلا بن tor‏ . 

غيطشة ) : ۳۱۱ . وهب الل بن حزم : 4٠05‏ . 
الوليد بن الحككم : ۰۳ . ویلیم مونتراي ( القاتل النورماني ) : 


ولبد بن خيزران : ۵۷۷ . 66١‏ . 


یی - پوشفاس. 


9۹ 


حرف الیاء 


يحبى التجيبي (ثاثر) : 4٩۷‏ » ۰ > 
٩۵۱۱ ۰‏ ۵1۸ . 

يحبى بن حکم : ۰۱۱ 

يحيى بن سلمة الكلبي : ۳۲۹ . 

يحبى الفزال : ۳۹۸ ۰ 

بحیی بن أبي الفتح : 1٩۱‏ . 

يحمى بن موسی : ٩٩۱‏ ۰ 

یحبی بن بحبی الليثي الصم‌ودي : 
رز 

ريدن خلب اعيتي:: و 

يد بن عبد اللك : ۵۷۰ . 


ھا 


يزيد بن معاوية بن أبي سفيان :۱۳۸» 
٩۳۱ ٩۱۱۷ ٩۱۱۱ ۱۱۰ ۷‏ 
۷ ۲ ۲۳۱ ۰ 

يزيد بن الپلب : ۳۰۱ 6 ۳۰ 6 
۳۰۷ 

يعقوب بن أبي خالد التوبري : ۰4۸۷ 
444 . 

بعقوب البراذعي برادیوسی : ۰۳4 


یی بن أحمد بن يعلى : ۰۱۸ > ۵۱۹. 

پلیان حا م ولاية طنجة ) : ۲4۸ » 
٩۲۷۲۲ YA ۲۲۱۳ ۲۱۲ ۷‏ 
TV4‏ . 

يوحنا زمسكيس : 4۸ . 

يوخ كر کواس : ۵4۷ . 

يوسف بن مخت : ۲۳۷۱ ۰۳۷۳ 

يوسف بن تأشفين : ۵۳۸ . 

یوسف بن عبد الرحمن : ۳۳۵ . 

يوسف بن عبدالررحمن‌الفپري : ۳۵۵» 
9 ° امه . 

يوسف بن عبد المؤمن : ۵۳۸ ۵۵۲ . 

يوسف بن عمروس : ۳۹۰ ۳۹۱ . 

بوقنا : ۸۲ . 

۰ ٩۱۷ : یولوحبوس‎ 

پولبوس قمصر : ۸ ۲۸۰ ۰ 

٩۲۲۰ ۲۵۹ ۲ ۲۵۸ ° ۲۸4 : بولبان‎ 
. ٥ 

يونفاس : ۱۲۰ . 


9۷ آبار - أرض 


۲- فپرس الواقع والأماكن الجغرافية 


حرف الألف 
آپار حدیج : ۱۵۲ . أجنادين : ۰۱۰۷۱۹۰14۰۳٩‏ 
آدس ( بحيرة ) : ۱۸۷ . جدابية : ۱۲۱ ۱۷۷ . 
آرافون : ۳۹۰ و ۳۹۰ » موس 2 | الاجم ( معر کة) : ۱۲۸ ۱۳۵ / 
۱٩ ° ۱۸۷ * ۸ . ۱۸‏ ° ۱۵۰ ۶ 
آرل : ۳۳۵ » ۱۵ 1۲۷ . 2.۳۹ 


آسفي : ۱۲۵ » ۱۷۳ ۲ ۲۱۵ . إأحد: هو » ۰۵ . 
آسیا : ۱۷ » ۱۱۹۱۲۵ ۳۵ . | آخيم : ٩ ٩۲‏ ۱۰۳ . 
آسبا الصفری : ۲۳ 6 ۲۵ » ۳۰ . آخمت آتون : ۲۱ >2 ۲۷ . 


آشور : ۲۸٩‏ . آذریسجان : ۱۲۷ . 

آغیمورت : ۸۱۱ . اراغون : 4۵1 > ۵۵۰ ۵۵۱ ۰ 
آليرية : 4۱۰ . أربة : ۱۱۱ . 

آلامانيا : ۳۹۰ . اربونة - وانظر اربون : ۲۸ » 
ارلنقة : ( زللقة ) : ۵۱۷ . ۷ > ۳۲۲ < ۳۳۲۳۲۳ ۳۳۵ 
آو بحبتس : ٩۰‏ . ۳ ۳۷ ۷ 044 . 
ابولما : ۵1 . الأردن : ۳۵۵ . 

أببط : ۲۹۱ . آردرن : ۲۷ . 

ابينون : وسم . ارض الأندلس : ۵۳۷ . 


الاتحاد السوفياتي : ٩۰ 6 ٩‏ ۰ ارض دمشی : ۵۵۱ ۰ 
آثنة : ۲۲ . آرض الذاپ : ۰۱۹ 


الأرك - الاشراف 


. ۸ 
۱۱۸ » ۳۹ 6 ۳۱ ° ۲۵ : 
. ۵4٩ ° ۷ 
. 1۲۷ » ۸۷۱ : أريولة‎ 


الازيکة وانظر أم دنيء رکان | سما 


صابقاً ) : ۱۰۳ . 
أزيونة : ۲۸۷ . 
اسار بر ۳ ۰ . 


. ۵۲۲ : أسبارطة‎ 
٩ ۱۱۹ ۱۱۳ ۱4 ٩ اسان:‎ 


¢ ۲۸۷ 6 ۲۲۱ ° ۲۸۰ ° ۸ 
> ۲۸۷ <“ ۲۵۱ ۲۵۰ ۶ ۸ 
6 fo ° {or ° ۳۳۰ ۷ 


هلزن ° 0° ° 9۵۰ . 

استرقة : 41۱ . 

استحة : ۲۱۸ . 

6۲۹۲۲۹۰ ۲۸۹ ۲۷۲ : استرقة‎ 
. “Vo 

استر کور : ۵۲۱ . 

استورقة : ۷۱ . 

اسقاقس : ۵۷۲ . 

> ۲ ۱۲ ۱۱ ۸ : الأسكتدرية‎ 
4۸ 41۱ » 4۰ ۳۸ » ۳۱ 4 ۹ 
1 1۵ ° E ۱۲ ۹ 


10۸ 


6۷۱۲ ۷۳ VY ° %۹ ° A ° ۷ 
CAT ۸۵ ۳ ۲ ۰۰ ۷ 
AL ۲ ۰ ۸ 
٩۱۳۷ ۱۰۷ ۱۰۵ ۱۰۳ ۰ 
) ۰۹ 2 ۲۷ ۲ ۲۲۵ ۰ 
. ۹ 

أسوان : ۱۸ . 

. 40١ : آشونة‎ 


TVA ° Yor ۲۱۳ : أشبيلية‎ 


¢“ ۲٩۹۳ 6 ۲۹۳ ؟‎ ۲٩۲ ۹ 
» ۳۱۲ ۳۱۱ ۲۹۹ ۶ ۸ 
6 ۸۰۷ ° ٩۰1۱ € ۵ ۳ 
٩۲۷ > ۱۷ ۲ ۸ 
؟‎ {o04 ° 4۵۲ ° ۵۱ 6۰ 
“of ۵۱۳ ۵ ۷ 
» ۵۵۷ °“ 00¥ ۹ 000 °‘ ۰:۳ 


. ۵۷۱ ° ۸ 

اشتریش : 409 5 

اشتوريش ( وانظر جيليقية ) : ۲۱۵» 
۱ 1۵۱ 1۰ ° 1۱ ؟ 
‘oA ۲۳‏ ۵4۳ . 

استورية : ۳۱۲ . 

آشدود ؛ ۱۱۲ . 


الأشراف ( غزوة ) : ۰۱۹۳ 


۹ 


أشكونية : ۲4۳ . 

الأثمونين : 1۲ ۰ ۰۱۰۳ 

أثير : ۱۲۵ 5 

الأصنام ( مدينة ) : ۰۱۲۷ 

. ٠۲١ : أصيلا‎ 

> ۸۱ ۷۲ ٩۷۱ ٩۴۸ : أطرابلس‎ 
۸.۳ 

الأطلس الأعلى : ۱۳۸ . 

الأطلس الأوسط : ۱۲۸ . 


الأطلس التلي : ۱۲۷ » ۱۳۸ . 
الأطلس الصحراري : ۱۲۷ > ۱۲۸ 
۳۹ 


. ١55 ٩ ۱۹۵ : اطلس العليا‎ 

أغادير : ۱۲۷ . 

آغمات : ۱۲۵ 

افرنحة : ۲۷ . 

۷۲۷۰۲ ۲۵ ۰۱۷ ۲ ٩ : أقريقيا‎ 
> ۱۱۸۰۱۱۱ ۰ ۲۱ 

¢“ ۲ 


» ۱۲۱ ° ۱۲۰ ۹ 


> ° ۲ 6 ۱ ۴۳ 
°“ ۲ 
6 ۸ 


°“ 1145 


» ۷۱ 
°“ ۷ 


¢ ۱۳۰ ۷ 
¢ ۱۳ ۳ 
> ۱۱ ۰ 
“100 ۱۵۲ ۷ 


°“ ۲ 


أشكونية - افريقية 


۷ >“ ۱۵۸ 
۷ ۱۱۸ 
۲ ۶ ۱۷۳ 
° ۱۷۷ 
۰ ° ۱۸۳ 
۸ ۱۸۹ 
۳ ° ۱۹۲۳ 
۱ ۲۰۲ 
۲۹ ۲۰۸ 
۲ ۲۱۳ 
۷۲ ۲۱۷ 
۱ ررض 
۲ ۲۲۷ 
۰ ۲۳۱ 
۹ ۰ ۲۳۵ 
۷ ۲4۹ 
۷ ۲۷۱ 
۲ ۳۰۳ 
۷۲ ۳۲۱ 
۱ ۳۸ 
۹ ۱۰ 
4 ۰۰ 


° ۹ 
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۱۲۵ ۰ 
۱۷۲۱ ° ۰ 
۱۷۲۵ ۰ ۶ 
> ۷۸ 
۱۸۷ 4“ هذا‎ 
۱۹۳ ° 16١ 
> ۸ 
۶۰ ۸ 
» ۹ 
“It 
°“ ۸ 
¢ ۲ 
° ۳۸ 
» (۳۳ 
۹ 
4 ۰ 
>» ۵ 
“۹ 
¢ ۳۸ 
6 FAR 
> ۹ 


©» 4 


افريقبة البربرية : ۲۵۰ . 


¥ 


أفريقية - الأندلس 


أفريقية الشمالية : 21١‏ ۱۲ و١١»‏ 
° > ۳۳ . 

افریقنا الوسطی : ١8‏ . 

افقانستان : ۲۳ ۰ 

افشدن : ۲۸۷ . 

اکس لاشابيل : ۰۱۱ 

۲ ۳۳ ۳۳۰ ۳۲۹ ۳۲۳ : اكبتانيا‎ 
۳۵۹ ۳۵۷ ۳۵۲ ٩۳۵۰ ۸ 
۰۳۸۹ ۳۸۸ ۳۸۷ ۳۷۳ ۴۰ 

الألب : ۳۳۹ ۰۳۱ 

< ۱۰۳ ۳۹۹ ۲۳۷۵ ۳۷۳ : ألبة‎ 
1۸۰ ۰1۱۱ ‘EYE ۳ 
» oY ° ۵۱٩ 4455 ° ° 
. oY 

. ۲٠١ : آلبانا‎ 

ألميرة : ۳۵۵ ۵1۸ ۰ 

أليئانيه : ۰۳۱۹ 

الألزاس : ۳۸۲ . 

لمانأ : ۳۸۲ ۰۱۷۳ ۵۷۳ . 

المانيا الفربية : ۲۷۲ . 

أماية : ۲۸۹۰۲۷۲ ۲۹۰ . 

أم دنين : ۳۷ ۰ ۵۳ oN‏ 6 
۷ °1 ۷۷ ۸۰ ۱۰۳ . 

أم الفری : ۳۱۰ . 


1.۰ 


امبورياس : 1۱۰ . 

انششه : 4۸۵ . 

آننتب عين الطب : ۵4۸ . 

انتىغون : ۲۳ . 

اندرناخ : ۱۷۳ . 

6 ۱۱۱ ۱۲ ٩۹: الأندلس(فاندالوسيا)‎ 
الحم‎ ۳ ۰ ۲ 
٩۱۹۸ ۱۹۷ ۱۰۱ ۹ 
٩۲۸۰ ٩۲۳۹ ۲۳۷ ۱۲ ۰۱ 
‘rte ۰۲ ۳۲ ۱ 
٩۲۵۰ ۲4۹ ۲۸ ‘FLY ۲۷ 
۲۲۵۸ ۲۵۷ ۲۵۱ ‘Yor ‘YoY 
٩۲۷۰ ۲۱۷ ‘TE ۲۱۰ ۶۹ 
٩۲۷۹ ۲۷۷ ۲۷۲ ۲۷ ۳ 
1۲۸۸ ۲۸۷ YAT ‘YAO ۰ 
۲۲۹۵ ۶۲۹۳ TAY ۲۹۱ ۹ 
۳۰۰ 4۲۹۹ ‘TAA ۰۲۹۷ ۲۹ 

"۰۲-۰ ۲۱ 
۳۲۱ ۳۱۷ ٩۳۱۵ ۳۱۳ ۲ 
٩۳۳۰ ۳۳۵ ۳۳ TYA ۵ 
rio ۰۳۹۱ ۳۰ ۳۳۸ ۷ 
٩۳۵۰ FLA ۳4۸ TEY ۲ 
FY FN ‘Foo ‘Fok ۱ 
٩۳۷۰ FY ۳۷۱۱۳۱ ۳ 
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TAY ‘TAL ٩۳۷۷۲ ۳۷۵ ۱ 
٩4۰8 ۰۸ ٩4۰۳۱ ۳۹۹ ۰ 
٩1۱ 4۱۵ 44۱۲ ۱۱ ۰ 
٩4۲٩ ۲ ۱ ۱ ۸ ۷ 
to: 4۱۱٩ ۰۱۱۷ CEPT ۲ 
٩4۷۱ ۰۱1۱۷ ۵۹ ۰۵۸4 ۲۳ 
AVY ٩۱۷۱۲۷۰ {Yt ۳ 
CLAY 1۹۰ ۰4٩۹۱ 4۸۰ ۶۹ 
٩۵۰۷ ۵۰ ۵۰۵ ۵۰۲ ۸ 
٩۵۲۹ ‘oY ۵۲۰ ۲۷ ۳ 
‘ot ۵۳۹ ۵۳۸ ۵۳۷ ۹۱ 
۵۷ ‘oto ‘ott ۳ ۴ 
“00۹ 4۵۵۵ ‘oor ۳ ‘001 
‘oY ۵1۵ ۵۱ ۳ ۱ 
6 ۵۷۳ ۵۷۲ ۵۷۱ ‘0۹4 ° o1۸ 
. OYA‘ ۰۷۷ °‘ 0۷% ۰۸ 

الأندلس القوطية : ۲۸۸ . 

اندوحر : ۲۳ . 

الاندحا (انظر معركة الخندق ) : 
65 . 

أنطابلس : ۱۷۹ ۰ 

٩ ۵۵۰ ۳۱ ° ۲۸ ۲۲۳ : أنطاكية‎ 
. o0۲ 


انطر سوس : 64۸ . 


الأندلى - ارقت 


الاهرامات الكبرى : ۱٩‏ » ۲۹۱ . 

. 1١ : الأهزون‎ 

ویس : ۰۱۲ 

۰۱۲٩ : أوتان‎ 

. ٠١١ : الاودر‎ 

الأوراس ( جبال ) : ۷۱۱٩‏ ۱۲۱ 
۸ ۱۷۰ ۱۷۷ ۱۸۰ 4۱۸۱ 
۲ ° ۱۸۳ ۰ 

¢ ۳۵ ۲۵۱۷ ۱ ۱۳ : آورا‎ 
۱۱٩ ۱۱۸ ۲ ۱ 
۲۸۱ ۲۰ ۲۳۹ ۱۲۶ ۰ 
٩۳۵ ۳۱۷ ۳۱۲ ۳۳۸ ۰ 
٩۵۲ ۸ ۵۰۷۱ ۷۳ ۰ ۵ 
. oko ‘ott ۵۱۰ ۷ 

أوربا الشالبة : ۳۳۰ . 

أوثليم : ۰۳۱ 

أوريط : ۰۲ . 

اوسترازیه ( ملکة ) : ۳۱۹ ۳۵۵ » 
oY‏ . 

أوسمة ( وخشمة) : ۰.۱۳ 

اوسدا : ۵۸) . 

أوغاريت ۱ ۰۱۱۳ 

اوفيدو : 41۰ © 4۱۲ ۰ 


اوقت : ۳۵۹ . 


أو کسیر - باشبيلية 


او کسیر : 1۱٩‏ . 

آوینه : ۵۳۱ . 

الایپرو ( تبر آپره ) : 404 . 

ايبيريا ( وانظر الأندلس ) : ۲۳۹ . 
ايتنزا ( انيشة ) : ۰۷۸ 

۰ ۷۹ ٤ ۲۳ : إبران‎ 

أيسوس : ۲۳ ۰ 

ژیطالبا : ۱۱۱ ۱۲۰ ۲۸۱ ۳۱۵ 6 


1Y 


٩۳4۵ ۲۳۱۲ ۱۳۳۹ PT ۰ 
٩۸۷۲ ۰۹ ۳۷۳ ۰۳۱۰ ۸ 
. 001 ۳ 

الایلب : ۳۲۰ . 

ايلليريا : ۰ ۲۰ . 

أيلوج : 4۳4 . 

إيلياه ( انظر القدس ) . 


حرف الباء 


اب الأبواب : 
اب الأقباء : ۵۷۷ . 
اپ إلبة : 4.۰ . 


9 ۷۱۳۷ 


باب تونس : ۱۵۲ . 
ياب الجنان 
باب السدة : ۵۱۱ » ۵۷۷ . 
باب سلمت : ۲۸۱ . 


۰ 6۷۷ : 


پاب شزروا ( شبزورا) : ۳۳۱ . 
ياب القصر ( قرطية ) : ۵۱1 . 

پاپ قصر الزهراء : 
یاب النساء 4 


. ۷ 

. 84 

پایل : ۲۴ ° ۲۱ . 

يابليون : 4 4 ۰۰۳۷ ۵۳۰۱۹ 


٩14 ۱۲ ۱۰ ° ۵۸ ° ۷ ۲ 
CAY ٩۸۱ ۸۰ ۷۷ ۲ ۱ ° 
Ce ° ۱۰۱ 6 ٩۲ ۸ ۵ 
۰.۵ 0 

٩۲۹۲۲۷۹ 2 ۲۷۷ ۱۷۵ : بآجة‎ 
۰ 4۲۱ ۶۹ 

باحة الفرب : ۵۱۸ . 

الباروتورس : ۲۸۱ ۰ 

پاریس ( پاربز ) : ۳۱۹ > ۳۲۵ 6 
۰ ° ۳۳۹ ۰ 

¢ ۳۷۰ ۳۵۳ 6 ۳۵۰ : الباسك‎ 
. ٩۲4 “ ۵ 

. ۲٩۱ : پاشىلىة‎ 


11۳ 

باغاية : ۱۷6411 . 
باغو : ۵1۸ . 

پاقبه : ۳۲۰ . 

پالش : ۸۸۱ . 
پاسلوا : ۳۳۱ . 
ببروذ : ۱۳۷ . 
بحانة : ۲۸۲ . 


. ۲۲٩ > ۱۲۵ : بحاية‎ 


المحر الأبسض المتوسط : ۰۱۱۷ 
٩۲۰۱۱۳۰۰۱۲۸ ¢ ۱۲۲ ۱‏ 


۲۳۹۶۲۳ ۲۰۹ ۶ ۲۰۸ ۲ 


۱ ۶ ۲۰۸ ‘° ۳۳۰۰۳۳۰۲۲۸۲ 
۵ ۱۱ ۱۲۱ 6۰6۵ ۰ 
المجر الأحمر : ۷ ۰ 


البحر الأخضر : ۰۲۹۱ 
بحر إبحة : ۲۳ ۲۵ ۶ ۰۱۱۲ 


البحر البيزنطي : ۲۰۹ . 

البحر الرومي : ۱۲۵ ۱۲۱ ۲۰۹۶ . 
بحر الزقای : ۲۸۹ 2 ۲۱۷ . 

بحر الشام : ۲۰۵ . 

بحر قزوين : ۲۳ . 

البجر احیط : ۱۲4 6 ۰۱۲۵ 
بحيرة فاندا : ۲۱۱ . 

بسایة : ۱۲۵ , 


البرانس وانظر جبال البيرينة : 
۹ ° ۲۸۳ ° ۳۱۲ ۰ 

بریشاد : ۳۱ > ۵۲۲ 4 هلان > 
eA ‘ ۷‏ ° ۵۷۱ . 


البرنات ( انظر جبال البيرنيه ) . 


البرتغال : 6۹) . 

برج الشبداء : ۲۷۸ . 

برجندا : ۸۷۲ 4 ) ° ۵۵۱ . 

برجه : 4۲۹ . 

يردوثيا : 41۱ . 

برديل ( بوردو ) : ۳۳۰ ۳۳۱ . 

برذيشى ( انظر فج برذيش ) : ٩۳۰‏ ۰ 

6۳۵۲۲۸۷ ۲۸۲ ° ۲۰ : برشلونة‎ 
>” ۳۸۷ » ۳۸۱ > ۳۸ ۶ ۹ 
> ۳۹۵ > ۳۹۰ ° ۳۸۹ 6 FAA 
» 4۲ ° ۲۳ ° ۰ ۲ 
f ۵۳۷۲ > ۵۲۲۱ ° ۵۱۱ ۰ 
. ۵۷۳ 4 ۵۷ ° ۹ 

بر المدوة : ۲۱۷ . 

. ۵۰۲ ٩ ۲۷۲ : برغش‎ 

برغندیا : ۳۲۵ ۳۸۹ . 

٩ ۱۲۱ ۱۲۱ ۷۰ ۳۸ : وق‎ 


5 پرهون - پلییس 


٩ ۱۱۷ ۱۱۱ ° NEA ° ۷۲ 
٩ ۱۸۰ ° ۱۷۷ ° ۷۷ ۰ 
٩ ۲۲۱ > ۲۱۱ ۲۰ ۰ ۰۹۸ 
۰ ۲۳۵ ؟‎ ۲۳۸ ۲۲۷ ۰۸ 

برهون : ۵۱۸ ۰ 

البروفانس ( جمل ) : ۳۱۷ > ۳۲۳ ٤‏ 
۵ ۳۳۷ ۳۸۳ ۳۸۸ > 
۹۸ 2 ۳۵۹ ° ۱۰ 24 4۱۵ 6 
۷ 1۷۲ ؟ ٩۷۳‏ ¢ ۵4۷ > 
2۷۳ 

روفانسا : ۲۸۰ . 

۰ ٩۱۲ ۳۲۹ : بريتانيا‎ 

بريطانيا : ۲4 . 

بزسموم : ۱۱۳ ۰ 

بسبرت : ۷۱ . 

۰.۱۳٩ : پسکرء‎ 

يسيط : ۰۰ . 

البشر : ۱۲ 2 ۱۰۴ . 

البشکنس - البامك : ۲۱۲ 2 ۲۹۰ 
۰ ۳۵۳ ° ۳۹۰ € ۳۷۰ ¢ 
{YE ¢ ۸۲۳ ۲۲ 2 ۵‏ » 
6۹ ۵۳ ° 1۰ ۸۷1 > 
۵ 5 ° ۹۷ » ۸۹۰ 6 


> ۵۲۱ ° ۵۱4 ۰ ۰ 


4 


. ۵۷۳ ) ۵:۳ ۸ 

بشامونسة : 4۸۸ . 

۰ ۲۹۵ ۲۹۸ ٩ ۲۳۳ ۹۰ : البصرة‎ 

بطثانة : ووو . 

. 0444٩۳ > 466 ۷۷ : بطليوس‎ 

بشداد : ۳۱۷ ۳۱۸ » )۳۸ »> 
۶۹ ۶ ۷۰ “2646 ۵44 . 

بقيرة : ۸۸ ۱۸۵ ۸ . 

بلاد پرقة ( رانظر لسا ) : ۲۵ . 

بلاد البرير : ۳۱۱ . 

بلاد الملقان : ۲۵ . 

بلاد الجريد توزر : ۱۲۹ . 

يلاد الرافدين : ۲۳ . 

يلاد الشام : ۳۰ » 4۸ 2 ۷۵ . 

بلاد الفال ( انظر فرنسا ) . 

بلاد ما بين النپرن : ۰۱۱۸ 

بلاط الشبداء ( معر کة ) : ۳۱۸ 
۲۳ ۲۳ ¢ ۳۳۸ » ۳۳۵ ¢ 
Yor ۰ ۲۷‏ » ۳۵۷ < 
۵ . 

بلاط لذریق : ۲۱۲ . 

بلاط مقیث : ۲۸۹ . 

بلسس : ۳۷ ° وي ° ۵۰ ° ۷۷ ۸۰ ¢ 
AT ۰۱‏ 
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بلثيرة : ۸۷۸ . 

پلحیکا : ۷۸ . 

البلدة أو السضاء : 

. ٩ : بلبيث‎ 

پلج : ۰ . 

بلغاريا : ۱۱ . 

الملقان : ۱۱ . 

پللسا : ۲۸۵ ۳۸۱ ° 1۸۷ 0۵۲ 6 
۴۲ ° 

عبلو؟ : ۲۹۰ . 

۲1۰۰ ۳۳۸۹ 4 ۳۷۱ ° ۲۱۲ : بضلونة‎ 
؟‎ for 41۷ * ۲۷ ۹ 
“ {A > ۸۸ ° ۸۵ ° {oo 
. ۵٩۱٩ ° ۷ 

› ۲۲۵۲۱۷ ٩ ۱0۸ ° ۱)۸ بفزرت:‎ 
2.۳۸ 

پنسو : ۲۸۸ ۰ 

ببير ( أم عبد الرحمن ) : ۵1۵ . 

بواتسه : ۳۱۵ ° ۳۲۹ ° ۳۵۰/۳۳۱ .۰ 

بونة : ۱۳۹ ۱۷۵ . 

بورتو - البرتغال : ۳٩۱‏ ) ۵۳۰ . 

بوردو : ۳۵۰ ۰ 

پورشاد : ۸۱۰ ۰ 

بورغونيا ( ملکة ) : ۳۱۸) ۰۳۸۲ 

۰ ۱۰۵ ٤ ۲ : پوصبر‎ 


پلتبرة - بيزيه 


پنترا - امبيا : ۰.۳۸۸ 

پسحونت : ۳۳۸ . 

السازن : ۵۵۳ . 

پیاکترا : ۵4۰ . 

البيربيئيان : ۲۸۹ » ۰4 ۰۱۱۰ 

برپشان : 4۱۰ . 

بيرة : ۲۸۲ » ۲۷۰ . 

بيروت : ۰۵۲ . 

. ۵44٩ : بيرا‎ 

۲۱۲ ۱۱ ۱۰ ۸۱۷ : بيزنطة‎ 
» ۳۰۰۲۹ ۶ ۲۵ 4 ۲٩ ٩ ۱۵ ۳ 
> ۸۷ 2 بس‎ Fo ۰۳۳۵۰۳ 
AY ۷۹ ۰ ۷۲ 4 ۷۰ ° ۵ 
» ۱۳۰۱۲۴ ؟‎ ۱۳۱ ۱۲۰ 1۹ 


¢ ۱۳۸ 2 ۱۳۳ 2 ۱۳۲ ۹ 
°“ ۱ ° ۱۰۰ ۳ ۰۵ 
۱۷۱ ° ۱۷۰ £ ۱۷۷ ° ۸ 
6 ۱۸ ° ۱۸۰ ° ۳ 
¢ ۲۰۵ 6 ۲۰۲ 2 ۱۹۳ ° ۵ 
¢ ۲۳۸ ۲۲۲ ° ۲۲۱ ۷ 
> ۳۳۳ € ۲۵۰ ۲4۸ 4 ۵ 


۱۷۱ ۱۷۷ {°4 ۳ ۵ 
6 ۵4۸ 4 ۵۷ » ۵۰۵ ۵ 
. ۵1 ° 6۵۰ ۹ 


بيزيه ( پيزیه ) : ۳۵۹ ۲ ۱۱۵ . 


التاجحة - تار كك 


حرف التاء 

التاحة : ۲۸۰ ° ۲۹۲ . تامس : ۰.۲۸۱ 
تادلا : ۱۲۵ ۰ تتفتان : ۱۱ . 
تارن : ۳۲۳ . تنورية : ۰۱۲4 
تار ( يلد الولند ) : ۲۹۰ . تسس : ٩۱۲ ۲۱ ۱٩‏ ۱۰۵ . 
تارودنت : 1١54‏ . تهوذة (معر 1) : ۱۹۵۱۳۸ » 
تازا : ۶۱۲۵ ۰۱۲۹ ۸ ۱۱۵ ۱۱۰۱ ٩۱۲۷‏ 
تاکر : ۰۲ » ۳۵ . ۵۶۵ ۰۲۲۱ ۲۲۹ ٩۲۳۸‏ 
تامارون : لاه . ۷ ۳۳۳ . 
تاهرت : ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۳۱ ۵۱1 . | توته . 4۳۹ . 
قبسة : ۱۲۱ . قوج اصطخر : ۱۳۷ . 
تدمير : ۲۸۲ ° ۰۲۷۱ ۳۵۵ 2 ۳۹۳ > | تودة : ۰.41۱ 

{LAY ۲۷ ۲‏ ۵۵1 . تور : ۳۳۱ 6 ۳۵۰ . 
قراتسلفانيا : ۰۱۱۸ تورتو . ۳)4 . 
ترحله : ۳۹4 ۰ تولوز: 60٤6)‏ )۳۸۸ . 
ترش : ۱۸1 . ۲ ۱۲ ٩۱۲۹‏ ۰۱۲۷ 6۱۲۸ 
تر کستان : ۲۳ . ۶۹ ۱۳۸ ۱۵۰ ۱1٩‏ 
التروية (معركة) :۳۱۵ > ۳۲۳ ۰ ۰ ۱۸۷ ۱۸۸ 4۱۹۱ 
تسكانيا : ۵۷۳ . ۲ ٩۱۹۳‏ ۲۰۵ ۲۰۸ 6۲۰۹ 
تطبخ : ۰۳۵۲ ۳۹۰ ۱۲۳۱۰۱ 6 ۱ ۰۲۳۵ ۲۰۸ 44٠١‏ 

. < ۵۲۱ 1٩۱ 2231 
۰ ۳۱۹ : تولونمة‎ | ۱۱۱ ۱۵۹ “14٥ ۱۲۵ : تان‎ 

۳۹. تونس : ۸ ° ۱۱۱ ° ۱۳۲۲۱۲۱۱۱۳ 
تولونه : ۳۱۹ . ۶۸ ۱۲۱ ٩۱۲۹6۱۲۸۱۲۷‏ 


° ° ۱۵۰ ° ۱۳۸ 2 ۷ ° ۳۲۱ > ۱۱۳ ۱۱۱ ٩ ۰ قونس‎ 


TY 


6۱۹۲ ° ۱۸۸ ۱۸۷۱۸۲۱ ۵ 
6۲۲۱۲۰۵ ۲۰۸ 4 ۲۰۵ ۳ 
6 ۱۰ ° ۲۵۸ » ۲۳۵ ۹ 


الثغر - جبال 


تونة : ۱۲ ۱۰۵ . 
تبروان : ۳۱۹ . 
تمفاد : ۱۱۹ 


0° . تنار (تاید) : ۲۸۰ ۰ 
حرف ألثاء 
الثفر الأعلى : ۲۸۳ . یبا : ۲۲ . 


ثغر نطبة : 4۸۷ ۰ 
ثغر المريه : ۵۰۵ 6 6۰4 . 


شوداد ( رودریکو ) : ۲۸۱ . 


حرف الجيم 


الجابية : 44 > ۱۰۷ ۰ 

جامع اسلا : 614 . 

جامم‌قر طبة: ۵۵۷ ۰۵۷۲۵۱۵۵۱۰۲ 

جات : 4۰۲ . 

جبال الأطلس( درن ) : ۱۲۹ 6۱۲۹ 
۳ . 

جبال الالب : ۲۸۱ » ۳۳۰ » ۳۰ > 
to‏ . 

جبال ایریا : ۲۳۹ . 

جبال ايتريللا : ۲۳۹ . 

> ۲۸۱ » ۲۸۵ » ۲۳۹ سبال الببرینه:‎ 
6۳۳۰ 4۳۲۲ ۳۱۸ ٩۳۱۷ ۰ 
6۳۲۰ 6۳۵۹ ۳۵۰ ۳۰ ۱ 
۶۳۸۲ 4۳۸ ٩۳۷۵ ٩۳۷۲۳ ۱ 
4445 4۱6 41۰۰ 4۳۹۱ ۹ 


{TY ۵۱ ۳‏ ۰۵۳۷۹۷۱۸ 
جبال يبان : ۱۲۸ . 


جیل پرونیه : ۵۲۱ . 

حبال جورا : ۳٤۲‏ . 

حبال الرف : ۱۲٩‏ . 

حمال الريف الساحلیه : ۱۲۹ ۰ 
جال زعوان : ۱۸4 ° ۱۹۲ . 
حبال السواحل : ۳۷۵ . 
جبال سميرا : ۲۳۹ . 

جبل طوبقال : ۱۲۸ . 

حبال طوروس : ۲٩‏ . 

جبال القصور : ۱۲۸ . 

جبال الكت المر كزية : ۳۳۰ . 
جبال الکرمل : ۲۱ ۰ 

جبال کنتبران : ۲۳۹ . 


الجبال - جزبره 


الجبال الر كزية ( مامين سنتدال ) : 
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جبال مورا : ۲۳۹ . 

جبال نىفادا : ۲۳۹ ۰ 

حبال وارسونيس : ۱۲۸ . 

جيل الاحجار : ۱۲۹ . 

جبل آلبرتات ( البدانس ) (البيرينه): 
۸۲ . 

جبل اوراس ( کتامه) : ۱۲۵ » 
۳۹ 

جيل الخليل : ۰.۲۹۵ 

بل درن : ۰۵ ۱ . 

جبل دمر : ۰۱۲٩‏ 

جبل سلات : ۱۲٩‏ ۲۲۱۱۵۲ . 

جبل زرهون : ۱۱۳ . 


جبل طارق : ۲۵۰ » ۲۲۲ . 
جبل القرن ( انظر جبل سلات ) . 
جيل كتامة : ۰۱۲1۱۱۲۵ 


جيل مراسته : 6۳۱ . 

جبل الشتري ۰ ۳۸۲ . 

جيل موس : ۰۲۷ 

جيل الوسيط : يالك ۰ 

جبيل ( جبياو) : ٩۱۱۳‏ ۵4۸ . 


حرية : ۰.۱۵۰ 


TTA 


جرحان : ۱۳۷ . 

حرمة : ۱۵۳ ° ۲۲۲۷ . 

حرندة : ۲۸۷۱ ° ۳۷۵ ۰۲ > 
۰.4 

حرشيق : 4۰۰ . 

الجزائر : ۱۰ ۱۱۷ ۱۲۲ ۱۲ » 
۰۵ ۱۲۷ ۱۲۸ 4۱۲۹ ۱6۸ 
۷ 4 . 

الجزائر الخالدات :. ۱۲4 . 

الجزر الايطالية : ۲۰۸ . 

حزر البالبثار : ۲۰۹ ° ۲۵۸ ه١4‏ » 
۹ 4۱۱ 4۱۲ 4۲۷ ۰ 

جزر البحر الأببض : ۲۰۹ » ۳۸۷ . 

الجزر المونانية : ۲۰۸ . 

الجزيرة : ۱۲۳۲۳۹ ۱۷۰ و.ه . 

جزبره أوي : ۰1۱۲ 

حزيرة إيبريا : ۲۳۹ ۲ ۲۸۰ ۲۱۱ 4 
۳4۸ . 

جزبة جربة : ۲۲۹ . 


الجزيرة الخضراء : TY‏ 6۷۲۹۲۹۲۲۰ 


۳ ° ۲۷ ° 4۲۲۱ .۰ 
جزيرة شريك : ۱۷۳ ۲۲۹ . 
جزيرة الروضة : ۵4 . 


جزبرة طریف : ۲۱۰ . 


11۹ جزيرة - حصن 


حزيرة للمرپ : ۰۳۷۱ جىلىقىة : ۲۸۵ ۲۵ 6۲۷۹۲۷۲ 
الجزيرة العربية : ۲٩‏ ۰۳۹ ۹۰61۱ 6 ۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۳۱۹ ۳۵۲ 

۲۳ ۱۱۱ ۰ ۱ ۲۳۷۱ ۳۷۳ 6۳۷۱ 
جزيرة کربت : ۵4۷ . ۵ ۳۷۱ ۱۳۷۷ ۳۹۵ 6۳۹۹ 
جزيرة منورقة : ۱۹۸ ۲۵۸ ۰ ۰ ۳ ۰ ۵ CN‏ 
جزبرة مبورقة : ۱۹۸ ۲۵۸ ۰ ۲ ۰:۲۳ EYE‏ 44۲ 1۲۷ 
جلولاء : ۱۵۰ ۱۵۲ to 1۵۷ ۱۳۰ ۲٩ ۸ . ۲۲٩‏ 
ال ( موقعة ) . ۰ ۱۱ ۱۱۲ Vo COTY‏ 
جوزجان : ۱۳۸ . ۲۹۱ ۷ 4۸۰ 1۵۱۰ ۵۲۳ 
حوقيه : ۱۲۵ . ۷ ‘oso ٩۵4۷ ۵۰ SOYA‏ 
ىجان : 4۳۱۳ ۳۵۵ . af‏ . 


جىلتعنة : ۲۸۵ . 


حرف الجاء 


سيرون ( الیل ) : ۱۱۲ ۰ حصن بلقية : ۵۳۲ . 
الحمشة : 4۸ ۱۰۱ ۰۱۲۳۱۰۲ | حصن بنتر - البه : 1۸۷ . 
الححاز : ۱۰۸ ۱۵ » ۱۷۱ ۲۳۱ |[ حصن الامه : ۵۲۳ . 


۰ ۵۱4 ۵۱۳ : حصن دسة‎ ° ۴Y 
. )۸۷ : دیسا : 4۱ . شصن ر کل‎ 
. 6۲4 : حصن ایشون : ۲۸۷ . حصن رشق‎ 
: ) حصن ارو : ۲۹۰ ؟ ۲۹۱ . حصن ممة ( انظر حصن وخشمة‎ 
o . ۵۱۷ : حصن برهون‎ 


حصن بلتيرية : 4٩۱‏ . حصن شوش : ۵۲۱ . 


حصن - حفا ۷۰ 


حصن طر صونة : ۳۷۱ . حصن مپران : ۵۰ . 
حصن غرماج ( قلعة ) : ۵۱۵/۵۱6 > حصن مويش : 1۸4 . 
۵۱٩ ° ۵۱۸ ۷‏ > ۵۲۰ >4 | حصن موله : ۵۲۳ . 


۱ .۰ حصن وخشمة : 1۸۰ 6۲۰ . 
حصن قاشتر - مورش : 4۸۱ . حصون جان : ۵1۸ . 
حصن القسلة : 1۸۱ . حلب : ۵4۸ 6 ۵۵۰ . 
حصن - قشتل : 1۲۷ . حلوة : 1۱ . 
حصن القلعة : ۸٩۰۲‏ . حماه : ۵4۸ . 
حصن قلقرة ( انظر ركلة) : 147 ۰ | خمص: ۲۷۲۲۲۲۱ ۳۵۵ 
حصن قلهرة : 1۸۳ . 4ه . 
حصن القليعة : 1۷۹ . الشس : 56 . 


حصن لقنت : ۵۷۰ . 
حصن لس : ۱۱۱ ۰ 
الحصن لوذون : ۲۸۷ . 
حصن مضا : ۵۱4 . 

7 حصن منتاشة : ۵1۸ . حوض الفرات : ۱۱۲ ۲ ۵4۸ . 


حوض وواتسه : ۳۳۰ . 
حوض الرون : ۳۲۵ ۳۳۵ . 


حصن المنتلون : ۵1۸ . حيقا : ۲۱ ۰ 


۷۱ خاور دمقلة 


حرف الخاء 
خاور : ۱64 ۲۰۷ ۲۲۷ . خلج تونس : ۰۱۲۸ 
خراسان : ۲۳۱ » ۳۳4 . الخليج المربي : ۲۳ . 
خريتا : ۱۸۷ ۲۳۲ - خلج غرعاد : ۳۳۷ . 
خربة وردان : ۴۸ “55 ٩‏ ۸۸ . الخندق ( معركة ) أو ( غزاة القدرة) 
خليج الامكتدرون : ۲۳ . ۷ ° 40 ° 44 ° ۰۰۱ . 
خليج پازرت : ۱۲۸ . خبخون : ۲۹۱ . 

حرف الدال 
دات : 1۱۲ ) ۱۰۳ . درنة : ۱۷۰ . 
دار السكة : ۵11 . دقبلة : ۱۲ ۶ ۱۰۵ . 
داراحرد : ۱۳۷ . الدلتا ر دلا الشل ) : ۱۸ ۲ ۱٩۹‏ ۲۱ 
دار الصناعة : ۱۸۷ . ۲ ۲۷ ° NY‏ ° ۱۳ ) 1۱1 ۸۰ 
دار الناعورة : ۵۷۷ . .١١54> A^‏ 
الدانمرك ٠‏ ۵۱۲ . دلول : ۵۰1 . 
دانبة : ۲۸۵ . دمشق : ۳۱۱۱ » ۰ ۱۸۹ ۲ 
دح : ۸۱ . ۹ ٩ YA » YAY ° YOR‘‏ 


دراغ:ة ان ۰ ۰۳۸4 ۲ ° ۲۹۵ ° ۲۹۲۱ ل ۲۹۷ > 


ذوف یه مت ا ۳۳۹۳ ۲۰۵ ۳۲۱۰ 
طاری : ۰۲۳۹ ۲ ۷ ۶ ۳۵۰ “° Foo‏ “¢ 
درعة : ۱۱۳۶۱۲۵ ۱۹ . 68 


درن ( انظر جل درن ) . دمقة : ۲۲۵ . 


دمياط - الروضة 


دمياط : ۱۲ ۱۰۵ . 
دميرة : 1۱۲ ۱۰۵ . 
دثقلة : ۱۸۱ ۰ 
دوروستلا : ۰.۱۱ 


درفني : ۳۳۷ ° ۳۳۹ ° ۳:۲ ۰۳۸۸ 


دوقيئسه : ۳۵۳ ۶ ۳۱۰ . 
دون ٠‏ ۳۱۹ ۰ 


دير الترتمل : ۰4۱۱ 


۷۲ 


دير جوسل : ۵ . 
دير حنا : ۵٥4‏ . 

دير شنت بريه : ۵۳۱ . 
در ضجيل : ۱۵ ۰ 
دير القديس : 1١8‏ . 
دير قسطان : ۵۳۱ . 
دير كلوني : 11٩‏ ۶ ۵۳۸ ۵۳۹ . 
دير مقاروس : ۱۸ ۰ 


حرف الذال 


الذاپ : ۰۱۲۵ 
ذات الصواري : 


. ۶ ۷ ۷ 


دو شرة : 4)٩۰‏ . 


حرف الراء 


رأس شرا : ۱۱۳ . 


الرأس الطیب ( جبل في تونس ) : 


۰.۸ 

راسة سرية : ۰4۹۰ 
رادس : ۱۸۷ . 
الران : ۳۲۰ . 
راطة ماسه : ۱۲۵ . 


الربض ( معر کة ) : ۵1۱۱ ۲ ۵1۲ . 


الرصافة : ۵۵۸ . 

رفح : ۲۱۷ ۰.۸۲ 

الرملة : ۲۱۰۷ ۵۵۲ . 

رنده : 4۳۵ . 

الرها : ۳ ۵۵۰ . 
روسلون : ۲۸۱ . 

روسون ( مقاطمة ) : ۳۱۷ . 


الروضة : ۲۰۸ . 


1۷۳ روما - سانتا 


روما : ۲۵۲۸ ۲۹۲ ۱۱۱ الرون : ۳۸۹ ۳۵4 ۳۱۰ . 
۳ ° ۱۱۵ ۱۱۸ | رونسسفال : ۳۳ . 

۶۹ ۶ ۱۳۲ ۲ ۱۳۳ > | الري : ۱۳۷ . 

۰ ۸ * ۳۸۸ ° ۸۱۰ ° | ریا حرسا : ۵1 1۵۷۱ . 


OA ۵۳۹ ° ۸‏ . ريتين ( مرتفمات جملية ) : ۲۱۲ . 
روما الغربية : ۰۱۲۱ رية : ۲۷۱ ۳۵۵ 6۵۵ . 
رومانيا : ۰۱۱۸ ريف الاندلسي : ۲۷ . 
رومل (معر کة ) : ۰۲۲۱ ريف طنحة : ۱۹۱ . 

حرف الزاي 
الزاپ : ۱۱۱ ۲ ۲۵۷ . زويلة : ۳۸ ۷۰ ۱۵۱۸۸ ۰۲۲۷ 
زبطرة : ۳۹۸ . زويلة ( ابن خطاب ) : ۰۱۲۱ 
زغاوة : ۰۱۲4 الزهمراء: ۵۰۵ ° ۵۷۲ ۵۷۳ ٩‏ 
زلنقة ( انظر ابرلنقة ) . ولاه . 
زوجتبان : ۱۱۳ . الزمراء ( زهراء أبي عامر ) : ولاه . 


حرف السین 


الساحل الافريقي : ۱۷۳ :۱۹ . | سان برنارد الكبير (معبر ) : ۳۸۲ 
سافوا : ۳۳٩‏ 6 )۳۵ . ۳ .۰ 
سامراء : ۷4 . سان بول : ۳۵4 . 
سانت استفان : ۰۱۱۳ ٤۷۷‏ ۷۸)› | سانس : ۰۳۲۵ 
۹ سانتا ماريا :- ۵۵1 . 


ستانبا - السواحل Vf‏ 


¢ ۵۰۰ ° {AVY ° {ATA 6۳۵۹۲۳۹ ۳۲۵۳۲۳ : صبيّاننا‎ 
٩ ۵۲۱ / ۵۲۰ ۱ ۰ .06© 

سم : ۱۲۱ ° ۱۹۷ » ۲۵ »۲۷ 6 ۹ ۲ > لمه > 004 “¢ 
٩ ۲۵۸ » YoY ° ۲ ۷۸‏ ۱ ۵1۸4 . 
۲ ۶ ۲۹۵ ۵۰1 ۰ سرقوسة : ۱۹۳ . 

مبرت : ۰۸۳۲۷۱ سكرة : ۱۲۵ . 

سبو - و - ورغة ( قصر فرعون ) : | سلا( سلاكولونيا ) : ۱۱۷ ۲ ۰۱۳۵ 
۳ ۰ سلس : ۰۲۳۱۷ 

سبيطلة : ۱۸۵/۱۲۹ ۲۲۲۵۹۱۵۰ | سلطيس ( منطیس ) : ۱٩ ٩۳‏ ۰ 
ial‏ سلمنقة : ۲۸۱ ° 4۹۹ 6۲4 . 

سحستان : ۱۷۲ . عور ة : °۷ 64۹۸ ۵۲۵ ° ۵۸ ۰ 

محفامة : ۱۲۵ » ۱۹4 ١45‏ 4 | سنت استيفان : ( وانظر سنت 
5 . استفان ) : 4۷۷ . 

سحن اللرك : ۱۹۵ . سنت يافت :4۳۲ . 

سصومة : ۱۹۵ ۱۹۱ . سنتريه : ۰۱۲۵ 

السدة : ۵۷۷ . السثد : ۲۳۱ . 


سرت : ۱۵۳۱۲۱ ۱۷۷ ۰۲۳۵ | سيل پلسو : ۵۳۱ . 
سردانية : ۱۳۰ ۰۱۹۸ ۲۹۵ ) | سبل تور : ۳۲٩‏ . 
سردشا : ۲۵۸ » ۱۱۰ ۰4۱۱ سبل المتبحة : ۰۱۲۸ 
سرطائية : 4۰4 . السپوب الملا : ۱۲۸ ۰ 
سرقسطة : ۲۵۸ ©» ۲۸۳ ۲۸ ) | سپول بواتسه : ۳۳۰ . 
۸ ۲۹۰ > ۳۹ > | السواحل الافريقية : ۰۱۹۸ 
۷۱ ۳۳۸۸ هوم ١‏ | السواحل الابطالبة : ۰۲۰۹ 
40٩ > 4 4> ۰۱ ۰‏ > | السواحل المونانیة : ۲۰۹ . 


۷۵ 


سواصون ( معركة ) : ۰۳۲۰۳۱۹ 

السواقي : ۰۲۵۳ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۰ 

سوبراني : 4۵1 ۵۷) ۰ 

۰ ۲۲۷ * ۱۹ ٩ ۱۲4۲۱: السودان‎ 

صوریا: ۲۰ » ۲۱ 2 ۲۲ 4 ۲۳ 6 
۵ ۲ ۱۱۳ ۰ ۳۱۸ > 

السوس : ۱۲۵ ۱۳۸ ۶ ۱۱۲ » 
۳ ۱۱۸ ۰ 

السوس الأدنى : ۱۹٩‏ . 

السوس الأقصى : ۱۹٩‏ . 


سواسون سب شذونة 


٩۲۲۹ ۱۸ 6 ۱۵۰ ۶ ۱۲۹ : سوسه‎ 
. ۰ 

سوق المام ( في بابليون ) : 6۸ . 

سویسرا: ۳۳۱۲۳۱۵ ۰۳۸۲ 

سويقة ابن مشكوره : ۱۲۹ ۰ 

سمسارون : ۰۳۸4۸ 

سمفية فيشيا : 1٠١‏ . 


سبانقة : ۵۲۹ . 


۰۸۲ 444 6419768١ : سبناء‎ 


حرف الشين 


الشارية : م١١‏ . 

شاطبة : ۲۸۵ . 

شالون : ۰۳۲۵ 

الشام : ۲۵ 6 ۷ ۰ ۳۰ » ۳۱ ۳۲ ل 
٩ 4۵ » 14 » ٩۳ ٩۲ ۳۹ ۹۸‏ 
AA ۸۱ ۲ ۸۲ ۰۷۹۰ ۱ ۹‏ 
۹٩ ۶4‏ / ۱۰۲ ۱۰۲ » ۱۰۷ 6 
۸ ۱۲۵ ۱۲۸ ۱۳۵ ۱۱۷ 
۹ ۱۵۷ ۱۷۰ ۱1۱۹۱ 4۱۷۱۷ 
‘IY ۱‏ ۰۱۷۳ ۱۸۰ ۱۸۹ 


۰۶۲۳۱ ۲۱۲۱ ۰۲۱۵ ۲۲ ۸ 


٩۳۰۰ TAL ۲۳۵ ۲۳۱ ۲ 
۳۵) ٩۳۳۵ ۲۳۳۱ ۰۳۱۲۳ ۱ 
۰۱۰٩۹ ۳۷۱ FTA ۳۱۵ ۳ 
٩۵۵۰ ۵4۸ ۵۱ {VE ۰ 
۰ OYY ۹ 

شبه جزيرة سیناء (انظر سیناه): ۰۲۰ 

شبه جزيرة شريك : ۱۵۸ . 

شه الجزيرة العربية : ۲۰ » ۰۱۷4 

› ۳۵۵ ° ۲۷۱ ۲۱۷ ۲۱4 : شُذونه‎ 
ooo ¢ ۲۷ ©» ۰۸ ۰ ۷ 
. ۸ 


شرفي - الصین 


شرقي الأردن : ۰۱۱۲ 

شرش : ۳۵۵ ۵1۸ . 

شطا : ۰۱۰۵ 

سقعوبية : 1۷۱ ۰ 

۰ ۱۸۸ ٩ ۱۷۹ : شقنبارية‎ 

شقندة : ۲۱۳ .۰ 

علب : امه . 

شلمنقة : ۹۹/۷۱ 6۲ . 

شنت - اشتبين ( انظر سانت 
استيفان ) : 441۳ ٩4۹۰‏ ۵۱۰ 6 
o1 ۰‏ . 


حرف 

صبراته : ۲۳۰ . 
صحراء للشال : 1۸۲ . 
الصحراء العربية : ۰۱۸ 
الصحراء الکبری : ۱۲۲ ۱۳۳ » 

۱۲۹٩ ۱۲۷ ۶‏ ۱۳۰ ۰ 
الصحراء اللسةٌ : ۱۸ . 
صحراه تبسر : ۱۲۸ ۱۲۵ ۰ 
الصخرة 
صخرة ايشون : ۲۸۷ . 
سغرة بلاي حصن : ۰۳۱۹ 


. ۳۷۷ ° ۳۷۵ : 


۷۹ 


شنت بريه : ۰۲ 6۵1 . 

شنارین : ۲۹۲ > ۰14۷ 

شنت مارية : هذه . 

شنت مانکش : ۵۰۳۲ . 

سنت یاقب : 11۸ ٩۵۲۸ ۵۲۲ ٩‏ 
9 ° ۵۳۲ ۵۳۷ » ۵4۸ * 
وله . 

شندله : ۰.4۲۳ 

شوذر : 51۸ . 

شه : ۰۲۹۰ 

شبرز : 4۸ . 


الصاد 


صخرة قبس : ۳۹۰ ٤‏ 4۸44 . 
صطفورة : ١94‏ . 
الصصد:۱۸ ۰۲۲۳۱۰۳۹۸۸۹۱۲۹۸۹ 
صفر : 
صفين : ۲۳۲ . 


۰. ۵ 


صقلية : 4۱۸۸ ۱۷۰ ۱۷۹ ۱۳ 6 


۸ ° ۲۵۸ ۲۹۵ ۰ 
صور : ۲۳ 6 ٩۱۳‏ . 
صدا ( صدون.) : ۰۱۱۳ 


. ۳۱۸ ٩ ۳۸۵ : الصین‎ 


۷۷ الضبرة - طسة 
حرف الضاد 


الضپرة الترنسية ۰ ۰۱۲۷ ۱۲۸ . | 


حرف الطاء 
الطالقان : ۰۱۳۸ طلباطه : ۰۸ . 
طیرستان : ۱۳۷ . طلنکة : 16۸ . 
طبنة : ٠١4‏ . طليطة : ۲۱۳ ۲۲۱۷ ۲۵۰ ۲۲۵۱ 


طخارستان : ۱۳۸ . 

طراباس : ۲۲4 » ۵۵۲ . 

٩۱۲۱6۱۱۹ ۱۱۳ : طرابلس‌الغرب‎ 
٩۱1۸ ۱1۲ ۱۱۰ ۳۰ ۱ 
٩۲۲۷ ۱۷۹ ۱۷۳ ۲ ۰ 


٩۲۷۲ ۲۸۸ YY ۲۱۳ ۶۹۸ 
6۲۸۹ TAY ٩۲۸۲ ۲۸۰ ۹ 
٩۳۵۲ ۳۱۱ ۳۰ ۳۰۳ ۹ 
۲۳۹۱ ۴۳۹۳ ۳۹۰ CFA ۱ 


4۲4 ٩۲۳ ۱۲۲ 1۱۷ ۱ . 
{0۹4 416۸ 41۱۸ ۲۱ ۵ . ۲4 : طراحة‎ 
۲۵۱۰ ۵۰۸ ۵۰۱ ۸۰ ۸ ۰.۰4 ۳۸۹ ۲۲۸4 : طراكونة‎ 
“e ‘00% ۵۷ ‘OFA ۰ ۰.۱۰٩ : طرطوس‎ 
زلزن»‎ ‘oY ‘o ‘0Y “11 > ۳۸۹۰۳۸۸ ۲۸۵ : طرطوشة‎ 
ابا‎ ۰ 1۲۷ ° ٩۰4 ۲۱ 
۰. o: طر كونة‎ 
٩۱۱۲ ۲ ۱۵۸ ٩ ۱۱۲ ٩ ۱۲۵ : طط و طنجة‎ 
AY ۱۹۰ ۱۹۰ 14 ۹ ۰۲۷۱ : طریق جبان‎ 
۲۷۸6۲۵۷ YEA ۲۲۹ ‘TYA »© ۱۲۵ 4474 ۳۷۱ ۲۸۰ : طلبيرة‎ 
۰ ۵۰4 ۹۵۰۲ ۳۰۹ ۹ . ۵۱۱ ۱۷۷ ۴ 


طلرشة( تولوز) : ۰۳۳۰۲۴۲۳۹۲۸۹ | طیبة :۲۲۰۱۸ ۰۱۰۳۹۲۷۹۲۹۲۱ 


المباسة - غدرة YA‏ 


حرف العين 
العباسا : ۲۵٩‏ ۳۳۵ ۸۷۳ > | عقوبة ( معركة ) : ۸ 4۱۳۲ 6۱۳۵ 
‘Y4‏ ۷ ۰ ۱۱ ۱1۲ 6۲۰۷ 
العدوة : ولاه . ۶۹ ۲۱۱ ۰.۲۲ 
عدوة المغرب : 44۸ ۵۲۹ هذه > | عكا : ۰.۱۱۳ 
هه . عكاظ : 6۹۸ ۲۲۷ . 
عدوة نبر شقندة : ۲۱٩‏ . الملاه : )مه . 


العرای : ۰۳۹ 44۵ ۷۹ 5و2 ۱۷۲ | شموريه : ۳۹۸/۱۰ . 
۵۹ ° ۲۱ ۲۱۱ ۲۹۵ | عان : ۰۳۳ 


4 . عين گر : ۲۹۵ . 
المراقين : ۲۳۱ ۲۹۵ . عين زربه : 04۷ . 
المرایش : ۱۲۵ . عين شس: 561١626086214٠‏ 6۸۳۸۰ 
عرفت : ۳۸۱ ۰ ۸ ۱۰۳ . 
المریش : 4۷ ۱۸ ٤‏ ۰.۸۲ عي الطب ( آنشب ) :۰ ۲۳۷ » 
عسقلان : ۱۱۲ » ۱4۷ ۲۲۸ 6 ot‏ . 

۲ . عيون أبي امحاجر : ۱۷۰ . 

حرف الغين 

> ۱۵۵ ۲ ١44 ٤ 1١١5 : غاسقوینا : ۳۹۰ . غدامس‎ 


غاسکونمارانظر الجاشنيين ) : ۰4۰۵ 2۳۳۷ 
غالا - أو يلاد الغال ( انظر فرنسا). | غدوة الفرب : 251 ۵۲4 . 


غانفه : ۱۲4 . غرادوس : ۵۵۰ . 


۷۹ 
غرماج : ۵۰۹1۹۸ ۲۵۱۱ 0۱۲ ۲ 
۳ ° 6۲۰ ۰ 
الفرماء : ۸ . 
غرناطة : ۲۷۰ ۵۵۳ ۵۷۸ . 
غروفویل : ٩۳۸۱‏ ۳۸۳ ۰ 


غرماج - فرتسا 


غزة : ۰۱۱۲ 

غزوء الصائفة : ۳۸۵ . 
غسكونيا : ۳۸۰ 4۱۰ ۵۳۹ . 
الغيران : 4۸۸ ۰ 

غمارة : ۱۱۲ . 


حرف الفاء 


الفارا : ۸۲ . 

٩ ۲۳ 6 ۲۲ ۲ ۱۲ ۹ ۸ ۷ : فلرس‎ 
¢ ۹4 6 ۰ 1۸۱ ۷۹ ۷ ۱ 
۰۳۳4 ۳۳۳ ۲۲ 6 ۷۱ 

فارس البري : ۳۳4 . 

فاس ¦ ۱۲۵ ۱۷۰ » ۱۸۸ ۵۰۵ ۰ 

فاطیش : ۰.4۸۸ 

فالانس : ۳۵۱ ۲ ۱۲۷ . 

قاليه : ۳۸۲ . 

فاندالوسا ( وانظر الأندلس ):۱۱۹. 

فج برذیش : °{ e‏ 

فج طارق : ۲۹۱ . 

فج طلبارش : ۵۳۲ . 

فج الر كوير (انظر مضیق الر كوير): 
4۸ ۰ 


فج موسی : ۱ ۰ 


فج هرق : 1٩۰‏ . 
فحص المركة : ۵۱4 ۰ 
الفخارن : ۰۸) ٠‏ 
الفرات : ۲۵ » ۵۵4 . 


فراكسيئيت (حصون) : ۳۰6۳۳۸ 


.۳۹ِ 


فرطارش ( انظر فلطارش ) : ۵۳۱ . 


٩ ۸ ۷ ۰ ۰ ۰۳۷ : الفرما‎ 
۰ ۸۱ AY ۸۲ ۹ 


فرنسا ( بلاد الفال ) : ۱۰ ۲۸ » 


YA ۰۲۸۸ ۰ ۷۸ 
۳۲۰ 6۳۱۹ ۲ ۳۱۸۹۳۱۷ ۵۰۵ 
۳۳۱ ۲۳۳۹ ۳۳۰ ۳۲۹ ۳ 
۳۸۹ TET ۳۸۵ ۳۳۹٩ ۸ 
۲۳۷ ۳۹۰ ۳۵۱ ۳۵۳ ۰ 
۳۹۸ 1۳۹۰ FAL ۳۷۰ ۸ 


فرمجوس - قرطاجة #۳ 
۳۹۹ ۱۱ ۱۵ ۱۱ ۱۷ | ألفو كلوز ۲۸۹ . 
۲ ۱۷۳ ۵۲۹ ۵۳ ۵۳۹ | فونتنري : ۱۷۲ ۰ 
۹1 فوینه : ۳۱۹ . 
فرجوس : ۰۳۱۸ فبلدانيا : ۳۷4 . 
فزان : ۱۲ ۱6۵۳ ۲۲۷ ۰ فیزو : ۳۰۱۱ . 
فسا: ۱۳۷ . الفيستول : ۱۱۹ . 
فلطارش : ۵۳۱ . شقا : ۱۰۹ ۱۱۲ ۱۲۲ » 
فلسطين : ۳ ° 14 » ۹۹ ۱۱۲ ° 5. 
۵4٩ Foo ۷‏ . الفيوم : 4۰ ۷۲ ۱۰۳ . 
فسا( ملك ) : ۲۸ . فستنام : ۱۰ ۰ 
حرف القاف 
قايس 4١954١6٠ 4١9:‏ ۱۸۲ . | قبطيل : ۰۸ . 


القادسية : ۱۲ ۲۳۹ ۱۱۵ . 
قادس : 4۰۷ ۰ 

قادش : ۲۱ ۶ ۲۷ . 

قارس : ۵44 ۰ 

القاهرة : ۲۱۸ ۱٩‏ ۲۰ . 
قامونة : 6۲۲ . 


قبر القديس بعقوب : 6۲۸ ۰ 


٩ ۲۲ ۱۵ : ) القدس ( الست القدس‎ 
6 ۳۲ ۷ ۳۱ 6 ۳۰ ۲۹ ۲۷ ۳ 
* ۱۰۷ ۹ 4۷ ۳۵ ¢ ۳ 
٩۵۱6 ٩۵۸ ۵۲۸ ۱۲۱ ۸, 
. o0۲ 

قرب المرائش ( لکسوس ) : ۱۱۵ . 

قرجبطه : ۰۵۳۱ 


القبر المقدسي (في كنيسة القبامة):۳۱. | قرطاجة: ۲4 » ۱۰۹ ۱۱۱ » 


٩ ۲۲) ۲۰۹ ۱۳۷ ۱۰۷ : قبرص‎ 
۰. 64 


٩۱۵۸ ۱۱۷ ۷۵ (۳ 
. 4 


A1 


٤ ۱۲۲ ۱۲۰» ١١9 : قرطاحنة‎ 


٩۱۲ ۱۳۹۱ ۱۳۲ ۱۳۱ ۶ 
۱۷ ۱۷۳ ۱۷۱ ۲۸ ۹ 
۱۸۵ ۱۸۱ 4۱۸۳ ۱۸۰ ۷ 
TYA ۰۲۱۱ ۲۸ ۰ 

. ۵۷۲ ۲۰ ۰۵ 


قرطحلة : ۲۳۸۸ ۰٩‏ . 
قرطبة : ۲۳ ۲۹۰ ۲۹۲ ۲۹۳ 6 


۳۱۲ ۲۹۸ ‘TAY ۲ ۹ 
CFV ‘Tot ۰۳۱۹ ۳۹۵ ۶۹ 
۳۹۲ ۳۸۹ ۳۸۵ ۰۳۷ ۸ 
Cfo 4۰۱ ۰۰ ۳۹۵ ۳ 
4۱۱ ۰۸ ۰۷ ۵ ۹ 
4۲۲ 4۱۹ ۱۷ ۳ ۲ 
٩4۲۹ ۲۸ ٩1۳۵ AYE ۳ 
“tor 46۱ 4۵۰ 44 ۷ 
1۷۸ LEVY LV ۷۱ ۰۵ 
1۸۸ SLA LAL ۸۰ ۹ 
14۹۷ 4141 451١ 1۹۰ ۹ 
٩۵۰۳ ۵۰۲ ۵۰۱ ۵۰۰ ۹ 
64۵۰ 4۵۰۷۹ ۹:۰ ‘0*0 ‘6°4 
“01% ۵۱۵ ۵۱ ۵۱۰ ۹ 
۵۲۵ 4۵۲ ۵۲۳ ۵۱۸ ۷ 
۵۳۰ ۵۲۹ ۵۲۸ ۵۲۷ ‘o 
‘oto ‘otf 4۵۱۱ ‘ort ۲ 


قرطاجنة - قصر 


“0 ۵۵ ۵91۱ ۵۵۵5۹ ۳ 
٩۵۷ ۵11 ۵۷۵ ۵۱ ۲ 
۲۵۷۱ ۵۷ ۰۵۷۳ ۵۷۲ ۰ 
۰ OVA ۷ 

فرقستال : 4۸۸ ۰ 

قرقشونة : ۲۸۷ ۲۸۸ ۳۲۵ 
۹ .۰ 

قرمونة : ۲۷۹ 6 ۵1۸ . 

قسطبلية : ۱۸۳ . 

6 ۳۰ 4 ۲۵ 6 ۱۱ ۶۱۰ : القسطنطينية‎ 
“ ۱۵۲ ۱۵۰ ۰ ۱۳۳ ٩۲ ۱ 
۶۳۰۰ ۲۳۲ 4۲۳۱ ۱۷۰ ۸ 
> ۵۷ 6 4۷۵ TIA‘ F0۹ 
. ۲ 

قسنطىنة : ۱۲۵ ۱۳۱ ۰ 

> 4۵۱ ۲۹۰ » ۲۸۹ : قشتالة القدعة‎ 
٩۵۰۲ 1۱۱ ۵4۹ 1۵۸ ۷ 
۵۱۳ ۵۱۰ ۵۰۹ ۳۰ ۳ 
۵۲۸ ۵۲۷ ۵۲۰ “014 ‘o\4 
۰ 6۷۳ ۵۵۱ ۹ 

قصبة کوار : ۰.۱64 

قصر آي دانس : ۵۲٩‏ ۵۳۰ . 

قصر فارس : 565 . 

قصر كتامة : ۱۲۵. 


قصور - قملقما ۸۲ 


قصور حسان : ۱۷۷ ۳۳۵ . قناة السویس : ۸۱ . 
قضاعة : ۳۸۸ . قنسرین : ۳۵۵ . 
قطوبية : 0١١‏ . القراصر : ۳۷ 2446 ١م.‏ 
قفصة ١١604١664١54176:‏ >2 | قورة : 4۰۸ . 

۳ “° ۰۲۲۸ قورية : ۵۱۰ ۵۳۰ . 
قلشانة : ۱۱۸ . القوط : 44۸ . 


الق لاع : ۸۰۳ » ۲۲ ° ٩۲٩‏ >2 | قومس : ۰۱۳۷ 
۵۲۱۵۱٩ ° ° ° ۰‏ | قوننمة : ۳۳ . 


.۰ قوعره : ۰۱۳۷۱ 

قلعة ابن الياس : ۵۱۸ ٠‏ القيروان : ۱۲۹۱۲4 ۱۳۵ 6۱۳۸ 
قلمة وب : ۲۸۳ 2 ۰1۹1 | 4۱۵۰۱۸ ۱۵۵ ۱۵۷ 6۱۹۰ 
قلعة پسر : ۳۳ . ۸۶ ۱۱۵ 4۱۱۲ ۱۹۸ ٩۱1۹‏ 
قلعة جابر : ۲۷۱ . ۲۳ ۱۷ ۱۷۵ ۱۷۷ ۲۱۸۳ 
قلعة حزم : ۳۱۳ . ۶۸ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۹۲ ٩۱۹۳‏ 
قلعة راح : ۲۳ ° 1۲4 » ۵۲۳ . ۵ ۱۹۷ ۲۰۱ ۲۱۵ ٩۲۲۰‏ 
قلمة غرماج : ۵۲۱ . ۸ ۰۲۳۳ ۲۳۱ ٩۳۹۸‏ 
قلمة النهر : 468 . ۹ ٩‏ . 

قامرية : ۲۹۲ 4۵۸ ۰4۱۱ القيروان الجديدة : ۱۵۷ . 

قلبرة : 4145١‏ ۵۱۱ ۰ قسارية : 46۵» 4٩‏ ۱۰۲ ۰ 
قلونة : 4۱۳ 4۸۲ . قمصرية (وانظر قسارية ): ۰1۹/4۵ 


قمونية : ۱۵۰ ۲۲۱۲۰۸ . قبلقيا : ۵۸۷ ۵4۸ 6۵۰ . 


۸۳ 


کالرنیه - کبیف 


حرف الکاف 


کالونیه : ۳۹۰۳۱۹ 1۰۰ . 
الکارو لیضة : ۳۹۵ 6۳۹۸۳۱۷ 
٩۱۱۰ € ۳۹۹ ° ۳۸۵ ۵‏ 

۰ ٩۷۲۲ ۱ 

. ۳۸٩ : کارکاسون‎ 

کامبري : ۳۱ . 

كاني : ۱۱۸ ۴ ۲۸۱ ۰ 

کاوار : ۲۲۷ . 

كتالونيا : ۳۹۰ . 

كتندة : ۵۵۲ . 

۰ ۲٩۳ : کرتش‎ 

کرمان : ۱۳۷ . 

الکرنك : ۲۲ . 

» ٩۵ » ٩4 » ۴۸ : الکرون‎ 
۰ ۸۸ ۶ ۷۰ ° 5 

کفر مترى : ۲۹۶ . 

كلوزوتير : ۸4 . 

كلير مونت ( اججاع ) : ۵۳۸ » 


| كوم شريك : 


۰ 6۵۲ . 
کنتبریه : ۲۹۰ . 
كندة : ۵1۰ ۰ 
كنبسة الحرقي : ۲۹۹ . 
كنيسة روما : ۳۳ . 
كنيسة القيامة : ۳۱ . 
كورسكا : ۱۰۱۰۹ ۲ ۸۱۱ ۰ 
كورة الببرة ( جبان ): ۵۵۵ © ۰۵1۰ 
الكوفة : ٩۰‏ ۶ ۱۷۲ 2 ۲۹ . 
کولوننه : ۳۱۹ . 
كوم حادة : ۱۳ . 
۳ . 
کومبو مشللا : ۵۳۷ > ۵۳۹ » 
۸ . 
كوميان : ۸۱۱ . 
كمليكيا : ۱۱۲ . 
کسف : ۱۱ . 


اللاذقية - لممون 


581 


. ۵4۸ : اللادقية‎ 
. ١١796 1١١5 : لاصيز‎ 


اللانغدوك : ۲۸۱ 2 ۲۳۱۷ سوسء 


4ه" * 4۱۵ ۰ 
لبلة : ولام ۲ ۲۹۲ » مهم . 
لبنان : ۲۱ . 


لشبونة ( لأشبونة ) : ۰۰۱۲۲ 


۷ ۵۱۲ ۰ ۵۱۳ . 
لفين : 1۸٩‏ . 
لقنت : ۲۷۷ . 
لك : ۲۹۰ ۲۹۱ . 
لتونة : ۱۱۳ . 
لشيرة : 1۸٩‏ . 
لنغدوك : ۳۳۹ . 
لواتة : ۲۲۷ . 
اللوار : ۳۱۷ . 
لوبية : ۱۷۰ . 
لونارنجيا : ۸۷۲ ۷ ۱۷۳ . 
اللررين : ۳۱۷ ۲ ٩۷۲‏ . 


لوزيتانيا : 4۸ . 

أوشة : ۵0۲ . 

. ۵4٩ ۳۳۱ : لومباردیا‎ 

لىسا ( وانظر بلاد برقة ) : ٩۸‏ ۲۵ > 
۸ ۱۲۲ ۱۲4 ۲۳۰ * 

اللسحيون الثالثة : ۱۱۱ . 

ليرين : ۳۵۸ . 

ليموزين : ۳۲۹ . 

٩ ۲۹۰۲ ۲۸۹۲۸۹: ) لبون ( لودون‎ 
¢ ۳۵۸ ۳۱۹۱۳۱۰۳۳۰ ۷ 
» ۱۵۷ ۵14۵44:۰4 ۹ 
» 151 411۱۳۹۱۷۱۲۱۱ ۸ 
۱۷۷ {VY ۷۵/۱۷۲ ° ۰۵ 
1۸160۸۳۹۷۹ ° VA ° ۷ 
٩۵۰۱61۹۸4۹1 ° {40 ° {Ae 
“01460۱1401۰ ۵۰۳ ۷۲ 
6۵۲۵۵۲4۵۲۱ ° ۲۰ ۹ 
۵۳۷۵۳۰6۵۲۹ » ۵۲۸ ° ۷ 
٩۵۵۱۷۵۱۸4۵۱۳ ° وه‎ ۸ 
. ۲ 


Ao 


مام عو 


حرف الميم 


ماء فرص : 1681 . 

ماردة : ۲۵۳ ° ۲۷۷ 2 ۲۷۸ ° ۲۷۹ 6 
۰۱ ° ۳۹۱ ° 4۱۳ » ۱ »4 
۳ 2 4۷۷ ۵4۱ ۵۵۳ > 
° 0۲ ۰ 

ماغلون : ۳۵۹ . 

ماکون : ۰۳۲۵ 

مالاقا : ۵۰۸ ° ۵۵۳ . 

مالقة : ۳۵۵ . 

ماتزیکرت : ۵۵۰ . 

الائدة المراكشية ( هضاب ) : ۰۱۲۸ 

ححمة اسارية : 49٠‏ . 

الخمط الأطلسي : ١90618١‏ » 
۸ ۱۳۰ ° ۱۱۳ ° ۲۰۱ € 


کی 


۲۲۰ > ۲۱6 ۶ ۲۱۳ ۹ 
> ۳۳۰ 6 ۲۱ ۲۲۷ ۷ 
۰. ۳۱ ۳ 

المحمط الحندي : ۲۳ : 

مجانة : ۱۷۰۵ ۲ ۱۹۷ ° ۰۲۲۳۲ 

مجالات المرب : ۱۲۱ . 

مجدل : ۰۸۰ 


بجدو(تل المتسم) : ۱ ۴ . 


محاضة الفتح : 4۷۹ . 

. ۳٩ : الدائن‎ 

المدور : ۰۲۹۸ 

مدينة الجزيرة : ۵۰1 . 

6 ۲۹۲۱ ۲۸۳ : مدينة سام‎ 
° ۵۰۱ 44۸۰ ٩4۵۸۰۳ ٩ ۹ 
¢“ ۵۷۱ ۶ ۵۳۱ ۶ ۵۲۷ ۲ 
۰9۸۰ 

مدينة الفرنج : 16 . 

مديئة المائدة : ۲۷۲ . 

مدينة الفرج : ۸۰) . 

المدينة ( المنورة ) : ۰۱۳۸۲ ٠۹4‏ 
۷۰ » ۸۷ 6 ۹۰ 6 ۱۰۱ 6 ۱۰۵ 6 
۷ .۰ 

٩۱۲٣٤۹۱۲۲ ۱۱۷ » ۱۱٩ : مرا کش‎ 
۱۲۹ ° ۱۲۸ ۱۲۷ ۰۵ 
. ۲۰۹ 6 ۰ 

مراقبةً : ۱۷۷ ۰ 

مرج راهط : ۱۱۲ ۲۹۵ ٩‏ ۳۰۸ . 

مرسه . ۳۹۳ ۵4۱ ۵۵۳ ۰ 

مرص : ۱۸۷ ۰ 

مرسيليه : ۳۹۸ . 


مرسين - مطونیه 


مرسان : ۷۲ ۰ 
مرعش : 64۷ . 

مر کون : ۲۹ ٩‏ ۰۱۳۱ 
مروالروذ : ۱۳۸ . 
مرونته : ۰۳۳۱ 


المرية : ۰4 ° ۵۰۷ ° ۵۰۸ ° ۵۰4 


۰. 9:۲ ۳ 

مزال : ۱۵۵ . 

مسانقه : 4۲۹ . 

مححد الرایات : ۲۷4 . 

مسحد الرحمة : ۷4 . 

مسجد رینته : ۳۰۰ . 

مسالة : ۳۵ . 

مسوفة : ۱۸۵ . 

المسة : ۱۲۵ . 

۱٩ ۱۸۱۷ ۱۵/۱۲ ۹/۸ : مصر‎ 
6 ۲۹۰۲۷ ۲ ۲۱ ۲ ۱ 
٩۳۷۳۹ ۰ ۳۱ » ۳۲ ۳۷۱ ۰ 
٩44 ۰4۲ ) ۱۱ ٩۰ ۸ 
‘oc {ALAV ۱ te 
٩1۲ ۱ 61° ۵ ۸ ۳ 
6۷) ۷۳ ۷۲ ۲۷۰ ۰ ۰ ۷ 
6۸۱6۸۰ ۶ ۷۹ 6 ۷۲۸ VY ‘Ve 
AAS ۸۷ 6 AT 6 AB ۲ 


1۸۹ 


EAT AY “5١ ۹ 
» ۱۰۳ ۱۰۱ ؟‎ ۹٩ ٩۷ ۲ 
؟‎ ۱۲۰ 6 ۱۰۷ ۵ 
» ۱۲۷ ۶ ۱۲4 ° ۱۲۲ ۱ 
٩ ۱۲ 6 ۱۸۱ ° ۱۳۷ ۷۲ 
€ ۱۸۸ ° ۱۱۷ ۷ 
¢ ۱۷۷ ° ۱۵۷ ۲ 
۱۸۷ ۵ ° ۲۳ 
6 ۲۰۸ 


° ۰ 
< ۲ 
الى‎ ۱ 
الى‎ ۹ 
¢ ۶ 
٤ ۲۸ 
¢ ۲۳۳ ¢ ۲ 
° ۸ 
٩ ۳۵۵ ۲ 


5۰4 ل 


» ۲۰6۵ ٩ ۰ ) 
ل‎ ۲۲۳ * ۲۱ ۱ 
‘ ۲۲۱ ۰۵ 
> ۲۳۱ ۰ 
> ۲4۲۱ o 
» ۳۰۱ ۵ 
> ۰۹ ۸ 
۰ 6۵۵ ۰ 

مصر السفلى الوجه البحري : ۱٩‏ . 

مصر العليا (الوجه القبلي ) : ۲۱6۱۸ 
۲ ۲۷ ۰ 

مصطلبة : ۱۵۵ ۰ 

مضيق جبل طارق : ۲۳۹ . 

مضق الفج : 4۲٩‏ . 

مضق الرکوین : ۱۳۰ » ۸۸ . 


مطونبه : 4۷۹ . 


۸۹۷ النتس 07 موربن 


الممتس : ۱۱ . مقدوئیا : ۲۲ ۲۳ » ۲۸ ۰.۱۱۱ 
مغام : ۲۸۳ . مقرة : ۱۸۷ ۰ 

۱۰۵ ۱۰۱ ۱ ۳ : مفراوء : 6۵۷۱۱۳ . مکة‎ 
۰ LYE ° FA ° ۳۸ ° ۴۳ ٩۱۲۲ ۱۲۰ ۱۱۳ ۱۱۱ : المغرب‎ 


۶۸ ۲۵ ۱۲۰ ° ۱۲۷ > ] مکران : ۰.۱۳۷ 
۸ ۱۳۰ ۱۵ | مکناس : ۰۱۷۰ 


۷ ۱۱۳ / ۱1۵ | مکتاسا : ۱۷۱۱۲۵ ۵۰۵ 
۷ ۱ ° ۱۷۹ ° ۱۸۲ ° 60۵ ° 6۷۲۱ ۰ 
۹ ۶ ۱۹۷ ۱۹۹ 2 ۲۰۱ »> | اللاحة : ۳۰ . 
۳ ۶ ۰۸ ۲۱۱ ° ۲۲۰ > | ملوبة : ۱۱۹ . 
۲۰۹ ° ۲۸۸ > 1۹۷ | ملي ( روسادر ) : ۰۱۱۵ 
۹ ۰ ۰۷ | مس (معركلة): ۱۳٩‏ ۱۳۸ 
٩ ۵۱۵ ° ۰‏ ۵۲۱ ‘6 ۵۸۰ ۰ 5 ۱۰۱۸ > ۱۷۹ ° ۲۲۱ > 
المغرب الأدنى : ۱۲۸ ٠١١‏ . . 
الفرب الأقصى : ۱۲4 ٠٠۲٠٠۱۲١ ٩‏ منیج : ۳۳ . 
۵۹ ۲۰۹ » ۲۱۰ ۰ | منت ساروط : ۰.۱۳ 
۴ ۲۸ ۲۵۷ ۲۵۸ ° | منف : ۱٩‏ ۲۰ ؟ ۲۱ . 
{Yo‏ ° ۱۹۵ ° 6۵۵ . منورقة : ۲۹۵ . 
الفرپ الأوسط : ۱۱۷ ۱۲۹/۱۲ المهدية : ۱۳۹ . 
١94 ۰ ۸‏ >2 ۱۹۵ ۲ | موبش : ۸۱۷ ۸۷۱ ۱۷۹ 6 ۰1۸۵ 


5 . موريثانيا : ۱۱۷ ۱۲۷ ۱۳۰ ۰ 
المغرب المربي : ۱۲۷ » ۱۳۰ . مورطانية : ۲۸۸ . 
مفداش : ۱۵۲ ۱۵۳ ۰ مورور : ۵606 ۰ 


مقملة ‏ ۵۵۵ . مورن : ۵1۸ . 


موقعة - هر 


موقعة الصخرة : ۳۵۲ . 
مونتغومري ( معركة ) : ۰۲۲۱ 
ميراندء : ۸۷٩‏ . 


. ۵4٩ : ميلفي‎ 


. ۲۲۹ ° 10٩ : مىلة‎ 


TAA 


مملة : ۱۳ . 
مىنورقة : ۰۰۸ 
ميثير : 4٩۰‏ . 


صورقة: ۲۹۵ ۲ ۰۸ . 


حرف النون 


یار : ۳۸۰ . 

أجرة ( اجرا) : 4۷۸ . 

٩۳۵۰۰۳۱۸۲۳۲ ۵/۳۲۳۲۳۲۲ رو ن:‎ 
6۳۷ ٩۳۰۰۳۵۹ ۳۵۳ ۲ 
۰۵4٩ ۰۳۷۵۲۳۷۱۳۷۲۳ ۱ 

> ۳۸۹ ۲ ۳۷۳۳۹۹ ۳۹۰ : تقار‎ 
۳۲۷۱۲ ۰۰ » ۳۹۵ 6 ۰ 
461646۵6 fot ° 4۵۳ ° ۹ 
> 1۱ ۱۳ ° ۱۰ ° ۷ 
٩1۸۳۰4۸۲۰ ۷۹ ° {VA ۰۵ 
1۸۹۱۸۸4 LAY ° {AG 44 
{A76476 £40 ° 4۹1 ° 44° 
٩۵۱6۵۱۱6 ۵۰4 ۰ 55 ¢ ۸ 
۰6۵۷۹۵۱۳4 ۵۳۹ 2 ۵۰۳۲ ۹ 

نبا ( نیام ) : ۷۲ » ۱۰۵ ۰ 

ندون : ۳۱۷ ۰ 


. 6۳٩ : نرمندیا‎ 

نصسی : ۵4۸ . 

تفار : ۲۸۲ ۰ 

. ١١١ : نفزارة‎ 

نقىوس : ۰ ° ۱۳ 454546 ۰۷۳ 

هاوند : ۱۲ » ۱۳۷ . 

نهر إبرة : ۲۸۰۲۸۹ ۱۱۱6۳۱ 6 
٩۲۱ ° ۷‏ ۰ 

نېر آراغون ؛ 444 . 

نهر اشسلما : 1۲٩‏ . 

نهر أوربيو : ۳۷۸ . 

نهر أيله : ۵۳۰ . 

نهر باربالوس : ۲۸۱ . 

نهر يراط : ۲۱۱ ۰ 

نهر للتاج : ۲۳۹ ۰ 

ثهر جوکار : ۲۳۹ . 


1۸۹ 


نېر قورمس : 16۸ . 

نهر الثيتار : ۸۰ . 

نهر الدانوپ : .1١‏ 

نير دوبره : ۳۰ 4۷۹ ۰1۹4۹/4۷۸ 

نېر دوردونما : ۳۳۱ ۰ 

نهر دورو : ۲۳۹ ۳۱۱ ۰ 

نهر دوبرة : 46۸ 6 ۲1۰ ٩11۱‏ 
۲۳ ° ۵۱۷ ۵۳۰ ۰ 

نهر ردونة انظر نهر الرون . 

نهر الرون ( ردونة ) :۲۸۹ ۳۵۳ 
4" . 

نبر الغاريان : ۲۳۹ . 

پر الغارون : ۳۳۰ ۳۳۱ . 

نبر غاریفلمانو : ۳۲۰ . 

نهر قرطية : 6۱۲ . 

نهر الکنفر : ۲۳۹ . 

نهر لاردة : ۲۸۲ . 

نير لوار : ۸۱۲ . 


نهر = نيم 

ثهر ملوية : ۱۹۲ . 

نېر منپو : ۳۱ ° ۵۳۱ . 

نېر مملهو : ۲۳۹ . 

نبر النبل : ۱۸ ۵4 ۵1 ۲ ۱۳ . 

نواینه : ۳۸۳ . 

النربة : وه > ۲۷ ۸۰ ۲۲۵۲۲۸ 
۳۷ ۰ 

لوسترازيه : ۳۳۲ ۳۵۷ . 

ول : ۱۲۵ . 

وصندیا : ۱۳۰ . 

نبس (وانظر نبقمه ) : ۳۸۱ ۳۲۰ »6 
۰ ۲۷ ۰ 

نىسجستان : ۱۳۷ . 

نمقمة و انظر نمس : ۳۳ ٠۴۳٦۰٤۴4۱‏ 
۰ 4۲۷ . 

نوی : ۰.۳۱ 

تىي : ۱۸۰۲۱۷۷۱۷۱۱۷۵۱۳۹ ۰ 

۰ ٩۱۵ ۳۵۹ : نم‎ 


هانسال - وادي ۹۰ 


حرف الماء 
مانسال - هانسمل : ۲۸۰ . همذان : ۱۳۷ . 
الحضبة الإيرائية : ۱۲ . هنان : ۱۲۵ . 
هلقب : ۱۳ . هوارة : ۲۲۷ . 
افند : ۲۳ » ۳۸۵ ۳۱۸ ۰ أبو امول : ۲۰ 2؟م. 
حرف الواو 
الواحات الداخلية : ۰۱۳۲۵ ۲ ° 8۱۱ . 
وادي ارة ( رعوای ) : ۲۷۹۱ | وادي ردونة : ۲۸۷ » ۲۹۱ . 
۸۳ . وادي الرون ( وانظر أردونة) : 
وادي اردونة : ۲۹ 6۳۳۹۶۳۳۰ 4 ° ۳۳۰ € ۳۳۷ » ۳۹۸ 6 
۶ ۲۷ ۰ ۷ . 
وادي الاروکامبو : ۲۸۰ . وادي سلبط : ۰۲۲ ۰4۲۱۱۲۳ 
وادي انه : ۲۸۰ . وادي السند : ۲۳ , 
وادي أوسط : ۳:۲ . وادي شلب : ۵۱۳ . 
وادي پونه : ۳۷۱ . وادي شوش : ۳۱۳ . 
الوادي الجوني : ۳۱۱ . وادي شوش ارملاط : ۵۱۱ . 


وادي الحجارة : ۲۷۲ ۲۸۳ > | وادي غارون : ۳۲۳ . 

۰۹ 2 ۳۹۱ > ۳۹۲ ي ۲۳۵۲ | رادي القری : ۲۹۵ . 

۹ ° 46۵۸4 ° 1۱۱ . الوادي الكبير : ۵۱۳ . 
وادي درعة : ۱۹۰ . وادي لكة : ۲۵۳ ۲۲۵۷ ۲۹۳ » 
وادي دویرة : 4۸۰ ۸۱ > ۲۷۳۹۲۹۷۹۲۹۱۹۰۸ ۲۹۱ .۰ 


۱ 


وادي ججردة : ۱۲٩‏ . 

وادي العرض : ۲۸۰ . 

وادي ملوية : ۱۲۵ ۱۹۵/۱۹۸ ۰ 
وادي النيل : 


. HT ۰ 


۱٩ ۶۱۸ ۰ ۱۷ ۵‏ 
وادي موسی : ۲۸۱ . 

وادي پر النالون :¢ ۲۹۰ ه 

وادي هيفة : ۸۸ 1۸۹ . 

ودان : ۱۲۱۱۲۵ ۰ ۱۵۲ ۱۵۳ 


وادي - ىوان 


۷ ۲۳۲ . 
وشته : ۳۸۹ . 
وشقة : ۲۸۸ ۵۱۱ . 
ونفزارة : ۱۸۳ . 
وقعة الخندق ( معركة ):۰4۳۱۶)۲۹. 
الولایات المتحدة الامريكية : 
٩‏ # ۱۰ ۰ 
وليلي ( وللي) : ۱۷۰۱۷۳ . 


وهران : ۱۲۵ . 


حرف الياء 
ابرة * ۲ .۰ الوانمة : 4۰۲ ۰ 
بابسا : م١٠)1.‏ البيلية : ۵۵۸ . 


.ا١١:افاي‎ 

يبوس ( مملكة ) ( وأيضاً القدس ) : 
۹۹1 

يارب : 


ال موك:۸ » ۱۲ ۱۰۱/۳۹ ۰۲۳۰۲ 


۰ ۱4 


امن : ۱۲۳ 4 ۲۳۲ 4 ۲۳۳ 6۳۵۰ 
ووم 3 
اليونان : ۲۲ ۲۳ > ۲ ۲ “AN‏ 


, 6۵ 


الافاريرن - الامورون 


۹۲ 


۲ - فهرس الشعوب والقبائل والفرق والجراعات 


و الادیان والذاهب 
حرف الألف 
الافاریرن : ۳۷۳ . [سبان : ۱۱۳ ۳۰۸ ۵4 . 
آل الزبر :55 . الأسرة البارشة : ۲۳ . 
الالامان : ۷ ١١9‏ > ۳۱۸ | الأعاجم النصرانية : ۳۰۰ . 


۸۹ ۳۰۷ . 
الالانون شوب : ۲:۰ . 
آبناه جفنة : ۲۳4 . 
ابناء ذوي النون : كم ۰ 
الأتراك : ۲۱۸ . 


الاشوبسون ( الأحباش ) : ۲۲ > 


۷ ° %۹ . 
الأدراسة : ۵۰0۵ . 
أماسة : ۱۲۳ . 
الاردمانبون : ۰۷ . 
الارئوذکس ( مذهب مسيحي ) : 
۳ ۰ ۳ ۰ 
أركار : ۱۳۸ ° 
الأريك : ۰.۲۸۰ 
أزداجة : ۱۲۳ . 


الاغالمة : ۰.4۱۰ 

الأفارقة : ۱۲۲ » ۱۷۳ ۲ ۱۷۹ 
۷ ۸ . 

الافرنج ( الميروفبجيون ) ( وانظر 
الفرنج) : ۱۱۷ ۳۰۸ 6۳۱۸ 
۹ ۲۰ ° ۳۲۳ ¢ ۳۲۹ 
۵۹ » ۳۵۷ 6 ۳۷۰ ° ۳۱۱ » 
toh ۲۱‏ . 

آفري : ۱۲4 . 

الافريقيون : ۱۱۵ ۶ ۱۱۷ ۱۳۲ . 

الاكيتانيون : ۳۱۹ . 

. ۸۸ ٩۸۳ : الامریکون‎ 

الاموبون : ۱۳۸۷ ۱۵۷۰۱۱۸ 
۲ ۳۰۱ ۳۲۱ ۳۳۵ » 


۹۳ 


۲1۰۸ ¢ ۳۷۰ > FTA ۵ 
۰ 666 ©“ ۵۰۲ ۱۲ ۹ 

أندلسيون ( اندلرسیا ) ( فاند 
الوسیون ) : ۲۸۰ ۲ ۲۸۳ 6۲۷۸ 
۵ . 


آندلسیون - بنو 


الآانصار :۰۲۵۲۹۱۱۷۱۰۱۱۰۱۹۸ 
أوربة : ۱۲۳ ۲۲۹۱۵۹ ۰ 
أوريفة : ۱۲۳ 

أولاد طشة : ۳۱۱ .. 


الابررن : ۲۳۹ . 


حرف الباء 


البابليون : ۱۱۲ . 

الباجوبرن : ۰۱۲4 

البارشون : ۱۱۸ . 

المافاريون : ۳۱۹ > ۳۵۷۹۳۳۱ , 

٩ ۱۸۳ 2 ۱۲۳ ۱۲۲ : الساد‎ 
. ۶ 

. ١45 : البحة‎ 

۱۳۷۱۲۵ 1١1841١1 : المرايرة‎ 
۰ ۵۸۰ ۱1 ° 

برابرة الشمال : ۳۸۹ . 

البرانس - و - آوربة : ۱۷۰ ۰ 

الرانس : ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۹۲۱۱ 
۳ ۱۹ ۱۹۵ ۱۹۱ ۰ 

6 ۱۲۵ ۱۲) ° ۱۲۲ ۱۲۱ : البرير‎ 
٩۱4۸۶۱۵6 ۱۳ € ۱۳۳ ۲ 
٩۱۵۷۱۵۲6 ۱۵۲ ۱۵۰ ۰ ۹ 
۱11/۱۱۳ ۱۱۳ ۶ ۶۹ 


1۱۷۱۷۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۶ 7 
۱۸۱۱۷۹۹۱۷۸۷۱۷۷ ۰۵ 
٩۱۸۹۱۸۷۲ VAT ° ۱۸۳ ۲ 
6۲۰۱۱۹۷ ۱۹۱ ۱۹۵ ° ۶ 
8۲۱۵۲۱۱ ۲۰۹ ۰ ۷۲۰۷ ۹ 
٩۲۵۷ ۲۱۸ ۲ ۲۲۹ ۲۲۸ ۷ 
٩۳۵6۳۰۸6 ۲۹۱۲ ۲۹۱ ۸ 
۲4۵۰64۹6 CEA € ۳۲ 
+ 60¥ 6‘ ۲ ۰ ۵ 

البرير المسامون : ۱۷۹ ۰ 

البریتون : ۲۳۱۸ ۳۱۹ ۰ 

المشاكسة : 46 . 

المطالسة : ۲۲۹۱۵ ۲۳ 46و24 وس» 
۲٩ ۷‏ ؟ ۳۸ ۰ 

بلدية ( عرب الحجاز ) :۳۵۵ ۰۵۰۷ 


بنو [دریس : 9۷۱ . 


پنو - تننملك 


پنو أمية : ۲۹۸ ۳۱۷ ۵۵۱۱۳۳۵ 


۰. 01 


پنو الحارث بنعبدمناةين كنانة ٠١١:‏ . 


بثو حزم : ۳۱۳ ۰ 
يبنو حفصون : ۵۷۰ ۰ 


بنو خزر : ( ملوك تلمسان ) : ۸46 , 
بنو ذي النون : 4۸۱ ۲ ۰۹۱ 


پئو عامر : 744 . 
ينو الساس : ۳۳4 . 
پنو عصام : 6۰۵ ۰ 
بنو قسي : 41٩‏ . 
ينو قتبقاع : ۱۰۱ . 
بنو عك ۳6۰ ۰ 


بنو مر بن تبملت : ۵۱۳ . 


بثو غومس : 6۱4 ۰ 


بنو قسي : ۵۳ 2 ۱۵۵ . 


تقار : ۳۵۸ . 


٩۱۹۷ ۹۲ ۱۸۷ : التجسون‎ 


۹۸ ۰ 
الترك : ۵44 . 
تبوذة : ۰۲۲۸ 


بنو كلاب : ۸4 . 
ينو لب : ۰۸1 
بنو لوا الأكبر : ۱۲۳ . 
ينو خزوم :2۳۰۹ 
پنو مدرار : ۵1۵ ۰ 
پنو عداج : ۱" 


ينو مروان : ۰۰۷ . 


ی 


پنو مقبث : ۲۹۸ : 
يئر هاببل : 61۸ . 
بنو هاشم : ۹1 14۷ . 
المورغوندین : ۳۱۹ ۰ 
البورغونبون : ۰۱۱۷ 


البومبیون : ۲۸۰ . 


٩۱۲۱6۱۲۰ ۰۹۸۰ : البيزنطيون‎ 
۲۱۱۲۰6 ۱۵٩ ° ۱۵۸ ۰ ۹ 


. ۱۲۱ ۷ 


حرف التاء 
التبولف : ۲4۰ . 


تبرغاش : ۱۲۳ . 
تتنملك : ۱۲۵ : 


140 الثاليون - الروم 


حرف الثاء 

الثاليون : ۱۱۹ . | تيف : 4۱ . 

الجاشفيون : 4106 . حرارة : ۱۷۵ 24 ۱۷۷ . 
القبائل الجرمانية البريرية : ۲۵ . جزولة ( كزولة ) : ۱۲۳ . 


الجرمانيون ( الشموب الجرمانية ) : | الجلالقة : ۳۷۷ ۵۱۰ ۲ ۵۱۱ ۰.۵۱۸ 
۱۱۹ 6 ۳1۰ ل ۰ . 


حرف الحاء 

الحثيون : ۲۱ ٩‏ ۲۲۲ ۰۲۷ | المدانيون : ۰4۷ . 

حرف الخاء 
الخوارج : ٩٩‏ 2 ۱۸۹ . | خولان : ۰۳۸۸ 

حرف الدال 
الداسیون : ۱۱۱۸ 
راح : ۵۵4 . الرومان : ۲۰ ° ۲۸۱ 6 ۲۷ » 
رفحومة : ۱۲۳ . ۰.۳۸ 


الروس : ١١‏ . الروم : ۱۵»۸) ۲۲۵۲۲ ۲۷ ۲۹ > 


عبد اللك - عقبة 


۲ ۱۱۰۸۳۱۶ لا 


4۰6۵۹۶۵۷۵۱۵۵ ۵ ۳ 
6۷۰۲۹۲1۱۸۹۲۷ To ۱ ۳ 
CAY ٩۷۹۹۷۲۷۷۱ ۷۳۰۷۲ ۱ 
¢ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۳ ۱۰۲ ۶۸ 
۱۱۷ ۲ ۳ ۰۹ 
٩۱۷ ۱14 ۱۳۷ ۱۳ ۲ 
۶۱۲۲ ۱۷۱ ۱۵۹ ۱۵۷ ۹ 


۹3 


4۱۷۳ ۱۷۰ ۱۷۱ ۲ ۷ 
۱۸۲ ۱۸۰ ۱۷۹ ٩۱۷۵ ۶ 
٩۱۸۷ ۱۸1 ۱۸۵ ۱۸ ۳ 
۲۲۱۷ ۲۱۱ ۲۰۹ ۲۰۰ ۷ 
۳۳۰ ٩۲۲۹ ۲۲۷ ۲۲۱ ۲ 
٩۲۹۷ ۲۵۷ ۲۳۵ ۲۳۳ ۲۳ 
۰ ۵۳۵ ‘oYY ‘or ‘Fon‘T‘¥ 
. ۳١ : الروم البيزنطيون‎ 


حرف الزاي 


الزهريرن : ۵۸ . 
زیند : ۷۲۳ . 


الزبيرية : ۰۳۰۸ 


زاتة : ۱۳۱۷۲۵ ۱۲ ۷ ۱۷۷ » 


. ۵۸۰ ۱۹۵ ۶۹ 


الزنج : ۸۷4 ۰ 


حرف السين 


۰۱۱٩ : السارمانيون‎ 

الساسانيون : ۴۲ . 

الساکسون : ۶۳۱۹ ۳۲۰ ۳۳ » 
۷ . 
صانت تروبيز : ۳۳۷ : 


الستيلنكون : ۲4۰ . 


السلاف ون ( السلاف ) ( الشموب 


۳۹ ۳۳۹ ° ۱۱۹ : ) السلافة‎ 
۰ ٩۲۱ ۰۱۲۳۱/۳۹۵ ۲ 


سودانبون : ۱۱۳ ۰ 
السوريون : °4 
السويفية ( شعوب ) : ۲۸۰ . 


۹۷ الشامية ‏ المرب 
الشامية : ۰.۳۵۵ الشعة : 4۷۵ ° ۵۰۱ لاه . 
شعوب البحر : ۲۷ ۲۹ ۰۱۱۲ 


حرف الصاد 


الصقالبة : ۲۱۵ ۲ ۳۸۹ ۰ ۳۱۳۹۳۹۲ | الصلمبيون : ۳۸۷ , 
۵ ۵۰ ¢ ۵۳۳ ¢ | صتباحة : ۲۱۲۳ ۱۲ ٩۱۷۱۳۹۱۲۵‏ 


۷۲ »4 ۵۷ 2 ۵۷۵ »2 ۵۷۹ ۰ ۶ ۶ ۱۹۵ 6۲۵ . 
حرف الضاد 
ضرديسة : ۰۱۲۳ | 
حرف الطاء 
طبیء : 4) . | 
حرف العين 
العامرپون : ۳۸4 ۳۹ ۵4۷ | العمرب : ۱۱۲۷ ۰۱۲ ۱6۱۳ ۲4 
۸ ۰ 4 ر ۵۵ ۵۰ OA‏ 4۱ 
العبراننون : ۱۱۲ ۱۱۳ . ۹ > ۸۳ ۰ ۸۷ 2 ۸۹ ۲٩۷ ٩۰۲‏ 
المجم : ۲۸۹ ٩۱۲۹ ۱۲۱۲۳ ۱۲۲ £ ۸ » ۲۸۷ 2 ۲۰۳ ٤‏ 
٩۱5۲۰۹۱۵۹6 ۱۵۳ ° ۱۱ ۲ . ۳۰۸ ۶۸‏ 


٩۱1۹۱۹۱۸۱۲۱۷ ۱۱۵ ° ۶ . ۱۲۳ : عحبة‎ 


عرب - غيارة 


1 ۱۸۰4۱۷۸۱۷۵ ۱۷۱ ۱ 


۲۰۸ ۱۸۹/۱۸۳ ¢ ۱۸۲ ۰۱ 
۲۱۷۲۱۲۱۳ ۲۰ ۸ 
٩۲۰۲۲۲۵۱۲۵۰ ۲۲۷ ¢ ۸ 
۳۰۹۰۲۹۱۲۷ ° ۲۷۲۱ ۷ 
۳۳۳۰۳۳۱۹۳۱۸ * ۳۱۳ ۸ 
٩۳۸۷۳۱۱۲۳۵ ‘TITY ۱ 
۷۳۰۳۱۲۹۳۵۹ ۳۸ ۲۸ 
٩114۹6۱1۸1۳۱ ° ۱۳۲ ۲۱ 
۶ ۵۲ 04۵۰۹۰0۰۲ ۰ {۹A ۰ 


۰ ۵۷۸ ‘o ۲ ۵۰ ۸ 


عرب الجزيرة : ۱۲۳ . 


المرب العثانبون : ١19‏ . 
العرب السلمون : ۱۱6۱۰۹۸ 


CEA TL ۲۷/۱ ۱۳ ۲ 
tT oA 4 ۵۳ ۲ ۵۰ ٩ 
٩۷۱6۷۰ » 1٩ ° ۱۷ ۰ ۲۱ ° e 


۹۸ 


6۱۵۰6۱4۷۱۲ ۱۱۳ ° ۳ 
۱۱۸/۱۱۷۱۹۰ ° ۱۵ ° ۸ 
۱۷۱۲۱۷۱۷۱ ° ۱۷۰ ۶۹ 
٩۱۸۳۱۸۲۱۸۰ ° ۱۷۹ ° ۸ 
4۱۹1۹6۱۸۸4۱۸۲ 9 ۱۸۵ ° ۶۸ 
۲۰۲۰۳۲۰۲ ؟‎ ۲۰۱ ۷ 
۲۲۱۰6۲۰۹۲۰۸ / ۲۰۱ € ۰۵ 
۲۱۷۱۲۲۱۰۲۲۱۳ ° ۷۲۴۳ ۱ 
٩۲۱۱۲۳۸۲۲۲۲ ۲۲۱ ۷ 
۲۲۵۰۲۱۸۲۱۱ » ۲۱۳ ۲ 
6۲۲۷۱۲۲۱۲۲۵۹ °“ ۲۵۸ ¢ ۱ 
6۳۳۲۳۳۱۹۳۲۳ 6 ۳۱۸ £ YAY 
6۳۳۹۲۳۳۸۲۳۳۱ ۳۳۵۹۵۰ ۹۳۳ 
٩۳۸۵۰۳۱۳۱۳ ۰ ۳۱ ۰ 
441۱۱۱۹۱۳۵۹ ‘TEY ۷۹ 
۵۳۷۹۵۳۱۹۵۲۸ ° ۷۱ ۳ 
٩۵۱1۵۱۳۹۵۸۲ » ۵۰1۱ ۸ 

. ۵1۱ 0۵ 


CAL AY ۸۱ VA ۰ ۷ ۳‏ العلویرن : 4٩۲‏ . 
٩ ۸۵‏ ۰ ۰ إ المموريون : ۱۱۲ . 
۰ ۰ ۳ ° ۱۰ | عنزة : ۲۲۷ . 
حرف فین 
الغالون : ۳۵۰ ۰ الغساسنة : ۲۳۸ ۰ 
غافق : ۳۵۰ . غارة : ۱۲۳ . 


1۹۹ 


الفاطسون - قيس 


حرف الفاء 


الفاطميون : 4919 ۵۰۵ ۵۰1 . 

الفالانج : ۳۲۰ » ۳۳۲ . 

٩ ۱۲۰ ٤ ۱۱ ۶ ۱۰٩ : الفاندال‎ 
Yo ۳۲ ۶ ۵ ۸ 

الفاندالبون : ۱۱۷ . 

الفراعنة : ۲۰ . 

الفرس : 


۰ ۳۵۸ ۲۱۸ ° ١ 


6۳۹۳۹۱۹۳۹۰ ۳۸۸ ۷ 
۱۵۰6۱۰۷۲۰۲ ۰۱ ۵ 
۵۳۵۹۵۲۵/۹۱ ° {At ۳ 
۰۵۵۲۵۵۱۵۷ ° 07 ° 

. ۰۱ ° ١١5 : الفرنسمون‎ 

الفیزیقوظ : ۳۱۹ . 

الفيزيقوطيون ( وانظر القوط 


الفرنج : ٩۱۹3٤۱14٤۱۹۲٩ ۱٤١‏ | الغربيون): ٩۲۸۰۲۱۲۰ ٩۱۱۹‏ 
۹ ° ۱۵۷ ° ۳۱۹۳۱۸۹۲۸۷ ۰ © ۳۱۸ ۰ 
۲ ۵ ۳۳۳/۳۳۲۲۳۳۱ | الفبليستي : ( انظر شموب‌البحر ) . 
۹ 552 2 ۳۸۱۲۳۷۵/۳۷ | القىلىقىون : ۱۱۲ ۲۸۰ . 
حرف القاف 


القبط : 6م ° ۸۱ ۲ ۱۲ cor‏ 
۹ ۳ “¢ 
۷۴۳ ۸۳۲۸۰ ° ۷ 6 ۱۸۷ 6 
۸ ۵۳۱ . 

الترامطة : ۷4 . 

۰۲4۰۲۱۱۵ ۱۱٩ ۱۱۳ قرطاجسون:‎ 

القرطسون : ۵۰۸ . 

قريش : ۲۱۳ ° ۲۷۱ ۲ ۵۵۷ . 

قضاعة : ۳) » ۸ . 


قضاعةبن مالك بن ير( فسلة): ۰۱۰٩‏ 

۲4۱»۲۹۵ ۲۸ ۲۰ : القرط‎ 
٩۲۲۸۲۲۱۷۲۱۱ ۲۱ ۷ 
٩۲۸۲۲۸۱۹۲۸۰ ؟‎ ۲۷۹ ۲ 
۰۳۱۰۳۵۹/۲۹ € YAL ۳ 

القوط الشرقبون: ۱۲۱۹۱۱۷ ۲۸۰۴ ۰ 

القوط الفربون : ٩۱۲۱۱۱۹6۱۱۷‏ 
۰ ° ۳۱۸ . 

فس ۶ ۱۰۷ ۰ 


الكاثوليك - اللکیون 


Vee 


حرف الکاف 


الكاثوليك : ل ۱۳۰ 
الكارو لتحموت : ۳۲۰ ۳۳۹۲۳۲۹ ۲ 


» ۳۱۰ € ۳۵۷ > ۷ 


۰ ۵۲۱ ۲۱۳۷۰/۳۱۹ ۷ 


كتامة : ۱۲۳ ۲ ۲۱۹۱ ۱۹۵ . 
كدميوه : ۱۲۵ . 

کزوله : ۱۲4 . 
الکنمانبون : ۰۱۱۲ 


خم : ۳۰۹ . 
لتونه : ۱۲۸ . 
لطة : ۱۲۳ ۰۱۲۸ 


۰.۱4٩ “ ۱۸۸ : لواتة‎ 


لوامة : ۰۱۲۳ 
اللومباردیرن : ۰۳۲۰ 


لوا : ۱۲۴ ۰ اللسون : ۲۲ > ۲۷ » ۲۹ ۰ 
حرف الم 
المالقنون : ۵۰۸ . المسيحيون : ۱۲۲ ۲۸۷ ٩۱۷‏ : 
احم ( وانظر السلاف ) : ۳4۲ » 69 . 
۰.۹ المستعربين : ۸۳۱ ٤‏ 4۸) . 
مجلس السوفيات الاعی : ۸٩‏ ۰ مشكورة : ۱۲۵ . 


الجوسية : ۱۱۳ ء 

٩ ۵۵۱ “ 64١ 4 ۵۳۸ : الرابطون‎ 
۹1 

المروانية : ۳۰۸ , 

" مسراته : ۱۲۸ . 

السضا: ۳۱۲۳۲ ۱۳۲ ۰۲۱۷۲۲۸۱ 


الصامدة : ۱۲۵ ۲ ۱۷۳ ۲ ۱۹۱ ۰ 
المصريون : ٩۷‏ ۶ ۱۱۲ ۲ ۱۱۳ ۰ 
مصمودة : ۱۲۳ 4 ۲۱۹ ۰.۱۹۱ 
الضرية : ۳۵۵ ۲ ۸۰۲ . 
الکدونبون : ۲۲ . 

اللکنون ( مذهپ مسيحي ) : ۳۳ . 


70 
ملىلة : ۱۲۳ . 

الماليك : ۵۰۸ . 

الهاجرون : ۹۸ ۰۲۵۲۹۱۷۱۰۱ 


الوالي : ۳۱۳۳۹۲ ۲ ۳۹۵ ۰ 


ملية - الپیکسوس 


موحدون : ۵4۰ ۵41 ) ۵۵۲ . 
الولدون : ۳٩‏ ° ۱۸ ° ۵۳ . 
ارو فنهون : ۰.۳۵۵ 

ار رون : ۳۲۰ 


حرف النون 


۱۷۹ ٩۱۲ ۱۲۱۱ ۱۵۲ : اللصاری‎ 
۵۲+ ٩۳۰ 4۲۵ 4۲۰ ۳ 
٩۵۷۱ {WY ۵۳۳ ۵۳۱ ۹ 
«۷۷ 

»4۵۲ 24445 ۲۲4۹ ٩۲٤۷: النصراننة‎ 
, ۳۸ 

نغروة : ۱۲۳ ۵۵۱ ۵6۵۵ . 


نفزاوة : ۱۲۳ ۰ 


نفوسة : ۱۲۳ . 

نقره : ۱۲۰۱ ۰ 

. 6٩ » ۵۸ : النوب‎ 

النوبة : ۱۸1 “ ۵۳۱ . 

۱۰۵ ۳۸۱ ۳۸۵ ۳۳۹ : الثررمان‎ 
1۱٩ ۱۱ 4۰۸ ۰۷ ° 
٩۵۱۰ CITA ۲۷۲ ۱ 


۰۵۵۱ 600° ۵٩ ۵۱۳ ۳ 


حرف الپاه 


هنتانة : ۱۲۵ . 


هوار::۱۹۱۲۳ ۰۱۹۵۲۱۹۸۲۱۹۲۱۲ 


هوازن : 44 . 
البرن ؛ ۰۳۱۹ 
اليسكسوس : ۲۰ ۲ ۲۱ ۲۱ + 


الوثئية - بيود VY‏ 


حرف الواو 
الوثلية : ۱۳۲ . وريكة : ۰۱۲۸ 
الوئشون : 41۲٣ 2٠ “۲٠‏ ۳4 . | ولاصة : ۱۲۳ . 


حرف الياء 

الیعاقبة : ۳۳ ° ۰۳۱ الپود : ۳۰ ۶ ۱۸ ۲ ٩۱۲۲ ° ٩‏ 
نة : ۳۵۵ . ۷ * ۲4۸ 2 ۲4۵ ۲۸۷۱ 4 
السمشون : ۰.۳۵۵ ۷ YEA‏ ° ۲۵۰ ۲۷۱ 6 
المونانيون : ۱۷ °۲۷ ۱۱۲ ۱۱۳ ٩‏ ۷ . 


» ۲۳۹ ۱۲4 ° ۱۲۰ ۶۸ 
۰. 


الفهرس 
ه_الامداء. ‏ ۷القدمهة. 
القسم الأول 
الفصل الاول (۳۹-۱۵) 
وادي الئیل عبر التاریخ 
- الوقع والطسعة, الجغرافية . ۹ - الحكم في مصر عبر التاریخ . 
۲ - مصر فى عبد البطالسة . 4 - من البطالسة الى الرومان « پازنطه » . 
ولاك مر عة اعمالاع( الرضع الاي ٠‏ ب ت لاف بن 
بيزنطة والفرس . ج - الذاهپ الدينية . د - التنظم المسكري التيزنطي 
القسم الاول 
الفصل الثاني (۳۷- ۷ ) 
فتح مصر 
۹ - جدول توقىت الاحداث . 0 - الننوءة . ۳ - القائد. 
ه؛ - الخليفة عمر يوافق علی‌فتح‌مصر . +4 - ف‌الطریق إلىمصر. 4۸- خطط 
الطر ف المقابل لامر . ٩‏ - منالفرما إلىالقواصر . 
4 - من القواصر إلى بلبيس . ٠ه‏ أم دنين بعد پلییس . ۵۳ - الحصار 
الطويل وسقوط بابلبون . ۸ه - اتفاقية الصلح . +“ - في الطریق إلى 
الاسكندرية . ۹4 - الكريون آخر معركة قبل الاسكندرية . ٩۵‏ - فتح 
الاسكندرية الأول . ٩٩‏ - خراب خربةوردان . ۷۰ - رابطة الاسكندرية. 
۷۰- فتح برقةوزويلة . ۷۱- فتح طرابلس . ۷۲ - فتح الاسكندريذالثاني . 
4ل تأمين الحدود الجنوبية لمصر . 


القسم الاول 
الفصل الثالث ( ٠١۸ - ۷٥‏ ) 
الدروس المستقاة من عمليات فتح مصر 
۹ - اعطاء الافضلة لمسارح العمليات وتحاور المجوم . ۸۱ - الانطلاق 
من قاعدة قوية ومأمونة . ۸۲ - الاغتة . ۸۳ - الحفاظ على ادف . 
هم - وحدة القنادة . ۸٩‏ - حفاءة افراد القمادة العامة . ۸ - اهجوم . 
وم - انار الخصم على بعثرة قواته . ٩۰‏ - الحشد ومرونة الحرصكة . 
۱ المطاردة . ٩۱‏ - التمون‌من‌موونة العدو نفسه . ٩۲‏ - ارب النفسبة. 
۳ - التسلیح . 44 - الروح المنوية لمقاتلن . ٩6‏ - انشاء علاقا تاجتاعية 
حديدة . ۹۸ - قرامات : عمرو بن العاص . ۰ - الزبيير بن الموام . 
۲ - عبد الله بن حذافة السهمي . ۱۰۳ - خارجة بن حذافة العدوي . 
4 - عمير بن وهب المحي . ٠‏ عقة بن عامر الجهني . ۰ - عادة 
ابن الصامت الانصاري الخزرجي . ۷ - مقتل الارطمون . 
القسم الثاني 
الفصل الاول ( ١4 - ٠۰۸‏ ) 
افريقية الشالية عبر التاريخ 
-١‏ فنمقيا تشد قرطاجة في افريقية الشالبة . ۱۱۳ - قرطاجة دولة 
عربية فيافريقيا . ۱۱۵- افريقية الشالية تحت حك الرومان . ١١5‏ الفاندال 
وحكم افريقية . ۱۲۱- حكم بيزنطة في افريقية . ١7١‏ العطمات‌البشرية, 
4 المعطباتالجغرافية ۰ ٠۴١‏ افر بقيةعشيةالفتحالاسلامي :ل الوضم 
السياسي . ب - الوضع الديني . ج - الوضع المسكري ) . 
القسم الثاني 
اقصل الثاني ( ۱۳۵ - ۱۹۸ ) 
فتح افريقية 
- معركة عقوبة « عبد الله بن سعد » : ( ۲ - الفزوات الاستطلاعية . 


۷۰ 


د - الصلح‌مم النوبة . ه - قمع حر كة التمرد الاولی ) ۰ ۱4۷- معر كة الاجم 
« معاوية بن حديج السکوتي» : ( 7 الوضع العام قبل المعركة , ب - عقبة 
ابن نافع وفتوحه ۳ ج - بيزنطة تحرص على الثورة المضادة . د ابن حديج 
مرة ثالثة في افربقبة ومعر كة الأجم . ه - استؤار الظفر ) . ۱۵۲- المد الکببر 
« عملبات عقبة بن نافع » ٠‏ (۲- الفتوح بين 4٩‏ و ۱۲ ه. ب - القبروایت 
قاعدة متقدمة للعمليات . ج - أبو المهاجر دینار وأعمال الفتوح . د - عقبة 
يتابم انبة فتوحاته . ه- تهوذة الأساة ومقتل عقبة بن نافع ۱۳ ه . 
- معركة مس « زهير بن قبس الباوي » : (۲- الوضم العام . ب خطة 
اكسملة . ح ‏ العر كة الحاسة . د _ الطاردة و استغار الظفر . ه - العدوان 
البيزنطي ) . ۱۷۱- القضاء على ثورة الكاهنة وتدمير قوة بيزنطة في قرطاحنة 
د حسانبن‌النمان» : (1- الوضع العام . ب - الوضع الخاص . ج - الواجب 
الأول « قرطاجنة » . د - الواجب الثاني « معركة ننني » وفشل محاولة 
القضاء على ثورة الكاهنة ) ۰ ۱۷۷- القضاء على ثورة الكاهنة واستعادة قرطاحنة 
۱ - ۸۲ ه : ( ۲ - الوضع‌العام . ب - الکاهنة. ج - بيزنطة . د - العرب 
السلمون . ه - مسيرةالأعال القتالية. و - تصفنة‌قاعدةالعدوان«قرطاجنة». 
ز - القضاء على النفود الميزنطي في البحر « بناء تنس » .۰ ۱۸۸-حرب القمائل 
« موسی بن نصير » : (۲ - الوضم العام . ب - الرحلة الأولى : تأمين قاعدة 
الانطلاق . ج - التأمین البحري لافريقية « غزوة الاشراف » . د - اخضاع 
القبائل المتمردة . 
القسم الثاني 
الفصل الثالث ( وو ۲۳۹٣‏ ) 
فن الحرب وفتح افريقية والغرب 
۰۶ - الانطلاق من قواعد أمنية . 6 - محديد الأفضليات على مسارح 


۷۰۵ 


العمليات . ۲۰٩‏ - الماغتة . ۸ التنسيق بين العملمات البرية والمحرية . 
۹ - الاهام بالشژون الادارية . ۲۱۱ - الأمن والاستطلاع . ۲۱۲- الحرب 
النفسسة . ۶ - كفاءة القسادة . ۵ الروح العنوية وارادة النصر . 
۷ - اقامة علاقات عامة جمدة . 9١؟ ‏ دروس النكسات . 

۳ - قراءات : 7 عبد الله بن سعد بن أبي سرح . ۵ - معاوية بن 
حدیج السكوني . ۲۲۹ - عقبة بن نافع الفپري . ۲۲۸ - أبو الپاجر دینار . 
۰ - عبد الله بن‌الزببر بن العوام . ۲۳۱ - بسر بن أرطاة . ۲۳۳ - زهير بن 
قيس البلوي ۰ ۲۳4 - حسان بن النعان . 

القسم الثا لت 
الفصل الاول ( ۲۳۷ - ۲۵۲ ) 
فتح الأندلس 

۹- الموقع والطببعة لجغرافية. ۲۳۹- المعطبات‌البشرية . 51١‏ الناخ . 
۲ - الثروة الطسعة . ۳ - الوقف عشية الفتح الاسلامي : (۲- التاج. 
ب - السلك . ج - علاقة السکان باليبود . د - علاقة حا سبتة يلوك 
الأندلس . ه- الأسطورة في خدمة قضة الفتح ) . 

القسم الثالث 
الفصل الثاني ( ۲۵۳ - 14 ) 
المرحلة الاولى من فح الاندلس 

۷ - من العمور حتی معركة وادي لكة » « التببسد للفتح » . 
۹ - الغزو ات الاستطلاعية . ۲ - الانز ال في الاندلس . ۳ - معر کة 
وادي لكة . ۲۹۰ - نتائج المر كة . ۲۱۷ - استغار الظفر . 

المرحلة الثانية من فتح الاندلس 

۷۳ - عملبات موسی بن تصير . ۲۷ - فتح اسلا . ۲۷۷ - التوقف 

عند مارده . ۹ - قمع حر كة التمرد في اشبیلیا . ۵۹ - ممر کة السواق . 


ی 


۲- معاودةفتحطلبطة . ۲۸۳ - فتح‌سرقسطة وفتوح الشمال . ۲۸۹- فتوح 
شمال غرب الأندلس «جبلقة» ۰ ۲۰۲ - فتح عبد العزيز بنموسى فيالاندلس. 
۶ - قراءات : موسی بن نصير اللخمي . ۲۹۹ - طارق بن زياد . 
۷ - مغيث الرومي .۰ ۲۹۸ - عبد العزيز بن موسى بن نصبر . ۳۰۰- نهاية 
موسى بن نصير ۰ ۳۱۱ - مصير أولاد غبطشة بعد الحرب . 
القسم الثالث 
الفصل الثالث ( ۳۱۵- .مم ) 
الفتوح في عد الولاة 
۸ - فرنسا « الغال » عند فتح العرب للاندلس . ۱ - يوم التروية . 
۳۲۷۵ - ماساة عنيسة بن سحيم الكلي . ۳۳۹ معركة بوائده وبلا طالشهداء». 
۳۳ - معركة بواتسه في التاریخ . ۳۳۷ - الحور الخامس »> و القاعدة المتقدمة 
في ايطاليا وسویسرا وجنوب فرنسا. ۳۸6 - حول عمليات احور البحري . 
۸ - قراءات : السمح بن مالك الخولاني . ۹ - عنسة بن سحيم 
الكلبي . ۰ - عبد الرحمن الغافقي . 
القسم الرابع 
الفصل الاول ( ۳۵۱ - ووم ) 
الدولة الأموية في الاندلس 
For‏ - الوضم العام ۰ ۳۵۵ - الوضع على الجببة الشمالية . ۷ - الوضع 
الداخلي ۰ ۳۲۱ 6 الداخل في الأندلس : (۲ - الاصلاحات 
واعادة التنظیم - تشکیل امش الحترف e‏ الردع - تنظیم 
الصوائف وتحمابة الثفور . ج ب سنانة الاعلاف : د- عبد الرحمن: الداخل 
وبناء الدولة . ا E‏ المجمات الوقائية 
(1- المملبات فيجيليقية . ب - العملمات ني‌ناربون وا کنتانما . ج - معاودة 
نقل حور ثقل العملمات الى جمليقية ‏ موقعة الصخرة ) . ۳۸۳ - الحكم بن 
هشام بنعبدالرحمنواستراتيجية الردع: ( ۲- الوضم‌العام. ب الوضعالخاص. 


۷۷ 


ج - مسيرة الأعمال القتالية: "١‏ - امجو الوقائي الأول. ۷ - سقوط برشاونه, 
۳ - استمادة تطبله . 4" - هجوم وقائي جدید . ۵ - استراتبحة الردع - 
معركة وادي الحجارة . "٩‏ - اخضاع التمرد في طليطلة . ۷ - تطویر 
عمليات الردع . 
القسم الرابع 
الفصل الثاني ( ۳۹۷- 458 ) 
عهود الفتنة والاضطراب 
۹ - عبد الرحمن بن الحكم بن هشام » والمجمات الوقائية واستراتيجية 
الردع . ۳۹۹ - عملية الردع الأولى . ۰۱ - استعادة السطرة على اراغون . 
-4١‏ عملمات الردعگماية الثغور ۰ ۰۳ - العملبات‌ق جىلىقىة. ۰۵ - انزال 
النورمان في الا ندلس . ۸ - عمليات الردع ضد جزر مننورقه » منورقه > 
یابسه « حزر البالمئار » . ۱۳ - ورة ماردة . 4١6‏ - الفتنة الطائفية . 
۸ - محمد بن‌عبدالرحمن وحروبالاستنزاف . 497١‏ - احباط عملي ةالسير. 
۲ - عمليات الردع الخارجية : (1- معركة وادي سليط . ب - مجامبة 
غزو النورمان . ج - علمات الردع في الشمال . د - الثورات المضادة في عبد 
الامر مد بن عبد الرحمن . ه ‏ ثورة حمر بن حفصون . 44۷ - حروب 
الاستنزاف واستمرار الثورات المضادة : (1- عناصر الثورات المضادة . 
ب - نشوه ملكة نفار » أو البشكنس . ج - نشوء ملكة جمليقيه - 
اشتوريش » ثم لبون ) . 
القسم الرابع 
الفصل الثالث ( 1۷ - ۵۸۰ ) 
عصر القوة في الأندلس 
۱ - الردع في عبد عبدالرحمن الثالث. ۱ - عزاة موبش : (الوضع 

العام : 7 الوقف في الشمال. ب - ااوقف في الدولة العباسبة. ج - الوقف 
في بيزنطة. د - الموقف علىالحدود الجنوبية للأندلس) . 4۷۵- الوضعالخاص. 


۷۰۸ 


۹ - غزوة موبش - مسيرةالعمليات. 4۸۵ - غزوة پنبلونه : ( 5 الوضع 
الخاص قبل المر كة . ۲ - مسبرة الأعمال القتالمة ) . 18۵ - معر كة الخندق 
و غزاة القدره » : ( 5 - الوضم العام . ۲ - الوضم الخاص . ۳ - مسيرة 
الأعمالالقتالية. ۽ - نتائج العر کة. ۵۰۲ - الردع في‌عهد «الحك الستنصر »: 
( الوضم العام : ۲ - الوقف في دول الشال . ب - الوقف في الجنوب ) . 
۷ - الوضم الخاص . ۱۰ الأعمال الاستفزازية وعمليات الردع الضاد . 
۳ - احباط غزو النورمان . ۳ - ملس الردع في غزو وغرماج » : 
(1- التحدي. ب - المجوم الفادر الثاني . ج -موّقر ارب . د - المرض 
والاستمراض . ه - الاعداد لامعركة الجاسمة . و - المعر كة الحاسمة . 
ز - استغار الظفر . ح - معركة ثانوية علىأبواب سرقسطة ) . ۲ - تصعید 
استراتيجية الردع في عد الحاجب النصور . ۵۲۲ - قتال مستمر . 
۸ - معركة شنت اقب : (۲- الوضع العام . ب - الوضم الخاص . 
ج - مسيرة العمليات ) . ۵۳۳ - منجزات الحاجب النصور وأسلوب عله 
۳۷ - الغزو المضاد مابعد المنصور وبدايةحر كةالاسترجاع. ۵۳۸ - دير كلوني 
قاعدة تنظيسة في الحرب الصليبية . ۵۳4 - اجتّاع كليرمونت واعلان احرب 
الصلسية . ۵4۰ - استراتيجية حر كة الاسترجاع . ۵4۲ - المنطلقات الأساسية 
لاستراتيجية الاسترجاع . ۵4۷ - ارب الصلسة في الشرق والغرب 

4ه - قراءات ؛ عند الرحمن الداخل . ۵۵۹ - ا 
۱ - الحكم بن هشام . ۵٩۳‏ - عبد الرحمن بن الحكم . 6 مد بن 
عبد الرحمن . 55ه ‏ اللذر بن مد. ۵1۷ - عبد الله بن محمد. 
84 - عمد الرحمن بن محمد . 4لاه ‏ الحكم الستنصر . هلاه الحاجب 
اللصور . ۸١‏ -آثار العرب في الاندلس . 

5 ملحق الكتاب . 
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موسوعة تاريخية عسكرية تقدم لك العرفة بتاريخ الأمة 


- العربية وأعبال الفتوحات العظمى التي عاشتها على امتداد أربعة 


عشر قرناً من عمر الزمن هو تاريخ الأمة العربية الاسلامية 
منذ أن أضاءت الدنيا واشراقت برسالة الإسلام وحتى اليوم . 


۰ تبرز الحنكة العسكرية والادارية التى تيز بها القائد السام 


بحسه العرلي الذي فطر عليه في تطبيق مبادیء الحرب في 
الاستراتيجية والتنفيذ في ميدان العرکة وف فن القيادة 
وكفاءتها والروح المعنوية العالية للمقاتلين سواء بسواء في 
الحروب النظامية او الحروب الثورية الداخلية وقمع الفتن بایان 
راسخ بنصر من الله وتاييده. 


ه تشمل : 


0 


عهود الخلفاء الراشدين والامويين للأعمال او في الشمال 
والشرق والغرب والأندلس وجنوب أوروبة الزات 
البحرية . 

الجهاد على جهة الروم في العهد العباسي وعلى غور المند 
والاؤاب البحرية وغزو التتار لبلاد يك وتمزيق 

قواتهم في معركةعين جالوت 

الغزو الصديبي لبلاد الإسلام في الحملات الصليبية المتتالية 
ومعر كة حطين وتحرير القدس وطرد الصليبيين ا 


5 وتصفية وجودهم في الشرق . 


ظهور العثانيين وحلهم راية الجهاد وفتح القسطنطينية 


١‏ والتوغل في اوروّبا الا وغرباً بوالتوسع في آسباً ولوب 


مع الروسیا ۰ 


ه مرجع هام تاج إليه: 


0 


0 


6 


0 


تلمیذ التاریخ واستاذة 

العسكريفي مارسته لفنه وعلمه 

المؤرخ في تقصيه للحقائة ق التار خة 

كل مواط عرلي تواق للاستزاده بمعرفة تاريخ امته 


هلدا 
الكناب 


